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الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله أمس إلى محطة قطار الحرمين في المدينة المنورة 
حيث كان في استقباله الأمير فيصل بن سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

رحلة ملكية تدشن قطار الحرمين السريع
جدة: «الشرق الأوسط»

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد الــعــزيــز رســمــيــاً، أمــس، 
قطار الحرمين السريع، وقــال في كلمة 
مقتضبة إيذاناً بالتدشين: «توكلنا على 

الله، ونسأل الله التوفيق». 
وأضاف الملك سلمان في حفل أقيم 
بمحطة القطار في مدينة جدة: «الحمد 
لـــلـــه، بـــلادنـــا فـــي نــمــو وازدهـــــــار فـــي كل 
المجالات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا 

شكر نعمته».
واستقل الملك سلمان بن عبد العزيز 
بــعــد ذلـــك الــقــطــار مــتــوجــهــاً إلـــى منطقة 

المدينة المنورة، حيث كان في استقباله 
في محطة قطار الحرمين السريع الأمير 
فيصل بــن سلمان أمير منطقة المدينة 
المنورة، والأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــذي وصل في رحلة منفصلة,  الدفاع، 
والأمــــيــــر ســـعـــود بـــن خـــالـــد نـــائـــب أمــيــر 
منطقة المدينة المنورة، والأمير فهد بن 
فــيــصــل بـــن ســلــمــان، والأمـــيـــر أحــمــد بن 

فيصل بن سلمان، وكبار المسؤولين.
وبعد أن عُزف السلام الملكي، اطّلع 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي المنصة 
أبـــرز مــا تقدمه محطة  الرئيسية، على 
قـــطـــار الـــحـــرمـــين الـــســـريـــع مــــن خـــدمـــات 

لــلــمــســافــريــن، كـــمـــا شـــاهـــد والـــحـــضـــور 
فيلماً وثائقياً عن مشروع قطار الحرمين 

السريع.
قيم بمحطة 

ُ
وفي حفل التدشين الذي أ

جدة، أكد الدكتور نبيل العامودي وزير 
النقل، في كلمته أمــام الملك سلمان، أن 
قطار الحرمين يمثل الفكرة التي رعاها 
خــادم الحرمين الشريفين وحــرص على 
إنــجــازهــا وتذليل كــل الصعوبات التي 
اعــتــرضــتــهــا «والـــيـــوم أصــبــحــت الــفــكــرة 
واقعاً نعيشه لتكون داعماً لتحقيق رؤية 
المملكة في استيعاب النمو المستمر في 

عدد قاصدي الحرمين الشريفين». 
(تفاصيل ص ٢)

{سوء التفاهم} برلين تأسف لـ
والرياض ترحب بعودة العلاقات

جدة: {الشرق الأوسط}

رحبت السعودية بتصريح 
وزير الخارجية الألماني هايكو 
{ســوء  مـــاس عــن أســـف بــــلاده لـــ
الـــــتـــــفـــــاهـــــم} الـــــــــــذي حـــــــــدث فـــي 
العلاقات بين البلدين، وما أبداه 
من رغبة في بذل الجهود كافة 
لتعزيزها وتكثيف التعاون في 

مختلف المجالات. 
وأكـــــــــــــدت الــــــــريــــــــاض عـــمـــق 
الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة مع 
برلين، {كونها علاقة تاريخية 
ومهمة} للطرفين، مشيرة إلى 

أن {المــمــلــكــة وألمـــانـــيـــا دولـــتـــان 
لهما دور مهم في تحقيق الأمن 
والاستقرار في المنطقة والعالم، 
بالإضافة إلى دورهما الرئيسي 

في الاقتصاد العالمي}.
ووجـــــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســعــودي عــادل الجبير دعــوة 
إلــــــى نـــظـــيـــره الألمـــــانـــــي لــــزيــــارة 
المملكة في أقــرب فرصة {للبدء 
بــمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون 
الـــوثـــيـــق عـــلـــى الأصــــعــــدة كــافــة 
بــمــا يــحــقــق مــصــلــحــة الــبــلــديــن 

والشعبين}.
وكـــان الـــوزيـــر الألمـــانـــي قــال 

في نيويورك، أمس، وإلى جواره 
نظيره السعودي: {في الأشهر 
الماضية، شهدت علاقاتنا سوء 
تفاهم تناقض تناقضاً حاداً مع 
علاقاتنا القوية والاستراتيجية 
مع المملكة العربية السعودية، 
ونـــحـــن نـــأســـف بـــصـــدق لـــهـــذا}. 
وأضـــــــــــاف: {كــــــــان يـــنـــبـــغـــي لــنــا 
أن نــــكــــون أكــــثــــر وضـــــوحـــــاً فــي 
اتــصــالاتــنــا وحـــوارنـــا مـــن أجــل 
تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا 
والمملكة... سنفعل ما بوسعنا 
لجعل الشراكة مع المملكة أقوى 

حتى مما كانت}.

في الداخل
 : ASHARQ AL - AWSAT فيتالي نعومكين يكتب لـ

الرأيإسقاط الطائرة الروسية لمصلحة من؟ ....

أشاد أمام الجمعية العامة بالقيادة السعودية... وغوتيريش حذر من «فوضى» النظام العالمي

ترمب يدعو لعزل «ديكتاتورية إيران الفاسدة»
نيويورك: علي بردى

دعـــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة أمس، 
حــكــومــات الــعــالــم إلـــى «عــزل 
الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي»، مـــنـــدداً 
«الــديــكــتــاتــوريــة الــفــاســدة»  بـــ

الحاكمة في طهران.
واتهم الرئيس الأميركي 
في كلمته بنيويورك، النظام 
الإيراني بأنه يزرع «الفوضى 
والموت والدمار». وتابع: «لا 
يمكننا السماح بــأن يمتلك 
الداعم الرئيسي للإرهاب في 
العالم أخــطــر الأسلحة على 

كوكب الأرض». 

وأضــــــــــــاف: «نــــطــــلــــب مــن 
جــمــيــع الـــــــدول عـــــزل الــنــظــام 
الإيــرانــي، مــا دام استمر في 
عــــــدوانــــــه»، و«دعــــــــم الــشــعــب 

الإيراني».
إلــى ذلـــك، أشـــاد الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بـــــ {الإصــــلاحــــات 
الـــجـــديـــدة والـــجـــريـــئـــة} الــتــي 
تشهدها السعودية، بقيادة 
خــادم الحرمين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وأكّـــــــد تـــرمـــب أن إدارتــــــه 
الـــخـــلـــيـــج  مـــــــع دول  تــــعــــمــــل 
لإقـــــامـــــة  ومــــــصــــــر  والأردن 
تحالف استراتيجي إقليمي. 
وتــابــع: «نهجنا الجديد في 

الــشــرق الأوســــط بـــدأ يُــحــدث 
تــغــيــيــراً تـــاريـــخـــيـــاً»، مـــؤكـــداً 
أن أمـــيـــركـــا تـــدعـــم «الـــحـــريـــة 
والاســــــــــتــــــــــقــــــــــلال وتـــــــرفـــــــض 

الطغيان بكل أنواعه».
وبــــــــدا تــــرمــــب أقــــــل حـــدة 
 مــــع الــــعــــام المـــاضـــي 

ً
مـــقـــارنـــة

عــنــدمــا صـــدم المــشــاركــين في 
الاجــتــمــاع بخطابه المتشدد 
ضــــــــد كــــــــوريــــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة 
الــــــذي اشـــتـــمـــل عـــلـــى تــهــديــد 
«الــتــدمــيــر الــكــامــل» لــدولــة  بـــ

الزعيم كيم جونغ أون. 
وهــــــذه المــــــرة اســتــعــرض 
تـــرمـــب دبــلــومــاســيــتــه بــشــأن 
كوريا الشمالية وتحدث عن 
القمة التاريخية التي عقدها 

مـــع زعـــيـــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
فـــي ســـنـــغـــافـــورة فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، وقال إنه 
عــمــل عــلــى «اســتــبــدال مــســاعٍ 
جـــريـــئـــة وجـــــديـــــدة مــــن أجـــل 

السلام بشبح النزاع».
وكان الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش 
أعـــمـــال الجمعية  افــتــتــح  قـــد 
الــــــعــــــامــــــة لــــــلأمــــــم المــــتــــحــــدة 
بتحذير من تزايد الفوضى، 
وســــــط تــــهــــديــــدات بــانــهــيــار 
النظام العالمي المستند إلى 

القوانين. 
وقـــــال أمـــــام أكـــبـــر تجمع 
لـــــلـــــقـــــادة فــــــي الـــــعـــــالـــــم، كــمــا 
نقلت عــنــه وكــالــة الصحافة 

الــــثــــقــــة فــي  الــــفــــرنــــســــيــــة، إن 
الــذي يستند  النظام العالمي 
إلـــــى الــــقــــوانــــين «عـــنـــد حــافــة 
الــــتــــعــــاون  الانــــــهــــــيــــــار، وإن 
الدولي أصبح أكثر صعوبة». 
وأكـــد فــي كلمته أن «النظام 
العالمي اليوم يزداد فوضى، 
وعلاقات القوة أصبحت أقل 
وضـــوحـــاً... والــقــيــم العالمية 
تتعرض للاندثار، والمبادئ 

الديمقراطية محاصرة».
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

في الداخل
 نظام مقايضة أوروبي مع إيران 

ص3للالتفاف على العقوبات ........

انسحاب «تكتيكي» للحريري 
و«القوات» من جلسة البرلمان اللبناني

قائد الجيش الهندي يلوح 
«ضربات جراحية» ضد باكستان بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــكــمــل الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي جــلــســاتــه 
الــثــانــي والأخــيــر،  لــلــيــوم  التشريعية أمـــس، 
الــتــوتّــر  المــــداخــــلات مـــن  مـــن دون أن تــخــلــو 
والـــــســـــجـــــالات، وانــــتــــهــــت بــــانــــفــــراط جــلــســة 
التشريع المسائية بعد انسحاب نواب كتلتي 
«المستقبل» و«القوات» بشكل «تكتيكي» ما 
أدى إلى فقدان النصاب ورفع رئيس البرلمان 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــــري الــجــلــســة بـــعـــد إقـــــرار 

الاقتراح المتعلق بدعم القروض السكنية.
وبعدما كان رئيس الحكومة المكلف سعد 
الــحــريــري قــد ربـــط فــي الجلسة الصباحية 
بــإقــرار مشاريع مؤتمر  حــضــوره الجلسات 
«ســيــدر» انــســحــب نـــواب «الـــقـــوات» ومـــن ثم 

«المـــســـتـــقـــبـــل» مــــن الــجــلــســة 
المـــســـائـــيـــة بـــعـــد انــطــلاقــهــا 
بـــــحـــــوالـــــي ســـــــاعـــــــة، وإثـــــــر 
بـــإدراج بعض  مطالبتهما 
البنود على جدول الأعمال، 

وهو ما رفضه نواب عدد من الأحزاب داعين 
لالـــتـــزام الـــجـــدول المـــقـــرر، فـــقـــرّر بــــري الــســيــر 
بالبنود كما هي بعد أن وصل البحث فيها 
إلى البند ١٧، أي بعد إقرار المشاريع المتعلقة 
«مشاريع  «سيدر» وما وصفها البعض بـ بـ

الضرورة».
أبــرز البنود التي وضعت على  وكــانــت 
طاولة البحث تلك المتعلقة بموضوع قروض 
الإســـكـــان ومــلــف المــخــفــيــين قــســرا واتــفــاقــيــة 
معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها التي لاقت 
رفض نواب «حزب الله» وأثارت جدلا بينهم 
وبين الحريري قبل أن تقر، إذ اعتبر النائب في 
الحزب نواف الموسوي أن «العدو الإسرائيلي 
شريك في اتفاقية تجارة ونقل الأسلحة ولا 
مصلحة للبنان بالتوقيع عليها»، بينما أكد 
الحريري أنه «لا علاقة لها 
بسلاح المقاومة ويجب على 
لبنان توقيعها لأنها تصب 

في مصلحته». 
(تفاصيل ص ٨)

إسلام آباد: جمال إسماعيل

فـــــي تـــصـــعـــيـــد جـــــديـــــد بـــــين الـــهـــنـــد 
وباكستان، توعد قائد الجيش الهندي 
الجنرال بينبي راوات، باكستان، أمس، 

«ضربات جراحية». بـ
تـــهـــديـــدات قـــائـــد الــجــيــش الــهــنــدي 
جــــاءت بــعــد أيــــام مـــن مــقــتــل جــنــدي من 
حــــرس الــــحــــدود الـــهـــنـــدي فـــي كــشــمــيــر، 
وإطــــلاق الــنــار عــلــى ضــابــط آخـــر. وقــال 
تــلــفــزيــونــيــة إن  الــجــنــرال راوات لمــحــطــة 
الـــوضـــع مــنــاســب الآن مـــن أجــــل الــقــيــام 
الــقــوات  بعملية جــراحــيــة جـــديـــدة ضـــد 
الباكستانية، وإنـــه يعتقد أن {الأمـــور 
تتطلب عملاً متزايداً من أجــل عمليات 
جراحية في العمق الباكستاني، لكن لن 
أعلق على كيفية أدائنا هذه العمليات».
واتهم راوات الجيش الباكستاني 
بالمراوغة، وقال «هم يتكلمون عن السلام 
وفي الوقت نفسه يتسللون عبر الخط 

الفاصل في كشمير. لذلك؛ على الجيش 
المــدنــيــة أن تكون  والــحــكــومــة والإدارات 
في الخط نفسه في مواجهة باكستان، 
والوضع لن يبقى على ما هو عليه حتى 
كبح جماح الاستخبارات الباكستانية».
الــــجــــيــــش  بــــــاســــــم  الــــــنــــــاطــــــق  ورد 
الباكستاني على قائد الجيش الهندي 
بــالــقــول «لــقــد ســرنــا فــي طــريــق الــســلام 
ولا نــــجــــد أفـــــضـــــل مـــــنـــــه، لـــكـــنـــنـــا دولـــــة 
نـــوويـــة وقــــــادرة عــلــى حــمــايــة حــدودهــا 
ومصالحها، وإننا ننصح الهند بعدم 
إلــى الحرب وقــرع طبولها؛ لأن  اللجوء 
ذلــــك لـــن يـــكـــون فـــي مــصــلــحــة الــهــنــد أو 

شعوب المنطقة كلها». 
وتوعد اللواء آصف غفور، الناطق 
باسم الجيش الباكستاني، بالرد على 
أي مـــحـــاولـــة هـــنـــديـــة لـــلـــمـــســـاس بــأمــن 
بــاكــســتــان واســتــقــرارهــا أو خـــرق الخط 
الفاصل بين قــوات البلدين في كشمير 

المتنازع عليها.

«الأحداث  تأشيرة سعودية لـ
الخاصة» اعتباراً من ديسمبر

البحرين: إحالة 169 إلى القضاء 
بتهمة محاولة نسخ «حزب الله»

البنك الدولي: أزمة غزة بلغت 
نقطة حرجة ونمو الضفة يتداعى

رحيل إسماعيل فهد إسماعيل 
مؤسس الرواية الكويتية

(ص ١٢)

(ص ٩)

(ثقافة)

: نعمل لإزاحة الأسد دستورياً ASHARQ AL - AWSAT جيفري لـ

تل أبيب تلجأ إلى واشنطن لوقف «إس ٣٠٠»
نيويورك: هبة القدسي 

تل أبيب: نظير مجلي 
موسكو: رائد جبر

قـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل 
أبــيــب إن رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو قــرر بعد مكالمتين 
مــع الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين ولــقــاء 
مطول في وزارة الدفاع الروسية لقائد 
سلاح الطيران الإسرائيلي في موسكو 
اللجوء إلى الإدارة الأميركية للتدخل 
لتخفيف التوتر الروسي - الإسرائيلي 

ووقف صفقة «إس ٣٠٠» لدمشق.
وقــال مصدر مقرب من نتنياهو، 
إن موضوع هذه الأزمة سيكون «أول 
الــتــي سيطرحها  المــوضــوعــات  وأهــــم 
على طاولة لقائه مع الرئيس دونالد 

تــــرمــــب، الــــــذي ســيــعــقــد الــــيــــوم (عــلــى 
هــامــش اجــتــمــاعــات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في نيويورك)».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــمــســكــت مــوســكــو 
بــقــرارهــا حـــول تسليم دمــشــق أنظمة 
صــاروخــيــة مــن طــراز «إس ٣٠٠» رغم 
التحذيرات الأميركية والإسرائيلية، 
وشددت على «حقها» في تقديم «دعم 

عسكري وتقني لشركائها».
إلــى ذلـــك، قــال المــبــعــوث الأميركي 
الجديد إلى سوريا جيمس جيفري في 
حديث إلى «الشرق الأوسط» إن القوات 
الأميركية باقية في سوريا لتحقيق 
ثــلاثــة أهـــــداف، هــي «اقـــتـــلاع (داعـــش) 
الــقــوات الإيرانية من سوريا  وإخـــراج 
وضمان تنفيذ عملية سياسية تؤدي 
إلــــى تــشــكــل لــجــنــة لـــوضـــع الــدســتــور 

وإجراء انتخابات».  
وأعــــــــرب عــــن قـــنـــاعـــتـــه بــإمــكــانــيــة 
إزاحــــــــة الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــــد عــبــر 
عــمــلــيــة دســــتــــوريــــة، كـــمـــا حـــصـــل مــع 
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري 
المــالــكــي. وأشــــار إلـــى أن بـــلاده لديها 
{اتصالات مستمرة مع الروس على كل 
المستويات} السياسية والعسكرية، 
{ونريد من الروس استخدام نفوذهم 
لضمان أن القوات التي تدعمها إيران 

تخرج من سوريا}.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

(عالم الرياضة)

الملك سلمان استقله من جدة وولي العهد استقبله في المدينة

الجبير دعا نظيره الألماني إلى زيارة المملكة
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 أول رحلة تجارية للقطار
ً
وصل إلى المدينة المنورة مستقلا

الملك سلمان يدشن انطلاق قطار الحرمين السريع: بلادنا في نمو وازدهار

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عبد الــعــزيــز، بــدء رحـــلات قطار 
الحرمين السريع، قائلاً «توكلنا 
على الله، ونسأل الله التوفيق»، 
وذلـــــــك لــــــدى تـــدشـــيـــنـــه انـــطـــلاق 
قـــطـــار الـــحـــرمـــين فـــي حــفــل أقــيــم 
بمحطة القطار في مدينة جدة، 
أمــــــس، وأضـــــــاف المـــلـــك ســلــمــان، 
قـــائـــلاً: «الــحــمــد لــلــه، بــلادنــا في 
نمو وازدهــــار فــي كــل المــجــالات، 
الله عز وجــل أن يرزقنا  ونسأل 
شكر نعمته»، حيث استقله بعد 
حفل الــتــدشــين الـــذي أقــيــم بهذه 
المــنــاســبــة مــتــوجــهــاً إلـــى منطقة 
المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، الــــتــــي وصـــل 
إلـــيـــهـــا فــــي وقـــــت لاحــــــق، أمــــس، 
وكان في استقبال الملك سلمان، 
لـــدى وصــولــه إلـــى محطة ركــاب 
قــطــار الــحــرمــين الــســريــع، الأمير 
خـــالـــد الـــفـــيـــصـــل، أمـــيـــر مــنــطــقــة 
مكة المكرمة، والأمير مشعل بن 
مـــاجـــد، مــحــافــظ جــــدة، والأمــيــر 
عــبــد الــلــه بــن بــنــدر، نــائــب أمير 

المــكــرمــة، والــدكــتــور  منطقة مكة 
نــبــيــل الـــعـــامـــودي، وزيــــر الــنــقــل. 
وبــعــد أن عُـــــزِف الـــســـلام المــلــكــي، 
اطلع خــادم الحرمين الشريفين، 
في المنصة الرئيسية، على أبرز 
ما تقدمه محطة قطار الحرمين 
السريع من خدمات للمسافرين، 
كـــمـــا شـــاهـــد والـــحـــضـــور فــيــلــمــاً 
وثــــائــــقــــيــــاً عــــــن مــــــشــــــروع قـــطـــار 
الحرمين السريع، فــي حــين كان 
فــي استقباله لــدى وصــولــه إلى 
الــحــرمــين السريع  محطة قــطــار 
فـــــي المــــديــــنــــة المـــــــنـــــــورة، الأمــــيــــر 
فيصل بن سلمان، أمير منطقة 
المــنــورة، والأمــيــر محمد  المدينة 
بـــن ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد نــائــب 
ـــــــــوزراء وزيــــر  رئـــيـــس مــجــلــس ال
الدفاع، والأمير سعود بن خالد 
بن الفيصل، نائب أمير منطقة 
المدينة المنورة، والأمير فهد بن 
فيصل بن سلمان، والأمير أحمد 
بـــن فــيــصــل بـــن ســـلـــمـــان، وكــبــار 

المسؤولين.
وفـــــي حـــفـــل الـــتـــدشـــين الــــذي 
أقيم بمحطة جدة، أكد الدكتور 
نبيل العامودي، وزير النقل، في 

كلمته أمام الملك سلمان، جاهزية 
انطلاق وتشغيل قطار الحرمين، 
قائلاً: «أتشرف بإعلان جاهزية 
انطلاق وتشغيل قطار الحرمين 
الــســريــع، حيث نفخر ونتشرف 
الــرحــمــن  بــنــقــل ضــيــوف  جميعاً 
والمواطنين والمقيمين على هذه 

الأرض الطاهرة»، 
وأوضــــــــح وزيـــــــر الـــنـــقـــل، أن 
قطار الحرمين يمثل الفكرة التي 
رعاها خادم الحرمين الشريفين 
وحــرص على إنجازها وتذليل 
كل الصعوبات التي اعترضتها 
«والــيــوم أصبحت الفكرة واقعاً 
لــتــكــون داعــمــاً لتحقيق  نعيشه 
(رؤيــــــة المــمــلــكــة) فـــي اســتــيــعــاب 
النمو المستمر في عدد قاصدي 

الحرمين الشريفين».
وأضـــاف الــوزيــر الــعــامــودي، 
أنــه بــعــزم على إنــجــاز المــشــروع، 
الــتــجــارب العالمية،  وفـــق أفــضــل 
تم تنفيذ مشروع قطار الحرمين 
السريع ليشمل خمس محطات، 
مــــحــــطــــتــــين فـــــــي مـــــكـــــة المــــكــــرمــــة 
والمـــديـــنـــة المــــنــــورة، ومــحــطــة في 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 

بــرابــغ، ومــحــطــة فــي مــطــار الملك 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــــــدولــــــي بـــجـــدة، 
ومحطة في قلب محافظة جدة. 
وقــــــال «هــــــذا الـــقـــطـــار عـــلـــى خــط 

بــطــول ٤٥٠ كــيــلــومــتــراً وبــطــاقــة 
استيعابية تصل إلى ٦٠ مليون 
مــســافــر ســنــويــاً، يــتــنــقــلــون بين 
مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر 

قطار الحرمين السريع بكل راحة 
وأمان وسرعة وكفاءة».

وبعد أن تسلم الملك سلمان 
الــعــزيــز، هدية تذكارية  بــن عبد 
بـــهـــذه المــنــاســبــة، اســتــقــل خـــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين الـــقـــطـــار 
مـــتـــوجـــهـــاً إلـــــى مــنــطــقــة المــديــنــة 
المــنــورة، وكــان في وداعــه الأمير 
خــالــد الفيصل بــن عبد العزيز، 
أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير 
مشعل بن ماجد، محافظ جدة، 
والأمير عبد الله بن بندر، نائب 
أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد 

من المسؤولين.
وكـــان المــلــك سلمان بــن عبد 
العزيز، استقبل، أمس، في قصر 
السلام بجدة الأمراء، والعلماء، 
وجـــمـــعـــاً مــــن المــــواطــــنــــين الـــذيـــن 
قدموا للسلام عليه، حيث تشرف 

الجميع بالسلام عليه.
فـــــي حـــــين وصــــــل فـــــي مــعــيــة 
خــادم الحرمين الشريفين، لدى 
المــنــورة  وصــولــه أمـــس للمدينة 
كــــل مـــــن: الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن فــهــد 
بــن خــالــد، والأمــيــر مــنــصــور بن 
سعود، الأمير طلال بن سعود، 

والأمير خالد بن سعد بن فهد، 
والأمير خالد بن بندر، مستشار 
خــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين، 
والأمـــــيـــــر مـــنـــصـــور بــــن مــتــعــب، 
وزيــــــــر الــــــدولــــــة عــــضــــو مــجــلــس 
الوزراء مستشار خادم الحرمين 
الشريفين، والأمير فهد بن عبد 
الله بن عبد العزيز بن مساعد، 
والأمير الدكتور خالد بن فيصل 
بــن تــركــي، وكــيــل وزارة الحرس 
الوطني للقطاع الغربي، والأمير 
ســـــطـــــام بــــــن ســــــعــــــود، والأمـــــيـــــر 
الــدكــتــور بــنــدر بــن عــبــد الــلــه بن 
تركي، والأمير فيصل بن سعود 
بـــن مــحــمــد، والأمـــيـــر حــســام بن 
ســـعـــود، أمـــيـــر مــنــطــقــة الــبــاحــة، 
والأمير الدكتور بندر بن سلمان 
بن محمد، والأمير الدكتور عبد 
العزيز بن سطام، مستشار خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمـــيـــر 
الــرحــمــن، نائب  محمد بــن عــبــد 
الـــريـــاض، والأمــيــر  أمــيــر منطقة 
فـــيـــصـــل بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن ســـعـــد، 
وكيل إمــارة منطقة مكة المكرمة 
المساعد للحقوق، والأمير سعود 
بن عبد الله بن جلوي، مستشار 

أمــيــر منطقة مكة المكرمة وكيل 
محافظة جدة، والأمير عبد الله 
بن خالد بن سلطان، المستشار 
في الديوان الملكي، والأمير عبد 
المــجــيــد بـــن عــبــد الإلـــــه، والأمــيــر 
تــركــي بــن عــبــد الــلــه بــن ســعــود، 
والأمير خالد بن عبد العزيز بن 
عــيــاف، وزيـــر الــحــرس الوطني، 
وعــــــــــدد مــــــن الــــــــــــــــــوزراء، وكــــبــــار 

المسؤولين.
كـــــمـــــا وصـــــــــل فـــــــي مـــعـــيـــتـــه، 
الــدكــتــور مــاجــد القصبي، وزيــر 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، وخــالــد 
الــعــيــســى، وزيـــــر الــــدولــــة عضو 
الــديــوان  الــــوزراء رئيس  مجلس 
المـــــلـــــكـــــي، ومــــحــــمــــد الـــــجـــــدعـــــان، 
وزيـــــر المـــالـــيـــة، والـــدكـــتـــور نبيل 
الــعــامــودي، وزيــر النقل، وخالد 
المـــراســـم الملكية،  الــعــبــاد رئــيــس 
وحــازم زقـــزوق، رئيس الشؤون 
الــــــخــــــاصــــــة لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين، وتــــمــــيــــم الــــســــالــــم، 
مساعد السكرتير الخاص لخادم 
الحرمين الشريفين، والفريق أول 
سهيل بن صقر المطيري، رئيس 

الحرس الملكي.

صورة تذكارية تجمع خادم الحرمين الشريفين ومنسوبي قطار الحرمين في جدة من طواقم تشغيل وإداريين وفنيين (تصوير: بندر الجلعود) خادم الحرمين الشريفين بعد أن أدى الصلاة في الروضة المشرفة بالمسجد النبوي (واس)

حديث مشترك بين الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة 
والأمير محمد بن سلمان ولي العهد  (واس)

مجلس الوزراء يقر اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

خادم الحرمين: نعتز بما تحقق لبلادنا من وحدة وطنية ومكانة دولية متوجة بخدمة قضايا الأمة
جدة: «الشرق الأوسط»

أكــد خــادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
بــمــنــاســبــة  تــــســــتــــذكــــر،  بـــــــــلاده  أن 
الــيــوم الــوطــنــي بــكــل فــخــر واعــتــزاز 
الــتــي حققها  الإنـــجـــازات العظيمة 
المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه 
الـــلـــه - لــتــوحــيــد الــــبــــلاد، وإرســــــاء 
دعــائــمــهــا عــلــى كـــتـــاب الـــلـــه وســنــة 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - في 
مــخــتــلــف جـــوانـــب الـــحـــيـــاة، وعــلــى 
مــا حــقــقــه أبـــنـــاؤه المــلــوك مــن بعده 
مــــن مـــواصـــلـــة الـــتـــطـــويـــر والـــنـــمـــاء 
«حــتــى يــومــنــا هـــذا الـــذي أصبحت 
فيه المملكة تفتخر بما تحقق لها 
مــن وحــــدة وطــنــيــة ومــكــانــة دولــيــة 
مــرمــوقــة مــتــوجــة بــخــدمــة قــضــايــا 
الأمـــــتـــــين الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
وعــــــــمــــــــارة الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين 
وخدمة قاصديهما والحرص على 
راحـــتـــهـــم، ونـــصـــرة الـــحـــق ومــــد يد 
العون والمساعدات الإنسانية لكل 
المــحــتــاجــين، والإســـهـــام الــفــاعــل في 
تــوطــيــد أواصــــر الأمـــن والاســتــقــرار 

في جميع أنحاء العالم».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس 
الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس 
فــــي مـــديـــنـــة جـــــدة بـــرئـــاســـة خــــادم 
الحرمين الشريفين، الذي أعرب عن 
الشكر والتقدير لقادة ومسؤولي 

الــــدول ومــواطــنــي الــســعــوديــة على 
مــا عــبــروا عــنــه مــن تــهــانٍ ومظاهر 
احــتــفــاء بــمــنــاســبــة الــيــوم الــوطــنــي 

الثامن والثمانين للمملكة.
وأطــلــع الملك سلمان، المجلس 
نــتــائــج مباحثاته مــع رئيس  عــلــى 
وزراء باكستان عمران خان، حول 
ســبــل تــعــزيــز وتــكــثــيــف الــعــلاقــات 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن في 

المجالات كافة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عـــــــواد بــــن صــــالــــح الــــــعــــــواد، وزيــــر 
الإعــلام، لوكالة الأنباء السعودية، 
أن المــجــلــس، رفـــع الــتــهــنــئــة لــخــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولــــي عهده 
الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة 
الــثــامــن والثمانين  الــوطــنــي  الــيــوم 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، ومــــــا يـــشـــهـــده الـــوطـــن 
مــــن أمـــــن ورخـــــــاء ولـــحـــمـــة وطــنــيــة 
وازدهــار اقتصادي، وما تحقق له 
من دور ريادي على الصعد العربية 

والإسلامية والدولية.
وأكد المجلس، أن صدور الأمر 
«السامي» القاضي بالموافقة على 
اعــتــمــاد بــرنــامــج التنمية الريفية 
الـــزراعـــيـــة المــســتــدامــة الـــــذي بلغت 
المــالــيــة سبعة مليارات  اعــتــمــاداتــه 
وثلاثمائة وخمسين مليون ريــال 
على مدى سبع سنوات، بالإضافة 
إلى مبلغ مليار وخمسمائة مليون 
ريــال كتكلفة رأسمالية للمشروع، 

ومــبــلــغ ٢٥٠ مــلــيــون ريــــال ســنــويــاً 
لــتــطــويــر قــطــاع الــنــخــيــل والــتــمــور، 
يعد امتداداً لما يوليه الملك سلمان 
مــــــن رعــــــايــــــة واهـــــتـــــمـــــام بـــأبـــنـــائـــه 
المــــــزارعــــــين فـــــي مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، 
والـــدعـــم الــســخــي لــهــذا الــقــطــاع في 
مــخــتــلــف أنــشــطــتــه وبـــرامـــجـــه، بما 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»  يــحــقــق «رؤيــــــة 
و«برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠».

وبينّ، أن مجلس الوزراء، ثمّن 
صــدور الأمــر الملكي بالموافقة على 
مــنــح أوســـمـــة لـــــــ١٨٩ مـــن الــضــبــاط 
والمــــوظــــفــــين وضــــبــــاط الــــصــــف مــن 
الـــــدفـــــاع، نــظــيــر  مـــنـــســـوبـــي وزارة 
قيامهم بــأعــمــال وإنـــجـــازات تخدم 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة وإســــهــــامــــهــــم 
بــفــاعــلــيــة فــــي عــمــلــيــتــي «عــاصــفــة 
الحزم وإعادة الأمل»، مؤكداً أن ذلك 
يجسد اهتمام ورعاية الملك سلمان 
الــقــوات العسكرية كافة،  لمنسوبي 
وتقدير مــا يقومون بــه مــن جهود 
في خدمة الوطن، كما رفع المجلس 
الــشــكــر والــتــقــديــر لــخــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، على توجيهه بإطلاق 
الــســجــنــاء المعسرين  ســـراح جميع 
في قضايا حقوقية وليست جنائية 
مــمــن ثــبــت إعــســارهــم فــي محافظة 
الــطــائــف وتــســديــد المــبــالــغ المترتبة 
عليهم، بناءً على اقتراح ولي العهد 

إثر زيارته لمحافظة الطائف.
وثــــمّــــن المــــجــــلــــس، تــــبــــرع ولـــي 

العهد بمبلغ ١٠ ملايين ريال لميدان 
الطائف لسباقات الهجن، ورعايته 
أشـــواط الحفل الختامي لمهرجان 
ولـــي الــعــهــد لــلــهــجــن الــــذي نظمته 
الهيئة العامة للرياضة ممثلة في 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــهــجــن؛ مما 
يجسد الدعم السخي منه ورعايته 

لهذه الرياضة العربية الأصيلة.
وأفــــــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور عــــــــــواد بــن 
صالح العواد، بأن مجلس الوزراء 
اطـــلـــع عــلــى المـــوضـــوعـــات المـــدرجـــة 
عــلــى جــــدول أعــمــال جــلــســتــه، ومــن 
بينها موضوعات اشترك مجلس 
الــشــورى فــي دراســتــهــا، حيث قــرر، 
وبعد الاطـــلاع على مــا رفعه وزيــر 
التجارة والاســتــثــمــار، والنظر في 
قرار مجلس الشورى رقم: ١٨٢- ٤٦ 
وتـــاريـــخ ١٨- ١٠- ١٤٣٩هــــــــ، وبــعــد 
الاطـــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــة المـــعـــدة 
فــي مجلس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والتنمية رقم: ٥ ـ ٤٢- ٣٩- د وتاريخ 
٢- ٨- ١٤٣٩هـــ، قرر مجلس الــوزراء 
المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى اتــــفــــاقــــيــــة تـــحـــريـــر 
الــتــجــارة فــي الــخــدمــات بــين الـــدول 
بــقــرار من  المــوافــق عليها  العربية، 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الـــتـــابـــع لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، 
وجدول الالتزامات المحددة للمملكة 
فـــي الـــخـــدمـــات، وقــــد أعــــد مــرســوم 

ملكي بذلك.
وقـــرر المــجــلــس تــفــويــض وزيــر 

التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ 
بالتباحث مع الجانب الروسي في 
شــأن مشروع اتفاقية بين حكومة 
المملكة العربية السعودية وحكومة 
روسيا الاتحادية في شــأن إنشاء 
ملحقية تجارية، والتوقيع عليه، 
ومـــــن ثــــم رفـــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة 
المــــوقــــعــــة، لاســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــراءات 

النظامية.
الــــوزراء تفويض  قــرر مجلس 
وزيـــــر الــخــارجــيــة ـ أو مـــن يــنــيــبــه ـ 
الــعــراقــي  الــجــانــبــين  بالتباحث مــع 
والـــبـــنـــيـــنـــي فـــــي شــــــأن مـــشـــروَعـــي 
مذكرتَي تفاهم في شأن المشاورات 
بــــين وزارة خــارجــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وكــل 
مـــن وزارتـــــــي خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة 
العراق وجمهورية بنين، والتوقيع 
عليهما، ومـــن ثــم رفـــع النسختين 
الموقعتين، لاستكمال  النهائيتين 

الإجراءات النظامية.
الــــوزراء تفويض  قــرر مجلس 
وزيـــــر الــخــارجــيــة ـ أو مـــن يــنــيــبــه ـ 
بالتباحث والتوقيع على مشروع 
بـــــين وزارة  الـــــتـــــعـــــاون  تــــرتــــيــــبــــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وجهاز العمل الخارجي 

في الاتحاد الأوروبي.
قــرر مجلس الـــوزراء تفويض 
ـ  ـ أو مــن ينيبه  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة 

فـــي شـــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تفاهم 
الــخــارجــيــة فــي المملكة  بــين وزارة 
العربية السعودية ومنظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي مــــجــــالات الـــوثـــائـــق 
والمـــحـــفـــوظـــات، والــتــوقــيــع عــلــيــه، 
ومــــن ثـــم رفــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة 
المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال الإجـــــــراءات 

النظامية.
قـــــــرر مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء نــقــل 
المهمات والاختصاصات المتعلقة 
بــالــنــمــر الــعــربــي مــن مــركــز الأمــيــر 
ســعــود الــفــيــصــل لأبــحــاث الحياة 
إلــــى الهيئة  بــالــطــائــف،  الــفــطــريــة 
المـــلـــكـــيـــة لمـــحـــافـــظـــة الـــــعُـــــلا، وضـــم 
المـــــــواقـــــــع الـــــتـــــراثـــــيـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
إلــى نــطــاق عمل  بمحافظة خيبر 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعُـــلا 

ومسؤولياتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة 
على إضافة ممثل لمؤسسة البريد 
إلــــى عــضــويــة اللجنة  الـــســـعـــودي 

الوطنية للأسماء الجغرافية.
وبـــــــعـــــــد الاطــــــــــــــــلاع عــــــلــــــى مـــا 
رفــعــه وزيـــر النقل رئــيــس مجلس 
الــعــامــة للخطوط  إدارة المــؤســســة 
الـــحـــديـــديـــة، وبـــعـــد الاطــــــلاع على 
الــــتــــوصــــيــــة المـــــعـــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة 
ـ ٦١- ٣٩- د وتــاريــخ ١٧-  رقـــم: ١٥ 
١١- ١٤٣٩هــــ، قــرر مجلس الـــوزراء 
اعـــــتـــــمـــــاد الـــــحـــــســـــاب الــــخــــتــــامــــي 

لـــلـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــلـــخـــطـــوط 
الحديدية عن عام مالي سابق.

ــــــوزراء على  ووافـــــق مــجــلــس ال
تعيين يوسف بن عبد الله البنيان، 
ونــــبــــيــــل بـــــن عــــبــــد الــــلــــه الــــجــــامــــع، 
والــدكــتــور غــــازي بــن عــبــد الــرحــيــم 
الــــراوي، أعــضــاء فــي مجلس إدارة 
الهيئة العامة للموانئ من القطاع 
الــخــاص مــن غــيــر المستثمرين في 
قطاع الموانئ، لمدة «ثلاث» سنوات.

وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
الــوطــنــيــة لمكافحة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
الفساد، قرر مجلس الوزراء الموافقة 
عـــلـــى تـــعـــديـــل الـــبـــنـــد «رابـــــعـــــاً» مــن 
المرسوم الملكي رقم: م- ٢ وتاريخ ٢٢- 
١- ١٤٣٥هـ، الصادر في شأن الموافقة 
عــلــى نــظــام الإجـــــــراءات الــجــزائــيــة، 
المتعلق برفع دعــوى جزائية على 
الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو 
من سبق له أن عُينّ وزيراً أو شغل 
مرتبة وزيـــر وذلـــك بــحــذف عــبــارة: 
«ولا تــســمــع بــعــد مــضــي (ســتــين) 
يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى 
به»، الواردة في ذلك البند، وقد أعد 

مرسوم ملكي بذلك.
ووافـــــق مــجــلــس الــــــوزراء على 
تــرقــيــة كـــل مـــن: عــلــي بـــن عــبــد الــلــه 
بـــن مــحــمــد الــدعــيــلــج إلــــى وظــيــفــة 
«مــــســــتــــشــــار قـــــانـــــونـــــي» بـــالمـــرتـــبـــة 
الخامسة عشرة بالمحكمة العليا، 
وعـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن زيـــــد بــــن حــمــد 

الـــــزيـــــد إلـــــــى وظــــيــــفــــة «مـــســـتـــشـــار 
للشؤون الأمنية» بالمرتبة الرابعة 
عــشــرة بــــوزارة الــداخــلــيــة، ومسفر 
بــن أحــمــد بــن مسفر الــوادعــي إلى 
وظــيــفــة «رئـــيـــس بــلــديــة مــحــافــظــة 
خــمــيــس مــشــيــط» بــالمــرتــبــة ذاتــهــا 
بوزارة الشؤون البلدية والقروية، 
ونـــــاصـــــر بـــــن عــــلــــي بـــــن ســلــيــمــان 
الـــحـــواس إلــــى وظــيــفــة «مــســتــشــار 
الــرابــعــة عشرة  قــانــونــي» بالمرتبة 
بـــــوزارة المــالــيــة، وعــبــد الــعــزيــز بن 
مــحــمــد بـــن حــمــيــد الــخــويــطــر إلــى 
وظيفة «مدير عام الإدارة المركزية 
للتنظيم والإدارة» بالمرتبة ذاتها 
بــــــوزارة المـــالـــيـــة، وعــلــي بـــن نــاصــر 
بــــن عـــلـــي الـــســـنـــيـــدي إلـــــى وظــيــفــة 
الرابعة  «مستشار مالي» بالمرتبة 
عــشــرة بــــوزارة المــالــيــة، وحــســن بن 
محمد بن عبده الحربي إلى وظيفة 
«مــســتــشــار مــالــي» بــالمــرتــبــة ذاتــهــا 

بوزارة المالية.
الـــــوزراء على  واطــلــع مجلس 
عـــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة عــلــى جـــدول أعــمــالــه، من 
بينها التقارير السنوية لكل من: 
وزارتي الداخلية، والحج والعمرة، 
وهيئة المدن الاقتصادية والهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني 
عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط 
المجلس علماً بما جاء فيها ووجّه 

حيالها بما رآه.

تعد الزيارة الملكية الرابعة بعد توليه الحكم... والمنطقة تشهد حراكاً تنموياً

المدينة المنورة ترتدي أبهى الحلل ترحيباً بمقدم خادم الحرمين الشريفين
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

تزينت المدينة المنورة بأبهى 
الحلل، وأعلام التوحيد الخفاقة، 
والإضاءات الخضراء، والعبارات 
الــتــرحــيــبــيــة الـــتـــي تــحــمــل صــور 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة 

زيارته لمنطقة المدينة المنورة.
وتعد زيــارة خــادم الحرمين 
الشريفين للمدينة المنورة الرابعة 
بــعــد تــولــيــه مــقــالــيــد الــحــكــم في 
بلاده، حيث حظيت طيبة الطيبة 
خلال تلك الزيارات للملك سلمان 
بكثير من المشروعات التنموية 
والـــتـــطـــويـــريـــة الـــتـــي تـــصـــب فــي 

صــالــح مدينة المصطفى (صلى 
الـــــلـــــه عـــلـــيـــه وســــــلــــــم)، وزائـــــــــري 
مسجده الشريف، وذلك بمتابعة 
وإشـــــــــــراف مــــبــــاشــــر مـــــن الأمــــيــــر 
فيصل بن سلمان، أمير منطقة 
المــديــنــة المـــنـــورة، ونــائــبــه الأمــيــر 

سعود بن خالد بن الفيصل.
وشـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة المـــديـــنـــة 
المــنــورة حــراكــاً مستمراً لتطوير 
ــــــقــــــطــــــاعــــــات الــــتــــنــــمــــويــــة  كــــــــل ال
والــخــدمــيــة، ومــن بينها القطاع 
الـــــصـــــحـــــي، مـــــــن خـــــــــلال إنـــــشـــــاء 
وتـــدشـــين كــثــيــر مـــن المــشــروعــات 
الــصــحــيــة الـــجـــديـــدة بــالمــنــطــقــة، 
وعملت المديرية العامة للشؤون 
الصحية بالمنطقة على عدد من 

المشاريع الجديدة، بقيمة مالية 
تبلغ نحو ٥٠٠ مليون ريال، ومن 
أبرز تلك المشاريع ترميم وتطوير 
البنية التحتية لمستشفى الملك 
فهد، وتطوير مستشفى الميقات، 
وإعادة تطوير ١٠ مراكز صحية 
بالهوية الجديدة لوزارة الصحة.

وفـــي المــديــنــة المـــنـــورة، تعمل 
أمانة المنطقة على تنفيذ سلسلة 
مــــن المــــشــــاريــــع فــــي كــــل المـــجـــالات 
البلدية، ومــن المشاريع الجديدة 
مشروع دار التوجيه الاجتماعي 
بالمدينة المنورة، بقيمة إجمالية 
بلغت نــحــو ٢٠٫٠٦٥٫٨٢٠ مليون 
ريــــال، ومـــشـــروع مكتب الضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالمـــديـــنـــة المــــنــــورة، 

بقيمة إجمالية بلغت ٩٫١٢٣٫٦٦٨ 
مــــلــــيــــون ريــــــــــال، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
مشروع دار الملاحظة الاجتماعية 
بــــيــــنــــبــــع، بـــقـــيـــمـــة مــــالــــيــــة بــلــغــت 
ريـــــــــال،  مـــــلـــــيـــــون   ٤٧٫٦٤٢٫١٠٠
ومــــــــــشــــــــــروع مـــــكـــــتـــــب الـــــضـــــمـــــان 
الاجتماعي بخيبر، بقيمة مالية 
بــلــغــت ٦٫٩٢٠٫٨٢٢ مــلــيــون ريـــال، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــشــــروع مــكــتــب 
الضمان الاجتماعي بالحناكية، 
مليون   ٨٫١٢٢٫٠٤١ بلغت  بقيمة 
ريال، حيث يبلغ إجمالي المشاريع 

٩١٫٨٧٤٫٤٥١ مليون ريال.
وفــــــــــي مــــــــجــــــــالات الــــتــــعــــلــــم، 
المــنــورة  المــديــنــة  حــظــيــت منطقة 
عــلــى الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن تلك 

الــتــطــويــريــة، إذ تشرف  العملية 
الــتــعــلــيــم بــالمــنــطــقــة عــلــى  إدارة 
نــــحــــو ١٢١ مــــشــــروعــــاً  تـــنـــفـــيـــذ 
تعليمياً جديداً للبنين والبنات، 
بقيمة تجاوزت ١٫٣ مليار ريال، 
ســـتـــســـهـــم فـــــي تـــطـــبـــيـــق الــخــطــة 
الــتــطــويــريــة الــشــامــلــة لــلــمــبــانــي 
والمجمعات التعليمية بالمنطقة، 

وفق أعلى مستوى من التنفيذ.
وفـــــي مـــجـــال تــحــلــيــة المـــيـــاه، 
تــعــمــل المــؤســســة الــعــامــة للمياه 
المحلاة على إنشاء محطة تحلية 
ينبع، بتقنية التناضح العكسي، 
بقيمة ٨٣٠ مليون ريال، ويتوقع 
أن تسهم في رفع الإنتاج اليومي 
مـــن المـــيـــاه المـــحـــلاة مـــن ١٠٠ ألــف 

إلــى ٢٥٠ ألف  متر مكعب حالياً 
متر مكعب مستقبلاً، كما تنجز 
المؤسسة مشروع محطة التحلية 
والــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي ينبع 
المرحلة الثالثة بقيمة إجمالية 
تــبــلــغ ٢١ مــلــيــار ريـــــال، وبــطــاقــة 
ألــــف مــتــر مكعب  إنــتــاجــيــة ٥٥٠ 
يومياً باستخدام تقنية التبخير 
الــــومــــيــــضــــي مــــتــــعــــدد المـــــراحـــــل، 
وبـــــطـــــاقـــــة تـــصـــمـــيـــمـــيـــة ٣ آلاف 
ميجاوات من الكهرباء، ويخدم 
أكــــثــــر مــــن ٣ مــــلايــــين مــســتــفــيــد، 
يــــتــــوزعــــون فــــي عــــــدد مــــن المــــدن 
والمــراكــز، بــدءاً بالمدينة المــنــورة، 
يــنــبــع، بـــدر، الـــرايـــس، وعـــدد من 
المـــحـــافـــظـــات والــــقــــرى الأخــــــرى - 

لأول مرة - منها الحناكية، ومهد 
الــذهــب، وواســــط، والــصــويــدرة، 
والرذايا، والعوينة، والعشيرة، 
واليتمه، ووادي الفرع، والأكحل، 

والسويرقيه، والعقيله.
ومــــــــــــن ضــــــمــــــن المــــــشــــــاريــــــع 
أمـــانـــة منطقة  أنـــهـــت  الــخــدمــيــة 
المــــنــــورة ٣٨٠ مــشــروعــاً  المـــديـــنـــة 
بقيمة بلغت أكثر من ٦٫٧ مليار 
ريـــــــال، وذلــــــك لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
تنموية متنوعة عــلــى مستوى 
المـــنـــطـــقـــة، إضـــــافـــــة إلــــــى بـــرامـــج 

التشغيل والصيانة.
تـــــرســـــيـــــة ٢٢٤  تـــــمـــــت  كـــــمـــــا 
مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 
٣ مليارات ريــال، بالإضافة إلى 

تــحــت إجــــــراءات  ١٥٦ مـــشـــروعـــاً 
الــــدراســــة، بــتــكــلــفــة وقـــدرهـــا ٣٫٧ 
ريال، وخصصت لمشاريع الطرق 
نحو ١٫٧ مليار ريــال، بالإضافة 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٫٨ مــلــيــار ريـــال 
لمــشــاريــع الــســيــول، كــمــا رصـــدت 
مبلغ ٢١٠ ملايين ريــال لمشاريع 
المــــبــــانــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ٣٠٨ 
مــلايــين ريـــال لمــشــاريــع الأنــســنــة، 
بــالإضــافــة إلـــى ٧٥ مــلــيــون ريــال 
لمـــشـــاريـــع الـــنـــظـــافـــة والمـــكـــافـــحـــة 
والمــــــعــــــدات، ومـــــشـــــروع تــحــســين 
المــشــهــد الــحــضــري، بــمــبــلــغ ٤٢٥ 
مليون ريال، بالإضافة إلى أكثر 
مــن ٢٫٩ مــلــيــار ريــــال للمشاريع 

الخاصة ببرامج التشغيل.
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السعودية ترفض اتهامات النظام الإيراني:
كذب وتدليس لتغطية فشله

الرياض: «الشرق الأوسط»

رفضت المملكة العربية السعودية، الاتهامات 
«الــبــاطــلــة»، والــتــي كالها النظام  بـــ الــتــي وصفتها 
الإيراني عبر مسؤوليه، حول دعم الرياض للأحداث 

التي وقعت في إيران يوم السبت الماضي.
وأوضــح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 
الــــســــعــــوديــــة، أن بـــــــلاده تــــرفــــض وتـــســـتـــنـــكـــر هـــذه 
الاتهامات الباطلة، إذ سياسة المملكة «واضحة في 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، 
ورفضها التام لأي تدخلات في شؤونها الداخلية»، 
مــشــددا فــي المــقــابــل عــلــى «أن الــنــظــام الإيـــرانـــي هو 
مــن يتدخل فــي شــؤون دول الــجــوار، وهــو الراعي 
الأكــبــر لــلإرهــاب فــي المنطقة والــعــالــم أجــمــع، وقــد 
دأب النظام منذ نشأته على نشر الفوضى والدمار 
والـــطـــائـــفـــيـــة والــــتــــطــــرف، وأهـــــــدر مــــقــــدرات شــعــبــه 
فــي عــدوانــه وطــيــشــه الـــذي لــم يجلب إلا الفوضى 

والــدمــار للمنطقة». وأشــار المصدر إلــى أن المملكة 
اعــتــادت على مثل هــذه التصريحات من نظام «لا 
يجد أمامه إلا الكذب والتدليس وإلقاء اللوم على 
الــدول الأخــرى لتغطية عيوبه وفشله في تحقيق 
طموحات وتطلعات شعبه، فمنذ فترة قليلة اتهم 
النظام الإيراني المملكة بأنها تسببت في الانهيار 
الذي يشهده الاقتصاد الإيراني، الذي كان نتيجة 
سياسات إيران التي أهدرت مقدرات شعبه، لدعم 
الجماعات الإرهابية ونشر الصواريخ الباليستية 

في المنطقة».
وأضاف المصدر، أننا «ننصح النظام الإيراني 
بــســلــك نــهــج جـــديـــد والـــتـــصـــرف كـــدولـــة مــســؤولــة، 
تــســعــى إلـــى رفــاهــيــة واســـتـــقـــرار شــعــبــهــا بـــدلا من 
إهدار مقدرات الشعب في دعم الجماعات الإرهابية 
والطائفية والتطرف، وأن يتعامل النظام الإيراني 
الــجــوار واحــتــرام القوانين والأعـــراف  بمبدأ حسن 

الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».

 يلوح بإطلاق صواريخ على أبوظبي
ً
«الحرس» ينشر تسجيلا

ماتيس يرفض تهديد إيران بالثأر مع ازدياد التوترات بعد هجوم الأحواز
لندن: «الشرق الأوسط»

رفــض وزيــر الدفاع الأميركي 
جـــيـــم مـــاتـــيـــس تــــهــــديــــدات إيــــــران 
بــــالانــــتــــقــــام مـــــن المـــــســـــؤولـــــين عــن 
هــجــوم اســتــهــدف عــرضــاً عسكرياً 
في الأحواز، وقال إن من «السخف» 
أن تــزعــم طــهــران تــــورط الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة، فـــيـــمـــا نـــــشـــــرت وكــــالــــة 
«فــــــــــارس» تـــســـجـــيـــلاً يــــلــــوح بــشــن 
هجمات صاروخية على أبوظبي.

وقــــــال الـــــوزيـــــر الأمــــيــــركــــي إن 
ادعــــــاء طـــهـــران بـــتـــورط الـــولايـــات 
المــتــحــدة أمــــر «مــثــيــر لــلــســخــريــة»، 
يـــعـــيـــر «أي  أنـــــــه لا  إلـــــــى  مــــشــــيــــرا 
اهتمام لتهديد إيــران»، وتابع أنه 
«مــن الــواضــح أن إيــران ما زالــت لا 
تعرف ماذا حدث». وشدد على أن 
الــولايــات المتحدة «لــم تكن لديها 
معرفة مسبقة باحتمال وقوع مثل 

هذا الهجوم».
وأوضــــــــح مـــاتـــيـــس ردا عــلــى 
ســؤال حول ما إذا كان قلقاً حيال 
تـــهـــديـــدات إيــــــران لأطــــــراف دولــيــة 
بالثأر من هجوم الأحــواز: «لا؛ لم 
تثر (قلقي). كنا واضحين تماما 
بأنه ينبغي ألا يدفعونا للانجرار 
لـــذلـــك. وأتـــمـــنـــى أن تـــســـود عــقــول 
أهدأ وأكثر حكمة». وأردف قائلا: 
«ألقوا باللوم حتى الآن على ٣ دول 
وأعتقد جماعة إرهابية. وسنرى 
إلى أي مدى ستطول القائمة. لكن 
سيكون من الأفضل أن يعلموا عن 
أي شيء يتحدثون قبل أن يبدأوا 

الحديث».
وكــــــــــان مــــاتــــيــــس يـــتـــكـــلـــم فــي 

مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) ليلة أول من 

أمس.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، نـــشـــرت 
وكــــالــــة «فــــــــارس» الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
«الحرس الثوري»، أمس، تسجيلا 
يـــتـــوعـــد فـــيـــه بــــالــــرد عـــلـــى هــجــوم 
الأحـــــــواز بـــإطـــلاق صــــواريــــخ على 
أبـــوظـــبـــي. ويـــبـــدأ الــتــســجــيــل ببث 
لقطات من هجوم تعرض له مقر 
البرلمان من عناصر «داعش» العام 
الماضي، وجزء من إطلاق صواريخ 
بــالــيــســتــيــة عـــلـــى مــــواقــــع فــــي ديـــر 

الـــزور قــال «الــحــرس» إنــه رد على 
الــهــجــمــات. كــمــا يــظــهــر التسجيل 
هــجــمــات صـــاروخـــيـــة مـــن ســوريــا 
بـــاتـــجـــاه مــــواقــــع إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الجولان ردا على هجوم إسرائيلي 
عــلــى قــاعــدة «تـــي فــــور» الــتــي قتل 
إيــرانــيــون يقاتلون  فــيــهــا ضــبــاط 

في سوريا.
وفــــــي المـــقـــطـــع الـــثـــالـــث يــشــيــر 
الــتــســجــيــل إلـــى إطــــلاق «الــحــرس» 
صــــــواريــــــخ قــــصــــيــــرة المـــــــــدى عــلــى 
قضاء كويسجنق بإقليم كردستان 
الشهر المــاضــي وقـــال إنــه رد على 

هـــجـــوم تـــعـــرض لـــه مــقــر حــــدودي 
لقوات «الحرس» غرب إيران.

أمــــا المــشــهــد الأخـــيـــر، فيظهر 
لحظات من الهجوم على العرض 
الــعــســكــري فـــي الأحــــــــواز، قــبــل أن 
تـــظـــهـــر خـــريـــطـــة تــــوضــــح مـــواقـــع 
فـــي أبـــوظـــبـــي عــاصــمــة الإمـــــــارات، 
ويــــخــــتــــتــــم الـــتـــســـجـــيـــل بــــعــــبــــارة: 

«العقاب الصعب في الطريق».
وقـــــال حــســين ســـلامـــي، نــائــب 
الــثــوري» الإيراني،  قائد «الحرس 
الـــذي  الــهــجــوم  أول مـــن أمــــس، إن 
أودى بحياة ٢٥ شخصا «كشف 

الوجه المظلم للتحالف الذي شكلته 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة 
وإسرائيل لمواجهة النفوذ الإيراني 

في المنطقة».
وتــــــهــــــديــــــد إيــــــــــــــران بــــاتــــجــــاه 
الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة جــــاء بــعــدمــا 
نشر تنظيم «داعــــش» عبر وكالة 
«أعماق» تسجيلاً يظهر ٣ يرتدون 
أزياء عسكرية ويتحدثون عن شن 
هــجــوم مـــن دون إشـــــارة إلـــى اســم 

التنظيم أو المكان.
وكــانــت وســائــل إعـــلام ناطقة 
بــــالــــلــــغــــة الـــــفـــــارســـــيـــــة نــــقــــلــــت عــن 
المــتــحــدث بـــاســـم «حـــركـــة الــنــضــال 
الــــعــــربــــي لـــتـــحـــريـــر الأحــــــــــــواز» أن 
«المقاومة الوطنية الأحوازية نفذت 
الهجوم»، نافيا في الوقت نفسه 
أن تـــكـــون «كـــتـــائـــب مــحــيــي الــديــن 
آل ناصر» التابعة لتنظيمه وراء 

الهجوم.
وتسمية «المقاومة الوطنية» 
تطلقها الأحــزاب العربية المناوئة 
لــلــنــظــام الإيـــــرانـــــي عـــلـــى عــمــلــيــات 
مسلحة تشن ضد منشآت النفط 
«الحرس الثوري»  ومقرات تابعة لـ
و«الأمـــن» الإيــرانــي خــلال العقدين 

الأخيرين.
المــــخــــابــــرات  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الإيرانية اعتقال ٢٢ شخصا على 
صـــلـــة بـــالـــهـــجـــوم. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«تسنيم» الناطقة باسم «الحرس 
ـــــــوزارة قــولــهــا في  الــــثــــوري» عـــن ال
بــــيــــان: «تــــمــــت مـــــصـــــادرة أســلــحــة 
ومواد متفجرة وأجهزة اتصال من 
منزل الجماعة الإرهابية المؤلفة من 

الخمسة الذين نفذوا الهجوم».

وزير الدفاع الأميركي خلال حديث للصحافيين في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)

تسارع هبوط الريال الإيراني مقابل الدولار
لندن: «الشرق الأوسط»

واصل الريال الإيراني هبوطه 
بشكل متسارع في سوق الصرف، 
إلــى مستوى قياسي  ليصل أمــس 
جديد مقابل الدولار، وذلك قبل أقل 
مــن ستة أسابيع على بــدء الموجة 

الثانية من العقوبات الأميركية.
وخسرت العملة الإيرانية منذ 
الــســبــت، ١٢ فــي المــائــة مــن قيمتها 
مــقــابــل الـــــدولار، وتـــم الـــتـــداول بها 
عصراً بسعر ١٦٥ ألف ريال للدولار 
الــواحــد، حسب مــوقــع «بونباست 

كوم» المرجعي.
وفــقــد الـــريـــال خـــلال عـــام أكــثــر 
مــن ٧٦ فــي المــائــة مــن قيمته مقابل 

الدولار، وهذا التراجع على ارتباط 
مباشر بانسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥ 

بين إيران والدول الست الكبرى.
وبدأ تراجع العملة في خريف 
٢٠١٧، حين هدد الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــالانـــســـحـــاب مــن 
الاتــــفــــاق، وهــــو فـــي تـــزايـــد مــنــذ أن 
نفذ وعيده وسحب بلاده في مايو 

(أيار).
وتــلــت هــــذا الانـــســـحـــاب إعــــادة 
فـــــــرض الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى طــهــران فــي مطلع 
أغـــســـطـــس (آب)، عـــلـــى أن تــفــرض 
مجموعة جديدة من العقوبات في 
نوفمبر (تشرين الثاني) تستهدف 

قـــطـــاع الــــطــــاقــــة، عـــمـــاد الاقـــتـــصـــاد 
الإيراني.

ولم تنجح السلطات الإيرانية، 
رغم الجهود التي تبذلها منذ أبريل 
(نــيــســان)، فــي وقــف هــبــوط الــريــال 
الـــــذي يــتــســبــب بـــارتـــفـــاع قــــوي في 

الأسعار داخل البلاد.
قبل أن تعلن وكـــالات إيرانية 
تــفــاعــل ســعــر الـــــــدولار مـــع خــطــاب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
بــتــخــطــيــه حـــاجـــز ١٧٠ ألــــف ريــــال، 
عــــقــــب انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة وجـــهـــهـــا 
لسلوك المسؤولين الإيرانيين، على 
المستويين الداخلي والإقليمي، في 
خطابه أمام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.

الدول الأوروبية تجازف بإغضاب واشنطن باتفاق مع إيران
نيويورك: علي بردى

جــــازفــــت فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمـــانـــيـــا بــــإثــــارة غــضــب الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــعــدمــا اتــفــقــت مــع روســيــا 
والصين وكذلك إيران على تأسيس 
منشأة مالية في الاتحاد الأوروبي 
المــدفــوعــات الخاصة  بغية تسهيل 
بــــالــــواردات والــــصــــادرات الإيــرانــيــة 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــنـــفـــط، فــــي خــطــوة 
رئــيــســيــة ســعــت إلــيــهــا طــهــران بعد 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  انـــســـحـــاب إدارة 
ترمب من الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ 
وإعادة فرض العقوبات على النظام 

الإيراني.
تُــــســــتــــأنــــف  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــكــبّــل 
مبيعات النفط الإيرانية في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
كان الرئيس ترمب قد قرر في 

مايو (أيار) الماضي، الانسحاب من 
الاتـــفـــاق وإعــــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى إيـــــــران، ومــنــهــا 
عــــقــــوبــــات تـــســـعـــى لإجــــــبــــــار كـــبـــار 
مــــشــــتــــري الــــنــــفــــط عــــلــــى الامــــتــــنــــاع 
عــن شـــراء الــخــام الإيـــرانـــي. وشــرح 
دبــلــومــاســيٌّ أن الــغــايــة مــن الاتــفــاق 
الــــجــــديــــد هـــــي تــــلافــــي الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة المــــقــــرر إعـــــــادة فــرضــهــا 
فـــي نــوفــمــبــر المــقــبــل والـــتـــي يمكن 
بموجبها لواشنطن استبعاد أي 
مصرف يسهّل معاملات النفط مع 
إيران من النظام المالي في الولايات 
المتحدة. وقــال دبلوماسي فرنسي 
كبير: «المهم هو جعل كل الإمكانات 
ظهر للإيرانيين أن 

ُ
متاحة بحيث ن

الباب لن ينغلق».
وأخفق الاتحاد الأوروبي حتى 
الآن فــي صـــوغ إطـــار عــمــل قانوني 
قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق لــحــمــايــة شــركــاتــه 

من العقوبات الأميركية التي يبدأ 
تــطــبــيــقــهــا فــــي نـــوفـــمـــبـــر، وتــســعــى 
الــنــفــط الإيــرانــيــة  لتكبيل مــبــيــعــات 

ضمن إجراءات أخرى.
وأفاد وزراء خارجية بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين 
وإيــــــران فـــي بـــيـــان مــشــتــرك بــــأن ما 
يطلق عليها «آلية خاصة محددة 
الــــــغــــــايــــــات» ســـتـــســـاعـــد وتـــطـــمـــئـــن 
المـــشـــغـــلـــين الاقــــتــــصــــاديــــين الــــذيــــن 
يواصلون العمل الشرعي مع إيران.
البيان أن بريطانيا  وجــاء في 
والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا 
وإيـــــــران عـــقـــدت الـــعـــزم عــلــى وضــع 
آليات تسديد الأموال تتيح مواصلة 
التجارة مع إيــران رغم شكوك عدد 
كــبــيــر مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين بــشــأن 

إمكانية ذلك.
أنــه «نظراً  وأضافت المجموعة 
إلى الضرورة الملحة والحاجة إلى 

تــحــقــيــق نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة، رحـــب 
المــشــاركــون بــالاقــتــراحــات العملية 
للحفاظ على قنوات تسديد الأموال 
وتــطــويــرهــا خــصــوصــاً وضـــع آلية 
محددة الغرض لتسهيل المدفوعات 
المتصلة بالصادرات الإيرانية التي 

تشمل النفط».
وقال دبلوماسيون أوروبيون 
إن فـــكـــرة الآلــــيــــة مــــحــــددة الـــغـــرض 
تــهــدف إلـــى إنــشــاء نــظــام مقايضة 
يــشــبــه الــــــذي اســـتـــخـــدمـــه الاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي فـــــي أثـــــنـــــاء الــــحــــرب 
الــــبــــاردة لمــقــايــضــة ســلــع أوروبـــيـــة 
بالنفط الإيراني من دون استخدام 
نقود. وهذا ما يعني أنه إذا باعت 
إيــران نفطاً لإسبانيا مثلاً وباعت 
ألمانيا أجهزة لطهران، فإن عائدات 
الشحنة النفطية تستخدم في دفع 

المبلغ المترتب للشركة الألمانية.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر دبــــلــــومــــاســــي 

فــــرنــــســــي: «ســــتــــكــــون هــــنــــاك غـــرفـــة 
لـــلـــمـــقـــاصـــة تــتــحــقــق مــــن أن قــيــمــة 
الــســلــع المـــصـــدّرة وتــلــك المــســتــوردة 
مـــن قــبــل إيـــــران يـــعـــوض بعضهما 
عن بعض». وهذه الآلية «تحصن» 
الـــشـــاريـــن والـــبـــائـــعـــين عــبــر تجنب 
صــفــقــات بـــالـــدولار يــمــكــن أن تفتح 
الباب لعقوبات أميركية. وأضــاف 
أن «النفط هو المقابل الوحيد الذي 
يمكن لإيـــران تقديمه (...) والآلــيــة 
تسمح بــاســتــخــدام عــائــدات النفط 

لاستيراد سلع».
الــــــنــــــووي  ومـــــــــع أن الاتــــــــفــــــــاق 
يــرمــي إلــى منع طــهــران مــن تطوير 
أسلحة نووية، أعلن الرئيس ترمب 
انسحاب بلاده من جانب واحد من 
الاتـــفـــاق لأنـــه غــيــر قـــوي بــمــا يكفي 
الــقــضــايــا الأخــــرى التي  ولا يشمل 
الــولايــات المتحدة وحلفاءها،  تهم 
مثل النفوذ العسكري الإيراني في 

الشرق الأوسط والبرنامج الإيراني 
للصواريخ الباليستية. كما اتهمت 
الــولايــات المــتــحــدة إيـــران بتشجيع 

الإرهاب الدولي.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من 
العقوبات التي فرضتها واشنطن 
بعدما ابتعدت عن الاتفاق النووي. 
وهددت واشنطن بمعاقبة الشركات 
مـــن الــــــدول الأخــــــرى الـــتـــي تــواصــل 

التعامل مع إيران.
وفـــي تــنــاقــض حـــاد مــع موقف 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لا تــــزال الـــدول 
ـــــعـــــة عــلــى 

ِّ
الــــخــــمــــس الأخــــــــــرى المـــــوق

الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــلــتــزمــة بـــه، ومــن 
شـــبـــه المــــؤكــــد أن الــتــســهــيــل المـــالـــي 
الجديد سيثير غضب إدارة ترمب.

وكان وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظــريــف، يقف بجانب 
الممثلة العليا لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــســيــاســة 

الأمــــنــــيــــة فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي 
عندما صرحت للصحافيين عقب 
الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري المـــغـــلـــق، على 
هامش الاجتماعات رفيعة المستوى 
ــــــ٧٣ للجمعية  ال الــســنــويــة  لـــلـــدورة 
العامة للأمم المتحدة، بأن المنشأة 
المالية تهدف أيضاً إلى الحفاظ على 

الاتفاق النووي.
ويــــفــــيــــد الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
وإيـــران بــأن الصفقة ناجحة، وفقاً 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  لــتــقــاريــر 
الذرية التي أقــرت الآن ١٢ مــرة بأن 
إيــران تمتثل لالتزاماتها بموجب 
الاتـــــفـــــاق. وقـــــالـــــت: «مـــــن الــنــاحــيــة 
الــــــدول  الـــعـــمـــلـــيـــة، هــــــذا يـــعـــنـــي أن 
الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ستنشئ كــيــانــاً قــانــونــيــاً لتسهيل 
المعاملات المالية الشرعية مع إيران. 
وهذا سيسمح للشركات الأوروبية 
بمواصلة الــتــجــارة مــع إيـــران وفقاً 

لــقــانــون الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــكــون 
مفتوحة لشركاء آخرين في العالم». 
وأضــــافــــت أن الاتــــفــــاق يـــأتـــي بــعــد 
تبادلات مكثفة، وأعلن أن اجتماع 
الخبراء التقنيين سيُعقد «لتفعيل» 

المنشأة المالية الجديدة.
وأفــــــــاد الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك بـــأن 
ــــعــــت عــلــى 

ّ
الــــــــدول الــــســــت الــــتــــي وق

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ «أكدت 
من جديد التزامها بتنفيذها الكامل 
اء». 

ّ
والفعال بحسن نية وفي جو بن

ووصــــفــــوا الاتــــفــــاق بـــأنـــه «عــنــصــر 
الــعــالمــيــة لعدم  البنية  أســاســي فــي 
الانتشار وإنجاز مهم للدبلوماسية 
المتعددة الأطراف». وكرروا ما جاء 
فــي بــيــانــهــم المــشــتــرك فــي ٦ يوليو 
(تــــمــــوز) «عـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص 
مــن أجــل اتــخــاذ إجـــراءات ملموسة 
وفعالة لتأمين قنوات دفع الأموال 

مع إيران».

اتساع الخلاف الكردي مع بدء العد التنازلي لانتخاب رئيس الجمهورية
بغداد: حمزة مصطفى

حسم رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوسي، الجدل حول آخر 
الــدســتــوريــة لانتخاب  الــتــوقــيــتــات 
رئيس الجمهورية، معلناً أن يوم 
الــثــانــي مــن شهر أكــتــوبــر (تشرين 
الـــيـــوم الأخـــيـــر.  المــقــبــل هـــو  الأول) 
وفيما رشح المزيد من الشخصيات 
السياسية، وحتى العادية منها، 
أنفسهم لهذا المنصب، بحيث بلغ 
عـــددهـــم ٣١ شــخــصــاً، فــــإن رئــاســة 
البرلمان منحت الحق لـ١١ شخصاً، 
بينهم ٨ من الأكراد يتقدمهم برهم 
صــالــح مــرشــح «الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» وفـــــــــــؤاد حــســين 
مـــــرشـــــح «الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الكردستاني».
وكـــان الحلبوسي أعــلــن خلال 
تـــــرؤســـــه جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان أمـــــس، 
أن الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر المــقــبــل هو 

المـــوعـــد الــنــهــائــي لاخــتــيــار رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، ويــأتــي تــحــديــد هــذا 
المــــــوعــــــد فــــــي وقـــــــت تــــصــــاعــــد فــيــه 
الـــــخـــــلاف الــــــكــــــردي - الــــــكــــــردي، لا 
ســيــمــا بــــين الـــحـــزبـــين الــرئــيــســيــين 
(الاتـــحـــاد الــوطــنــي والــديــمــقــراطــي 
إلــى حــد دخلت فيه  الكردستاني) 
عــلــى الــخــط الــخــلافــات الشخصية 

بين الحزبين وبين المرشحين.
وهيمن الاستفتاء على انفصال 
الــذي حلت أمس  إقليم كردستان، 
ذكراه السنوية الأولى، على طبيعة 
الــحــمــلــة الــتــي يــقــوم بــهــا مــؤيــدون 
ومــعــارضــون لــفــؤاد حسين وبرهم 
صالح. وفي هذا السياق اشتعلت 
مواقع التواصل الاجتماعي خلال 
الأيــام القليلة الماضية بتأييد هذا 
المرشح ومعارضة ذاك وبالعكس، 
خصوصاً بعد وصول التفاهمات 
بين الحزبين الكرديين الرئيسيين 
إلى طريق مسدودة، لا سيما عقب 

إعــلان زعيم «الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني» مسعود بارزاني إن 
فـــــؤاد حــســين مــرشــحــه شــخــصــيــاً، 
وهــــــــــــو الـــــــــــــــذي يــــــتــــــولــــــى دعــــــمــــــه. 
وانـــحـــصـــرت بـــوصـــلـــة الاتـــهـــامـــات 
اتــهــام «الحزب  نحو التركيز على 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي»، 
بــالــذات زعــيــمــه مــســعــود بــارزانــي، 
لــجــهــة الإصــــــــرار عـــلـــى الاســتــفــتــاء 
وعدم الاعتذار عنه، في وقت سرّب 
مؤيدو «الديمقراطي» فيديو يظهر 
فيه برهم صالح وهو يدلي بصوته 
لـــصـــالـــح الاســـتـــفـــتـــاء فــــي مــســعــى 
لتذكير مؤيديه من القوى العراقية 
لــم يكن حكراً على  بــأن الاستفتاء 

«الديمقراطي الكردستاني».
فــي مــقــابــل ذلـــك نــشــرت مــواقــع 
التواصل الاجتماعي خبراً مفاده 
بـــأن زوجــــة مــرشــح «الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» يـــهـــوديـــة. وفــيــمــا 
كــــــــــان «الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي» يـــخـــفـــي 

هويتها الدينية، لكنه اضطر مع 
اتــهــام مــن الـــوزن الثقيل مــن شأنه 
الإطـــــاحـــــة بـــحـــظـــوظـــه تـــمـــامـــاً إلـــى 
إصدار توضيح رسمي بأن زوجة 
حسين هولندية مسيحية وليست 

يهودية.
إلى ذلك، أكدت ريزان شيخ دلير، 
عضو البرلمان العراقي السابق عن 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني»، 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
أن «الـــــعـــــراق الــــيــــوم بـــحـــاجـــة إلـــى 
رئيس يحافظ على هيبة الدولة، 
وينقله إلى مصاف الدول المتقدمة 
مـــن خــــلال تــمــتــين شــبــكــة عــلاقــاتــه 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة». وأضـــافـــت 
أن «الاتــــفــــاق عــلــى تــرشــيــح بــرهــم 
صــالــح مــن قبل (الاتــحــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي) لــهــذا المــنــصــب جــاء 
لهذه الاعتبارات، لأن الحديث عن 
كـــــون المـــنـــصـــب تــشــريــفــيــاً ورمـــزيـــاً 
يــتــنــافــى مـــع المـــهـــام الــكــبــيــرة الــتــي 

يتوجب على الرئيس القيام بها، 
وهـــــي ضـــمـــان تــطــبــيــق الـــدســـتـــور 
وحراسته وحماية وحدة البلاد». 
وأضـــــافـــــت أن «الــــــعــــــراق وبــســبــب 
الخلافات السياسية المستمرة بين 
أفراد الطبقة السياسية، فضلاً عن 
الرئاسات الثلاث، تحول في الواقع 
إلــى عــرضــة للتدخلات الخارجية 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، وبــالــتــالــي 
لا بـــــد مـــــن رئــــيــــس قــــــوي يـــمـــارس 
مهامه وفق الدستور، لأن منصب 
رئيس الجمهورية العراقية طبقاً 
للدستور هــو أحــد أركـــان السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، لـــكـــن الــــعــــبــــرة تــبــقــى 
بــمــن يــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى المــواجــهــة 
واســتــخــدام هـــذه الــصــلاحــيــات من 

عدمها».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــنـــائـــب عــن 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
ماجد شنكالي، في تصريح مماثل 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنـــه «لـــم يكن  لـــ

الــكــردي  الــخــلاف  متوقعاً أن يبلغ 
- الـــــكـــــردي عـــلـــى مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة هــــذا المـــســـتـــوى الـــذي 
بـــات يــهــدد وحـــدة الــبــيــت الــكــردي، 
لكن يبدو أن قيام (الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي) بــتــرشــيــح الــدكــتــور 
بـــرهـــم صـــالـــح بــــصــــورة مــفــاجــئــة، 
ودون التفاهم مع من يفترض أن 
يــكــون شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً، وهــو 
(الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي)، أدى إلــى 
هــذه النتيجة». وأضـــاف شنكالي 
أن «مــمــا زاد مــن تــمــســك (الاتــحــاد 
الـــــوطـــــنـــــي) بــــمــــرشــــحــــه (صـــــالـــــح) 
لــلــرئــاســة هــو قــبــول (الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي) بــمــنــصــب الــنــائــب 
الــثــانــي لــرئــيــس الــبــرلمــان، وهـــو ما 
أكــثــر بين  المــوقــف  إلـــى تعقيد  أدى 
الــــطــــرفــــين»، مــبــيــنــاً أن «(الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي) يـــــرى مــــن مــنــطــلــق 
أنـــه الأحــق  استحقاقه الانــتــخــابــي 

بالمنصب».

تدابير جديدة لضمان نزاهة انتخابات إقليم كردستان
أربيل: إحسان عزيز

قــبــل يـــوم واحــــد مـــن انــتــهــاء 
الفترة المحددة لحملات الدعاية 
لصت من شهر 

ُ
الانتخابية، التي ق

واحد إلى ١٧ يوما فقط، اتخذت 
مفوضية الانتخابات في إقليم 
كردستان، أمس، سلسلة تدابير 
وإجــراءات غير مسبوقة لتعزيز 
المقومات الكفيلة بضمان عملية 
اقــتــراع نزيه وشــفــاف فــي جميع 
المراكز والمحطات الانتخابية في 
محافظات الإقليم الأربع (أربيل 
والسليمانية ودهوك وحلبجة).

وتــتــضــمــن هــــذه الإجـــــــراءات 
تـــــــخـــــــويـــــــل مـــــــوظـــــــفـــــــي المــــــــراكــــــــز 
الانــــتــــخــــابــــيــــة بــــالــــتــــقــــاط صــــور 
ووثائقهم  للناخبين  شخصية 
الـــشـــخـــصـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة كـــشـــرط 
للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم، 
مــثــل هــويــة الأحــــوال الشخصية 

الــعــراقــيــة أو جــواز  أو الجنسية 
الـــــســـــفـــــر، قــــبــــل مـــنـــحـــهـــم ورقــــــة 
الاقـــتـــراع، وذلـــك لــضــمــان التأكد 
التام من هوية الناخب بالصورة 
والوثيقة، وحفظها في أرشيف 
المــفــوضــيــة، كــدلــيــل عــلــى نــزاهــة 

عملية التصويت.
وشـــــــــــــددت المـــــفـــــوضـــــيـــــة فـــي 
اتــــــهــــــا الــــتــــي نــــشــــرت فــي  إجــــــراء
بــيــان رســمــي مـــن ٧ بـــنـــود، على 
إلـــزام مــديــري المــحــطــات والمــراكــز 
الانــــتــــخــــابــــيــــة بـــــــإجـــــــراء عــمــلــيــة 
عـــد وفـــــرز الأوراق الانــتــخــابــيــة 
فــــــور انــــتــــهــــاء عـــمـــلـــيـــة الاقـــــتـــــراع 
بحضور ممثلي جميع الكيانات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة المــــــــشــــــــاركــــــــة فـــي 
الانتخابات، وتحرير القائمة رقم 
٥١ التي تتضمن إحــصــاءً بعدد 
الأصوات التي يحصل عليها كل 
كيان سياسي، مقرونة بأسماء 
مــــــديــــــري المـــــــراكـــــــز والمـــــحـــــطـــــات، 

والـــــســـــمـــــاح لـــــوكـــــلاء الـــكـــيـــانـــات 
بـــتـــصـــويـــر وتــــوثــــيــــق الــعــمــلــيــة 
بالصوت والــصــورة (الفيديو)، 
وهو إجــراء تسمح به المفوضية 
للمرة الأولــى، لضمان الشفافية 
والنزاهة في عملية العد والفرز، 
إضافة إلى تخويل كل محطة أو 
مركز انتخابي، باختيار مدير له 
مــن بــين منتسبيه بشكل فــوري 
فـــي حـــال انــســحــاب أي مــديــر أو 
مـــــوظـــــف مــــــن مــــوقــــعــــه فــــــي يــــوم 
الاقـــتـــراع، ورفـــع أجـــور المــديــريــن 
المــواقــع الانتخابية إلى  فــي تلك 
٢٠٠ ألف دينار عراقي، ما يعادل 
١٨٠ دولاراً، بموجب عقود العمل 

المبرمة معهم.
ويــــــرى مـــخـــتـــصـــون أن هـــذه 
الإجـــــراءات الــدقــيــقــة، مــن شأنها 
التقليل إلى حد كبير من حالات 
التزوير وسوء استغلال الأوراق 
الانــتــخــابــيــة، مـــن قــبــل الــجــهــات 

والــقــوى المتنفذة، كالتي شابت 
تجارب الانتخابات السابقة في 
الإقـــلـــيـــم، كــمــا تــضــمــن وثـــائـــق لا 
تقبل التشكيك بخصوص عدد 
الـــنـــاخـــبـــين، ومــــــدى مــشــاركــتــهــم 
في التصويت، وبالتالي ضمان 
شفافية العملية وســرعــة إعــلان 
نـــتـــائـــجـــهـــا، نـــاهـــيـــك عــــن تـــفـــادي 
كــثــيــر مـــن المــشــكــلات الــقــانــونــيــة 
الــتــي ظــهــرت عشية كــل عمليات 
الانتخاب السابقة بسبب طعون 
الكيانات والقوى السياسية في 

عملية الاقتراع ونزاهتها.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الإجــــــــــــــراءات 
مــتــرافــقــة مــع تسجيل مــئــات من 
الــحــالات المخالفة مــع تعليمات 
مفوضية الانــتــخــابــات المتعلقة 
بــحــمــلات الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، 
مــن قــبــل تــمــزيــق وتــشــويــه صــور 
وملصقات المرشحين والكيانات 
السياسية، حيث تعرضت صور 

مرشحي حزب الاتحاد الوطني 
الــــكــــردســــتــــانــــي لـــتـــلـــك الــــحــــالات 
بكثافة في أربيل عاصمة الإقليم، 
فيما تعرضت صور وملصقات 
مــرشــحــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي لـــحـــالات مــمــاثــلــة 
فـــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، مع 
تسجيل حـــالات قليلة بالنسبة 
لمرشحي بقية الأحزاب المشاركة.
إلــــــى ذلــــــــك، أشــــــــار شــــيــــروان 
زراري، المتحدث الرسمي باسم 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، إلـــى أن 
المـــفـــوضـــيـــة شـــكـــلـــت مـــنـــذ بـــدايـــة 
انــطــلاق الــحــمــلــة الــدعــائــيــة فرقا 
متجولة في عموم مــدن وبلدات 
إقــلــيــم كــردســتــان لــرصــد حـــالات 
الاعــتــداء على صــور وملصقات 
المرشحين، وتمكنت مــن توثيق 
العشرات من تلك الحالات، التي 
أحيلت إلى اللجنة المختصة التي 
المــفــوضــيــة، للنظر في  شكلتها 

تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات 
المخالفين، وفقا  العقابية بحق 

لمنهاج عمل المفوضية.
«الـــــــــشـــــــــرق  وأضــــــــــــــــــــــاف لــــــــــ
الأوســــــــط»: «حـــتـــى الآن تسير 
حـــمـــلـــة الــــدعــــايــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
عـــــلـــــى نـــــحـــــو ســـــلـــــس بــــخــــلاف 
الحملات السابقة، رغم حالات 
المـــخـــالـــفـــة الـــكـــثـــيـــرة المــســجــلــة 
لدينا، والسبب في ذلــك يعود 
إلــى الإجــــراءات الــتــي اتخذتها 
المفوضية بهذا الشأن وأبلغت 
الكيانات السياسية بها مسبقا 
قبل انطلاق الحملة، ولا سيما 
أنــهــا تــتــضــمــن غـــرامـــات مــالــيــة 
تتراوح بين ٨٠٠ و٥٠٠٠ دولار، 
تبعا لطبيعة المخالفات، إضافة 
إلى عقوبات بالسجن إذا كانت 
المخالفات كبيرة، وكذلك يحق 
للمفوضية سحب الثقة من أي 

مرشح يخالف تعليماتها».
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انـــــطـــــلـــــقـــــت، أمــــــــــــس، أعـــــمـــــال 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة،  الجمعية 
بــكــلــمــة افــتــتــاحــيــة ألــقــاهــا الأمـــين 
العام أنطونيو غوتيريش، حذر 
فيها من «انهيار النظام العالمي 
الـــقـــوانـــين»، أعقبته  إلـــى  المــســتــنــد 
كلمات قــادة ورؤســاء الــدول، كان 
أبرزها خطاب الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب، الــــذي هـــدد إيـــران 
بـــعـــقـــوبـــات جــــديــــدة، والــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، والتركي رجب 
طيب إردوغــان، وملك الأردن عبد 
الله الثاني، والرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، وغيرهم.
ر الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 

ّ
وحـــــــذ

المــــتــــحــــدة مـــــن تـــــزايـــــد الـــفـــوضـــى، 
وتراجع الثقة في النظام العالمي 
الذي يستند إلى القوانين، معتبراً 
أن الأخــيــر «عــنــد حــافــة الانــهــيــار، 
وأن التعاون الدولي أصبح أكثر 

صعوبة».
وأكد في كلمته في الاجتماع 
ــــــة،  فـــيـــه ١٩٣ دول تـــــشـــــارك  الــــــــذي 
«الـــــيـــــوم، الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي يـــــزداد 
فوضى، وعلاقات القوة أصبحت 
أقـــل وضــــوحــــاً... والــقــيــم الــعــالمــيــة 
تـــتـــعـــرض لـــــلانـــــدثـــــار، والمـــــبـــــادئ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــحــــاصــــرة»، كــمــا 
نــــقــــلــــت عــــنــــه وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وتابع غوتيريش أن «اليوم، 
ومع تغيّر ميزان القوى، فإن خطر 
المواجهة قد يتزايد». وأضــاف أن 
أجـــنـــدة حــقــوق الإنـــســـان تــتــراجــع 
«والـــســـلـــطـــويـــة تــــتــــزايــــد». وحـــث 
غـــوتـــيـــريـــش قــــــــادة الــــعــــالــــم عــلــى 
التزامهم بالنظام العالمي  تجديد 
المستند إلى القوانين، بحيث تكون 
الأمــم المتحدة في صلبه لمواجهة 
«الــتــهــديــدات الـــوجـــوديـــة الــهــائــلــة 
عـــلـــى الــــنــــاس والــــكــــوكــــب». وأكــــد 
أن «لا ســبــيــل مــســتــقــبــلــيــاً ســـوى 
العمل الجماعي المنطقي، من أجل 

المصلحة الجماعية».
قــائــمــة  وأدرج غـــوتـــيـــريـــش 
بالمشكلات التي يواجهها العالم، 
وأقرّ بأن جهود السلام تفشل، وأن 
احترام الأعراف الدولية يتلاشى. 
وقــــال إن «هـــنـــاك غــضــبــاً مـــن عــدم 
قــدرتــنــا عــلــى إنــهــاء الـــحـــروب في 
سوريا واليمن ومناطق أخــرى». 
وأشار إلى أن «الروهينغا ما زالوا 
مــنــفــيــين ويـــعـــانـــون مـــن الــصــدمــة 

والــــبــــؤس، ومــــا زالــــــوا يــتــطــلــعــون 
إلــى السلامة والــعــدالــة». وقــال إن 
حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي 
- الفلسطيني «أصبح أكثر بعداً»، 
بـــيـــنـــمـــا الــــتــــهــــديــــد الــــــنــــــووي «لــــم 

يتراجع».
وركز غوتيريش على التغير 
المــنــاخــي واعــتــبــره أولــويــة ملحة، 
ر من أنه في حال عدم القيام 

ّ
وحذ

بـــعـــمـــل مـــلـــمـــوس خــــــلال الـــعـــامـــين 
المقبلين لتقليل الانبعاثات الضارة 
بــالــبــيــئــة، فــــإن الــعــالــم قـــد يــواجــه 
تسارعاً في التغير المناخي. وقال 
إن «التغير المناخي يتحرك بسرعة 
أكبر من سرعتنا على مواجهته، 
وقـــــــد أحــــــدثــــــت ســــرعــــتــــه صـــرخـــة 

استغاثة مدوية حول عالمنا».
وبـــــعـــــد كــــلــــمــــة غــــوتــــيــــريــــش، 
ترقبت الوفود الدبلوماسية كلمة 
سيد البيت الأبيض، الذي ترأس 
بـــلاده مجلس الأمـــن هــذا الشهر. 
واســــتــــعــــرض تــــرمــــب فـــــي كــلــمــتــه 
التي استمرّت ٣٥ دقيقة إنجازات 
إدارته الاقتصادية وعلى مستوى 
الــخــارجــيــة، كتخفيف  الــســيــاســة 
الــــتــــوتــــر مـــــع كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
وهزيمة تنظيم داعــش الإرهــابــي 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، ومــكــافــحــة 

تمويل الإرهاب.
ودعــــــــا الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
حكومات العالم إلى «عزل النظام 
«الديكتاتورية  الإيراني»، مندداً بـ

الــفــاســدة» الــحــاكــمــة فــي طــهــران. 
وقــــــــال فـــــي كـــلـــمـــتـــه بــــنــــيــــويــــورك: 
بـــأن يمتلك  الــســمــاح  «لا يمكننا 
الــــداعــــم الـــرئـــيـــســـي لــــلإرهــــاب فــي 
العالم أخطر الأسلحة على كوكب 
الأرض» من أجل «تهديد أميركا» 
أو إسرائيل. وأضــاف «نطلب من 
جميع الدول عزل النظام الإيراني، 
طالما استمر في عدوانه»، و«دعم 
الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي». وتــــابــــع فــي 
كـــلـــمـــتـــه: «لا يــمــكــنــنــا أن نــســمــح 
لــنــظــام يــهــتــف (المـــــوت لأمــيــركــا)، 
التام  ويــهــدد إســرائــيــل بالقضاء 
عليها، أن يمتلك السبل لإطــلاق 
رأس حربية نووية على أي مدينة 

على وجه الأرض».
الــرئــيــس الأميركي  واســتــغــل 

خـــطـــابـــه أمــــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للتهديد بــفــرض عــقــوبــات أخــرى 
عـــلـــى طــــهــــران. وقــــــال إن «زعـــمـــاء 
إيـــران يــنــشــرون الــفــوضــى والمــوت 
والــــــــدمــــــــار. إنـــــهـــــم لا يـــحـــتـــرمـــون 
جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق 

السيادية للدول».
وأوضح ترمب، الذي قال على 
«تويتر» قبل ساعات من كلمته، 
إنه لن يجتمع مع الرئيس الإيراني 

حــســن روحـــانـــي، رغـــم وجــودهــمــا 
فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، إنــــــه ســـيـــواصـــل 
الـــــضـــــغـــــوط الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــلــى 
طهران لدفعها لتغيير سلوكها. 
وذكّر الرئيس الأميركي بانسحاب 
بــــلاده مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي 
أبرمته طهران مع القوى العالمية 
فـــي عــــام ٢٠١٥، وقـــــال «ســتــســري 
عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة فـــي الــخــامــس 
مــــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
وسيتبعها المزيد. ونعمل مع دول 
الــخــام الإيــرانــي لخفض  تستورد 

مشترياتها بشكل كبير».
وذكــر الرئيس الأمــيــركــي، أن 
الميزانية العسكرية لإيران ارتفعت 
بما يقارب ٤٠ في المائة، منذ إبرام 
الاتــفــاق الـــنـــووي. وأكـــد تــرمــب أن 

ديكتاتورية طــهــران «استخدمت 
هــــــذه الأمــــــــــوال لـــبـــنـــاء صــــواريــــخ 
قادرة على حمل السلاح النووي، 
وتعزيز القمع الداخلي، وتمويل 
الإرهـــــــــاب والمـــــجـــــازر فــــي ســـوريـــا 

واليمن».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال تــــرمــــب، 
إن الــســعــوديــة والإمــــــــارات وقــطــر 
تـــعـــهـــدت بــــمــــلــــيــــارات الــــــــــدولارات 
لمساعدة شعبَي سوريا واليمن. 
ويسعون جاهدين لإنهاء الحرب 

الأهلية المريرة في اليمن.
وقــــــــــــارن تـــــرمـــــب الــــعــــلاقــــات 
الأمــيــركــيــة مــع إيــــران بــالــعــلاقــات 
الـــتـــي شـــهـــدت تــحــســنــاً مـــع زعــيــم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون، 
الــــذي أشــــاد بـــه لــوقــفــه الــتــجــارب 
النووية والصاروخية، وإعادته 
رفات جنود أميركيين من الحرب 
الــكــوريــة فــي الخمسينات. وقــال 
بهذا الصدد «لم تعد الصواريخ 
تــطــيــر فــــي كــــل اتــــجــــاه، وتــوقــفــت 
الـــــــتـــــــجـــــــارب الــــــــنــــــــوويــــــــة، ويــــتــــم 
بــالــفــعــل تــفــكــيــك بــعــض المــنــشــآت 
الـــعـــســـكـــريـــة». وأضـــــــاف «أود أن 
أشكر الرئيس كيم على شجاعته 
وعــلــى الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا، 
رغم أنه لا يزال هناك الكثير الذي 
يــنــبــغــي الــقــيــام بــــــه... الــعــقــوبــات 
ســتــظــل قــائــمــة، إلـــى أن يــتــم نــزع 

السلاح النووي».
إلــــى ذلـــــك، ذكــــر أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة ســـتـــســـاعـــد فـــــي إقــــامــــة 

تحالف استراتيجي إقليمي بين 
دول الخليج والأردن ومصر، في 
مــــبــــادرة تـــراهـــا واشـــنـــطـــن جــــداراً 
واقـــــيـــــاً ضـــــد إيــــــــــران، كـــمـــا ذكـــــرت 
وكالة «رويــتــرز». وتابع «نهجنا 
الــجــديــد فــي الــشــرق الأوســــط بــدأ 
يُحدث تغييراً تاريخياً»، مؤكداً أن 
أميركا تدعم «الحرية والاستقلال 

وترفض الطغيان بكل أنواعه».
إلـــــــى ذلــــــــك، أشــــــــاد الـــرئـــيـــس 
الأميركي بالإصلاحات «الجريئة» 
التي تشهدها السعودية بقيادة 
خـــادم الــحــرمــين المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز وولـــي الــعــهــد الأمــيــر 

محمد بن سلمان.
وفــي الــشــأن الــســوري، توعد 
«رد أميركي»  الرئيس الأميركي بـ
في حال استخدام جديد للأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي ســــوريــــا، مـــنـــدداً 
«الــفــوضــى» الــتــي يــتــســبــب بها  بـــ
قادة البلاد. وقال في كلمته أمام 
الــعــامــة «إنــهــم ينهبون  الجمعية 

موارد أمتهم».
وقـــال إن «المـــأســـاة المستمرة 
فـــــي ســـــوريـــــا مـــفـــجـــعـــة. يـــجـــب أن 
تكون أهدافنا المشتركة هي وقف 
التصعيد العسكري للصراع، إلى 
جانب الحل السياسي الذي يحترم 
الــســوري. وفــي هذا  إرادة الشعب 
السياق، نحث على إعادة تنشيط 
عملية السلام التي تقودها الأمم 
المتحدة. لكن، تأكدوا، سوف ترد 
الولايات المتحدة إذا تم استخدام 

الأسلحة الكيماوية من قبل نظام 
الأسد».

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــتـــــجـــــارة 
الــعــالمــيــة، طــالــب تــرمــب بمبادلات 
تجارية «عادلة ومتوازنة»، مبرراً 
قراراته الاقتصادية الأخيرة بشأن 
الــــصــــين خــــصــــوصــــاً. وقـــــــال أمـــــام 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة،  الجمعية 
إن الخلل في الميزان التجاري مع 

بكين «لا يمكن تحمله».

كـــــمـــــا أعـــــــلـــــــن، فـــــــي الــــســــيــــاق 
ذاتـــــــه، أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــن 
تـــقـــدم المــــســــاعــــدات ســـــوى لـــلـــدول 
لــهــا. وقــال  الــتــي تعتبرها حليفة 
«ســـنـــدرس مــا هــو مــفــيــد ومـــا هو 
غــيــر مــفــيــد، ومـــا إذا كــانــت الـــدول 
التي تتلقى دولاراتنا وحمايتنا 
تــــحــــتــــرم مــــصــــالــــحــــنــــا»، مــضــيــفــاً 
«مــســتــقــبــلاً لــن نــمــنــح المــســاعــدات 
الخارجية سوى لمن يحترموننا، 

وبصراحة لأصدقائنا».
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلّـــق بــالمــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، قـــــال تــرمــب 
إنــهــا «لا تــحــظــى بـــأي شــرعــيــة أو 
ســلــطــة». وأوضـــــح أن «الـــولايـــات 
المتحدة لن تقدم أي دعم أو اعتراف 
للمحكمة الجنائية الدولية»، التي 

وصــفــهــا بــأنــهــا «تــــدّعــــي الـــولايـــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، شـــبـــه عـــــالمـــــي، عــلــى 
مواطني جميع الدول، في انتهاك 
لمـــــبـــــادئ الــــعــــدالــــة والإنــــــصــــــاف». 
وأضــــــــاف «لــــــن نــتــخــلــى أبـــــــداً عــن 
السيادة الأميركية لبيروقراطية 
عـــــالمـــــيـــــة غـــــيـــــر مـــنـــتـــخـــبـــة وغــــيــــر 
مــســؤولــة» رافــضــاً «آيــديــولــوجــيــة 

العولمة».
إلى ذلك، حدّد مساهمة بلاده 
في ميزانية عمليات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة بنسبة ٢٥ 
فــي المــائــة. وقــال إنــه «ضمن إطــار 
جهودنا لإصـــلاح الأمـــم المتحدة، 

أبــلــغــت مــفــاوضــيــنــا أن الـــولايـــات 
المتحدة لن تدفع أكثر من ٢٥ في 
المــائــة مــن ميزانية عمليات حفظ 
الـــســـلام» (٦. ٦٨٩ مــلــيــار دولار)، 
تـــدفـــع مــنــهــا واشـــنـــطـــن ٢٨٫٥ في 
الــدول  المائة حتى الآن، لتشجيع 
الأخرى» على «تقاسم هذا العبء 

الثقيل».
من جانبه، قال الملك عبد الله 
الثاني بن الحسين في كلمته أمام 
الــعــامــة أمـــس، إن إدارة  الجمعية 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب «مــلــتــزمــة دائــمــا 
بالسلام، ولها دور قيادي»، وجدد 
الــدول العربية والإسلامية  التزام 
بالسلام. وأضــاف أنه «لا يمكننا 
الاستسلام لمجرد أن المهمة صعبة. 
وإلا فما هو البديل؟». وذكــر بأن 

«قـــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة تقر 
بحق الشعب الفلسطيني بدولته، 
وهـــذا جــوهــر حــل الــدولــتــين الــذي 
يــشــكــل الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــســلام 
الـــــدائـــــم وفــــقــــا لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي 

والقرارات الأممية».
كــمــا طــالــب الــعــاهــل الأردنــــي 
بــــــدعــــــم وكـــــــالـــــــة الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لـــغـــوث الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وتــشــغــيــلــهــم فــــي الــــشــــرق الأدنـــــى 
«أونـــــروا» مــن أجــل «تنشئة جيل 
مـــنـــتـــج مــــن الــــشــــبــــاب كــــي لا يــقــع 
فــريــســة لـــلـــتـــطـــرف». وقـــــال أيــضــا 
إن المـــمـــلـــكـــة «تـــتـــحـــمـــل مــــا يــفــوق 
طاقتها على استضافة اللاجئين 
الــذيــن يستفيدون من  الــســوريــين 

خدماتنا العامة رغم شحها».
أمــا الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
روحاني فانتقد واشنطن بسبب 
ما اعتبره «سياستها العدائية» 
حــيــال إيـــران، وقـــال إن «اقتراحنا 
واضــــح، ألا وهـــو الالـــتـــزام مقابل 
الالـــــــــتـــــــــزام، والانــــــتــــــهــــــاك مـــقـــابـــل 
الانــــــتــــــهــــــاك، والـــــخـــــطـــــوة مـــقـــابـــل 
الخطوة، بدلا من الكلام من أجل 
الـــكـــلام». وأضـــــاف أن «مـــا تقوله 
إيـــــران واضـــــح، وهـــو لا حـــرب ولا 
عقوبات ولا تهديدات ولا تنمر، 
فقط يجب العمل طبقا للقانون 
وتنفيذ الالتزامات». ورأى أنه «لا 
يــمــكــن إجــبــار أمـــة عــلــى الــجــلــوس 
عـــــلـــــى طــــــــاولــــــــة المــــــــفــــــــاوضــــــــات»، 
يـــوجـــد سبيل  أنــــه «لا  مــســتــدركــا 
أفضل من الحوار». ودعــا مجددا 
إلى «إنشاء آلية جماعية من أجل 
الخليج، مع وجــود ومشاركة كل 

دول المنطقة».

غوتيريش يلقي الكلمة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة بنيويورك أمس (أ.ف.ب)

ترمب يخاطب الجمعية العامة في نيويورك أمس (رويترز)

ماكرون يلقي كلمته في نيويورك أمس (أ.ب)

أدلة أميركية على ارتكاب ميانمار أعمال عنف ممنهجة ضد الروهينغا«استراتيجية شباب ٢٠٣٠» لتمكين ١٫٨ مليار من تحقيق كامل إمكاناتهم
نيويورك: علي بردى

أطـــلـــق الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
بـــدء الاجــتــمــاعــات رفيعة  عشية 
الـــ٧٣  لــلــدورة السنوية  المــســتــوى 
للجمعية العامة فــي نيويورك، 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للشباب: شباب ٢٠٣٠» لتوجيه 
المنظومة العالمية بأسرها نحو 
تــمــكــين هــــذه الــفــئــة مـــن تحقيق 
كـــــامـــــل إمـــــكـــــانـــــاتـــــهـــــا، وضــــمــــان 
انـــــخـــــراط أفــــــرادهــــــا فــــي تــطــبــيــق 
أجــنــدة التنمية المــســتــدامــة التي 
اتفق زعماء العالم على تحقيق 

أهدافها بحلول عام ٢٠٣٠.
ر الاستراتيجية المجال 

ّ
وتوف

لــحــشــد جـــهـــود الــــــدول الأعـــضـــاء 
بالأمم المتحدة والقطاع الخاص 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي، وتــوحــيــدهــا 
مــن أجــل ترجمة هــذا الــزخــم إلى 
عمل سياسي واســتــثــمــارات في 
الــشــبــاب ومــعــهــم. وهـــي ستكون 
بمثابة مظلة لعمل الأمم المتحدة 
مع الشباب ومن أجلهم، ومن بين 
اتــهــا الــجــديــدة إطــلاق  أول إجــراء
«شراكة الجيل اللامحدود» التي 
بـــدأهـــا صـــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــطــفــولــة «الــيــونــســيــف» لجمع 
وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة والــقــطــاع 
الـــــــخـــــــاص والمـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــدنـــــي 

والـــشـــبـــاب. وبـــخـــلاف المــتــعــارف 
عــــلــــيــــه فــــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الأمــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة، صــــدحــــت الأصــــــــوات 
الــشــابــة قبل أصـــوات المسؤولين 
الأمــمــيــين. ونــيــابــة عـــن الــشــبــاب 
فــي كــل مــكــان، تحدثت الطبيبة 
الأردنية الشابة رئيسة الاتحاد 
الــدولــي لجمعيات طــلاب الطب 
بتول الوهداني، فتساءلت عما 
إذا كان من الممكن تغيير العالم 
وإنــهــاء الــحــروب والــقــضــاء على 
الفقر وشفاء كل الأمراض. وقالت 
إن «كل ذلك ليس ممكناً فقط، بل 
عملياً أيضاً». وأضافت: «قبل أن 
أخلد للنوم أغلق عيني وأحلم 
بــمــســتــقــبــلــي. فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
أصــحــو وأتــعــلــم وأخــطــط وأفــكــر 
خارج الصندوق لحل المشكلات 
من حولي. أتناقش مع زملائي 
حول كيف أن بعض السياسات 
غير مبررة وغير عــادلــة، وكيف 
يمكننا التعامل معها. نتطوع 
فــي جــمــعــيــات شــبــابــيــة ونــحــدث 
زوبعة من حولنا، ونسيطر على 
مــنــصــات الــتــواصــل. لــديــنــا آمــال 
وأحلام وعزيمة وطاقة». ولفتت 
إلى أن «كونها شابة يضع على 
عــاتــقــهــا مـــســـؤولـــيـــات أخــلاقــيــة 
تجاه مجتمعها وبلدها والعالم، 
وأهـــــم مـــن ذلــــك جــيــل الــشــبــاب»، 
مــؤكــدة أنــهــا وجــيــلــهــا «قــــادرون 

عـــلـــى إحــــــــداث تــغــيــيــر جـــوهـــري 
الــطــاولات  وإثــبــات مكانهم على 
الـــدولـــيـــة بــــين زعــــمــــاء الـــعـــالـــم». 
ودعـــــت الـــشـــبـــاب إلــــى «تــســخــيــر 
طاقتهم والتكنولوجيات لخلق 
فــــرص عــمــل وغـــلـــق الــفــجــوة في 
الــتــعــلــيــم وحــــل المـــشـــكـــلات الــتــي 
تواجههم والتصدي لخروقات 

حقوق الإنسان».
وتـــعـــتـــمـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــخــاصــة بالشباب على خمسة 
مجالات رئيسية، هي: فتح طرق 
جـــديـــدة لـــلانـــخـــراط مـــع الــشــبــاب 
وإشـــراكـــهـــم وتــعــزيــز أصــواتــهــم، 
وزيادة تركيز الأمم المتحدة على 
الــشــبــاب عــلــى التعليم  حــصــول 
والــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، ووضــــع 
تــــمــــكــــين الـــــشـــــبـــــاب اقــــتــــصــــاديــــاً 
فـــــــي مـــــقـــــدمـــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الـــتـــنـــمـــويـــة مــن 
خـــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــدريـــب 
والوظائف، والعمل بجد لضمان 
احــتــرام حــقــوق الــشــبــاب وتعزيز 
مشاركتهم المدنية والسياسية، 
ومنح الأولوية لدعم الشباب في 
الصراعات والأزمــات الإنسانية، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 

عمليات السلام.
وصــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــب إطــــــــــــــــــــــــــلاق 
الاستراتيجية الإعلان عن شراكة 
«جيل بلا حــدود»، وهي مبادرة 

مـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف تــــهــــدف إلـــى 
ضمان وصول جميع الشباب إلى 
المـــــدارس والــتــدريــب والــتــوظــيــف 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٣٠، وســـتـــركـــز 
على مهارات التعلم والتوظيف 

والتمكين، خصوصاً للفتيات.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، 
يــعــيــش فـــي الــعــالــم مــلــيــار و٨٠٠ 
تــتــراوح أعمارهم  مليون شـــاب، 
ســـنـــة،  و٢٤  ســــــنــــــوات   ١٠ بــــــين 
يواجهون تحديات هائلة مدفوعة 
بــــالــــعــــولمــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 
الجديدة والتشرد وتأثير تغير 
الــعــمــل المتغيرة  المــنــاخ وأســــواق 
باستمرار. وبالإضافة إلى ذلك، 
فــــإن أكــثــر مـــن ٥ الــشــبــاب خـــارج 
مــنــظــومــة الــعــمــل أو الــتــعــلــيــم أو 
التدريب، ويتأثر ربعهم بالعنف 
أو الــنــزاع المسلح بشكل مــا. كما 
تــصــيــر مــلايــين الــفــتــيــات أمــهــات 
بينما لا يزلن أطفالاً، مما يؤثر 
عــلــى صــحــتــهــن ويــرســخــهــن في 
الفقر. وعلى الرغم من أن  دائــرة 
الشباب يشكلون مــصــدراً كبيراً 
لـــلابـــتـــكـــار والأفـــــكـــــار والـــحـــلـــول، 
ويدفعون بقوة نحو التغييرات 
في مجال التكنولوجيا والعمل 
المناخي وغير ذلــك، ولكنهم في 
كثير من الأحيان يستبعدون من 
برامج التنمية، ويتم تجاهلهم 

في مفاوضات السلام.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلنت الولايات المتحدة خلال 
اجتماع أممي عُقد حــول ميانمار 
فــي إطـــار أعــمــال الجمعية العامة 
بـــنـــيـــويـــورك، عـــن تــخــصــيــص ١٨٥ 
مليون دولار للاجئين الروهينغا. 
كــــشــــف وزارة  مـــــع  وتــــــزامــــــن ذلـــــــك 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن أدلّـــــة 
عـــلـــى ارتــــكــــاب الـــجـــيـــش الـــبـــورمـــي 
أعمال عنف ممنهجة بحق الأقلية 
المسلمة، بما في ذلك عمليات قتل 

واغتصاب على نطاق واسع.
ويقدّم تقرير وزارة الخارجية 
الــذي يستند إلى مقابلات أجريت 
فــي أبــريــل (نــيــســان) مــع ١٠٢٤ من 
الــروهــيــنــغــا الــبــالــغــين مــمــن لــجــأوا 
إلــى بنغلاديش المــجــاورة، روايــات 
تــتــطــابــق مـــع تـــقـــاريـــر مــجــمــوعــات 
مــدافــعــة عــن حــقــوق الإنـــســـان، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــقـــول الــتــقــريــر الــــذي أجـــراه 
مــكــتــب الاســـتـــخـــبـــارات والأبـــحـــاث 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة، إن «الـــدراســـة 
تكشف أن أعمال العنف الأخيرة في 
شمال ولايــة راخــين كانت مفرطة، 
وواســــعــــة الـــنـــطـــاق، ومــســتــشــريــة، 
ومــوجــهــة عــلــى مــا يــبــدو لترهيب 
الشعب وطرد السكان الروهينغا». 
وأضاف أن «هدف وحجم العمليات 
العسكرية يشيران إلى أنها كانت 

منسّقة ومخطط لها بشكل جيد». 
ـــــه «فــــي بــعــض المــنــاطــق، 

ّ
وتـــابـــع أن

استخدم المنفذون تكتيكات تسببت 
فـــي خــســائــر بــشــريــة كـــبـــيـــرة، مثل 
حبس الناس في منازل لإحراقهم، 
وتسييج قــرى برمتها قبل إطلاق 
الــــحــــشــــد، أو إغـــــــراق  الـــــنـــــار عــــلــــى 
مــراكــب محملة بمئات الروهينغا 

الهاربين».
الــــتــــقــــريــــر أن ٨٢ فــي  وذكـــــــــر 
المائة من اللاجئين الذين شملتهم 
الــــدراســــة شـــاهـــدوا عــمــلــيــات قــتــل، 
و٥١ فــي المــائــة منهم أكــــدوا وقــوع 
أعمال عنف جنسية. وقالت وزارة 
الخارجية إن شهود العيان الذين 
قــدمــوا مــن قــرى عـــدة، أكـــدوا وقــوع 
عـــمـــلـــيـــات اغــــتــــصــــاب، مـــــع إجـــبـــار 
عناصر الجيش جميع النساء على 

مغادرة منازلهن.
ويضيف التقرير: «بعد ذلك، 
يــــخــــتــــارون مـــجـــمـــوعـــة أصــــغــــر مــن 
الـــنـــســـاء -  عـــــادة أربـــــع أو خــمــس، 
لكن بعض الــلاجــئــين تــحــدثــوا عن 
٢٠ - يأخذهم ١٥ جنديا إلى حقول 
وغــابــات ومــنــازل ومــــدارس أو إلى 
المـــراحـــيـــض، لاغــتــصــابــهــن بشكل 
جماعي». وقال التقرير إن «العديد 
ـــتـــلـــن فــيــمــا بــعــد، 

ُ
مــــن الـــضـــحـــايـــا ق

كــمــا يــعــتــقــد لــكــن لــيــس فـــي معظم 
الــحــالات»، مضيفا أن الجنود في 
بعض الحالات يذهبون من منزل 

إلى منزل بحثا عن «أجمل الفتيات» 
لاغتصابهن بشكل جماعي.

وفي ٨٨ في المائة من الحالات، 
قــــــال شــــهــــود الـــعـــيـــان إن الــجــيــش 
الــفــظــائــع. وعــــدد قليل  يــقــف وراء 
قــــالــــوا إنــــهــــم تـــعـــرضـــوا لــهــجــمــات 
مــن جــانــب جــيــش إنــقــاذ روهينغا 
«أراكــــــــان»، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. واندلعت أعمال العنف 
فـــي مــيــانــمــار بــعــيــد انــتــقــالــهــا إلــى 
الديمقراطية، وترحيب دول الغرب 
بما وصفوه انتصار الحوار. وقد 
شوّهت الحملة صــورة أونــغ سان 
ســو تــشــي، الــحــائــزة جــائــزة نوبل 
لــلــســلام والــتــي كــانــت تعتبر رمــزا 
لــلــديــمــقــراطــيــة وحــــقــــوق الإنـــســـان 
بسبب صمتها حيال ما تعرضت له 
أقلية الروهينغا من حملة تطهير 
عرقي. ولجأ أكثر من ٧٠٠ ألف من 
الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة، 
ولا يـــزالـــون يــخــشــون الـــعـــودة إلــى 
اتــفــاق بــين الدولتين  ميانمار رغــم 

لإعادتهم.
واســــــتــــــضــــــافــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا 
نــــحــــو ١٢ وزيــــــر  اجــــتــــمــــاعــــا ضــــــم 
خــارجــيــة، حضره أيضا مستشار 
الدولة في ميانمار كياو تنت سوي 
ووزيـــر الــتــعــاون الــدولــي كياو تن، 
علما بــأن أونــغ ســان ســو تشي لم 
تحضر إلى نيويورك. وحذر وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي جــيــريــمــي 

هـــانـــت، الــعــائــد حــديــثــا مـــن زيــــارة 
إلــى مــيــانــمــار، مــن أنــه على الــقــادة 
الــرد على أي فظاعات  العسكريين 
ارتــكــبــت بــحــق الــروهــيــنــغــا. وقـــال 
هانت في الاجتماع المغلق، بحسب 
المتحدث باسمه: «إذا فــي غضون 
عام، لم نتمكن من إحداث فرق ذي 
معنى في حياة المليون أو أكثر ممن 
تضرروا، نكون قد فشلنا كمجتمع 

دولي».
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت الـــســـفـــيـــرة 
الأميركية نيكي هايلي تخصيص 
المـــواد  لــتــوفــيــر  ١٨٥ مــلــيــون دولار 
الغذائية والمــاء والرعاية الصحية 
ومـــــــســـــــاعـــــــدات ضــــــــروريــــــــة أخـــــــرى 
للاجئين، رغم أن الولايات المتحدة 
خفضت بشكل كبير عدد اللاجئين 

الذين تستقبلهم.
ــــــت الــــــيــــــابــــــان، 

ّ
بــــيــــنــــمــــا حــــــض

الـــســـاعـــيـــة لــنــســج عــــلاقــــات وثــيــقــة 
مع ميانمار التي كانت حكومتها 
الــســابــقــة متحالفة مع  الــعــســكــريــة 
الــصــين، الــحــكــومــة الــبــورمــيــة على 
لــعــودة اللاجئين،  الــظــروف  تهيئة 
لكنها دعــت أيضا لدعم الحكومة 
المــــدنــــيــــة. وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
تـــارو كــونــو أن «الــديــمــقــراطــيــة في 
مـــيـــانـــمـــار لا تـــــــزال فـــــي مـــراحـــلـــهـــا 
الأولية، وكي لا تعود ميانمار إلى 
نظامها العسكري السابق، فإن دعم 

المجتمع الدولي ضروري».

توعد بـرد أميركي في حال استخدام
 أسلحة كيماوية في سوريا

أكد عمل أميركا مع دول الخليج والأردن 
ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي

ماكرون ناشد المجتمع الدولي اعتماد «الحوار والتعددية» لمواجهة الأزمات
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خصص الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الــعــامــة  أمــــام الجمعية  مـــاكـــرون فــي كلمته 
لــلأمــم المــتــحــدة، أمـــس، للدفاع عــن «الــحــوار 
راً من أن النظام السياسي 

ّ
والتعددية»، محذ

الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــعـــالمـــي يــــواجــــه مــجــمــوعــة مــن 
الأزمــات التي تعرقل إحلال السلام، وداعياً 
إلى إيجاد حلول للأزمات بسبب انقسامات 

مجلس الأمن.
وفي كلمته التي جاءت بعد وقت قصير 
مــن خــطــاب تــرمــب، قــال الــرئــيــس الفرنسي، 
إن الاتــــفــــاق الــــنــــووي المـــبـــرم مـــع إيــــــران في 
٢٠١٥ الــــذي انــســحــب مــنــه تــرمــب، يــحــدّ من 
بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي. وأضــــاف، وفـــق ما 
نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية «هذه 
الطريق، طريق الأحــاديــة، تقودنا مباشرة 

إلى الانكفاء والنزاعات، والمواجهة العامة 
للجميع ضد كل شــيء حتى على من يظن 
نفسه الأقوى». وتساءل «ما الذي سيسمح 
بتسوية الأوضــاع في إيــران، ومــا الــذي بدأ 
بالفعل في تحقيق الاستقرار فيها؟ قانون 

الأقوى؟ أم ضغوط شخص واحد؟ كلا».
إيــران كانت  وتابع ماكرون «نعرف أن 
عــلــى المـــســـار الــــنــــووي الــعــســكــري، لــكــن من 
أوقفها؟ إنه اتفاق فيينا ٢٠١٥»، في إشارة 
ضــمــنــيــة إلـــى قــــرار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
الانسحاب من الاتفاق، قائلاً إنه غير فعال 
في وقف الخطط العسكرية الإيرانية. وقال 
«يجب علينا اليوم، كما قلت منذ عام، عدم 
مــفــاقــمــة الــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة، لــكــن اقــتــراح 
جـــدول أعــمــال أوســـع نــطــاقــاً لمعالجة القلق 
الناجم عن النووي والباليستي والإقليمي 
بسبب السياسات الإيرانية، لكن عن طريق 

الحوار والتعددية». وطالب بأن يكون هذا 
النهج «دون سذاجة أو تهاون، ودون مواقف 

ستكون عقيمة على المدى الطويل».
وفي مؤتمر صحافي بعد كلمته أمام 
الــعــامــة، حــض الرئيس الفرنسي  الجمعية 
نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي عـــلـــى الـــســـمـــاح لإيــــــران 
الــنــفــطــيــة، «إذا أراد  بــمــواصــلــة صـــادراتـــهـــا 
انخفاض أسعار النفط». وقال للصحافيين 
«ســيــكــون جــيــداً بــالــنــســبــة لــســعــر الــنــفــط أن 
تتمكن إيران من بيعه. إنه أمر جيد للسلام 

ولأسعار النفط العالمية».
وعن النزاع العربي - الإسرائيلي، قال 
ماكرون، إن «حل الأزمات لن يكون بمبادرات 
أحادية أو تغليب مصالح طرف على الأخر»، 
مـــؤكـــداً أنــــه عــلــى إســـرائـــيـــل أن «تـــضـــع حــداً 
لسياسة الأمر الواقع». وأضاف أن «قانون 
الأقـــــوى ســـيـــؤدي فــقــط إلـــى تــعــزيــز الــعــنــف، 

يجب أن نسعى لبلورة توازن سياسي عالمي 
جديد». وعن الوضع في سوريا، أوضح أنه 
«فــي ظــل مواجهة الإرهـــاب الإســلامــي، دفع 
الــشــعــب الــــســــوري الــثــمــن ولا مــنــتــصــر في 
أنــه «لا  سوريا التي باتت حطاماً»، مؤكداً 
الــســوري،  يعود لنا أن نقرر باسم الشعب 
لكن نبني الطرق والوسائل، علينا أن نجد 
حــلاً بالتنسيق مــع الأمـــم المتحدة لتسوية 
الأزمـــة الإنسانية وبــنــاء حــل سياسي دائــم 
عبر انتخابات حرة والتسوية السياسية، لا 
يمكن أن تعطي الجرائم بأن نغطي الرئيس 

السوري إلى ما لا نهاية».
من جانبه، انتقد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان فـــي كــلــمــتــه أمــــام الجمعية 
الــعــامــة، اســتــخــدام الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
«سلاحاً»، في انتقاد ضمني آخر للولايات 
المـــتـــحـــدة. وقـــــال إردوغـــــــان «لا يــمــكــن لأحــد 

أن يـــلـــزم الــصــمــت أمـــــام الإلــــغــــاء الــتــعــســفــي 
للاتفاقيات التجارية، وانتشار الحمائية، 
واستخدام العقوبات الاقتصادية سلاحاً».

يُذكر أن العلاقة بين أنقرة وواشنطن 
تــوتّــرت فــي أغسطس (آب) المــاضــي بعد أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي سلسلة عقوبات  فــرض 
على الصلب والألمنيوم التركيين، ردّاً على 
اســـتـــمـــرار اعـــتـــقـــال الـــقـــس الأمـــيـــركـــي انــــدرو 
بـــرانـــســـون. وســاهــمــت هــــذه الــعــقــوبــات في 
الليرة التركية، وســط مــخــاوف من  انهيار 
انــهــيــار اقــتــصــادي كــامــل. وتــابــع إردوغــــان 
«لا أحــــد يـــريـــد أن يـــواجـــه الـــعـــالـــم انــهــيــاراً 
اقــتــصــاديــاً جـــديـــداً}، مــنــتــقــداً «الــــــدول الــتــي 
تحاول باستمرار خلق الفوضى». وتابع أنه 
«من السهل للغاية خلق الفوضى، لكن من 
الصعب إعــادة بناء النظام، واليوم تحاول 

بعض الدول باستمرار خلق الفوضى».
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واشنطن وباريس 
خلافات منهجية وأهداف مشتركة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

اجتمع الرئيس الأميركي بنظيره 
الــفــرنــســي، مــســاء أول مـــن أمــــس، على 
هامش اجتماعات الدورة الـ٧٣ للجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، فــي لــقــاء افتقد 
لمظاهر الدفء والصداقة التي شهدناها 

في لقاءاتهما السابقة.
الــرئــيــســين  وقـــــــال «الإلـــــيـــــزيـــــه» إن 
إيمانويل ماكرون ودونالد ترمب بحثا 
نقاط اتفاق في القضايا الخلافية بين 
فــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة. وأوضـــح 
القصر الرئاسي الفرنسي في بيان أن 
مـــاكـــرون وتـــرمـــب نــاقــشــا عــلــى هــامــش 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة، لنحو ساعة كاملة، القضايا 
الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى، بـــمـــا فــيــهــا ســـوريـــا 

وإيران، وكذلك الخلافات التجارية.
وصــرح ترمب في بداية الاجتماع 
الـــــذي عــقــد فـــي أحــــد فـــنـــادق مــانــهــاتــن 
الــكــبــرى: «أجــريــنــا مــحــادثــات (ثنائية) 
جـــيـــدة جـــــدا، فـــي بــعــض الأحــــيــــان أقــل 
من ذلك؛ لكنها كانت جيدة بنسبة ٩٩ 
في المائة»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتصافح الرجلان بحضور 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس، 
ووزيـــــــري خـــارجـــيـــة بــلــديــهــمــا، مــرّتــين 
الــكــامــيــرات؛ لكن ليس بالحماس  أمــام 
نفسه الذي كان واضحا في لقاءاتهما 

السابقة.
من جانبه، قال ماكرون: «نحن هنا 

للتوصل إلى نتائج»، معددا القضايا 
الأمــنــيــة المشتركة ومكافحة الإرهـــاب، 
وكــذلــك أزمــــات الــشــرق الأوســـــط. وذكــر 
الــبــيــت الأبـــيـــض أن رئــيــســي الــدولــتــين 
«أكدا مجددا التزامهما التنسيق بشكل 

وثيق في الملفات الكبرى».
وقالت مصادر في محيط الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي، إن «هـــــنـــــاك اخــــتــــلافــــا فــي 
وجهات النظر» بين واشنطن وباريس 
الــقــضــايــا: «لكنها تتعلق  حــول بعض 
بالمعالجة والأسلوب أكثر مما ترتبط 
بــــــالأهــــــداف»، وفـــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وأكـــــدت هــــذه المـــصـــادر أنــه 
«لــيــســت هـــنـــاك قــضــيــة جـــديـــدة تسبب 

مواجهة» بالمقارنة مع العام الماضي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، عـــبّـــر تـــرمـــب عن 
اهتمامه بــزيــارة فرنسا لإحــيــاء ذكــرى 
مـــــرور مـــائـــة عــــام عــلــى انــتــهــاء الــحــرب 
العالمية الأولى، في ١١ نوفمبر (تشرين 
الثاني). وقد يشارك في هذه المناسبة، 
بمنتدى السلام الذي دعت إليه باريس، 

نحو مائة من قادة العالم.
وألقى كل من الرئيسين الفرنسي 
والأميركي خطابا في الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، الـــتـــي يــحــضــرهــا هــذا 
الــــعــــام رؤســـــــاء دول وحــــكــــومــــات ١٣٠ 
بلدا. وقــال «الإليزيه» في وقت سابق، 
إن خطاب إيمانويل مــاكــرون سيتركز 
على التفاوت الذي يشكل أحد الأسباب 
العميقة للانقسامات في العالم، وأزمة 

التعددية.

ترمب يشيد بمكافحة مصر للإرهاب... والسيسي يدعو للتصدي المشترك
القاهرة - نيويورك: 

«الشرق الأوسط»

في حين أشاد الرئيس الأميركي 
«الــجــهــود المــصــريــة  دونـــالـــد تــرمــب بـــ
الــنــاجــحــة فـــي الــتــصــدي بــحــزم وقـــوة 
لخطر الإرهاب، باعتبارها في طليعة 
الدول التي تواجه هذا الخطر»، شدد 
نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، 
على «أهمية مواصلة التعاون المشترك 
لــلــتــصــدي للتنظيمات  الــبــلــديــن  بـــين 
الإرهابية، وتقويض الإرهــاب، ومنع 
وصـــــــول الــــدعــــم لــــه ســـــــواء بــــالمــــال أو 

السلاح والأفراد».
وفـــي لــقــاء جــمــع بـــين الــرئــيــســين، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى هــامــش 
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة فــــي نــــيــــويــــورك، عـــــدّ تــرمــب 
مصر «شريكاً محورياً في الحرب على 
الإرهاب، وأعرب عن دعم بلاده الكامل 
لــلــجــهــود المــصــريــة لمــكــافــحــتــه»، فيما 
استعرض السيسي جهود بــلاده في 
«الــتــصــدي لــلإرهــاب عسكرياً وأمنياً 

وفكرياً».
وأفـــــــــاد الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضــــــي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
المصرية، بأن الرئيس الأميركي لفت 
إلــــى مـــا تــولــيــه إدارتـــــــه «مــــن اهــتــمــام 
بتعزيز ودفع علاقاتها الاستراتيجية 
مع مصر، وتفعيل أطــر التعاون بين 
البلدين»، وأعرب عن «تطلعه لتكثيف 
التنسيق والــتــشــاور مــع مــصــر حــول 
قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل 

لــتــســويــة الأزمـــــات بـــه، فــي ضـــوء دور 
مصر الإقليمي المحوري، بما يساهم 
في تحقيق الاستقرار والأمن لجميع 

شعوب المنطقة».
وبـــــحـــــســـــب مـــــتـــــحـــــدث الـــــرئـــــاســـــة 
المـــــصـــــريـــــة، فــــــــإن الــــســــيــــســــي أوضــــــح 
أن الـــقـــاهـــرة حـــريـــصـــة عـــلـــى «تــعــزيــز 
وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين 
البلدين»، وأشار إلى «أهمية دور تلك 
الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار 
الــشــرق الأوســــط، وتطلّع  فــي منطقة 

مــصــر لمــزيــد مــن التنسيق والــتــشــاور 
مــع الــولايــات المتحدة بــشــأن مختلف 
قـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة خــــاصــــة مــكــافــحــة 
الإرهاب باعتباره الخطر الأكبر الذي 

يهدد استقرار المنطقة والعالم».
إلى ذلك، تطرّق اللقاء بين السيسي 
إلــى «أوجــه التعاون الثنائي  وترمب 
بين مصر والولايات المتحدة، خاصة 
عــلــى الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، وســبــل 
زيـــــادة حــجــم الأنــشــطــة الاســتــثــمــاريــة 
للشركات الأميركية في مصر لا سيما 

فـــي ضــــوء الــتــقــدم المـــحـــرز فـــي تنفيذ 
برنامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة 
البنية التشريعية والإداريـــــة لجذب 

مزيد من الاستثمارات إلى مصر».
وقال الرئيس الأميركي إن مصر 
اتّــــخــــذت «خــــطــــوات نــاجــحــة لإصـــلاح 
الاقتصاد وزيــادة تنافسيته»، مؤكداً 
«رغـــبـــة الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي زيـــادة 
حجم التبادل التجاري بــين البلدين 
وتــــعــــزيــــز الاســـــتـــــثـــــمـــــارات المـــشـــتـــركـــة 

بينهما».

وكـــــان الـــشـــأن الإقــلــيــمــي مـــن بين 
الــلــقــاء بــين الرئيسي المصري  ملفات 
والأميركي. وقال راضي إنه تمّ بحث 
«الـــوضـــع فــي كــل مــن ليبيا وســوريــا 
واليمن، فضلاً عن القضية الفلسطينية 
وســبــل إحــيــاء عملية الـــســـلام». وأكّـــد 
السيسي أن «موقف مصر ثابت تجاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، وأشــــار إلــى 
أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل 
الــشــعــب الفلسطيني  يــضــمــن حــقــوق 
وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات 
الدولية، معرباً عن حرص مصر على 
التعاون مع الولايات المتحدة لبحث 
سبل إحياء ودفــع عملية المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية. كما عرض 
الـــــرئـــــيـــــس الــــســــيــــســــي جـــــهـــــود مــصــر 
لــتــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــاعــتــبــارهــا خــطــوة رئــيــســيــة ومهمة 
لاستئناف المفاوضات بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
وفي أعقاب اللقاء، نشر الرئيسان 
تغريدات وتدوينات عبر حساباتهما 
الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وقـــــــال الـــســـيـــســـي عــبــر 
«تــويــتــر»: «شـــرف لــي لــقــاء شخصية 
عـــظـــيـــمـــة مــــثــــل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب، الـــذي أحـــدث تغيرات 
فريدة في سياسات الولايات المتحدة 
الأميركية على مستوى العالم». فيما 
غرّد ترمب: «كان شرفا عظيما لي أن 
الفتاح  أرحــب بالرئيس المصري عبد 
السيسي في الولايات المتحدة... لقد 

كان اجتماعا عظيما».

جانب من اللقاء بين الرئيسين الأميركي والمصري في نيويورك مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

دعا النواب الليبيين إلى إقرار التشريعات اللازمة وإجراء انتخابات «في أقرب وقت»

دي الاستقرار والأمن في ليبيا
ّ

«مساءلة» مهد اجتماع دولي يطالب بـ
نيويورك: علي بردى

طــــالــــب اجــــتــــمــــاع دولــــــــي رفــيــع 
«مساءلة الذين يهددون  المستوى بـ
بتقويض السلام والأمن والاستقرار» 
في ليبيا، داعياً بعثة الأمم المتحدة 
فــــي لــيــبــيــا (أنـــســـمـــيـــل) إلـــــى تــقــديــم 
اقـــــتـــــراحـــــات بــــشــــأن الأفـــــــــــراد الـــذيـــن 
ينبغي معاقبتهم. وإذ أشاد برئيس 
الــوزراء فائز السراج، طالب مجلس 
«الوفاء  الــنــواب الليبي وأعــضــاءه بـ
بــمــســؤولــيــاتــهــم عـــن طـــريـــق اتــخــاذ 
التشريعات الانتخابية المناسبة»، 
وإجراء انتخابات «موثوقة وسلمية» 

في أقرب وقت ممكن.
وبـــدعـــوة مـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي جان إيف لو دريان، شارك 
وزراء الخارجية ومــســؤولــون كبار 
لــكــل مـــن لــيــبــيــا وتـــونـــس والــجــزائــر 
ومصر والمغرب والنيجر وإيطاليا 
والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي 

والاتــحــاد الأفــريــقــي وجامعة الــدول 
الــعــربــيــة فـــي اجــتــمــاع مــغــلــق، على 
هامش الاجتماعات الرفيعة المستوى 
للدورة السنوية الـ٧٣ للجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك. وأجروا 
مــــشــــاورات عــبــر دائــــــرة تــلــفــزيــونــيــة 
مغلقة من طرابلس مع رئيس الوزراء 
فائز السراج، والممثل الخاص للأمين 

العام للأمم المتحدة غسان سلامة.
وأعاد المجتمعون «تأكيد دعمهم 
الكامل لممثل الأمــم المتحدة الخاص 
غسان سلامة وخطة عمله، وكذلك 
جــهــوده لتسهيل التوصل إلــى حل 
سياسي شــامــل بــقــيــادة الليبيين». 
«الانـــتـــهـــاكـــات الأخـــيـــرة  ونــــــــــدّدوا بــــ
لوقف النار في طرابلس، ولا سيما 
الــقــصــف الــعــشــوائــي الــــذي أدى إلــى 
وقوع إصابات في صفوف المدنيين»، 
مشددين على «الحاجة الملحة إلى 
اســتــعــادة الاســتــقــرار فــي العاصمة 
الــلــيــبــيــة اســـتـــنـــاداً إلـــــى وقـــــف دائــــم 
للأعمال القتالية». وقالوا إنه «يجب 

عــدم السماح لأولئك الذين يسعون 
إلـــى تحقيق أهــدافــهــم بالعنف بأن 
يحتجزوا العملية السياسية الليبية 

كرهينة».
وفي هذا الإطار، أكّدوا «دعمهم 
لــلــجــهــود المــتــواصــلــة الـــتـــي تبذلها 
بعثة الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا 
(أنــســمــيــل) لتهدئة الــقــتــال وضمان 
حماية المدنيين»، داعين كل الأطراف 
إلـــى تنفيذ وقـــف الـــنـــار الــــذي جــرى 
التوصل إليه في ٤ سبتمبر (أيلول) 
«خـــطـــوات  وتــــأيــــيــــده». وأشــــــــــادوا بــــ
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي لتنفيذ 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة الــضــروريــة في 
طرابلس، وعلى وجه الخصوص قرار 
تعزيز الوحدات العسكرية النظامية 

الليبية».
وأعرب المشاركون عن «التزامهم 
بـــمـــســـاءلـــة أولــــئــــك الــــذيــــن يـــهـــددون 
بتقويض السلام والأمن والاستقرار 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، أو يــــقــــوضــــون نـــجـــاح 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي، وفــقــاً 

لــقــرار مجلس الأمــن ٢٢١٣». وأكــدوا 
مــواصــلــة الــعــمــل لـــدعـــم بــعــثــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــلــدعــم فــــي لــيــبــيــا وتــلــقــي 

اقتراحاتها فــي شــأن الأفــــراد الذين 
تنبغي معاقبتهم. وحــضــوا جميع 
اءة 

ّ
القادة الليبيين على «المشاركة البن

مع الممثل الخاص سلامة، بروحية 
من التسوية الحقيقية وبهدف تعزيز 
الــزخــم المــتــولــد عــن المــؤتــمــر الــدولــي 

المعني بليبيا الذي استضافه، تحت 
رعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فـــي بــاريــس 
فــي ٢٩ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨، مــن أجل 
ــاء مــن أجــل توحيد 

ّ
العمل بشكل بــن

المؤسسات العسكرية والاقتصادية 
الليبية ورســم مسار قابل للتطبيق 
لاعتماد الدستور والمضيّ في إجراء 
انتخابات موثوقة وسلمية ومُعدة 
بشكل جيد فــي أقـــرب وقــت ممكن». 
واعترفوا بشكل خاص بالدور المهم 
الــــــذي اضـــطـــلـــع بــــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
فائز السراج. ورحبوا بالانتخابات 
البلدية التي أجريت في ثــلاث مدن 
ليبية. وحضوا جميع القادة الليبيين 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
بــالــتــعــاون مـــع العملية السياسية 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة. ودعــــــــــوا مــجــلــس 
النواب الليبي وأعضاءه إلى «الوفاء 
بــمــســؤولــيــاتــهــم عـــن طـــريـــق اتــخــاذ 

التشريعات الانتخابية المناسبة».
كما أعرب المشاركون عن دعمهم 
للمناقشات الليبية الــجــاريــة حول 

«كــيــفــيــة تــحــســين الــشــفــافــيــة المــالــيــة 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــوزيــــع الـــــعـــــادل لمـــــوارد 
الــبــلاد، فــي إطـــار الاتــفــاق السياسي 
الــلــيــبــي، الـــــذي أقـــــره مــجــلــس الأمـــن 
مــن خـــلال الـــقـــرار ٢٢٥٩». ولاحــظــوا 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص «الـــحـــاجـــة 
الملحّة إلــى المضي في حزمة شاملة 
للإصلاح الاقتصادي، داعين حكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي إلـــى اتــخــاذ جميع 
الخطوات اللازمة لتحسين السياسة 
المــالــيــة وضـــمـــان فــعــالــيــة الــحــكــومــة 
والــتــصــدي لــســوء الإدارة والــفــســاد. 
كما دعا المشاركون، المبعوث الدولي 
إلـــــى طـــــرح مـــقـــتـــرحـــات لإصـــلاحـــات 
اقتصادية ونقدية فعالة في ما يتعلق 
بإساءة استخدام خطابات الاعتماد 
والشفافية المالية. كما أكد المشاركون 
دعمهم للحفاظ على سيادة وسلامة 
أراضــــــي ووحــــــدة وتــمــاســك الشعب 
الليبي. وخــتــمــوا بــأنــه «يــجــب على 
الليبيين أن يــقــرروا مستقبلهم من 

دون تدخل أجنبي».

وزير الخارجية الفرنسي وأمين عام الجامعة العربية يشاركان
في اجتماع أممي حول ليبيا بنيويورك أول من أمس (أ.ف.ب)

أبو الغيط يناقش الملفات العربية
 مع مسؤولين دوليين في نيويورك

القاهرة: سوسن أبو حسين

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، فـــي الاجــتــمــاع 
الـــتـــشـــاوري لــــــوزراء الــخــارجــيــة الــعــربــيــة 
الـــــذي عــقــد أول مـــن أمــــس فـــي نــيــويــورك 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الــــدورة الثالثة 
والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
لتنسيق المواقف العربية. كما التقى بعدد 
مـــن المـــســـؤولـــين الـــدولـــيـــين فـــي نــيــويــورك 
لمناقشة عدد من الملفات العربية، كان في 

مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقـــــــــال الـــســـفـــيـــر مــــحــــمــــود عـــفـــيـــفـــي، 
المتحدث الرسمي باسم الأمــين العام، إن 
الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول 
أهـــم المــوضــوعــات المــطــروحــة عــلــى جــدول 
الـــدورة الحالية للجمعية العامة  أعــمــال 
وكــيــفــيــة الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق المــصــالــح 
والأولويات العربية في إطار الاتصالات 
التي تجري مع كبار المسؤولين الدوليين 
المــشــاركــين فــي أعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة، 
وذلـــك بــهــدف تــأمــين أكــبــر قـــدر ممكن من 

الدعم الدولي للرؤى والمواقف العربية.
وأوضــــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي أن 
الــدكــتــور ريـــاض المــالــكــي، وزيـــر خارجية 
فــلــســطــين، عــــرض خــــلال الاجـــتـــمـــاع آخــر 
التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
والاتـــــــصـــــــالات الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عــبــاس، ومسؤولو 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي هــــذا الــصــدد 
للتعامل مع تداعيات القرارات الأميركية 
الأخـــيـــرة، الــتــي ولّــــدت ضــغــوطــاً مــتــزايــدة 
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــــن بينها 
وقف الولايات المتحدة لمساهمتها المالية 
فــي ميزانية وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، 
الأمر الذي ستكون له آثار سلبية واسعة 
على قرابة ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني، 

خاصة في مجالي التعليم والصحة.
الـــوزيـــر الفلسطيني عن  أعــــرب  وقـــد 
شــكــره وتــقــديــره فـــي هـــذا الـــصـــدد لــلــدول 
الــعــربــيــة الــتــي قــامــت بــتــقــديــم المـــزيـــد من 
الــــدعــــم المــــالــــي الإضــــافــــي لـــلـــوكـــالـــة خـــلال 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، لــتــغــطــيــة الـــفـــجـــوة فــي 
تمويل نشاطات الوكالة الناتجة عن وقف 

الولايات المتحدة لمساهمتها.

وأشــــــــار عــفــيــفــي إلـــــى أن الاجـــتـــمـــاع 
شــهــد أيــضــاً تــبــادل وجــهــات الــنــظــر حــول 
مستجدات الأوضــــاع فــي كــل مــن سوريا 
الـــوزراء على  وليبيا واليمن، حيث اتفق 
ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــعــيــل الــــقــــرارات 

الصادرة عن الجامعة العربية.
وأوضـــــح المــتــحــدث الــرســمــي أن أبــو 
الغيط، عرض من جانبه خلال الاجتماع 
رؤيته في هذا الصدد من واقع الاتصالات 
الــتــي يــجــريــهــا مــع المــســؤولــين الــدولــيــين، 
مؤكداً أهمية العمل على تدعيم ومساندة 
دور الجامعة العربية للعمل كمنبر فاعل 
الــســيــاســات والمـــواقـــف العربية  لتنسيق 
المــشــتــركــة، خــاصــة فيما يتعلق بملفات 

الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.
والــتــقــى الأمــــين الـــعـــام أيــضــا ريــتــنــو 
مــارســودي، وزيــرة خارجية إندونيسيا، 
وأكد أبو الغيط أن الجانب العربي يعول 
كثيرا على المساندة القوية لإندونيسيا 
خلال عضويتها في مجلس الأمن والتي 
تبدأ مع مطلع عام ٢٠١٩ للرؤى العربية 
ولــــحــــقــــوق الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــلــى 
وجــه الــتــحــديــد، أخـــذاً فــي الاعــتــبــار الثقل 
الــذي تتمتع به إندونيسيا في  الملموس 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي وبــــين الــــــدول الــنــامــيــة 
والــتــحــركــات الــنــشــطــة لإنــدونــيــســيــا على 

المستوى الدولي.
كـــمـــا بـــحـــث أحــــمــــد أبــــــو الـــغـــيـــط مــع 
فـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، المـــمـــثـــلـــة الــعــلــيــا 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
الــدول  والسياسة الأمنية، التطورات في 
الــعــربــيــة الــتــي تــشــهــد نـــزاعـــات مسلحة، 
حـــيـــث أعــــــرب الأمــــــين الــــعــــام عــــن تــقــديــره 
المـــواقـــف الأوروبـــيـــة إزاء القضية  لمــجــمــل 
الفلسطينية، من بينها استمرار تمسك 
الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين كأساس 
لتسوية القضية، وأيضاً للدور الهام الذي 
يلعبه عدد من دول الاتحاد في مخاطبة 
الأزمة المالية الحالية التي تمر بها وكالة 
لــغــوث وتشغيل اللاجئين  الأمـــم المتحدة 
الفلسطينيين (أونـــروا)، مع الإشــارة إلى 
التطلع لاستمرار هذه المساندة الأوروبية 
للحقوق المــشــروعــة للشعب الفلسطيني 
بشكل قوي وفعال خلال المرحلة المقبلة، 
خــاصــة فــي ضــوء الــســيــاســات والــقــرارات 

الأخيرة للإدارة الأميركية.

دعا إلى إحباط محاولات استغلاله سياسياً وتعزيز استقلاليته وشفافيته

وزير خارجية المغرب يدعو إلى إصلاح فعلي لمجلس السلم والأمن الأفريقي
الدار البيضاء - نيويورك: 

«الشرق الأوسط»

دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون 
الــدولــي المغربي،  الخارجية والــتــعــاون 
أول مــن أمــس بنيويورك، إلــى ضــرورة 
الــقــيــام بـــإصـــلاح فــعــلــي لمــجــلــس الــســلــم 
والأمــــن الــتــابــع لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، من 
أجل تعزيز الأدوار المنوطة به باعتباره 
الــرئــيــســيــة للهيكل الأفــريــقــي  الــدعــامــة 
لــلــســلــم والأمـــــن، وكـــونـــه يــمــلــك عناصر 
مهمة للتصدي لعوامل عدم الاستقرار 

في القارة الأفريقية.
المـــغـــرب مقتنع  بــوريــطــة أن  وأكـــــد 
بـــأن هـــذا المــجــلــس يــمــتــلــك الـــقـــدرة على 
المساهمة بفعالية في التصدي للعديد 
مــن الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــتــي تواجهها 
ه اعتبر أن تحويل 

ّ
أفريقيا اليوم، غير أن

هذه الإمكانات إلى واقع ملموس أصبح 
الــقــيــام بــإصــلاح فعلي لمجلس  يتطلب 
الــســلــم والأمـــــــن، بـــهـــدف بـــــروز مجلس 
قــوي وفــعــال قـــادر على بــلــورة هندسة 
تنظيمية تتّسم بقدر أكبر من المرونة، 
وتعزيز حوكمة جديدة لقضايا السلام 

والأمن في أفريقيا.
وخــــــلال حـــديـــثـــه فــــي إطــــــار نــقــاش 
الــتــابــع  الــســلــم والأمـــــن  وزاري لمــجــلــس 
ــظّــم ضمن أشغال 

ُ
ن للاتحاد الأفــريــقــي، 

الــــــدورة الــــــ٧٣ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
قـــال بــوريــطــة إن «تشخيص  المــتــحــدة، 
الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي قـــارتـــنـــا لا لــبــس 
فيه. فرغم التقدم المحرز، ما زال هناك 
الــقــيــام بــه لتحقيق  الكثير مــمــا يتعين 
الــســلام فــي أفريقيا. ولكننا نملك، مع 
ذلــك، الإمــكــانــات والمــؤهــلات الضرورية 
لــلارتــقــاء بــقــارتــنــا إلـــى مــصــاف الــقــوى 

الكبرى على الساحة الدولية».
وأشار بوريطة في هذا الإطار إلى 
تــقــريــر رئـــيـــس روانـــــــدا، بــــول كــاغــامــي، 
الذي دعا فيه إلى القيام بإصلاح شامل 
مــن خـــلال مــراجــعــة الأعـــضـــاء، وتــعــزيــز 
أســالــيــب الــعــمــل وإعـــطـــاء هــامــش أكــبــر 
للدول الأعضاء، ليكون لها دور قيادي 

في حوكمة هذه الهيئة.
غير أن هذا الإصلاح، يقول بوريطة، 

لا يـــزال رهــيــنــا بــصــيــاغــة وبـــلـــورة رؤى 
استراتيجية تحديثية، وتعزيز تملك 
الدول الأعضاء لأجندة وأشغال وقرارات 
المجلس، كما هو الحال في أي منظمة 
دولــيــة أو إقليمية، وإحــبــاط محاولات 
الــســيــاســي لـمجلس السلم  الاســتــغــلال 

والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
وأكــــــــد بــــوريــــطــــة أنــــــه وفــــقــــا لـــهـــذه 
الروح، نظم المغرب ندوة حول موضوع 
«تحسين أســالــيــب عمل مجلس السلم 
والأمـــن الــتــابــع لــلاتــحــاد الأفــريــقــي» في 
شهر مايو (أيــار) الماضي، التي كشفت 
الافــتــقــار إلـــى الــنــجــاعــة المــطــلــوبــة وعــدم 
اتساق العمليات وأساليب العمل، مبرزا 
أن هذا الحدث شكل فرصة للمشاركين 
المــقــتــرحــات التي  لتقديم مجموعة مــن 
من شأنها تحسن فعالية ونجاعة عمل 

مجلس السلم والأمن.
وقال بوريطة إن «منظمتنا تحتاج 
بــشــكــل حــاســم إلـــى تــمــاســك أجــهــزتــهــا، 
وبــــــالأخــــــص الــــعــــلاقــــة بـــــين مـــفـــوضـــيـــة 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي ومـــجـــلـــس الــســلــم 
والأمــــن، وبــالــتــالــي يــتــوجــب، مــن ضمن 

أمـــــور أخــــــرى، إعـــطـــاء المـــؤســـســـة زخــمــا 
جــــديــــدا يــمــكــن مــــن تـــرشـــيـــد اســـتـــخـــدام 
مواردها ومعالجة الاختلالات الهيكلية 
الــقــرار من  اتــخــاذ  وتشجيع استقلالية 

أجل تعزيز شفافية أنشطتها».
وسجل وزير الخارجية والتعاون 
الــــدولــــي المـــغـــربـــي أن خــريــطــة الــطــريــق 
الــرئــيــســيــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي بــشــأن 
الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة «لإســــكــــات صــوت 
الأســـلـــحـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا بـــحـــلـــول ســنــة 
٢٠٢٠، تلزمنا بتحقيق الهدف المتمثل 
فـــي قــــارة خــالــيــة مـــن الـــنـــزاعـــات وجــعــل 
السلام حقيقة لكل الشعوب، وتخليص 
أفريقيا من الحروب والنزاعات الأهلية 
وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان والــكــوارث 
الإنسانية والــصــراعــات العنيفة ومنع 

الإبادة الجماعية».
المــهــمــة الجسيمة  واعــتــبــر أن هـــذه 
الــقــيــام بعمليات مــتــزامــنــة في  تتطلب 
المـــــجـــــالات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـلـــم والأمــــــن 
والــحــوكــمــة الــرشــيــدة وحــقــوق الإنــســان 
والـــتـــنـــمـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن إنـــجـــازهـــا 
تــــحــــديــــا لمــــفــــوضــــيــــة الاتحاد  يـــشـــكـــل 

إلــى كــون الإجراءات  الأفريقي، بالنظر 
التي اتخذتها هذه الأخيرة لا تزال غير 
متناسقة. كما أكد أن ذلك يمر بالضرورة 
عبر مقاربة شمولية ومتكاملة، وتتسم 
بقدر كبير من الانسجام في السياسات، 
بــالإضــافــة إلـــى تــوفــيــر هــيــكــل مــســتــدام 

للتمويل.
وأشـــــــار بـــوريـــطـــة إلـــــى أن المـــغـــرب، 
الـــــــذي يـــتـــوفـــر عـــلـــى أنـــظـــمـــة قـــانـــونـــيـــة 
صــارمــة بشأن حــيــازة وحمل الأسلحة 
الــتــداول  الــنــاريــة، لا يعاني مــن مشكلة 
غير القانوني للأسلحة النارية. وقال إن 
ضمان التنفيذ الفعال والناجع لخريطة 
الــطــريــق هـــذه يتطلب تــعــزيــز الــتــعــاون 
الوثيق على المستويات عبر الوطنية 
ودون الإقليمية والإقليمية والدولية، 
بين مرافق الشرطة والجمارك ومصالح 
الاســـتـــخـــبـــارات ومـــراقـــبـــة الــــحــــدود في 
مـــجـــال تــحــديــد واقـــتـــفـــاء أثــــر الأســلــحــة 
الـــنـــاريـــة، والــتــحــقــيــق فـــي الاتـــجـــار غير 
المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة 
لأغراض  واستخدامها  الـــخـــفـــيـــفـــة، 
إجرامية، وتيسير التنقل بين الحدود، 

المــعــلــومــات والــخــبــرات  وتعزيز تبادل 
بشأن ترويج الأسلحة غير المشروعة، 
في أفق إنشـاء قاعدة إفريقيــة مشـتركة 

لتيسير تبادل البيانات.
وبـــخـــصـــوص الـــتـــمـــويـــل المـــتـــوقـــع، 
أفــاد بوريطة بأنه لا يــزال يعتمد على 
تفعيل صندوق السلام التابع لمجلس 
السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، 
والــذي يهدف إلــى تمويل ٢٥ في المائة 
من عمليات دعم السلام، بالإضافة إلى 
تغطية الأنــشــطــة التنفيذية فــي مجال 
الـــوســـاطـــة والــدبــلــومــاســيــة الــوقــائــيــة، 

وتقوية القدرة المؤسساتية.
وشـــــــدد عـــلـــى أنــــــه مــــن الــــضــــروري 
عـــدم تــوظــيــف هـــذا الــصــنــدوق لأغـــراض 
سياسية صرفة، وتكريس عمله لأنشطة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي ذات الصلة بالسلم 
والأمـــن، بما في ذلــك الأنشطة المتعلقة 

بالوقاية وفض النزاعات.
وجــــدد بــوريــطــة الــتــأكــيــد، فــي هــذا 
الـــســـيـــاق، عـــلـــى أن المــــغــــرب ســيــواصــل 
العمل على تعزيز الشفافية وتحسين 
أساليب عمل مجلس السلم والأمن من 
خلال وضع تجربته الغنية في عمليات 
حفظ السلام وتعزيز السلم ومكافحة 
الإرهاب والتطرف العنيف رهن إشارة 

هذه الهيئة.
وتــابــع قــائــلا إن «الــقــارة الأفريقية 
عازمة اليوم، أكثر من أي وقــت مضى، 
على أخذ زمام أمرها بيدها، بتصميم 
قوي على أن تكون الفاعل الرئيسي في 
تنميتها وأن تلعب دورهــا الكامل في 
قــائــلا:  الـــدولـــيـــة». وزاد  الـــشـــؤون  إدارة 
«خلال الشهر الجاري، لاحت بوادر أمل 
هــامــة تــعــزز رؤيــتــنــا لأفــريــقــيــا متملكة 
لمصيرها، ويحدوها عزم أكيد على أن 

تكون فاعلا رئيسيا في تنميتها».
وهــنــأ بــوريــطــة، فــي هـــذا الــســيــاق، 
قادة إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي على 
تــوقــيــع اتـــفـــاقـــات ســــلام تــســمــح لمنطقة 
الــقــرن الأفــريــقــي باستعادة الطمأنينة 
الــتــي تــطــمــح إلــيــهــا الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
مــشــيــدا أيــضــا بــقــادة جــنــوب الــســودان 
الــوفــاق  للتقدم الكبير المــحــرز مــن أجــل 

والوحدة الوطنية.

ناصر بوريطة لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك أول من أمس (ماب) 



نتنياهو يستنجد بواشنطن للتهدئة مع موسكو
تل أبيب: نظير مجلي

رغم القناعات السائدة في إسرائيل 
بـــأن حــادثــة ســقــوط الــطــائــرة الــروســيــة 
فـــي الــلاذقــيــة تــســبــبــت فـــي أزمــــة كبيرة 
بـــين مــوســكــو وتــــل أبـــيـــب، تــعــتــبــر ذات 
الــوزراء  بعد استراتيجي، خــرج رئيس 
بنيامين نتنياهو، أمــس بتصريحات 

تخفف من وطأة الأزمة.
وعــقــد نــتــنــيــاهــو اجــتــمــاعــاً طــارئــاً 
لــلــمــجــلــس الـــــــــــوزاري الأمــــنــــي المــصــغــر 
فـــي حــكــومــتــه لــلــبــحــث فـــي هـــذه الأزمــــة. 
وطــلــب مــن وزرائـــــه أن يــصــمــتــوا تماماً 
فــــي المـــــوضـــــوع ولا يـــتـــفـــوهـــوا بــكــلــمــة، 
وتـــرك المــوضــوع لمعالجته الشخصية. 
في حين قالت مصادر سياسية مقربة 
مــنــه، إنـــه وبــعــد مــكــالمــتــين مـــع الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين ولقاء مطول في وزارة 
الــروســيــة لقائد ســلاح الطيران  الــدفــاع 
الإسرائيلي، فإن الأزمــة تتفاقم؛ ولذلك 
فإن إسرائيل لجأت إلى الإدارة الأميركية 
للتدخل. وقــال مقرب مــن نتنياهو، إن 
موضوع هذه الأزمــة سيكون أول وأهم 
الموضوعات التي سيطرحها على طاولة 
لقائه مع الرئيس دونــالــد ترمب، الذي 
الــيــوم (الأربــعــاء)، على هامش  سيعقد 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 

المتحدة في نيويورك.

وقــد أدلــى نتنياهو بتصريحات، 
على سلم الطائرة المتجهة إلى نيويورك، 
أمـــس، تجنب فيها التطرق  بــعــد ظــهــر 
مــبــاشــرة لإعـــلان روســيــا عــزمــهــا إمـــداد 
دمــــشــــق بـــمـــنـــظـــومـــات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
المتطورة «إس - ٣٠٠»، خلال الأسبوعين 
المـــقـــبـــلـــين، لــكــنــه قـــــال «ســنــفــعــل مــــا هــو 
ضـــــروري لــحــمــايــة أمــنــنــا ومــصــالــحــنــا، 
وســنــتــخــذ كــــل الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لمــنــع 
التمركز العسكري الإيراني في سوريا. 
جيشنا سيواصل عملياته في سوريا. 
وسنواصل التنسيق الأمني بين الجيش 

الإسرائيلي والجيش الروسي».
ثـــم أكـــد عــلــى «مــواصــلــة التنسيق 
الأمني مع القوات الروسية»، وكشف عن 
أنه اتفق مع بوتين على أن تجتمع طواقم 
مــــن كـــبـــار ضـــبـــاط الــجــيــشــين الـــروســـي 
والإســــرائــــيــــلــــي قـــريـــبـــاً جـــــــداً. وأضــــــاف 
«إسرائيل حققت خلال السنوات الثلاث 
الماضية نجاحاً كبيراً جداً في إجهاض 
التموضع العسكري الإيراني في سوريا 
وفي إحباط المحاولات لتحويل أسلحة 
فــتــاكــة إلـــى (حـــزب الــلــه) فــي لــبــنــان، ولا 
يوجد سبب يمنعها من الاستمرار في 

ذلك».
وأشـــــــــــار نـــتـــنـــيـــاهـــو إلـــــــى حــــادثــــة 
الطائرة، فقال «لقد كــان هناك تنسيق 
أمـــنـــي كــبــيــر ونـــاجـــح مـــع الـــــروس طــول 

الـــوقـــت. لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أنـــه لـــم تكن 
هناك أحداث استثنائية، لكن بشكل عام 
حققنا نجاحاً كبيراً جداً». وأوضح أنه 
«منذ وقوع الأحداث المأسوية في سماء 
ســــوريــــا، تــحــدثــت مـــرتـــين مـــع الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، وعــبــرت عن 
أفــراد  فــقــدان حياة  حزني العميق على 
طــاقــم الــطــائــرة الــروســيــة الــتــي أسقطت 

بنيران سورية غير مسؤولة».
وقد أصدر «الكابينيت» الإسرائيلي 
بياناً في ختام اجتماعه، أمس، على غير 
الـــعـــادة، جـــاء فــيــه أن الـــــوزراء الأعــضــاء 
«يــشــاركــون أيــضــاً فــي الــحــزن العميق» 
عــلــى الــعــائــلات الــروســيــة المــنــكــوبــة إثــر 
ســـقـــوط طـــائـــرة «إيـــلـــيـــوشـــن - ٢٠» في 
سوريا ومقتل ١٥ عسكرياً روسياً كانوا 
عــلــى متنها. وأن «الــكــابــيــنــيــت»، يوعز 
للجيش الإسرائيلي، بمواصلة العمل 
ضـــد مـــا أســـمـــاه «المــــحــــاولات الإيــرانــيــة 

للتموضع في سوريا».
الــرغــم مــن تصريحات  لكن، وعلى 
نتنياهو، أجمع المحللون العسكريون 
فــــي الـــصـــحـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــصــــادرة 
الــثــلاثــاء، عــلــى أن الأزمــــة بــين إســرائــيــل 
وروسيا «خطيرة وعميقة»، خصوصاً 
بعدما تــم تحميل إسرائيل المسؤولية 
عن إسقاط الطائرة بعد القرار الروسي 
إغلاق المجال الجوي السوري، وبخاصة 

في منطقة الساحل، حيث نفذت إسرائيل 
غارتها الأخــيــرة قــرب الــلاذقــيــة وإعــلان 
روسيا نيتها تزويد سوريا بصواريخ 
«إس - ٣٠٠» المضادة للطائرات المتطورة.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة 
«معريب»، طال ليف رام، أن «الأزمة مع 
الـــــروس خــطــيــرة وعــمــيــقــة»، و«يــتــوقــع 
أن يـــكـــون هـــنـــاك تـــأثـــيـــر كــبــيــر لــنــصــب 
بطاريات إس - ٣٠٠ على عمليات سلاح 
الجو وعلى المجال الجوي في المنطقة. 
الـــتـــي تمنحها  الــعــمــل  ومـــســـألـــة حـــريـــة 
روسيا لإسرائيل هي أمر حاسم. شئنا 
أم أبينا، فإن إسرائيل متعلقة بروسيا 
بــهــذا الــخــصــوص. وروســـيـــا هـــي دولـــة 
عظمى عالمية وإســرائــيــل ليست كذلك، 
رغم أننا نميل إلى نسيان ذلك أحياناً. 
ويــــبــــرز هــــــذا الأمـــــــر خـــصـــوصـــاً مــقــابــل 
ضــعــف الـــولايـــات المــتــحــدة فــي المنطقة. 
ورغم أهمية الدعم الأميركي لإسرائيل 
ضد الفلسطينيين، لكن أهمية الولايات 
المتحدة كانت دائماً بقدرتها على توفير 
دعم لإسرائيل ضد دول عظمى أخرى. 
ويبرز جداً في الحدث الحالي عدم قيام 

الأميركيين بأي عمل».
ورأى المحلل العسكري في صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، 
أن نــصــب صــــواريــــخ «إس - ٣٠٠» في 
روســيــا يعني أن أي طــائــرة إسرائيلية 

تحلق فــي وســط إسرائيل على ارتفاع 
مــــهــــددة  قـــــــدم «ســــتــــكــــون  عــــشــــرة آلاف 
عــمــلــيــاً». ولــفــت إلــــى أن روســـيـــا زودت 
دولاً أخـــرى بــصــواريــخ كــهــذه، وبينها 
إيــــــران وأذربــــيــــجــــان. ولـــفـــت أيـــضـــاً إلــى 
قـــوات إســرائــيــلــيــة عملت فــي تفعيل  أن 
منظومة «إس - ٣٠٠» إلى جانب جنود 
فــي دول اشــتــرت هــذه المنظومة. لذلك؛ 
فإن الجيش الإسرائيلي مستعد ومنذ 
سنوات لمجابهة هذه الصواريخ، ولكن 
طــريــقــة عــمــل ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي 
ضد أهداف في عمق الأراضي السورية 

ستكون معقدة أكثر».
وأكد فيشمان، أن «مشكلة إسرائيل 
مــقــابــل هـــذه الــخــطــوة الــروســيــة ليست 
عسكرية وإنــمــا سياسية. فالتحديات 
في المستوى العسكري هي تكنولوجية 
المــلــعــب إســرائــيــل  وتكتيكية، وفـــي هـــذا 
جيدة بشكل لا يقل عــن الـــروس. بــل إن 
تدمير أهداف بشكل دقيق في الأراضي 
الـــــســـــوريـــــة يـــمـــكـــن تـــنـــفـــيـــذه بـــواســـطـــة 
منظومة صواريخ وقذائف صاروخية 
مـــن بــعــيــد. إلا أنــــه فـــي مــقــابــل ذلـــــك، لا 
توجد لإســرائــيــل فــي الملعب السياسي 
إجــــابــــة جـــيـــدة عـــلـــى الــــشــــرخ الــحــاصــل 
مقابل الــروس. وقد تفقد إسرائيل أداة 
استراتيجية مهمة لمكانتها في الشرق 
الأوسط، وهي العلاقات مع الروس التي 

سمحت لها بحرية العمل فــي سوريا 
حتى الآن. وهذه العلاقات، التي بنيت 
وتمت صيانتها طوال السنوات الثلاث 
الأخــيــرة تلقت ضربة الآن. ولــم يتضح 
بعد حجم الضرر. والروس لا يريدون، 
حتى الآن، التحدث مــع إسرائيل حول 

مستقبل العلاقات».
وكتب المحلل العسكري في صحيفة 
«يـــســـرائـــيـــل هــــيــــوم» يــــــوآف لـــيـــمـــور، أن 
«إسقاط الطائرة الروسية، قبل أسبوع، 
كــان حدثاً تكتيكياً، ووجـــدت إسرائيل 
نفسها الآن في أوج أزمــة استراتيجية 
يمكن أن تــؤثــر عــلــى مستقبل الجبهة 
الــرســائــل الروسية  الشمالية. وهجمة 
في الأيــام الأخيرة لا تُبقي مكاناً للشك 
حــتــى لــــدى المــتــشــائــمــين فـــي إســرائــيــل، 
الـــذيـــن اعـــتـــقـــدوا أن الــحــديــث عـــن خطأ 
سيعبر سريعاً. ووزير الدفاع الروسي 
شويغو لا يعمل فــي فـــراغ، فهو إحــدى 
الــشــخــصــيــات المـــحـــبـــوبـــة فــــي روســـيـــا، 
وخطواته منسقة بالكامل مع الرئيس 

بوتين».
ورأى ليمور أن أكثر ما يثير القلق 
لـــيـــس نـــصـــب صــــواريــــخ «إس - ٣٠٠»، 
وإنما يجب أن يكون تجاه «التصريح 
غير المفسر بسدّ موجات البث اللاسلكي 
بــحــيــث تــقــيّــد الـــطـــائـــرات المــهــاجــمــة من 
منطقة البحر المتوسط. وســلاح الجو 

الإسرائيلي يستند إلى تقنيات متطورة، 
والأسلحة التي يطلقها، وبخاصة في 
هــــذه الــهــجــمــات، دقــيــقــة وتــعــتــمــد على 
GPS. ولــيــس واضــحــاً مــا الـــذي يخطط 
لــــه الـــــــــروس، ومـــــــدى صــــمــــود الأجــــهــــزة 
الإسرائيلية – الأميركية أمامهم، لكن 
هذا تهديد يجب أخذه بالحسبان ليس 
فقط لأنه سيدخل روسيا وإسرائيل إلى 
مــواجــهــة مــبــاشــرة، وإنــمــا لأنــه ينطوي 
على احــتــمــال تشكيل خطر على حياة 
الـــطـــيـــاريـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين وتــشــويــش 

أجهزة وإفشال عمليات هجومية».
من جانبه، هاجم المحلل العسكري 
في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، وكتب أن «نتنياهو غير قادر 
عــلــى جــعــل هـــذه المــشــكــلــة (مـــع الــــروس) 
تــخــتــفــي». ورأى أنـــه «يــبــدو حــتــى الآن 
أن الخطوات الروسية ستكون بتقييد 
كــبــيــر لــحــريــة الــعــمــل الإســرائــيــلــيــة في 
ســمــاء ســـوريـــا». ولــفــت هــرئــيــل إلـــى أن 
الطيران الحربي الإسرائيلي تدرب على 
الــتــي  مــواجــهــة صـــواريـــخ «إس - ٣٠٠» 
إلــى قبرص وصواريخ  باعتها روسيا 
كهذه مــوجــودة بحوزة اليونان أيضاً. 
«وعلى الأرجح أن سلاح الجو قادر على 
إيجاد أساليب عمل تقلص الخطر من 

هذه المنظومة».

ملف إدلب يزداد تعقيداً بعد وصول ٤٠٠ «داعشي» من دير الزور
سراقب (ريف إدلب)  

لندن: «الشرق الأوسط»

تُــــعــــزز تـــركـــيـــا مـــواقـــعـــهـــا الــعــســكــريــة 
فــي محافظة إدلـــب مــع بــدء الــعــد العكسي 
لتطبيق مضمون الاتفاق التركي - الروسي 
لإنشاء منطقة عازلة خالية من المتطرفين 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»  فـــي آخــــر مــعــقــل لـــ
المــعــارضــة للنظام فــي سوريا،  والفصائل 
بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 

من ريف إدلب.
وفي إجراء غير متوقع ولم تعرف كل 
ظروفه بعد، عمدت قوات النظام السوري 
الاثـــنـــين إلـــى نــقــل ٤٠٠ عــنــصــر مـــن تنظيم 
«داعــــــش» مـــن شــــرق الـــبـــلاد إلــــى مــحــافــظــة 
إدلب (شمالي غرب)، وفق ما أفاد «المرصد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، مــمــا يعقد 

الصورة في إدلب.
وشــــاهــــد مــــراســــل وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة لـــيـــل الاثــــنــــين - الـــثـــلاثـــاء رتــــلاً 
آلــيــة وناقلة  عسكرياً تركياً مؤلفاً مــن ٣٥ 
جند على الأقل قرب مدينة سراقب في ريف 
إدلب الشرقي، قال إنها سلكت أوتوستراد 
دمشق - حلب الدولي إلى جنوب محافظة 

إدلب.
وســـــار الـــرتـــل الـــــذي دخــــل عــبــر معبر 
باب الهوى الحدودي بمواكبة من مقاتلي 
«الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر» المــؤلــفــة من 
فــصــائــل عــــدة مــدعــومــة مـــن أنـــقـــرة، بينها 

«حركة أحرار الشام».
وتوجه الرتل، وفق ما أفاد «المرصد»، 
فـــي وقـــت لاحـــق إلـــى نــقــطــة مــراقــبــة تابعة 

للقوات التركية قــرب قرية شير مغار في 
ريف حماة الشمالي المتاخم لإدلب.

وتــنــشــر تــركــيــا قــواتــهــا فـــي ١٢ نقطة 
مـــراقـــبـــة فــــي إدلـــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، لــضــمــان 
الالتزام باتفاق خفض التصعيد الناجم عن 
محادثات آستانة برعاية موسكو وطهران، 
حليفتي دمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل.

ويأتي هذا بعد اتفاق موسكو وأنقرة 
قــبــل أســبــوع عــلــى إنــشــاء منطقة منزوعة 
بــــين ١٥ و٢٠ كــيــلــومــتــراً  بـــعـــمـــق  الــــســــلاح 
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس بـــين قــــوات الــنــظــام 
والــفــصــائــل عــنــد أطــــراف إدلـــب وأجــــزاء من 
ب الاتــفــاق إدلب 

ّ
محافظات مــجــاورة. وجن

هجوماً لقوات النظام التي أرسلت تعزيزات 
كبيرة إلى المنطقة خلال الشهرين الماضيين 
تمهيدا لشن هــجــوم لاســتــعــادة السيطرة 

على المحافظة.
وينوط الاتفاق بتركيا أن تعمل على 
المــعــارضــون سلاحهم  المــقــاتــلــون  أن يسلم 
الــثــقــيــل فـــي المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة بــحــلــول ١٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعلى ضمان 
انسحاب المتطرفين تماماً منها بحلول ١٥ 

من الشهر المقبل.
وتـــســـيـــطـــر «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» 
على الجزء الأكبر من إدلــب، بينما توجد 
فــصــائــل إســلامــيــة يــنــضــوي معظمها في 
إطار «الجبهة الوطنية للتحرير» في بقية 
المناطق. وتنتشر قــوات النظام في الريف 

الجنوبي الشرقي.
ونـــــص الاتــــفــــاق عـــلـــى انـــتـــشـــار قــــوات 
الــروســيــة في  تركية والــشــرطــة العسكرية 

المنطقة العازلة.

وتـــســـيـــطـــر «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» 
ومــجــمــوعــات مــتــطــرفــة أخـــــرى أقــــل نــفــوذاً 
منها، بينها تنظيم «حراس الدين» المرتبط 
بتنظيم «القاعدة»، على نحو ٧٠ في المائة 
من المنطقة العازلة المرتقبة، وفق «المرصد».

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي 
من «الهيئة» التي كانت أعربت سابقاً عن 
رفضها «المساومة» على السلاح، عادّةً الأمر 
بمثابة «خط أحمر». ويتحدث محللون عن 
«مهمة صعبة» أمام تركيا لفرض الاتفاق 

على التنظيمات الجهادية.
وقــــــال الــخــبــيــر فــــي الــــشــــأن الـــســـوري 
فابريس بــالانــش: «لا أرى كيف ستتمكن 
تركيا من فرض إرادتها على المتطرفين»، 
«بهجوم للجيش  مرجحا أن ينتهي الأمر بـ

السوري خلال الأشهر المقبلة».
وفي خطوة من شأنها أن تُعقد المشهد 
أكــثــر فـــي إدلـــــب، أفــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري» 
بــنــقــل قــــوات الــنــظــام مــســاء الأحــــد المــاضــي 
٤٠٠ عنصر من تنظيم «داعش» من منطقة 
الــزور  صحراوية في جنوب محافظة ديــر 

إلى إدلب.
ووصــــــل هــــــؤلاء الاثــــنــــين إلـــــى مــنــطــقــة 
تحت سيطرة قــوات النظام في ريف إدلب 
يُــــعــــرف حـــتـــى الآن مــــا إذا  الـــشـــرقـــي، ولـــــم 
كانوا بدأوا بالدخول إلى مناطق سيطرة 

الفصائل.
وقـــــــال مــــديــــر «المــــــرصــــــد» رامـــــــي عــبــد 
الــرحــمــن «بــعــد مــفــاوضــات اســتــمــرت أياما 
عـــدة وأمــــام تــهــديــد مــن الإيــرانــيــين وقـــوات 
النظام بشن هجوم ضدهم، جرى التوصل 
إلى اتفاق مع مقاتلي التنظيم في جنوب 

الــبــوكــمــال». وأضــــاف: «كـــل مــا كـــان يــريــده 
الإيــــرانــــيــــون هــــو الــتــخــلــص مــــن الــتــنــظــيــم 
وتخفيف الضغط عنهم وعن قوات النظام 

في شرق سوريا».
وتــســيــطــر قـــوات الــنــظــام عــلــى الضفة 
الــغــربــيــة لنهر الــفــرات بــمــا فيها مـــدن ديــر 
الــزور والميادين والبوكمال، فيما تنتشر 
«قوات سوريا الديمقراطية (فصائل كردية 
وعربية)» عند الضفة الشرقية حيث تقاتل 
التنظيم المتطرف في جيب صغير لا يزال 

تحت سيطرته.
ويــنــشــط تــنــظــيــم «داعــــــش» أيــضــاً في 
منطقة صحراوية جنوب مدينة البوكمال 
في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وقد 
شـــنّ انــطــلاقــاً مــنــه خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة 

هجمات عدة ضد قوات النظام.
المــتــطــرف، وفـــق عبد  وطــلــب التنظيم 
الرحمن، نقل مقاتليه إلى إدلب خصوصاً 
أن بينهم عناصر سوريين يتحدرون من 
تلك المحافظة، فضلاً عن أجانب لم يتمكن 

«المرصد» من تحديد جنسياتهم.
وينشط تنظيم «داعش» في محافظة 
إدلـــب على شكل خــلايــا نائمة. وقــد تبنى 
خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة عــمــلــيــات اغــتــيــال 
عدة طالت مقاتلين وقياديين في الفصائل 

و«هيئة تحرير الشام».
ومن شأن ارتفاع عدد مقاتلي التنظيم 
فـــي إدلــــب أن يــســاهــم «فـــي تــعــقــيــد المشهد 
في إدلــب، إن عبر تعزيز الفوضى الأمنية 
فيها، أو ربما عبر دعم التنظيمات المتطرفة 
الرافضة للاتفاق الروسي - التركي»، وفق 

عبد الرحمن.
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«حوار موضوعي» مع واشنطن أعلنت استعدادها لـ

موسكو تتمسك بتسليم «إس ٣٠٠»... وتبدأ «حرباً إلكترونية» غرب سوريا
موسكو: رائد جبر 

تــمــســكــت مــوســكــو بــقــرارهــا 
حـــــــول تـــســـلـــيـــم دمـــــشـــــق أنـــظـــمـــة 
صــاروخــيــة مــن طـــراز «إس٣٠٠» 
رغـــــــم الــــتــــحــــذيــــرات الأمـــيـــركـــيـــة 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة، وشـــــــددت عــلــى 
«حــــــقــــــهــــــا» فـــــــي تـــــقـــــديـــــم «دعـــــــم 
عسكري وتقني لشركائها» ورأت 
الـــروســـيـــة أن حجج  الــخــارجــيــة 
واشـــنـــطـــن وتــــل أبـــيـــب فـــي شــأن 
مخاطر تسليم سوريا الأنظمة 
الــصــاروخــيــة المــتــطــورة «لــم تعد 
مقنعة»، في وقت بدأت موسكو 
إجراءات لشن «حرب إلكترونية» 

من غرب سوريا.
وحــــمــــل مــــديــــر قـــســـم حــظــر 
انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة والـــســـيـــطـــرة 
عليها فــي الــخــارجــيــة الــروســيــة 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر يــــــرمــــــاكــــــوف عـــلـــى 
الانتقادات الحادة التي أطلقتها 
واشنطن ضد قرار موسكو وقال 
إن تزويد دمشق بهذه الصواريخ 
لن يسفر عن تصعيد الوضع في 
المنطقة بل يساعد في الاستقرار. 
في إشارة إلى أن «امتلاك سوريا 
هذه المنظومة من شأنه أن يخلق 
حـــــالا مــــن الـــــتـــــوازن والـــــــــردع مــا 
يقلص من احتمالات التصعيد 
فـــي هـــذا الــبــلــد»، وفـــق توضيح 

دبلوماسي روسي أمس.
وقـــال يــرمــاكــوف إن «حجج 
الأطراف التي طلبت سابقا عدم 
تسليم سوريا منظومات (إس – 
٣٠٠) لم تعد مقنعة، ومن حق أي 
دولــة تقديم دعــم عسكري تقني 

لشركائها».
واتـــــــــهـــــــــم الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
«الـــكـــذب  الـــــروســـــي واشـــنـــطـــن بــــ
بشكل متعمد» عندما تقول إن 
وجــــود الــصــواريــخ لـــدى دمشق 
يـــشـــكـــل تــــهــــديــــدا عـــلـــى المــنــطــقــة 

وعلى المصالح الأميركية، لافتا 
إلى أن «هــذه منظومات دفاعية 
تـــهـــديـــدا  تـــشـــكـــل  يـــمـــكـــن أن  ولا 
لأحـــــد». وأوضـــــح أن مــنــظــومــات 
الــتــي ستتسلمها  «إس - ٣٠٠»، 
سوريا سوف «تتمكن من تغطية 
الأجــواء السورية، حيث يتطلب 

الأمر فعل ذلك».
وجـــــاء كــــلام يـــرمـــاكـــوف ردا 
عـــلـــى تـــحـــذيـــر مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
القومي الأميركي جون بولتون، 
مـــــن تــــداعــــيــــات قــــــــرار مـــوســـكـــو، 
الــــخــــطــــوة «خـــطـــأ  وتــــأكــــيــــده أن 
فـــادح» مــن جانب روســيــا وأنها 
«تـــصـــعـــيـــد خــــطــــر» فــي  تــــهــــدد بــــ

المنطقة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــســربــت 
مـــعـــطـــيـــات إلــــــى وســـــائـــــل إعـــــلام 
روسية حول آليات تنفيذ القرار 
الروسي، وكان لافتا أن المعطيات 
الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا وســــائــــل إعــــلام 
أمــس، أوحــت بأن موسكو بدأت 
القرارات المعلنة، ما  فورا تنفيذ 
أوحـــى بــأن ترتيبات مسبقة تم 
اتخاذها للشروع بنقل التقنيات 
إلــى سوريا وأن هذه  العسكرية 
الــتــرتــيــبــات كـــانـــت تــنــتــظــر فقط 

صدور إرادة سياسية بذلك.
ونقلت صحيفة «ازفيستيا» 
الـــدفـــاع  فــــي وزارة  عــــن مـــصـــدر 
الروسية أن موسكو بــدأت فورا 
فــــي تـــعـــزيـــز مـــجـــمـــوعـــة وســـائـــل 
الحرب الإلكترونية في سوريا. 
أمــــس (أول من  أنــــه «تــــم  وزادت 
أمــس) إيــصــال أولــى مجموعات 
وســــائــــل الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
إلــــى قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم عــلــى متن 
طائرة شحن عسكرية من طراز 

إيليوشين - ٧٦».
وكانت موسكو أعلنت أن بين 
قرارات الرد على إسقاط طائرتها 
الأســـبـــوع المـــاضـــي نــشــر أنــظــمــة 

تشويش كهرومغناطيسية على 
طول السواحل السورية لعرقلة 
عمل أجــهــزة الــرصــد والــــرادارات 
لــلــطــائــرات المــغــيــرة عــلــى مــواقــع 

سورية.
وأوضــــــــــحــــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
الـــتـــي  المــــجــــمــــوعــــات  أن «عـــــمـــــل 
أرسلت إلى حميميم يهدف إلى 
تشويش عمل الرادارات وأنظمة 
الاتصالات والتحكم بالطائرات 
الــتــي يمكن أن تهاجم الأراضـــي 
الــســوريــة فــضــلا عــن التشويش 
عـــــلـــــى عـــــمـــــل أنـــــظـــــمـــــة المـــــلاحـــــة 

الفضائية».

إلــى  بـــالإضـــافـــة  أنــــه  وزادت 
ســـوريـــا ســيــشــمــل عــمــل وســائــل 
الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأهــــــداف 
الواقعة في المناطق المحيطة في 

البحر المتوسط.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، كــشــفــت 
صــــحــــيــــفــــة «كــــــومــــــيــــــرســــــانــــــت» 
الروسية أن موسكو سترسل في 
غــضــون أســبــوعــين ٤ كتائب من 
منظومة صــواريــخ «إس - ٣٠٠» 
إلى سوريا، وفقا لتأكيد مصدر 
قــال للصحيفة  عسكري مطلع، 
إن منظومات الصواريخ سوف 
تــغــطــي المـــنـــشـــآت المــــوجــــودة في 

الـــســـاحـــل الــــســــوري، وســتــراقــب 
الــحــدود السورية مــع إسرائيل، 
وكـــــذلـــــك مـــــع الأردن والـــــعـــــراق 

ولبنان.
المــــصــــدر أن عـــدد  وأوضــــــــح 
مـــــنـــــصـــــات الـــــــصـــــــواريـــــــخ الــــتــــي 
ســتــرســل إلــــى ســـوريـــا يــمــكــن أن 
يرتفع إلــى ٦ أو ٨ كتائب «وفقا 
لتطورات الأوضاع وما تقتضيه 

الحاجة».
في الأثناء، أكد نائب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
ريــــابــــكــــوف، اســــتــــعــــداد روســـيـــا 
لمناقشة موضوع تزويد سوريا 

مــع   «٣٠٠  - «إس  بـــــصـــــواريـــــخ 
الولايات المتحدة، لكنه شدد على 
الرغبة بفتح «حوار موضوعي»، 
داعيا واشنطن إلى «التخلي عن 
فـــي تقييم  الــعــنــجــهــيــة  أســـلـــوب 

خطوات موسكو».
ونقلت وكالة «إنترفاكس» 
عن ريابكوف أن بلاده «مستعدة 
لــبــحــث كـــل المـــواضـــيـــع المــتــعــلــقــة 
بـــالـــوضـــع فـــي ســـوريـــا وفــــي أي 
مكان آخر مع الولايات المتحدة. 
لكن نسعى إلى مناقشة مثمرة، 
ويجب على زملائنا الأميركيين 
ترك محاولات تقديم مقارباتهم 

وآرائـــهـــم الــشــخــصــيــة عــلــى أنــهــا 
الوحيدة الممكنة والمقبولة».

مـــــوســـــكـــــو  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
«استمعت إلى تعليقات صادرة 
عن كبار المسؤولين الأميركيين 
المـــــســـــألـــــة. ولا شــك  حـــــــول هـــــــذه 
أن قـــــرارات كــهــذه نــتــخــذهــا بعد 
تــحــلــيــل مــفــصــل ومــعــمــق لــكــافــة 
الــــــظــــــروف والـــــجـــــوانـــــب لــتــطــور 
الوضع. لذا لا يمكن الحديث أبدا 
عــن اتــخــاذنــا خــطــوة تــقــود، كما 
يزعم زملاؤنا الأميركيون، إلى 
التصعيد. فنحن لا نجد لوجهة 

النظر هذه أي مبرر».
وأعرب ريابكوف عن دهشة 
لأن «هــــذه الاتـــهـــامـــات يوجهها 
إلى روسيا ممثلو دولة ترتكب، 
عــلــى مـــدار الــســنــين، الــخــطــأ تلو 
الآخــر في سياستها في الشرق 
الأوسط وتحديدا في سياستها 

إزاء سوريا».
ودعا المسؤولين الأميركيين 
الــخــطــوات الروسية،  إلــى تقييم 
(إس – ٣٠٠)،  «سواء تعلق الأمر بـ
أو بمسائل أخرى، بقدر أكبر من 
الواقعية والاتـــزان والحيادية»، 
مــــــجــــــددا دعــــــــــوة مــــوســــكــــو إلــــى 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة لـــتـــوحـــيـــد 
الــجــهــود فـــي مــحــاربــة الإرهـــــاب 
فــي ســوريــا وفــي منطقة الشرق 

الأوسط بأسرها.
إلــى ذلــك، راوحـــت تعليقات 
الخبراء العسكريين الروس بين 
طــــرف يــــرى أن إســـرائـــيـــل قــــادرة 
عــلــى مــواجــهــة الـــوضـــع الــجــديــد 
لـــم يــعــد ســلاحــا  وأن «إس٣٠٠» 
يؤثر على تحركاتها العسكرية 
خـــصـــوصـــا أنـــهـــا «درســـــــت هـــذه 
المــنــظــومــة جــيــدا بــعــد الــحــصــول 
عــلــى نــســخــة مــنــهــا مـــن الــيــونــان 
التي اشترتها سابقا من روسيا، 
وباتت حاليا قادرة على التعامل 

مع ثغراتها» وفقا لتعليق المعلق 
الــعــســكــري لصحيفة «فيونويه 
ابــــــــوزريــــــــنــــــــيــــــــه» المــــتــــخــــصــــصــــة 

بالقضايا العسكرية.
بــــيــــنــــمــــا أعـــــــــــــرب الــــخــــبــــيــــر 
الــــعــــســــكــــري الـــــــروســـــــي، إيــــغــــور 
كوروتشينكو، عــن قناعته بأن 
«الـــــقـــــيـــــادة الــــروســــيــــة ســتــتــخــذ 
الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لمـــواجـــهـــة أي 
مــحــاولات إسرائيلية لتقويض 
خــطــط وصــــول مــنــظــومــات (إس 
– ٣٠٠) إلــى ســوريــا، أو تقليص 

قدراتها القتالية»..
ونقلت وكالة «نوفوستي» 
الــروســيــة، عــن كوروتشينكو أن 
إلــى  قـــــرار إرســــــال «إس - ٣٠٠» 
سوريا يمثل «ردا مناسبا تماما 
على تصرفات إسرائيل». وأشار 
إلــــى أن مـــن المـــهـــم عــــدم الــســمــاح 
لإسرائيل باستهداف الطائرات 
أو الـــســـفـــن الــــتــــي ســتــنــقــل هـــذه 
المــنــظــومــات إلــــى ســــوريــــا، وهــو 

احتمال لا يمكن استبعاده.
وتابع: «من المتوقع أن تتخذ 
الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
إجـــــــــــــــراءات لمــــنــــع تـــحـــقـــيـــق هــــذا 
الــســيــنــاريــو وأن أي مـــحـــاولات 
للجانب الإسرائيلي لتدمير إس 
- ٣٠٠ ستقمع بكل قوة وحــزم». 
الـــحـــديـــث ردا عــلــى  وجــــــاء هـــــذا 
تهديد عسكريين إسرائيليين بأن 
تل أبيب سوف تدمر المنظومات 
الصاروخية إذا تعرضت لخطر.
وشدد الخبير الروسي على 
أن منظومات «إس - ٤٠٠» و«إس 
المــنــتــشــرة عــلــى أراضـــي   «٣٠٠ –
قـــاعـــدتـــي حــمــيــمــيــم وطـــرطـــوس 
العسكريتين الروسيتين، وهي 
مـــنـــظـــومـــات مـــتـــوســـطـــة المــــــدى، 
ستضمن التصدي لأي محاولات 
محتملة لاستهداف الصواريخ 

الروسية.

عناصر من الشرطة الروسية مع نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

الجيش التركي يرسل تعزيزات إلى نقاط المراقبة في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــــعـــــت تــــركــــيــــا بــــمــــزيــــد مــن 
إلـــى داخــل  الــتــعــزيــزات العسكرية 
مـــديـــنـــة إدلـــــــب فــــي شــــمــــال غــربــي 

سوريا.
ودخــــــل رتـــــل عـــســـكـــري تــركــي 
ليلة أول من أمــس يضم نحو ٣٥ 
آلية وناقلة جنود تركية إلى قرب 
مدينة سراقب شرق حلب متوجها 
إلى جنوب محافظة إدلب ورافقته 
مــجــمــوعــة مـــن مــقــاتــلــي «الــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر» المــؤلــفــة من 
فصائل سورية معارضة موالية 
لـــتـــركـــيـــا بـــيـــنـــهـــا «حـــــركـــــة أحـــــــرار 
الشام». وبحسب مصادر محلية، 
تــــوزع الـــرتـــل عــلــى نــقــاط المــراقــبــة 
الاثنتي عشرة التي نشرتها تركيا 
فــي إدلـــب، بموجب اتــفــاق خفض 
الــذي تــم التوصل إليه  التصعيد 
فــــي مـــحـــادثـــات آســـتـــانـــة بــرعــايــة 

موسكو وأنقرة وطهران.
وجـــاء دخـــول هــذا الــرتــل بعد 
اتــــفــــاق مـــوســـكـــو وأنـــــقـــــرة فــــي ١٧ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي على 
إنـــشـــاء مــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح 
على خطوط التماس بين الجيش 
الــــســــوري وفـــصـــائـــل المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة عــلــى الــــحــــدود الإداريــــــة 
بــين إدلـــب وأجــــزاء مــن محافظات 

مجاورة.
ويـــــنـــــص الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى أن 

تسيطر وحدات من الجيش التركي 
والشرطة العسكرية الروسية على 

المنطقة منزوعة السلاح.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو إن بــــــلاده «ســـتـــكـــون إلـــى 
جانب الأبــريــاء في ســوريــا»، ولن 
تتركهم تحت رحمة «نظام ظالم» 

أو «تنظيمات إرهابية».
وأشـــار إلــى أن تركيا أظهرت 
قــــدرتــــهــــا عـــلـــى حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين 
والمــــــــنــــــــاطــــــــق الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة خــــــلال 
مــكــافــحــتــهــا الإرهــــــــــاب، وقــلــصــت 
عبر ذلــك إلــى حــد كبير مــن تدفق 
الــلاجــئــين مــن ســوريــا إلـــى تركيا 

وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وأضـــــــــــاف جــــــاويــــــش أوغــــلــــو 
فــي كلمة لــه بــالأمــم المتحدة أمس 
بــــعــــنــــوان: «الاتــــفــــاقــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
تـــركـــيـــا واصـــلـــت  لــــلاجــــئــــين»، أن 
نــهــجــهــا الإنـــســـانـــي رغــــم تــجــاهُــل 
الــتــي أطلقتها مــن أجــل  الـــدعـــوات 
تـــقـــاسُـــم المــــســــؤولــــيــــات والأعــــبــــاء 
إلــى  بــالــلاجــئــين، مــشــيــراً  المتعلقة 
الــبــلــدان المتقدمة  قــيــام  «ضـــــرورة 
بــقــيــادة عــمــلــيــة تــطــويــر مـــبـــادرات 
تقاسُم الأعباء المتعلقة باللاجئين، 
وإيجاد حلول مستدامة لقضايا 

اللجوء والهجرة».
وحــــــــذرت تـــركـــيـــا فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه مــــن خــــطــــورة الـــعـــمـــل عــلــى 
تـــدمـــيـــر المــــعــــارضــــة المـــعـــتـــدلـــة فــي 

ســـوريـــا، مــؤكــدة أن الــحــل الأمــثــل 
هو الحل السياسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين إن نظام 
الأســــــــــــد الــــــــــــذي «هـــــــجّـــــــر مــــلايــــين 
الــــســــوريــــين، وقـــتـــل مـــئـــات الآلاف 
مــن الأبـــريـــاء، وعـــذب المــعــارضــين، 
يسعى الــيــوم إلـــى إلــحــاق الــدمــار 
والمــــــوت بـــإدلـــب، وهـــــذا مـــن شــأنــه 
أن يـــــؤدي إلــــى تــهــجــيــر ٣ مــلايــين 

شخص».
وحذر كالين، في مقال نشرته 
صحيفة «ديــلــي صــبــاح» التركية 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن الــــحــــكــــومــــة أمـــــس، 
مـــن خـــطـــورة الــعــمــل عــلــى تــدمــيــر 
«المعارضة المعتدلة» في سوريا، 
وأكـــــد أن الـــحـــل الأمـــثـــل هـــو الــحــل 
الــســيــاســي الـــــذي يــصــطــف خلفه 

المجتمع الدولي.
ولـــفـــت إلــــى أن جـــهـــود أنــقــرة 
«لــوقــف مذبحة وشيكة فــي إدلــب 
والتوسط في اتفاق لوقف إطلاق 
الــــنــــار لــتــســهــيــل عــمــلــيــة تــحــديــد 
وإبـــعـــاد المــســلــحــين الــخــطــريــن من 
المـــنـــطـــقـــة، تــمــثــل خـــطـــوة مــهــمــة». 
وأضــــــــــــــــاف أنـــــــــــه «عـــــــلـــــــى الــــــغــــــرب 
بـــالـــحـــســـبـــان أن  يـــأخـــذ  أيـــضـــاً أن 
(المــعــارضــة  لـــ لــه  التدمير المخطط 
المعتدلة)، بالتوازي مع المقاتلين 
(الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــين)، ســـــــــوف يــــدفــــع 
المجموعات المحلية نحو مزيد من 

التشدد». 

سوريا



دمشق تستعجل إزالة شعارات «مدرسة الثورة» في درعا
درعا (جنوب سوريا): 

رياض الزين

«مــدرســة الأربـــعـــين»، أو كما 
يسميها بعضهم «مدرسة الثورة 
السورية» بصفتها المدرسة التي 
ت على جدرانها أولى العبارات  طَّ

ُ
خ

المناهضة للنظام السوري، قبل ٨ 
أعوام كتب على جدارها الخارجي 
فــي أواخـــر فبراير (شــبــاط) ٢٠١١ 
عبارات باللون الأحمر كانت من 
المحرمات في سوريا وهي: «إجاك 
الــدور يا دكتور» و«الشعب يريد 
إسقاط النظام»، و«يسقط الأسد».

وقــتــذاك، كــان الربيع العربي 
يـــتـــابـــعـــه المـــجـــتـــمـــع بـــكـــل فـــئـــاتـــه. 
وحــــــــاول بـــعـــض طــــــلاب المــــدرســــة 
التعبير بكتابة العبارات السابقة 
على جدران المدرسة، دون معرفة 
عــــاقــــبــــة الأمــــــــــر، أو بـــصـــفـــتـــهـــم لا 
يـــــزالـــــون يـــافـــعـــين، لــــم يــنــخــرطــوا 
فــــي ســـيـــاســـيـــة الـــبـــلـــد الـــصـــارمـــة، 

وأجهزتها المخابراتية. وما زالت 
آثـــار الكتابات المناهضة للنظام 
الـــســـوري مــــوجــــودة، إضـــافـــة إلــى 
عـــــبـــــارات كـــثـــيـــرة عـــلـــى جـــدرانـــهـــا 
كــافــة تــحــاكــي المـــراحـــل الــتــي مــرت 
بــهــا الـــثـــورة الــســوريــة فــي مدينة 
درعــا البلد؛ منها عــبــارات تحمل 
انـــــتـــــقـــــادات لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، 
الــذيــن أشعلوا  وأســمــاء التلاميذ 
الثورة السورية، وأسماء لضحايا 
من المنطقة، وعبارات ضد التدخل 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا، وأســـمـــاء 
لمعارك المعارضة التي قامت سابقاً 

في مدينة درعا البلد.
مــؤخــراً بعد سيطرة النظام 
الــســوري على مدينة درعـــا البلد 
حيث «مــدرســة الأربــعــين» هناك، 
بعد اتفاق المعارضة مع الجانب 
الروسي ودخول مؤسسات الدولة 
وخـــدمـــاتـــهـــا إلــــى المــنــطــقــة، وقــبــل 
أيـــــام قــلــيــلــة، زار مــحــافــظ مــديــنــة 
درعـــــا مــحــمــد الــهــنــوس «مـــدرســـة 

الأربــعــين» الــتــي لا تـــزال جدرانها 
مــطــلــيــة بــشــكــل كــامــل بــالــكــتــابــات 
المناهضة للنظام، والــتــي تحمل 
مــواقــف تعبر عــن أحـــداث الــثــورة، 
فأمر المحافظ بإعادة طلاء جدران 
«مدرسة الأربعين» للبنين، وإزالة 
كــل الــعــبــارات، إضــافــة إلـــى إعـــادة 

ترميم المدرسة من جديد.
وعــــلــــق أحــــــد ســــكــــان مــديــنــة 
البلد مؤكدا على «ضــرورة  درعــا 
الالـــتـــفـــات إلــــى تــقــديــم الــخــدمــات 
الأســــاســــيــــة لــــلأهــــالــــي كـــــالأفـــــران 
والــنــقــاط الطبية وتــأهــيــل الطرق 
والمــدارس والبنية التحتية، التي 
 عـــلـــى المـــديـــنـــة، 

ً
لا تـــــــزال مــــحــــرمــــة

وعــــدم اســـتـــخـــدام ســيــاســة الــقــمــع 
والــتــرهــيــب مـــن جــديــد ومــحــاربــة 
الأهــــالــــي بـــالـــخـــدمـــات والمــعــيــشــة، 
لــتــعــزيــز فــكــرة الـــســـلام والمــواطــنــة 
بعيداً عن الأساليب القديمة التي 
كانت متبعة بحق المناطق التي 
كانت خارجة عن سيطرة النظام 

السوري في درعا».
يروي أحد سكان مدينة درعا 
الــبــلــد مــا حـــدث فــي صــبــاح الــيــوم 
التالي من كتابة العبارات الثلاث 
«مدرسة  لـ على الجدار الخارجي 
الأربعين» في فبراير ٢٠١١، حيث 

بـــــدأت أولـــــى بــــــوادر قــمــع الــنــظــام 
السوري للحديث عن التغيير في 
سوريا، «وفوجئ طــلاب المدرسة 
أثناء دخولهم في الصباح بعدد 
كبير من عناصر الأمن والمخابرات 
السورية والشرطة، وعمال قاموا 

بـــطـــلاء بـــعـــض جـــــــدران المــــدرســــة، 
التي كانت قد كتبت عليها أولى 
عبارات الثورة السورية، منادية 
بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام، كـــمـــا وضــعــت 
أجهزة الأمن عناصر من الشرطة 
عـــلـــى بــــــاب المــــــدرســــــة، ووضـــعـــت 

المدرسة تحت الرقابة».
كما طلب عناصر الأمـــن من 
إدارة «مــدرســة الأربــعــين» حينها 
أن يكتب طــلاب المــدرســة عــبــارات 
على ورقة، وتسليم الأوراق لإدارة 
المــــــدرســــــة الــــتــــي قــــامــــت بــــدورهــــا 
لــــقــــوات الأمــــن  بــتــســلــيــم الأوراق 
الـــســـوريـــة، بـــهـــدف تــحــلــيــل الــخــط 
والـــــوصـــــول إلـــــى الــــطــــلاب الـــذيـــن 
كتبوا أولــى الــعــبــارات على جــدار 
المدرسة، وتم اعتقال ١٢ تلميذا من 
حي الأربــعــين، وكانوا في الصف 
الــســابــع الإعـــــــدادي، وقـــامـــت قــوى 
الأمن السوري في درعا بمداهمة 
منازلهم واعتقالهم فجراً، ومرّت 
أحــداث كثيرة منذ واقعة اعتقال 
الـــتـــلامـــيـــذ، حـــتـــى خــــرجــــت أولــــى 
المظاهرات في مدينة درعا تطالب 
بالحرية في ١٨ مارس (آذار) ٢٠١١، 
وانـــطـــلـــقـــت بـــعـــد صـــــلاة الــجــمــعــة 
مــن ساحة الجامع العمري، بعد 
اعــتــقــال الــتــلامــيــذ الـــــــ١٢، ورفـــض 

الإفراج عنهم وإهانة وفد الأهالي 
الذي زار مكان اعتقالهم.

بــقــيــت «مــــدرســــة الأربـــعـــين» 
بـــمـــديـــنـــة «درعـــــــــا الــــبــــلــــد» خـــلال 
السنوات السابقة وبعد سيطرة 
المــعــارضــة على المدينة،  فصائل 
خـــارجـــة عـــن مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ومعدومة الخدمات، واستمرت 
طــــــــــــوال الـــــــســـــــنـــــــوات المـــــاضـــــيـــــة، 
بــاســتــقــبــال الـــطـــلاب مـــن الــصــف 
السادس الابتدائي وحتى الثالث 
الــثــانــوي، لكن بــأعــداد مــحــدودة 
بسبب ما كانت تتعرض له المدينة 
من قصف ومعارك، ونزوح معظم 
العائلات مــن مدينة درعــا البلد 
إلـــــى الأريـــــــــاف بـــوصـــفـــهـــا كــانــت 
مــن أسخن الجبهات فــي جنوب 
سوريا، وتعد «مدرسة الأربعين» 
للبنين أبرز رموز الثورة السورية 
لدى السوريين، لأنها أول مكان 
شهد عــبــارات مناهضة للنظام 

السوري.

«مدرسة الأربعين»

دروز في إسرائيل يطالبون 
بتدخل روسيا لإطلاق مخطوفي السويداء

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــمـــع الــــرئــــيــــس الــــروحــــي 
لـــطـــائـــفـــة المــــوحــــديــــن الـــــــــدروز فــي 
إســــرائــــيــــل مـــوفـــق طــــريــــف، أمـــس 
ــــــثــــــلاثــــــاء) فــــــي مـــــوســـــكـــــو، مــع  (ال
الــروســي،  نــائــب وزيـــر الخارجية 
مــيــخــائــيــل بـــــوغـــــدانـــــوف، طــالــبــاً 
مساعدة روسيا في إطلاق سراح 
النساء والأطفال الذين اختطفهم 
تنظيم داعش في منطقة السويداء 

في سوريا قبل نحو شهرين.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال طــــــريــــــف لــــــ
الأوســـــط» إن هـــذه الـــزيـــارة تأتي 
ضــــمــــن جـــــهـــــود كــــبــــيــــرة بـــدأتـــهـــا 
الــطــائــفــة الــــدرزيــــة فـــي إســرائــيــل 
مـــع عــــدة أطـــــراف عــربــيــة ودولــيــة 
وتبغي وقــف المــجــزرة الإرهــابــيــة 
في السويداء. وأضـــاف: «لقد مر 
نحو شهرين على تلك المــجــزرة، 
التي راح ضحيتها ٢٥٥ شخصاً 
استشهدوا، ومــا زال ٢٩ شخصاً 
مـــــن الــــنــــســــاء والأطـــــــفـــــــال، الـــذيـــن 
خـــطـــفـــوا بــشــكــل بـــشـــع، لا نــعــرف 
مصيرهم. وقد طالبنا الحكومة 
السورية بأن تأخذ دورها لإطلاق 

سراحهم. وعندما طال انتظارنا 
تــوجــهــنــا إلـــــى مـــؤســـســـات الأمــــم 
المتحدة وإلى عدة دول في العالم 
مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا. وكـــنـــا من 
بـــــدايـــــة الأزمـــــــــة قـــــد اتـــصـــلـــنـــا مــع 
الــســفــارة الــروســيــة فــي تــل أبــيــب. 
وها نحن نلتقي اليوم مع السيد 
بـــوغـــدانـــوف، الــــذي يــتــولــى ملف 
الـــشـــرق الأوســــــط فـــي الــخــارجــيــة 

الروسية، ونأمل خيراً».
ومــــــــــن الــــــجــــــديــــــر ذكــــــــــــره أن 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الإرهــــــابــــــي شــن 
هــجــمــات آثـــمـــة عــلــى قــــرى درزيــــة 
الــســويــداء، فجر ٢٥  فــي محافظة 
يونيو (حزيران) الماضي. وحسب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فقد قتل في الهجوم ٢٥٥ شخصاً؛ 
١٤٢ مدنياً بينهم ٣٨ طفلاً وامرأة، 
و١١٣ مـــســـلـــحـــاً غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
المسلحين من أبناء ريف محافظة 
الــســويــداء، مــمــن حــمــلــوا الــســلاح 
لــحــمــايــة بــلــداتــهــم وأهــلــهــم. وقــد 
بــدأ التنظيم هجومه بتفجير ٤ 
انتحاريين أحزمتهم الناسفة في 

مدينة السويداء. 

وطــــالــــت تـــفـــجـــيـــرات مــمــاثــلــة 
قرى في ريفها الشرقي والشمالي 
الـــشـــرقـــي قـــبـــل أن يـــشـــن هــجــومــاً 
الــقــرى، تمكن بموجبه  ضــد تلك 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ٣ قـــــرى مــن 
أصـــل ٧. وإثــــر ذلــــك، شــنــت قـــوات 
النظام هجوماً مضاداً استعادت 
بموجبه القرى وأجبرت مقاتلي 
التنظيم على التراجع إلى البادية 

شمال شرقي المحافظة. 
واتضح فيما بعد أن التنظيم 
الإرهــــــابــــــي اخـــتـــطـــف ٣٦ مــدنــيــاً 
بــين نــســاء وأطـــفـــال مــن محافظة 
الـــســـويـــداء خــــلال الـــهـــجـــوم الـــذي 
شــنــه. وقــد تمكنت ٤ ســيــدات من 
الـــــفـــــرار فــــي وقـــــت لاحــــــق، بــيــنــمــا 
عُثر على جثتي اثنتين أخريين؛ 
إحـــداهـــمـــا مــصــابــة بــطــلــق نـــاري 
ـــة. 

ّ
فـــــي رأســـــهـــــا والأخـــــــــــرى مـــســـن

وبالتالي، فإن ٣٠ شخصاً ما زالوا 
محتجزين لدى التنظيم المتطرف، 
وفــق المرصد الــذي أكــد أن مصير 
١٧ رجــلاً آخرين ما زال مجهولاً. 
وأفادت مصادر محلية بأن جميع 
المخطوفين من قرية الشبكي في 

ريف السويداء الشرقي.

هل ما زالت عملية جنيف تسعى إلى هدف؟
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

هــــــل تـــــكـــــون مــــهــــمــــة المــــوفــــد 
الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا 
مــهــمــة مــســتــحــيــلــة؟ هــــذا مـــا يـــراه 
الــعــديــدون، غير أن الأمـــين العام 
الــســابــق لــلأمــم المــتــحــدة بـــان كي 
مون حرص على التوضيح أنها 

«شبه مستحيلة».
وفي تقرير من جنيف، قالت 
وكالة الصحافة الفرنسية إنه لا 
يــشــك أحـــد فــي أن المــوفــد الــدولــي 
الـــحـــالـــي لـــســـوريـــا ســتــيــفــان دي 
ميستورا لم يدّخر جهدا منذ أن 
خلف وزيــر الخارجية الجزائري 
الأسبق الأخضر الإبراهيمي عام 
الــعــام  قــبــلــه الأمـــــين  ٢٠١٤، ومــــن 
الأســـبـــق لـــلأمـــم المــتــحــدة الــحــائــز 

جائزة نوبل للسلام كوفي أنان.
وبموازاة هذه الجهود، تفاقم 
النزاع في سوريا الذي اندلع عام 
٢٠١١ مع قيام نظام الرئيس بشار 
الأسد بقمع احتجاجات سلمية، 
وازداد تعقيدا على مر السنين مع 
تصاعد نفوذ تنظيمات جهادية 

وتدخل دول أجنبية.
وأوقـــع الــنــزاع أكــثــر مــن ٣٥٠ 
ألـــــف قـــتـــيـــل وأســــفــــر عــــن مــلايــين 

النازحين واللاجئين.

ونـــظـــم دي مــيــســتــورا تسع 
جـــــــــولات مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات غــيــر 
المــــبــــاشــــرة فـــــي جـــنـــيـــف وفــيــيــنــا 
بـــــدون أن يــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة. 
وعلى الأرض، بات النظام المدعوم 
عسكريا من روسيا يسيطر على 

حوالي ثلثي البلاد.
ويـــــشـــــيـــــد المـــــــدافـــــــعـــــــون عـــن 
الدبلوماسي الإيطالي السويدي 
بمرونته وإصـــراره وقــدرتــه على 
ابـــتـــكـــار طـــــروحـــــات وحــــلــــول فــي 
لــم تبد  مواجهة حكومة ســوريــة 
بحسب بعض المراقبين أي اهتمام 

للدخول جديا في مفاوضات.
حــــرصــــا مــــنــــه عــــلــــى المـــضـــي 
قـــدمـــا، ســعــى دي مــيــســتــورا في 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة لإنـــشـــاء لجنة 
دســتــوريــة تــكــلــف وضـــع دســتــور 
جديد لسوريا، وفق خطة وضعت 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) في 
ســـوتـــشـــي عـــلـــى ضــــفــــاف الــبــحــر 
الأســـود خــلال قمة جمعت إيــران 

وروسيا وتركيا.
ولم يخف الموفد الدولي أمله 
في أن تتمكن هذه اللجنة من بدء 
الــعــمــل فــي سبتمبر (أيـــلـــول) مع 
انعقاد الجمعية العامة السنوية 
للأمم المتحدة في نيويورك، غير 

أن ذلك لم يحصل.

الــــــشــــــرق  خـــــبـــــيـــــر  ورأى 
الأوســـــــط فــــي المـــعـــهـــد الـــدولـــي 
لـــــلـــــدراســـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
إميل حكيّم أن محاولة تشكيل 
هــذه اللجنة هــي مجرد «كــلام 
فارغ». وقال: «إنه هدر للجهود 
ولــلــمــصــداقــيــة الــدبــلــومــاســيــة، 
مــن الــواضــع أن المــوضــوع غير 

مطروح إطلاقا».
وحــــذر دي مــيــســتــورا خــلال 
اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن حــــول 
فــــــي ١٨ ســـبـــتـــمـــبـــر مــن  ســــــوريــــــا 
مـــشـــاورات تــتــواصــل بـــلا نــهــايــة، 
إلــى وجــود عقبات كبرى  مشيرا 
ما زال يتحتم التغلب عليها قبل 
أن يتفق الأطــــراف عــلــى تشكيلة 
الـــذي يصف  المــوفــد  اللجنة. لكن 
نــفــســه بـــأنـــه «مــتــفــائــل لا يــعــرف 
الكلل»، أعلن أنه «سيحدد موعدا» 

الشهر المقبل لإنشاء اللجنة.
ولفت حكيّم إلى أن مشروع 
الــدســتــور هــو مــثــال على مشكلة 
آلــيــة جنيف، حيث  تـــلازم  مزمنة 
الأهـــــــداف الــدبــلــومــاســيــة تــتــبــدل 
بــاســتــمــرار فـــي غــيــاب أي إنــجــاز 

ملموس.
وفي هذه الأثناء، شدد على 
أن الأســد تمكن مــن الإعـــلان بأنه 
يـــشـــارك فـــي مـــفـــاوضـــات بــرعــايــة 

الأمــــم المــتــحــدة بـــمـــوازاة تصعيد 
عملياته العسكرية. وعلق حكيّم: 
«يجدر بالأمم المتحدة أن تتساءل 
أولا إن كان الأمر يستحق العناء، 
والأهــم من ذلــك، إن كانت لا تزال 
تخدم مصالح الشعب السوري». 
وقــــال: «لـــم يــعــط مــيــســتــورا يوما 

الانطباع بأن الكيل طفح».
رأى دبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــي 
أنــه أمر  طلب عــدم كشف هويته 
المــوفــد الدولي  إيجابي أن يكون 
«فـــن المـــمـــكـــن» ويـــحـــاول  يـــؤمـــن بــــ
«حلحلة» عملية السلام من خلال 
إنشاء لجنة دستورية. لكنه حذر 
فـــي المـــقـــابـــل مـــن مــخــاطــر عملية 
سلام تمتد إلى ما لا نهاية.وقال: 
«يشتبه العديدون منا أن النظام 
وحلفاءه يريدون بكل بساطة أن 
ويحولوها   (...) اللعبة  يلعبوا 

إلى منتدى للمناقشة».
كــذلــك حـــذر وزيــــر الــخــارجــة 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان 
الاثنين من أن المنطقة برمتها قد 
تشهد «حربا دائمة» في حال لم 
يتم التوصل إلى حل سياسي في 
سوريا. ولفت مكتب ستيفان دي 
ميستورا فــي رســالــة إلكترونية 
إلى أن اللجنة الدستورية «محطة 
مــهــمــة بــحــد ذاتـــهـــا وبــــوابــــة إلــى 

إصــــلاحــــات أخـــــرى مــقــبــلــة» مثل 
الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة 
التي تشكل عنصرا أساسيا في 

عملية جنيف للسلام.
واعــتــبــر مــديــر مــركــز الــحــوار 
الإنــــســــانــــي ديـــفـــيـــد هـــــارلانـــــد أن 
أخـــــطـــــاء دي مـــيـــســـتـــورا تــعــكــس 
تـــــراجـــــع مـــــوقـــــع الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 

كوسيط سلام.
وكـــتـــب هــــارلانــــد فـــي وثــيــقــة 
نـــشـــرت مـــؤخـــرا: «قـــبـــل منتصف 
الــتــســعــيــنــات، كـــان مـــوفـــدو الأمـــم 
المتحدة مدعومين بفريق صغير 
مــن المــوظــفــين» لكن هــذه المهمات 
تـــحـــولـــت مــــؤخــــرا إلــــــى «بـــعـــثـــات 
سياسية خاصة أوسع نطاقا (...) 
تــضــم مــســتــشــاريــن متخصصين 
في كل المسائل، من المساواة بين 
الرجل والمرأة إلى تسريح الأطفال 

الجنود».
وانــــتــــقــــد هــــــارلانــــــد افـــتـــقـــار 
بـــــعـــــثـــــات الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة إلـــــى 
«الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــرك الــســريــع» 
والانقسامات داخل مجلس الأمن.
ويــضــم فــريــق دي ميستورا 
٩٢ شــخــصــا بــحــســب مـــا أوضـــح 
مــكــتــبــه، فــيــمــا بــلــغــت مــيــزانــيــتــه 
للسنوات الثلاث الماضية حوالي 

٥٠ مليون دولار.

ASHARQ AL - AWSAT أن قوات بلاده باقية في شرق سوريا لتحقيق ثلاثة أهداف المبعوث الأميركي يؤكد لـ 

جيمس جيفري: نعمل مع موسكو لإخراج إيران... وإزاحة الأسد عبر الدستور

نيويورك: هبة القدسي

> بــعــد إبــــــرام اتـــفـــاق ســوتــشــي 
وإقـــامـــة مــنــطــقــة عـــازلـــة فـــي إدلــــب مع 
وقف لإطلاق النار، هل هدأت المخاوف 
الأميركية من احتمالات توجيه ضربة 
عسكرية لإدلب، ومن استخدام النظام 

السوري للسلاح الكيماوي؟
- الــطــرفــان الـــلـــذان تــفــاوضــا 
على اتفاق سوتشي هما روسيا 
وتركيا، ومن وجهة نظرنا ومن 
التقارير التي وصلتنا أن الاتفاق 
ســـيـــؤدي إلــــى إزالــــــة الــتــهــديــدات 
لــــبــــعــــض الــــــوقــــــت وإلــــــــــى تــقــلــيــل 
المـــخـــاوف مــن اســتــخــدام الــســلاح 
الــكــيــمــاوي، وخــفــض الــتــهــديــدات 
لنحو ٣ ملايين شخص معظمهم 
من المدنيين. لدينا في إدلــب ٢٫٩ 
مليون مدني، إضافة إلى ما بين 
٦٠ إلى ٧٠ ألف مقاتل. ويقال إن 
نسبة ١٠ إلى ٢٠ في المائة منهم من 
المنتمين للتنظيمات الإرهابية، 
والــبــاقــي مــن المــعــارضــين للنظام 
الـــــســـــوري. ونـــعـــتـــقـــد أن تــوصــل 
تركيا وروسيا لهذا الاتفاق هو 
أمر جيد، وما نتمناه هو أن يتم 
الالتزام به وأن يستمر، وأن يكون 
نــقــطــة تـــحـــول فــــي هـــــذا الـــصـــراع 
حــيــنــمــا يــتــم الــتــحــرك مـــن ســاحــة 
المــعــركــة إلـــى مــائــدة المــفــاوضــات، 
من خلال الالتزام بعملية جنيف 
وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤.

لــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه لا 
يمكن نسيان الوضع الإنساني، 
وأوضـــــح الــرئــيــس تــرمــب بشكل 
تـــصـــريـــحـــاتـــه أن أي  فـــــي  جــــلــــي 
تحرك عسكري في الوقت الحالي 
تــدهــورا مــخــزيــا، ليس  سيعتبر 
فـــقـــط بـــســـبـــب احــــتــــمــــالات تــدفــق 

مـــــوجـــــة كــــبــــيــــرة مــــــن الــــلاجــــئــــين 
واحـــتـــمـــالات اســـتـــخـــدام الــســلاح 
الــكــيــمــاوي، وإنــمــا بسبب أن أي 
خطوة عسكرية فــي وقــت يوجد 
فــيــه اتـــفـــاق بـــين إيــــــران وروســـيـــا 
وتــركــيــا حـــول مــنــطــقــة تخفيض 
الـــصـــراع، ســتــكــون مــســمــارا آخــر 

في نعش السلام بالمنطقة.
> كيف ترى الدور الروسي في 
سوريا؟ وهل تعتقد أن خروج إيران 

من سوريا أمر قابل للتحقق؟
اتـــصـــالات مستمرة  لــديــنــا   -
الـــروس على كــل المستويات.  مــع 
وتــحــدث الــرئــيــس تــرمــب بكثافة 
مــــع الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
خـــلال قــمــة هــلــســنــكــي، ويــتــحــدث 
(وزيــر الخارجية مايك) بومبيو 
مـــع (نــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي) 
لافــــــروف، والــــقــــادة الــعــســكــريــون 
من الجانبين على اتصال يومي 
لـــتـــهـــدئـــة أي صـــــدامـــــات. ونـــريـــد 
روسيا لتساند قرار مجلس الأمن 
٢٢٥٤، ونريد من الروس استخدام 
نــفــوذهــم - وهـــو نــفــوذ كــبــيــر في 
سوريا - لضمان أن القوات التي 
تدعمها إيران تخرج من سوريا، 
ولا نرى سببا للإيرانيين للبقاء 
فــي ســوريــا بــمــجــرد انــتــهــاء هــذه 

الحرب.
الـــقـــتـــال  الـــــواضـــــح أن  ومــــــن 
انتهى، ونعتقد أن على الإيرانيين 
الــــخــــروج الآن. لا أحـــــد يــمــكــنــنــا 
العمل معه لإخراج الإيرانيين من 
سوريا سوى الروس، فالولايات 
المتحدة لن تستخدم قوة عسكرية 
لإخـــــراج الإيـــرانـــيـــين مـــن ســوريــا. 
ولــــديــــنــــا أمـــثـــلـــة لـــــخـــــروج قـــــوات 
عسكرية من مناطق قتال بمجرد 
انتهاء الحرب، فأميركا رحلت عن 
فيتنام في فترة السبعينات بعد 
انتهاء الحرب. وخروج الإيرانيين 
مــــن ســــوريــــا لـــيـــس مــطــلــبــا غــيــر 

عادي، وهو أمر قابل للتحقيق.
> إلى متى سيبقى الأميركيون 
الـــقـــوات  كـــانـــت  شـــــرق ســــوريــــا، وإذا 
الأميركية باقية في سوريا، فما الهدف 
الهدف فقط على هزيمة  هل يقتصر 

«داعش»؟
الــــبــــقــــاء هــو  هـــــــدف  - أولا، 
هـــزيـــمـــة «داعـــــــــش»، وضــــمــــان ألا 
يــتــكــرر مـــا حـــدث فـــي عـــام ٢٠١٢؛ 
حينما خرجت القوات الأميركية 
مــــــــن المـــــنـــــطـــــقـــــة وعـــــــــــــاد تـــنـــظـــيـــم 
«الــــقــــاعــــدة» فــــي الـــظـــهـــور بــشــكــل 
«داعـــــش». والــبــقــاء هــنــا لضمان 
ألا تــظــهــر تــنــظــيــمــات «داعــشــيــة» 
جديدة. ثانيا، إننا نريد المشاركة 
دبلوماسيا ومــن خــلال الحلفاء 
وعــــســــكــــريــــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق هــــدف 
إخراج إيران من سوريا. وثالثا، 
وليس  سياسية  عملية  لتنفيذ 

للاحتلال.
> بعد إسقاط الطائرة الروسية 
ألقت روسيا  السوري،  النظام  بنيران 
ــيــة عــلــى إســـرائـــيـــل، وأعــلــنــت  المــســؤول
نيتها تسليم منظومة «إس ٣٠٠» إلى 
الموقف، وخطورة  دمشق، كيف ترى 
سوء حسابات تؤدي إلى تصادمات؟

- هناك خمس قوات أجنبية 
منخرطة في الصراع في سوريا، 
وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، 
وإيــــــــــران، وتــــركــــيــــا، وإســــرائــــيــــل، 
وكـــل دولـــة لــديــهــا الأهـــــداف التي 
تــريــد تحقيقها، وتــلاحــق لاعبا 
آخــــر، فــإســرائــيــل تــلاحــق «حـــزب 
الله»، وأميركا تلاحق «داعــش»، 
والـــروس والإيــرانــيــون يلاحقون 
المــــعــــارضــــين لـــــلأســـــد، والأتـــــــــراك 
يـــلاحـــقـــون الأكـــــــــراد و«داعـــــــــش»، 
الــقــوى ناجحة في  وجميع هــذه 
حــمــلاتــهــا ضــد هــــؤلاء الــلاعــبــين. 
وهـــنـــاك الآن انــقــســام بـــين الـــدول 
أنـــــفـــــســـــهـــــا، فـــــالإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
يـــلاحـــقـــون مــــواقــــع إيــــرانــــيــــة فــي 

سوريا، وكــان للولايات المتحدة 
ــــــروس،  أيـــضـــا مــــواجــــهــــات مــــع ال
ولـــــذا فــــإن ســــوء الــتــقــديــر وســـوء 
الــحــســابــات دائـــمـــا يــثــيــر الــقــلــق، 

وهذا وضع خطير للغاية.
وكان آخر موقف مشابه هو 
فـــي عــــام ١٩٧٣، حينما  الـــحـــرب 
أوشـــــــــــك الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون عـــلـــى 
الهزيمة أمام المصريين عند قناة 
المــرة التي كانت  السويس. وهي 
الــشــرق الأوســــط خمس  بمنطقة 
قوات عسكرية، ما بين أميركيين 
ومصريين وإسرائيليين وروس 
وســــــــــوريــــــــــين، وجــــمــــيــــعــــهــــم فـــي 
مواجهات عسكرية. وهنا الموقف 

في سوريا خطر.

> فــي ظــل هـــذا المــوقــف الخطر، 
كيف ستعمل الولايات المتحدة خلال 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة لمعالجة الأزمـــة فــي ســوريــا؟ 

وما الاستراتيجية التي تتبناها؟
- لـــديـــنـــا بـــالـــفـــعـــل اجـــتـــمـــاع 
الـــخـــمـــيـــس، يــضــم  يــــــوم  وزاري 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وألمــــانــــيــــا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا ومــــصــــر والأردن 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ويـــــركـــــز الــــلــــقــــاء عــــلــــى الـــجـــهـــود 
الإنسانية، ونعمل خلف الأبواب 
نــتــحــدث إلــــى إســـرائـــيـــل وتــركــيــا 
وروســيــا ودول أخــــرى، لمحاولة 
إيجاد حل لهذه الأزمة، بما يعيد 
ســــوريــــا إلـــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي. 

والهدف هنا هو تسهيل الخطوة 
الـــقـــادمـــة مـــن مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
مــــــا بــــــين الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
وأصدقائها والمعارضة السورية 
ومسانديها، والتحرك قدما إلى 
مـــا بــعــد ذلــــك مـــن هــــذه المــواجــهــة 
إلــى عملية سياسية،  العسكرية 
فــي إطـــار اتــفــاقــات جنيف وقــرار 

مجلس الأمن ٢٢٥٤.
> ما تصوركم للحل السياسي 
في سوريا؟ وما الذي تملكه الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــن ســلــطــة لــتــحــقــيــق الــحــل 

السياسي الذي ترغبه؟
- الــحــل الــســيــاســي لــســوريــا 
يـــــتـــــطـــــلـــــب مـــــــراجـــــــعـــــــة دســــــتــــــور 
جــديــد، وتحقيق الأمـــن، وإجـــراء 
انتخابات، وتشكيل لجنة لوضع 
الـــدســـتـــور. والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأصــدقــاؤنــا يــطــالــبــون المبعوث 
الأمـــمـــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
بالقيام بتشكيل اللجنة في أسرع 
وقــت، بحلول الحادي والثلاثين 
من أكتوبر (تشرين الأول). وما 
تملكه الولايات المتحدة لتحقيق 
الــحــل الــســيــاســي هــو أنــنــا ندعو 
المجتمع الدولي، ونقول: هل أنتم 
ســـعـــداء بــمــا يــحــدث فـــي ســوريــا 
أكــثــر  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١، ونــــــــزوح 
مــن ١٠ مــلايــين ســــوري، وظــهــور 
ألــــف  «داعـــــــــــــش»، وســــيــــطــــرة ٣٥ 
مــقــاتــل مــن «داعــــش» عــلــى أراض 
في سوريا والعراق، واحتمالات 
المواجهة بين الدول المنخرطة في 
الصراع داخل سوريا. وما نملكه 
من سلطة أو قدرات، هو التوجه 
إلـــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي هـــنـــا فــي 
نــيــويــورك، بأنه علينا أن نوقف 
ذلــك، وأنــه لدينا مسار سياسي 

آخر.
والأمر الثاني هو أن الوضع 
الـــعـــســـكـــري مــســتــقــر نــســبــيــا فــي 
الوقت الحالي في سوريا، ويمكن 

اســـتـــغـــلال ذلـــــك لــلــمــضــي قـــدمـــا. 
والأمــــــر الــثــالــث هـــو أن المــجــتــمــع 
الـــدولـــي - ولــيــس فــقــط الــولايــات 
المــتــحــدة - لــن يــشــارك فــي إعـــادة 
إعمار سوريا - وهي تحتاج إلى 
إعـــادة إعــمــار بشدة - إلا أن يرى 
عملية سياسية لا يتم التراجع 
عــنــهــا، ويــنــجــم عــنــهــا مـــن خــلال 
عملية سياسية سوريا جديدة، 
تـــهـــدد شــعــبــهــا أو جــيــرانــهــا.  لا 
فما حــدث خــلال الأزمــة السورية 
أنتج ظهور الإرهــاب واستخدام 
الــــــســــــلاح الـــــكـــــيـــــمـــــاوي، وجـــلـــب 
إيـــران إلــى داخــل ســوريــا لتهديد 
إســرائــيــل والأردن وتــركــيــا، وكــل 
ذلك يجب أن يتوقف، ولن نساعد 
سوريا إلا حينما تستجيب للحل 
الــســيــاســي؛ لأن كـــلا مـــن روســيــا 
وإيـــــــــران لا يــمــكــنــهــمــا مـــســـاعـــدة 

سوريا اقتصادياً.
> هـــل الأمــــر يــتــعــلــق بــمــمــارســة 
ضغوط اقتصادية على سوريا لدفعها 

للعملية السياسية؟
- ليست فقط ضغوطاً مالية 
واقـــتـــصـــاديـــة، إنـــهـــم يــحــتــاجــون 
إلـــــــــى اعــــــــتــــــــراف دولـــــــــــي لـــتـــكـــون 
ســوريــا دولـــة عــاديــة مــرة أخــرى، 
فالمجتمع الدولي والدول العربية 
والأوروبية والولايات المتحدة لا 
إلــى سوريا باعتبارها  ينظرون 
دولـــــة عـــاديـــة، ومــــن يــتــعــامــل مع 
سوريا كدولة عادية هي روسيا 
فــقــط، وحــتــى الــصــين لا تتعامل 
مــعــهــا كـــدولـــة عــــاديــــة، وصــوتــت 
داخـــــــل مـــجـــلـــس الأمـــــــن فـــــي عـــدد 
مـــن المـــــرات ضـــد بــعــض الـــقـــرارات 
(الــنــظــام)  لـــذا  المتعلقة بــســوريــا، 
الـــــســـــوري مـــنـــعـــزل دبـــلـــومـــاســـيـــاً 

ومفلس اقتصادياً.
> في ظل هذه الرؤية الأميركية 
السياسية، ما مصير بشار  للعملية 
الأســد؟ وهــل تخلت الــولايــات المتحدة 

عن مطالبتها برحيل الأسد؟
أمــيــركــي  يـــوجـــد هـــــدف  - لا 
بـــإزاحـــة الأســــد. ســنــكــون ســعــداء 
إذا رحل وأعلن رحيله من تلقاء 
نــفــســه؛ لــكــن هــــذا لــيــس هــدفــنــا، 
فالهدف لدينا هو ظهور سوريا 
تــــهــــدد شـــعـــبـــهـــا أو  مـــخـــتـــلـــفـــة لا 
جــيــرانــهــا، ولا تستخدم السلاح 
الــكــيــمــاوي، ولا تــطــرد الــلاجــئــين 
إلــى خــارج أراضيها،  والنازحين 
ولا تــوفــر لإيــــران منصة لإطــلاق 
الصواريخ ضد إسرائيل. وأيضا 
من أهدافنا محاسبة أولئك الذين 
ارتـــكـــبـــوا جــــرائــــم حــــــرب. مــصــيــر 
الأسد أمر يقرره السوريون، وإذا 
استطاع الأسد قيادة سوريا في 
هذا الاتجاه فهو أمر ربما يأخذه 

السوريون في الاعتبار.
> أعلن وزير الخارجية الأميركي 
الــحــل فــي ســوريــا  مــايــكــل بومبيو أن 
يــجــب أن يــتــضــمــن عــمــلــيــة دســتــوريــة 
وإجراء انتخابات، من خلال تجربتك 
المتحدة  لــلــولايــات  العمل كسفير  فــي 
فــي تــركــيــا والـــعـــراق، وإقــــرار دســتــور 
جديد في العراق، كيف ستجبر نظام 
الدستور وإجــراء  الأســد على احترام 

انتخابات حرة ونزيهة؟
- تمت إزاحة (رئيس الوزراء 
نـــوري) المالكي  الــعــراقــي السابق 
من منصبه من خــلال الدستور؛ 
لأنه لم يستطع منع «داعش» من 
السيطرة على مناطق بالعراق، 
ولم تحدث في أي دولــة بمنطقة 
الشرق الأوســط إزاحــة قائد لأنه 
لــــم يـــكـــن عـــنـــد تـــوقـــعـــات شــعــبــه، 
وأن تتم إزاحته من خلال عملية 
دســــتــــوريــــة. قــــد كـــنـــت مــــوجــــودا 
حــيــنــمــا تــمــت صــيــاغــة الــدســتــور 
الـــعـــراقـــي، وكــنــت مــتــشــكــكــا؛ لكن 
العراقيين آمــنــوا بالدستور، ولا 
أعــرف ما الــذي يمنع سوريا من 

المضي في هذا الاتجاه.

المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري 

أعرب المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا جيمس جيفري عن 
تفاؤله بإمكانية صمود اتفاق سوتشي الذي أبرمته كل من تركيا 
القتال نسبيا  الفرصة سانحة بعد توقف  أن  إلى  وروسيا، مشيرا 
في سوريا، لمناقشة كيفية المضي قدما في عملية سياسية تتضمن 

إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات في سوريا.
وقــال جيفري فــي حديث إلــى «الــشــرق الأوســـط» فــي نيويورك، 
القوات الأميركية باقية في سوريا، ليست كقوة احتلال وإنما  إن 

لتنفيذ ثلاثة أهداف، هي «اقتلاع (داعش) بشكل حاسم، وعدم ظهوره 
مرة أخرى، وإخراج القوات الإيرانية من سوريا، وهو أمر يراه قابل 
للتحقيق فور انتهاء القتال في سوريا، وضمان تنفيذ عملية سياسية 
تؤدي إلى تشكل لجنة لوضع الدستور وإجراء انتخابات، والمضي 
لــقــرارات جنيف وقــرار مجلس  قدما في عملية حل سياسي وفقا 
الأمن ٢٢٥٤». وزاد أن واشنطن تعمل مع موسكو لتحقيق هذا الهدف.
وخلال مشاركة الولايات المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، أعلن المبعوث الأميركي عن عقد اجتماع وزاري يعقد 
القادمة من  الخطوة  الخميس، لمناقشة الأزمــة الإنسانية، وتسهيل 
مواجهة عسكرية إلى عملية سياسية. وأعــرب عن قناعته بإمكانه 
الرئيس بشار الأســد عبر عملية دستورية، كما حصل مع  إزاحــة 
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي «أزيح من منصبه 
من خلال الدستور؛ لأنه لم يستطع منع (داعش) من السيطرة على 

مناطق بالعراق». وهنا نص الحديث:
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القضاء اللبناني يحقق 
باحتمال «خرق» أمن الرئيس

بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــاشـــــر مــــــفــــــوّض الـــحـــكـــومـــة 
لــدى المحكمة العسكرية القاضي 
بيتر جرمانوس، تحقيقاته حول 
ــــرت عـــن إمــكــانــيــة 

ّ
مــعــلــومــات تــــوف

وجــــــود خـــــرق لـــلأمـــن الــشــخــصــي 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال 
عون، أثناء سفره من مطار رفيق 
الـــحـــريـــري الــــدولــــي فــــي بـــيـــروت، 
إلــــــى نــــيــــويــــورك لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. وأكدت مصادر قضائية 
أن الــقــاضــي جـــرمـــانـــوس «انــتــقــل 
إلـــى مــطــار بــيــروت، واســتــمــع إلــى 
إفـــــادات عـــدد مــن مــســؤولــي الأمــن 
فـــي المـــطـــار والمـــوظـــفـــين المــدنــيــين، 
للتثبّت  تحقيقاته  وسيستكمل 
من صحة المعلومات من عدمها، 
القرار المناسب في ضوء  واتخاذ 

نتائج التحقيق».
وأثــــــــار ســـفـــر الـــرئـــيـــس عـــون 
يوم الاثنين الماضي إلى نيويورك 
بلبلة في المطار، بعد إنزال مائتي 
راكـــب مــن على مــتن طــائــرة تابعة 
لطيران الشرق الأوسط - الخطوط 
الجوية اللبنانية (الميدل إيست)، 
كــانــت على أهــبــة الإقـــلاع للتوجه 
إلــى الــقــاهــرة، وتــم وضــع الطائرة 
بــــتــــصــــرف رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه، مــا أخـــر سفر 
الــركــاب لست ســاعــات، ووضعهم 
فــي قاعة الانتظار فــي المــطــار إلى 
حـــين تـــأمـــين طـــائـــرة بـــديـــلـــة. وقــد 
حـــمّـــل بـــيـــان لــلــقــصــر الــجــمــهــوري 
المـــــســـــؤولـــــين عـــــن شــــركــــة «مــــيــــدل 

إيست» تبعات ما حصل.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، شــــــــــــدد وزيـــــــــر 
الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال جـــبـــران بــاســيــل عــلــى أن 
«مــوضــوع (طــائــرة) المــيــدل إيست 
المركّب يستحق التحقيق»، معتبراً 
يــشــوّه  الــــدولــــة عــنــدمــا  أن «رأس 

بهذا الشكل، يصبح الأمر تعرضا 
اللبنانيين، ومن يقوم به  لجميع 
يفعله عن سابق تصور وتصميم 
وتخطيط، ويجب أن يحاسب لأن 

هذا الأمر لم يعد حرية تعبير».
مــن جهته، رأى وزيـــر العدل 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي، أن «تـــحـــرك 
لـــدى المحكمة  مــفــوض الــحــكــومــة 
العسكرية التلقائي فــي شــأن ما 
حصل في مطار بيروت الدولي، 
يأتي حفاظا على مصالح لبنان 
الـــعـــلـــيـــا، والــــــــذي بــــــرره الــقــاضــي 
بـــــيـــــتـــــر جـــــــرمـــــــانـــــــوس بـــــالـــــخـــــرق 
الأمني على الرئاسة، عن طريق 
تسريب تفاصيل الرحلة الجوية 
ومــســارهــا ومواقيتها والــطــائــرة 
المـــســـتـــخـــدمـــة وفــــقــــا لـــــلإجـــــراءات 
المعتمدة  واللوجيستية  الأمنية 
مــن دوائــــر الــقــصــر وأمـــنـــه»، لافتاً 
إلى أن «التحقيق أصبح في عهدة 

القضاء المختص».
وقـــال جــريــصــاتــي فــي بــيــان: 
«ثمة خلل خطير حصل في حركة 
الركاب المسافرين في هذا اليوم، 
مــا اســتــدعــى بــيــانــات توضيحية 
من شركة طيران الشرق الأوسط، 
بعد أن أصدر المكتب الإعلامي في 
القصر الجمهوري بيانا مقتضبا 
عـــمـــا حــــصــــل»، مـــبـــديـــاً أســــفــــه لمــا 
سماها «حملة أضــالــيــل وأخــبــار 
كـــــاذبـــــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وبـــعـــض الـــوســـائـــل 
الإعلامية، إن لجهة تحميل الوفد 
الرئاسي مسؤولية ما حصل من 
ارتــكــابــات أو إربـــاكـــات، أو إيـــراد 
أســـمـــاء الـــوفـــد المــــرافــــق والأعــــــداد 
المــتــضــاربــة والـــصـــفـــات»، مــشــيــراً 
إلــى أن «الرئيس والوفد المرافق، 
اســتــقــلا طــائــرة كــانــت مــوضــوعــة 
فـــــي تـــصـــرفـــهـــم ومــــجــــهــــزة وغـــيـــر 
مــعــدة لــنــقــل ســـواهـــم مـــن الــركــاب 

المسافرين». 

مسؤول: ٥٠ ألف سوري عادوا إلى بلادهم من لبنان هذا العام
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤول لبناني كبير، 
أمس الثلاثاء، إن ٥٠ ألف سوري 
عادوا إلى ديارهم من لبنان منذ 
بــدايــة عــام ٢٠١٨، وإن الــعــدد قد 
يــصــل إلـــى ٢٠٠ ألـــف خـــلال سنة 

واحدة.
اللواء عباس إبراهيم،  وقال 
مــديــر عــام الأمـــن الــعــام اللبناني 
لوكالة «رويترز»، إن جهاز الأمن 
العام نظم عــودة ٢٥ ألــف سوري 
بالتنسيق مع دمشق، وإن عددا 
مماثلا غادر لبنان طواعية عائدا 

إلى بلاده.

ويـــســـتـــضـــيـــف لـــبـــنـــان نــحــو 
نـــــازح ســـــوري مسجل  ألــــف   ٩٧٦
وفقا للمفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين. وتقول 
الحكومة اللبنانية، إن إجمالي 
أعــداد السوريين في البلاد يبلغ 

نحو ١٫٥ مليون.
وقال إبراهيم: «هناك نوعان 
من العودة: العودة كمجموعات 
الــعــام، والعودة  وينظمها الأمــن 
الفردية الطوعية. إذا ما حسبنا 
كل هؤلاء صاروا أكثر من ٥٠ ألفا. 
حــتــى الآن نــحــو ٢٥ ألــفــا رجــعــوا 
كــمــجــمــوعــات عــبــر الأمــــن الــعــام، 
وهـــنـــاك ٢٥ ألــفــا آخـــــرون رجــعــوا 

بشكل فردي خلال هذه السنة».
وأضــــــــــــــاف: «يــــــوجــــــد دفـــعـــة 
قــريــبــة. عــنــدنــا نــحــو ١٥٠٠ اســم، 
وإذا مــا بقينا عــلــى هـــذا النحو 
مـــن الآن وحـــتـــى ســنــة قـــد يــعــود 

٢٠٠ ألف».
ويعمل مدير الأمن العام على 
الــتــنــســيــق بـــين بـــيـــروت ودمــشــق 
الـــذيـــن  الـــســـوريـــين  لإعـــــــادة آلاف 
يــــريــــدون الــــعــــودة إلــــى ديـــارهـــم. 
الـــراغـــبـــين  وتــــرســــل أولا أســــمــــاء 
بـــالـــعـــودة إلــــى دمــشــق لــلــمــوافــقــة 

عليها.
وقــــــال إبــــراهــــيــــم، إن دمــشــق 
تــرفــض عــشــرة فـــي المـــائـــة منهم، 

فـــي المــتــوســط، مــضــيــفــا: «هـــؤلاء 
لديهم ملفات أمنية أو قضائية 
في سوريا، وعلى أساسها سيتم 
توقيفهم. ويتم إخبار الشخص 
المــــطــــلــــوب مــــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــات 
السورية حتى يتمكن من تقرير 
ما إذا كان يريد البقاء أو العودة 

لتسوية وضعه».
وأشار إلى وجود «ضمانات 
مـــن الـــســـوريـــين، وهـــم يــلــتــزمــون، 
وحـــتـــى الآن لـــم تــحــصــل حــادثــة 
واحــــدة. مــن أصــل ٢٥ ألــفــا الذين 
عـــــــادوا عــــن طـــريـــق الأمــــــن الـــعـــام 
لــم يــتــعــرض أحـــد لأي حــادثــة أو 
توقيف، ولكن فــي اللحظة التي 

يــــعــــود فـــيـــهـــا الـــشـــخـــص يــصــبــح 
مواطنا سوريا قد يرتكب جريمة 

ويتم توقيفه».
وأدى الصراع الذي اندلع عام 
٢٠١١ في سوريا إلى وجــود ٥٫٦ 
مليون لاجئ في الشرق الأوسط. 
المــفــوض  وقــــال فيليبو غـــرانـــدي 
الــســامــي لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين، خلال زيارة إلى بيروت 
الـــلاجـــئـــين  المـــــاضـــــي، إن  الـــشـــهـــر 
قلقون من مسائل، من بينها عدم 
توفر البنية التحتية، والخوف 
من تعرضهم للعقاب أو التجنيد 
الـــعـــســـكـــري. وذكــــــر غــــرانــــدي أنـــه 
يتعين تعزيز الثقة عبر مناقشة 

مثل هذه المسائل، حتى يقرر عدد 
أكبر من اللاجئين العودة، ويجب 
أن يــكــون للمفوضية وجـــود في 

مناطق عودتهم.
وتــوقــع إبراهيم أن تتسارع 
وتيرة العودة بعد حسم مصير 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب الــــتــــي تــســيــطــر 
عـــلـــيـــهـــا المـــــعـــــارضـــــة المـــســـلـــحـــة، 
إلــى أن كثيرا من الشبان  مشيرا 
لا يـــــريـــــدون الـــــعـــــودة خــــوفــــا مــن 
الالـــــتـــــحـــــاق بـــالـــجـــيـــش لـــخـــوض 
مــعــركــة إدلــــب. وقــــال: «عــنــدمــا لا 
تــــعــــود هــــنــــاك مــــعــــارك عــســكــريــة 
كبيرة في سوريا، سيعود كثير 

من الشباب».

دت بتصعيدها
ّ

الوثيقة الاقتصادية هد

تحركات نقابية للإسراع بتشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلقت قوى الإنتاج في لبنان 
ت من خلالها 

ّ
وثيقة اقتصادية دق

نــــــاقــــــوس الــــخــــطــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي مــطــالــبــة بتشكيل 
الحكومة بأسرع وقت ممكن قبل 
بــاتــخــاذ  فـــــوات الأوان، ومــــهــــدّدة 
لـــم تلق  خـــطـــوات تــصــعــيــديــة إذا 
صرختها تجاوبا من المسؤولين.

وحضر اللقاء الذي عقد تحت 
شعار «معا لإنقاذ الوطن»، رؤساء 
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة والاتــحــاد 
الــعــمــالــي الـــعـــام ونـــقـــابـــات المــهــن 
قــطــاع التعليم  الـــحـــرة ونـــقـــابـــات 
وقطاع الإدارة العامة والجمعيات 
والــنــقــابــات الاقـــتـــصـــاديـــة، الــذيــن 
عـــرضـــوا بـــإســـهـــاب خــــلال جلسة 
مغلقة، معاناة مختلف القطاعات 
والمؤسسات والعمال والأساتذة 
والمعلمين، والــخــوف مــن حصول 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــدهـــور الــــذي يضع 

البلد في مهب الريح.
وكـــــــانـــــــت كـــــلـــــمـــــات لــــرئــــيــــس 
الـــهـــيـــئـــات الاقــــتــــصــــاديــــة مــحــمــد 
شقير ورئيس اتحاد العمال العام 
بشارة الأسمر ونقيب المهندسين 
جاد تابت دعوا فيها للإسراع في 
تشكيل الحكومة وإنقاذ الوضع 
فـــــــوات الأوان  قـــبـــل  الاقــــتــــصــــادي 

ملوّحين باللجوء إلى الشارع.
وقــــــــال شـــقـــيـــر: «كــــفــــى هـــــدرا 
لــلــوقــت ولـــلـــفـــرص المــســتــمــر منذ 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة، والــــــــذي يــهــدد 
الـــــيـــــوم مـــؤتـــمـــر ســــيــــدر والـــنـــفـــط 
والغاز وكل أمل بإعادة النهوض 
بالبلد». وأضــاف: «مع كل هذا لا 
تزال القوى السياسية متمترسة 
وتتصارع من أجل ربح مقعد أو 
مقعدين، لكن النتيجة المزيد من 

انـــعـــدام الــثــقــة بــالــبــلــد، المـــزيـــد من 
الفقر والبطالة وهــجــرة الشباب 
والـــتـــراجـــع المــعــيــشــي، المـــزيـــد من 
إقـــــــفـــــــال المــــــؤســــــســــــات وانـــــــحـــــــدار 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
المـــــــزيـــــــد مـــــــن تـــــــــــردي الـــــخـــــدمـــــات 
والــتــجــاوزات والــفــســاد، والكثير 
الكثير من التعب النفسي». وهدّد 
شقير بتصعيد التحركات، قائلا: 
«لم نسكت من قبل، ولن نسكت لا 

الــيــوم ولا غـــدا، فــلا تدفعونا إلى 
التصعيد واتــخــاذ خــطــوات غير 

مستحبة لدينا».
بــــدوره قـــال الأســـمـــر: «نحن 
كـــاتـــحـــاد عــمــالــي عــــام نــعــلــن أن 
الغد لن يكون كالأمس وسنبادر 
إلــــى الـــتـــحـــرك والــتــصــعــيــد بكل 
الــوســائــل الديمقراطية المتاحة 
لــحــمــايــة الــشــعــب المــنــكــوب الــذي 
قـــــارب حـــــدود الـــيـــأس والــقــنــوط 

والــــــهــــــجــــــرة». لـــــن نـــســـكـــت بــعــد 
لــنــا اجــتــمــاعــات  الآن وســتــكــون 
تقييمية لنتائج هذا اللقاء على 
أن نــبــدأ الــتــحــركــات والــخــطــوات 
التصاعدية والاعــتــصــامــات في 
القريب العاجل بعد التشاور مع 

مكونات هذا اللقاء».
نـــقـــيـــب   

ّ
دق جــــــهــــــتــــــه،  مــــــــن 

المـــهـــنـــدســـين نـــــاقـــــوس الـــخـــطـــر، 
وقــال: «يشهد لبنان اليوم أزمة 

خــــانــــقــــة تـــتـــســـبـــب فـــــي خـــســـائـــر 
بـــشـــريـــة ومـــــاديـــــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وبيئية واسعة النطاق وتــؤدي 
إلى كوارث اجتماعية، من شأنها 
إذا استمرت أن تهدد المقومات 

الأساسية للوطن».
وأضــاف: «ملامح العاصفة 
الـــــتـــــي تــــقــــتــــرب بــــســــرعــــة تـــهـــدد 
بإحداث هــزات عميقة قد تؤدي 
إلــــى انــهــيــار مـــالـــي واقــتــصــادي 

شــــامــــل. ويــــطــــال الـــجـــمـــود كــافــة 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة إذ ما 
زلــنــا نــعــانــي مــن تــدنــي مــعــدلات 
النمو وتــفــاقــم العجز التجاري 
في الوقت الذي يزداد فيه الدين 

العام بوتائر مرتفعة».
وأكــــــــد «الــــــبــــــلاد الـــــيـــــوم فــي 
الــريــح، مما يتطلب إعلان  مهب 
الــنــفــيــر الــــعــــام مــــن أجـــــل اتـــخـــاذ 
خطوات جريئة لوقف التدهور 
ومكافحة الإهــدار والفساد وإلا 
فإن السفينة ستغرق بالجميع».

وفــــــي نـــهـــايـــة الــــلــــقــــاء أعـــلـــن 
رئــــيــــس المــــجــــلــــس الاقــــتــــصــــادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي شـــــــــارل عـــربـــيـــد 
الــوثــيــقــة الاقــتــصــاديــة الــصــادرة 
عن قوى الإنتاج وترتكز بشكل 
أساسي على الدعوة للذهاب فورا 
إلى تشكيل حكومة جامعة وذات 
مصداقية والــبــدء بالإصلاحات 
المالية والإدارية والقطاعية كما 
الــشــروع بمكافحة واستئصال 
الفساد واعتباره أولوية وقضية 

وطنية.
ودعــــــت الــــقــــوى إلـــــى اتـــخـــاذ 
قــــرار حــــازم بــوقــف الـــهـــدر وشــد 
أحــــــزمــــــة مـــخـــتـــلـــف مــــؤســــســــات 
الدولة والعمل على عودة سريعة 

وكريمة للنازحين السوريين.
كـــمـــا شـــــــــدّدت عـــلـــى أهــمــيــة 
إطـــلاق مــســارات تنفيذ برنامج 
تـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــــذي 
أقره مؤتمر سيدر، وإقرار وبدء 
تنفيذ خطة النهوض القطاعية 
الــواردة في مشروع رؤية لبنان 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وإطـــــــــلاق حـــــوار 
مسؤول ينتج ميثاقا اجتماعيا 
حديثا، وصياغة سياسة بيئية 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى المــــــــوارد الــبــيــئــيــة 

وترمم ما أصابها من دمار.

اعتصام رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تزامناً مع انعقاد جلسات تشريعية لمجلس النواب (القوات اللبنانية)

نجل نزار زكا 
في مؤتمر عن الرهائن بإيران

بيروت: «الشرق الأوسط»

م مؤسسة «تومسون 
ّ
تنظ

رويــــتــــرز»، غــــداً فـــي نــيــويــورك، 
مؤتمراً عن الرهائن في إيــران، 
يتخلله إطـــلاق تقرير قانوني 
عــن سبل حماية الأفـــراد الذين 

تعتقلهم دول أجنبية.
وقـــال مــوقــع «المــركــزيــة» إن 
المــنــظــمــين اخــــتــــاروا نــديــم زكـــا، 
نجل العالم اللبناني نزار زكا، 
المخطوف في إيران، ليلقي كلمة 

الافتتاح باسم عائلات الرهائن 
المحتجزين في إيران والعالم.

كــــمــــا تــــتــــحــــدث الـــرئـــيـــســـة 
التنفيذية لمؤسسة «تومسون 

رويترز» مونيك فيلا.
ويـــعـــقـــد هـــــذا المـــؤتـــمـــر فــي 
مـــــــوازاة اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة، وستنقله 
مــعــظــم الــقــنــوات الــعــالمــيــة على 
الـــهـــواء مـــبـــاشـــرة، بـــين الــثــالــثــة 
والــــخــــامــــســــة مـــــن بـــعـــد الــظــهــر 

بتوقيت نيويورك.

بعد إقرار مشروعات «سيدر» التي ربط الحريري مشاركته في الجلسة بها

انفراط عقد جلسة البرلمان اللبناني إثر انسحاب «القوات» و«المستقبل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــفــرط عقد جلسة التشريع 
المـــســـائـــيـــة بـــعـــد انـــســـحـــاب نــــواب 
كتلتي «المــســتــقــبــل» و«الـــقـــوات»، 
وفـــقـــدان الــنــصــاب الــقــانــونــي، ما 
الــبــرلمــان اللبناني  اضــطــر رئــيــس 
نبيه بري إلى رفع الجلسة، بعد 
دقائق على إقرار الاقتراح المتعلق 
بــدعــم الـــقـــروض الــســكــنــيــة لـــذوي 

الدخل المحدود.
وفـــــي الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة، 
كان رئيس الحكومة المكلف سعد 
الـــحـــريـــري قـــد هـــــدّد بــالانــســحــاب 
المــشــروعــات المرتبطة  تــقــرّ  لــم  إذا 
بمؤتمر «سيدر»، فيما جاء خروج 
نواب «القوات» ومن ثم «المستقبل» 
مــــن الـــجـــلـــســـة، بـــعـــد مــطــالــبــتــهــمــا 
بإدراج بعض البنود على جدول 
الأعمال، وهو ما رفضه نواب عدد 
مـــن الأحـــــــزاب، فـــقـــرّر بــــري الــســيــر 
بالبنود كما هــي، والــتــي كــان قد 
إلــى البند ١٧،  وصــل البحث بها 
أي بعد إقرار المشروعات المتعلقة 
«ســيــدر»، ومــا وصفها البعض  بـــ

«مشروعات الضرورة». بـ
وكــــانــــت أبــــــرز الـــبـــنـــود الــتــي 
وضــــعــــت عـــلـــى طـــــاولـــــة الـــبـــحـــث، 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــمــوضــوع قــروض 
الإســكــان ومــلــف المخفيين قــســراً؛ 
إضافة إلى اتفاقية معاهدة تجارة 
الأسلحة ونقلها، التي لاقت رفض 

نواب «حزب الله» لها.
وأقــــــر المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي فــي 
جلسته الأولى ثمانية مشروعات 
قــوانــين، وردّ واحـــدا إلــى اللجان. 
وتأجل إقــرار اقتراح دعم الفوائد 
عـــلـــى الــــقــــروض الــســكــنــيــة لــــذوي 
الـــــدخـــــل المـــــحـــــدود إلــــــى الــجــلــســة 
المسائية، على الرغم من النقاش 

الطويل الذي استغرقه. 
وكــــــان الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
والـــــحـــــديـــــث عـــــن خــــطــــر انــــهــــيــــاره 

حــــــــاضــــــــراً فــــــــي قـــــــاعـــــــة المــــجــــلــــس 
وبــخــاصــة عــلــى لــســان الــحــريــري 
الـــذي اعتبر أن «هــنــاك حملة في 
الـــبـــلـــد لـــضـــرب الاقـــتـــصـــاد ودفــــع 
الــهــجــرة»، مؤكداً  إلــى  اللبنانيين 
«لسنا في حالة يرثى لها ولدينا 
مــقــومــات لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد، 
الليرة وحاكم  وهناك حملة على 
مصرف لبنان والاقتصاد لإحباط 

اللبنانيين».
وأثــار مشروع قانون توقيع 
مــعــاهــدة نــقــل وتـــجـــارة الـــســـلاح، 
جــــــدلاً بــــين نــــــواب «كـــتـــلـــة الـــوفـــاء 
للمقاومة»، حيث انسحب النائب 
علي عمار احتجاجاً على سقوط 
مطلب إعادته إلى اللجان لبحثه، 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــــه يـــســـتـــهـــدف ســــلاح 
المــقــاومــة. بــــدوره قـــال الــنــائــب في 
الــكــتــلــة نــفــســهــا نــــواف المـــوســـوي: 
«الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي شـــريـــك في 
اتفاقية تجارة ونقل الأسلحة ولا 
مصلحة للبنان بالتوقيع عليها»، 
بينما اعتبر النائب فــي «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» حكمت ديــب «أن 
تـــوقـــيـــع المـــعـــاهـــدة قــــد تــقــصــد بــه 
المــــقــــاومــــة بـــحـــجـــة نـــقـــل وتــــجــــارة 

الأسلحة».
وكانت مداخلة للحريري عند 
هـــذا الــبــنــد مـــؤكـــداً، أن «لا عــلاقــة 
لاتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة 
المــقــاومــة، ويجب  ونقلها بــســلاح 
على لبنان توقيعها لأنها تصب 

في مصلحته».
وبعد التصويت على المشروع 
تم إقراره بمعارضة نواب «حزب 
الله» و«المردة» و«الحزب السوري 
الــقــومــي» والــنــائــب جميل السيد 
والنواب السنة المستقلين، في حين 
امتنع كل من النائبين حكمت ديب 

وجورج عطاالله عن التصويت.
ومـــــــع الــــبــــحــــث فـــــي مــــشــــروع 
قـــــــانـــــــون المــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى إبـــــــــرام 
اتــفــاقــيــة قــــرض مـــقـــدم مـــن الــبــنــك 

الـــدولـــي لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع تــعــزيــز 
الــنــظــام الــصــحــي فــي لــبــنــان، كــان 
ســـجـــال بـــين الـــحـــريـــري والــنــائــب 
الــذي اعترض على  جميل السيد 
المشروع، بحجة أنه من سيستفيد 
ـــــنـــــازحـــــون، واصـــــفـــــاً إيـــــاه  مـــنـــه ال
«الابـــتـــزاز»، فــكــان ردّ الــحــريــري  بــــ
مــهــدداً بالانسحاب مــن الجلسة، 
وقال «أي مشروع لقطاع الكهرباء 
والمـــيـــاه والاتــــصــــالات سيستفيد 
 «ما رأيكم 

ً
منه النازحون»، سائلا

أن نــوقــف الــبــلــد لــهــذا الــســبــب؟»، 
وأضاف «أنا هنا لتشريع البنود 

المطلوبة في «سيدر» إذا كنتم لا 
تـــريـــدون الــتــشــريــع بــهــذه الــبــنــود 
فــأنــا ســأنــســحــب. هــــذه الــقــروض 
لــبــنــان وإذا  لمــشــاريــع ستنفذ فــي 
غادر النازحون ستبقى»... وأكد 
دعــــم لــبــنــان لــلــمــبــادرة الــروســيــة 
 «كلنا مع 

ً
قــائــلا لــعــودة اللاجئين 

المبادرة الروسية ونريد إنجاحها 
والخلاف الداخلي هو الذي يبقي 

النازحين على أرضنا».
وتدخل كل من الرئيس بري 
والــنــائــب فــي «حـــزب الــلــه» محمد 
رعــد لتهدئة الــوضــع، وقـــال بري 

(سيدر)  «كــل المشاريع المتعلقة بـ
ها إلى 

ّ
إما أن تقرّ كلها أو تحال كل

اللجان». بــدوره، أكد رعد «إذا لم 
نقر المــشــاريــع المــقــررة فــي مؤتمر 
بـــاريـــس فــكــأنــنــا لـــم نــفــعــل شيئاً، 

فهذه القروض محور جلستنا». 
وأيّـــد نــائــب رئــيــس المجلس إيلي 
الـــفـــرزلـــي الــرئــيــس الـــحـــريـــري في 
مـــوقـــفـــه، فــــهــــدأت الأمـــــــور وأقـــــرت 

اتفاقات القروض.

بــــدوره، وبــعــد إقـــرار مشروع 
تعزيز النظام الصحي في لبنان 
الذي لاقى تحفظ «حزب الكتائب»، 
قال وزير المال في حكومة تصريف 
الأعمال علي حسن خليل «يجب 
أن نــســتــفــيــد مــــن هـــــذه الـــقـــروض 
بفوائد مخفضة جداً لأن وارداتنا 
مــــحــــدودة». وأقــــر المــجــلــس كــذلــك 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون المــــوافــــقــــة عــلــى 
اتفاقية قرض ميسر من قبل البنك 
الدولي لتمويل المرحلة الأولى من 
مشروع تعزيز الحوكمة المالية في 

وزارة المال.
وكان لرئيس حزب الكتائب 
ســــامــــي الـــجـــمـــيـــل تـــعـــلـــيـــق عــلــى 
«ســـيـــدر»  المـــشـــاريـــع المـــرتـــبـــطـــة بــــ
قة 

ّ
لــيــســت متعل  «المــشــكــلــة 

ً
قـــائـــلا

ـــــقـــــروض بــــــل الإنــــــــفــــــــاق؛ لأن  بـــــال
الــهــدف فــي الــوضــع الاقــتــصــادي 
الـــحـــالـــي هــــو خـــفـــض الإنــــفــــاق». 
شـــــروط  أن  الـــجـــمـــيّـــل  رأى  وإذ 
هــــذه الـــقـــروض هـــي أكـــيـــد جــيــدة 
وأفــضــل مــن الــديــن الــداخــلــي، إلا 
أنـــــه لـــفـــت إلـــــى أن الــــهــــدف الـــيـــوم 
هو خفض الإنفاق وليس زيادة 
عــجــز الـــدولـــة خــصــوصــاً فـــي ظل 
الأرقـــام المتداولة التي تصل إلى 
حـــدود ٩ إلــى ١٠ مــلــيــارات دولار 
عــجــز نــهــايــة هــــذه الــســنــة. وأكـــد 
الجميّل، أن لبنان لديه مسؤولية 
تجاه اللاجئين السوريين، لكننا 
تــحــمّــلــنــا مــا لــم يــتــحــمّــلــه أي بلد 
فــي الــعــالــم، وقــــال «أضــــع نفسي 
مــــكــــان الــــلاجــــئ الـــــســـــوري الــــذي 
فتح له أبواب المدارس الرسمية 

ُ
ت

فــي لبنان ويستفيد مــن النظام 
لــه ســوق العمل  الصحي ويُفتح 
والمشاريع المطروحة في مؤتمر 
ــخــصــص فـــرص عــمــل له 

ُ
ســيــدر ت

فــقــط». وأضـــاف «بــهــذه الطريقة 
نـــحـــن نـــــؤمّـــــن لـــلاجـــئـــين ظـــــروف 
حـــيـــاة جـــيـــدة جــــداً كــمــا نــتــحــدث 
عـــن الـــعـــودة الــطــوعــيــة، بــالــتــالــي 

لا أعـــــرف كــيــف ســيــفــكّــر الــلاجــئ 
بهذه الظروف العودة إلى بلده». 
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس حــــزب الــكــتــائــب 
أنــه إذا أخذنا مشاريع القروض 
المــطــروحــة كـــل واحـــــدة بــمــفــردهــا 
يمكن أن نــتــعــاطــف معها ســواء 
المتعلقة بقطاع الصحة أو غيرها، 
لكن إذا أخذنا مجموعها تكون 
الكلفة نصف مليار دولار ديناً 
إضافياً، وبالتالي هذا سينعكس 
اللبناني. وشدّد  على الاقتصاد 
على «أن الاقتصاد اللبناني ليس 
وجهة نظر، بل مبني على الأرقام 
ظهر إلا حقيقة الوضع 

ُ
التي لا ت

الذي ينهار».
وكــــان قــد حــصــل نــقــاش بين 
الـــحـــريـــري ورئــــيــــس لــجــنــة المــــال 
والموازنة إبراهيم كنعان ووزير 
المـــــــال عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل حـــول 
الــبــنــود المــالــيــة، خـــرج عــلــى إثــره 
الحريري من الجلسة التشريعية 
للحظات قبل أن يعود إلى القاعة.

وأخـــــــــــــذت أزمـــــــــــة الــــــقــــــروض 
الــســكــنــيــة المــــدرجــــة عـــلـــى جــــدول 
أعــمــال حــيــزاً كبيراً مــن النقاش. 
واعتبر عدد من النواب أن «مبلغ 
مائة مليار دعم سنوي على مدى 
خمس سنوات غير كافية، ورغم 
تــطــمــيــنــات وزيـــــر المـــــال وشــرحــه 
المــــســــتــــفــــيــــض لأســــــبــــــاب الأزمــــــــة 
بــقــي نـــواب عــلــى مــواقــفــهــم فأجل 
الـــرئـــيـــس بـــــري الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
المشروع حتى الجلسة المسائية 

على غرار ملف المخفيين قسرا.
ووصـــــــــــف بـــــــــري مـــــــا حـــصـــل 
«الــجــريــمــة  فــــي هـــــذه الــقــضــيــة بـــ
الاجتماعية التي أدت إلى إيقاف 
الحركة في البلد»، مضيفاً «وقد 
تــمــت مـــســـاعـــدة مـــن يـــريـــد شـــراء 
بـــمـــلـــيـــون ونــــصــــف دولار  شـــقـــة 
رك أصحاب الدخل المحدود». 

ُ
وت

وقال «تشريعنا كله نصف وهذا 
الموضوع النصف الآخر».

جلسة  مجلس النواب اللبناني أمس 
بحضور رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (موقع المجلس)

بري رفع الجلسة التشريعية المسائية لفقدان النصاب 
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تقرير جديد أظهر أن المعونات لم تعد تجدي في الوضع الاقتصادي الفلسطيني

البنك الدولي: الأزمة في غزة وصلت إلى نقطة حرجة ونمو الضفة يتداعى
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال تــــقــــريــــر جـــــديـــــد لــلــبــنــك 
الـــدولـــي، إن الــوضــع الاقــتــصــادي 
فــي غـــزة آخـــذ بــالانــهــيــار، مــحــذراً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن أن الــحــالــة 
الاقتصادية في الضفة الغربية، 
الـــتـــي شـــهـــدت تــــطــــوراً كـــبـــيـــراً فــي 
السنوات الماضية، ستتعرض إلى 

أزمة قريباً.
ـــــتـــــقـــــريـــــر،  وأكــــــــــــــد مـــــــعـــــــدو ال
الــــــــذي يـــفـــتـــرض أن يــــعــــرض فــي 
بـــدايـــة اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الارتـــبـــاط 
الخاصة في نيويورك، الخميس 
المـــقـــبـــل، فــــي اجـــتـــمـــاع مــخــصــص 
لـــتـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدة الإنـــمـــائـــيـــة 
للشعب الفلسطيني، أن الوضع 
الاقتصادي الخطير في غزة، ناتج 
عن الحصار المفروض عليها، منذ 
سيطرت «حماس» على الحكم في 
عام ٢٠٠٧، إضافة إلى عامل ثان 
مــؤثــر، هــو أزمــــة ســيــولــة الأمــــوال 

ونقص الأموال النقدية.
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر: «حــتــى 
يومنا هذا، يعاني مواطن من بين 
مواطنينْ في غزة من الفقر، وتصل 
نسبة البطالة بين الشبان إلى ٧٠ 

في المائة».
وقالت مارينا فايس، المديرة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــبـــنـــك فـــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة، إنــــه «إثـــر 
تكالب عــوامــل كثيرة مــعــا، منها 
الحرب، والعزلة، والنزاع الداخلي 
فــي غــــزة، يــتــعــرض اقــتــصــاد غــزة 
لحالة من الشلل ومحن إنسانية 

متزايدة».
وأضـــــافـــــت: «عـــنـــدمـــا يــعــانــي 
الـــنـــاس الأمـــريـــن ويــنــاضــلــون من 
أجـــــل الـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، 
يعيشون حياة فقر مدقع، وبطالة 
متزايدة. وعندما تنقص الخدمات 
العامة مثل الصحة، والمياه، هناك 
حـــاجـــة إلــــى حـــلـــول حــقــيــقــيــة، ولا 
يـــجـــوز الاكـــتـــفـــاء بـــتـــدخـــلات على 

الأمد القصير».
وأكـــد الــتــقــريــر، أن الأزمـــة في 
غــزة تصاعدت بشدة في الأشهر 
الأخــــــيــــــرة، ووصـــــلـــــت إلــــــى نــقــطــة 
حــرجــة، وأصــبــحــت تــغــذي تــزايــد 
مــشــاعــر الإحـــبـــاط وخــيــبــة الأمـــل، 
بــفــعــل الــتــوتــرات المـــتـــزايـــدة، التي 

بــــــدأت تــتــســع رقـــعـــتـــهـــا بــالــفــعــل، 
ل إلى اضطرابات، وتعرقل  وتتحوَّ
التنمية البشرية لشريحة الشباب 

الكبيرة في القطاع.
وقــــال الــتــقــريــر إن الأزمــــة في 
غــزة وصلت إلــى حد لم تعد معه 
تـــدفـــقـــات المـــعـــونـــة كـــافـــيـــة لــحــفــز 
النمو، وقــد أسفر ذلــك عــن وضع 

مثير للقلق.
وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإنــه في 
الــربــع الأول مــن عــام ٢٠١٨، شهد 
الاقــــتــــصــــاد فـــــي غــــــزة انـــخـــفـــاضـــاً 
نسبته ٦ في المائة، فيما المؤشرات 

تنبئ بمزيد من التدهور.
ــــتــــقــــريــــر بــــــين هــــذا  وربــــــــــط ال
الانــــــخــــــفــــــاض وقــــــــــــــرار الـــســـلـــطـــة 

الفلسطينية خفض نقل الأمــوال 
الــشــهــريــة إلـــى قــطــاع غـــزة بحجم 
إلـــى  ٣٠ مـــلـــيـــون دولار، إضــــافــــة 
قــــــــرار تـــقـــلـــيـــل بـــــرامـــــج المـــســـاعـــدة 
الــتــي تقدمها الإدارة الأميركية، 

وتقليص مساعدات «الأونروا».
وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر إن كــــل ذلـــك 
ســـاهـــم فـــي تـــدهـــور الـــوضـــع منذ 

بداية السنة الحالية.
ورسم التقرير صورة أفضل 
بكثير للوضع في الضفة الغربية، 
لكنه أكد أن النمو الذي كان يحركه 
الاســتــهــلاك فــي المــاضــي آخـــذ في 
التداعي، «ومن المتوقع أن يتباطأ 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي بـــشـــدة في 

الفترة المقبلة».

وحذر البنك الدولي من عدم 
إمكانية التعويض عــن التدهور 
الاقــــتــــصــــادي فــــي غـــــزة والـــضـــفـــة 
الغربية بالمعونات الأجنبية التي 
هبطت هبوطاً حــاداً، ولا بنشاط 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــــذي لا يــــزال 
يواجه عراقيل بسبب القيود على 
الــحــركــة، والــحــصــول عــلــى المـــواد 
الأســـاســـيـــة، والـــتـــجـــارة. وعــــلاوة 
عــلــى ذلـــــك، فــــإن تـــدهـــور أوضــــاع 
يــــدع للسلطة  الـــعـــامـــة، لا  المــالــيــة 
الفلسطينية مــجــالاً يــذكــر لمــد يد 

العون.
وتـــــــــطـــــــــرق الــــــتــــــقــــــريــــــر إلــــــى 
مه  الــذي يُقدِّ انخفاض التمويل 
المــانــحــون، وعــجــز عــام كــامــل في 

الموازنة قدره ١٫٢٤ مليار دولار، 
وســط توقعات أن تبلع الفجوة 

التمويلية ٦٠٠ مليون دولار.
واقــــــــتــــــــرح الـــــبـــــنـــــك الــــــدولــــــي 
«اتباع نهج متوازن في معالجة 
الأوضـــــــاع فـــي غـــــزة، يــجــمــع بين 
التدابير الفورية لمواجهة الأزمة، 
وخــطــوات لإيــجــاد بيئة مواتية 
للتنمية المــســتــدامــة». وأضـــاف: 
«من بين التدابير الفورية ضمان 
اســـتـــمـــرار الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
مــثــل الــطــاقــة، والمـــيـــاه، والــصــرف 
الـــصـــحـــي، والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
الــقــوة الشرائية للأسر،  وزيـــادة 
وتـــعـــزيـــز مــــصــــادر كـــســـب الـــــرزق 

التقليدية».

كــمــا اقـــتـــرح الــبــنــك أن تــدعــم 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــيــئــة 
مــواتــيــة للنمو الاقــتــصــادي، عن 
طريق رفع القيود على التجارة، 
والسماح بحركة السلع والناس، 
الــــتــــي مـــــن دونـــــهـــــا لـــــن يــتــحــســن 
الوضع الاقتصادي في غزة أبداً.

وشــــدد الــتــقــريــر أيــضــاً على 
أنه ينبغي للسلطة الفلسطينية 
أن تشرع في انتهاج السياسات 
وتـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــروعـــــات الــــلازمــــة 
للتنمية الاقتصادية المستدامة، 
من ذلك دعم التجارة في الخدمات 
الــــرقــــمــــيــــة، وتـــحـــقـــيـــق انـــتـــعـــاش 
اقتصادي قادر على الاستمرار، 
وأن تحكم المــؤســســات الشرعية 

غزة على نحو يتسم بالشفافية 
ذ إصلاحات 

ِّ
نف

ُ
والــكــفــاءة، وأن ت

لتهيئة بيئة إيجابية للأعمال.
وعزز التقرير الجديد للبنك 
الـــدولـــي، جميع الــتــحــذيــرات من 
تردي الأوضاع في قطاع غزة إلى 
نقطة غير مسبوقة، وهو تراجع 
أثار مخاوف من جر المنطقة إلى 

حرب جديدة.
ووصــــــــــف رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لمــــواجــــهــــة الـــحـــصـــار 
النائب جمال الخضري، تقرير 
البنك الدولي بالمهم الذي يعكس 
الحقيقة ويــدق نــاقــوس الخطر. 
الـــخـــضـــري إن «الـــتـــقـــريـــر  وقـــــــال 
وصــــف الـــحـــالـــة والــــواقــــع بشكل 

حقيقي، لكن هذه الأوضاع تزيد 
كارثية ومأساوية بشكل يومي».

وطالب الخضري، الجمعية 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة والمجتمع 
الـــــــدولـــــــي والـــــجـــــمـــــيـــــع، بــتــحــمــل 
مسؤولياتهم، داعياً إلى ضرورة 
الإســـــــــــراع فـــــي رصــــــد مـــــوازنـــــات 
عــاجــلــة لإغــاثــة الـــواقـــع فــي غــزة، 

ومنع مزيد من التدهور.
د عــلــى أن هـــذا الــواقــع  وشــــدَّ
يــمــكــن إنـــقـــاذه عــبــر ســلــســلــة من 
الخطوات والــقــرارات، من بينها 
«رفع الحصار الإسرائيلي بشكل 
كـــامـــل، وفــتــح المــعــابــر الــتــجــاريــة 
كافة، والسماح بحرية الاستيراد 
والــتــصــديــر دون قــيــود وقــوائــم 
مــمــنــوعــات، والـــســـمـــاح بـــإدخـــال 
المــواد الخام اللازمة للصناعات 
غلقة».

ُ
ما سيتيح فتح المصانع الم

وأضـــــاف: «أيـــضـــاً ربـــط غــزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة بــالمــمــر الآمـــن، 
وتشغيله بشكل فوري، ما يخلق 
حــــركــــة تـــجـــاريـــة نـــشـــطـــة، وبــــدء 
عملية ضــخ الأمـــوال فــي السوق 
مـــــن خــــــلال الــــحــــركــــة الـــتـــجـــاريـــة 

وحركة الأفراد».

أطفال يلعبون في أحد أزقة مخيم عسكر للاجئين القريب من نابلس في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

طفل يبكي قريباً له قتلته قوات 
الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين في 
اشتباكات على حدود غزة (أ.ف.ب)

المحكمة الإسرائيلية تصادق 
على مشروع استيطاني تم بالخداع

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــــادقــــت المـــحـــكـــمـــة المـــركـــزيـــة 
الــقــدس، على صفقة مشبوهة  فــي 
تنطوي على الخداع، تم بموجبها 
تــســلــيــم المــســتــوطــنــين فـــي الـــبـــؤرة 
الاستيطانية العشوائية «متسبيه 
كراميم»، أرضا فلسطينية خاصة 
تقع شمال شرقي رام الله في الضفة 
الغربية المحتلة. وقد عللت المحكمة 
قــرارهــا بــالــقــول إنــهــا اقتنعت بأن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة و«دائــــــرة 
الاســتــيــطــان» نقلت هــذه الأراضـــي 
لــلــمــســتــوطــنــين بـــصـــورة «بــريــئــة»، 
هــــذه  أن  يــــعــــرفــــوا  أن  دون  ومـــــــن 
الأراضــــي هــي بملكية فلسطينية 

خاصة.
وقد أثار هذا القرار استهجانا 
حـــتـــى لـــــدى الـــخـــبـــراء الـــيـــهـــود فــي 
التخطيط وفي الشؤون القانونية، 
الــذيــن قــالــوا إن «رمــــز الــعــدالــة في 
إسرائيل صادقت على لصوصية 
تمت في وضح النهار». وتساءلوا: 
«حتى لو كان التسليم بريئا، فهل 

إنــــســــان أن يــعــطــي  يــســتــطــيــع أي 
شــيــئــا لـــيـــس لـــــه؟ وحـــتـــى لــــو كـــان 
الــنــوايــا، فهل يجيز  بــريء  المعطي 
ذلــــك حـــرمـــان صـــاحـــب الأرض من 

أرضه؟».
وتــبــين مـــن تــحــقــيــق صحافي 
نــــــشــــــرتــــــه جـــــــــريـــــــــدة «هـــــــــآرتـــــــــس» 
العبرية، أمس الثلاثاء، أن «دائرة 
الاســتــيــطــان» سلمت المستوطنين 
«حــقــوقــا» فــي هــذه الأراضــــي، بعد 
أشهر من علم السلطات الإسرائيلية 
بأن هذه الأراضي ملكية فلسطينية 
خـــاصـــة، ورغــــم ذلـــك تـــم تسليمها 
إلــــى «دائـــــــرة الاســـتـــيـــطـــان». كــذلــك 
فــــإن «دائــــــرة الاســتــيــطــان» سلمت 
الـــبـــنـــوك وثـــائـــق مـــزيـــفـــة، تـــزعـــم أن 
المستوطنين هم «أصحاب الأرض» 
لـــغـــرض حــصــولــهــم عـــلـــى قــــروض 
إسكان، وذلك بعد أشهر من اتضاح 
صورة الوضع بأن الأرض بملكية 
فــلــســطــيــنــيــة خــــاصــــة. وهـــــــذا يـــدل 
لــم تتصرف بــبــراءة، بل  على أنها 

بتخطيط مسبق.
وادعــــت «دائـــــرة الاســتــيــطــان» 

فــــــــي تــــعــــقــــيــــبــــهــــا عــــــلــــــى تـــحـــقـــيـــق 
«هـــآرتـــس»، أنــهــا ليست طــرفــا في 
القضية التي نظرت فيها المحكمة 
المركزية في القدس، والتي اعترفت 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة خــلالــهــا 
بــأن الأراضــــي بملكية فلسطينية 
خاصة. وأصـــدرت المحكمة العليا 
أمـــرا بتجميد البناء  الإسرائيلية 
في البؤرة الاستيطانية، في أعقاب 
بــشــأن الملكية  الــســلــطــات  اعـــتـــراف 

الحقيقية للأرض.
واســتــنــدت المــحــكــمــة المــركــزيــة 
ــــــقــــــدس فــــــي قــــــــرارهــــــــا، إلــــى  فــــــي ال
ادعـــــــــــــــــاءات ومــــــــزاعــــــــم الــــســــلــــطــــات 
الــدولــة اعتقدت  الإسرائيلية، بــأن 
بصورة «بريئة» أن هذه الأراضي 
تــحــت ســيــطــرتــهــا عــنــدمــا نقلتها 
إلـــــى «دائــــــــرة الاســـتـــيـــطـــان»، الــتــي 
بدورها سلمتها إلى المستوطنين. 
إلا أن خبراء قانون تحدثت معهم 
الصحيفة، أكــدوا أن قــرار المحكمة 
المركزية هــو موضع خــلاف، حتى 
لو جرى تسليم المستوطنين الأرض 

بصورة «بريئة». 

دعت إليه الفصائل والأحزاب لمواجهة «قانون القومية» العنصري

استعدادات واسعة لإضراب فلسطيني شامل الاثنين المقبل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــفــــصــــائــــل الـــوطـــنـــيـــة 
والإســــلامــــيــــة فــــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
والــضــفــة الــغــربــيــة ولــجــنــة المــتــابــعــة 
الــعــربــيــة الــعــلــيــا لــفــلــســطــيــنــيــي ٤٨، 
استعدادات واسعة لإنجاح الإضراب 
الــعــام الــشــامــل، يـــوم الاثــنــين المقبل، 
احــتــجــاجــا عــلــى «قـــانـــون الــقــومــيــة» 
الـــعـــنـــصـــري، الــــــذي أقــــــره الــكــنــيــســت 
(الــــبــــرلمــــان الإســـرائـــيـــلـــي) ويــعــتــبــره 
الــفــلــســطــيــنــيــون تــأســيــســا لــســيــاســة 

الأبرتايد ضدهم.
وجـــاء فــي بــيــان أصـــدره رئيس 
المــتــابــعــة، محمد بــركــة، أمــس  لجنة 
الـــــثـــــلاثـــــاء، أن الإضـــــــــــراب ســيــشــمــل 
الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الــعــربــيــة في 
إسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع 
غــــزة، والمــخــيــمــات الفلسطينية في 
كــل مــكــان. وســيــتــرافــق الإضــــراب مع 
نــشــاطــات جــمــاهــيــريــة مختلفة، من 
مــهــرجــانــات ونـــــــدوات ومـــظـــاهـــرات، 
الــشــعــب الفلسطيني  تــؤكــد إصـــــرار 

على مواجهة هذا القانون الخطير.

وقـــــد جـــــرى اخـــتـــيـــار الأول مــن 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) مـــوعـــدا 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨  لـــــــلإضـــــــراب، لأن 
يحيون فيه ذكــرى الهجوم العنيف 
الــذي قامت به الشرطة الإسرائيلية 
عــلــى مــظــاهــراتــهــم ســنــة ٢٠٠٠ الــتــي 
احتجوا فيها على اقتحام شــارون، 
المــعــارضــة حــيــنــذاك، لباحات  رئيس 
المسجد الأقصى. فقد قتلت الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة يـــومـــهـــا، تـــحـــت حــكــم 
إيــــهــــود بــــــــاراك، ١٣ مـــواطـــنـــا عــربــيــا 
وجرحت المئات، بإطلاقها الرصاص 
الحي على المتظاهرين. وشكلت بعد 
هذه الأحداث، لجنة تحقيق برئاسة 
القاضي تيودور أور، وجهت انتقادا 
شديدا لقيادة الشرطة الإسرائيلية 
والحكومة، ولنواب ورؤساء مجالس 
محلية من الوسط العربي، ووضعت 
تــوصــيــات لتحسين عــلاقــات الــدولــة 
الــعــرب، لكن  العبرية مــع مواطنيها 

معظم هذه التوصيات لم تنفذ.
وقـــد جـــاء الـــقـــرار بـــإضـــراب عــام 
الــشــعــب الفلسطيني، بــمــبــادرة  لــكــل 
مـــن الــنــائــب جــمــال زحــالــقــة، رئــيــس 

حزب التجمع الوطني، الذي يترأس 
أيضا كتلة «القائمة المشتركة» في 
الكنيست، وتبنته بقية القيادات في 
الله في الشهر  اجتماع عقد في رام 
المـــــاضـــــي، ضـــــم مـــمـــثـــلـــين عـــــن لــجــنــة 
العربية  للجماهير  العليا  المتابعة 
فــي إســرائــيــل مــن (فلسطينيي ٤٨)، 
ومــمــثــلــين عــــن الـــفـــصـــائـــل الــوطــنــيــة 
والإســــلامــــيــــة فــــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
والضفة الغربية، وتقرر فيه وضع 
بـــرنـــامـــج مــشــتــرك يــعــبــر عـــن مــوقــف 
واحد، في التصدي لقانون القومية 
العنصري، والإعلان عن إضراب عام 
يشمل الشعب الفلسطيني في جميع 

أماكن وجوده.
وقد عمم المجتمعون بياناً على 
الــــــرأي الــــعــــام، أكــــــدوا فــيــه الانـــطـــلاق 
فــــي مــــوقــــف مــــوحــــد ضــــد الــــقــــانــــون، 
و«القيام بعمل وحــدوي يشمل الكل 
البيان على أن  الفلسطيني». وشــدد 
«هذا القانون العنصري، القائم على 
التفوق العرقي، ونفي وجود الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وحـــقـــوقـــه فـــي الـــعـــودة 
وتــقــريــر المــصــيــر والــــدولــــة المستقلة 

بــقــيــادة منظمة  الــقــدس  وعاصمتها 
الــــتــــحــــريــــر، وهــــــي مـــمـــثـــلـــه الـــشـــرعـــي 
الــــوحــــيــــد، وعــــلــــى الـــتـــنـــكـــر لــحــقــوق 
أبــنــاء شعبنا القومية والمــدنــيــة، في 
الجليل والمــثــلــث والــنــقــب والــســاحــل، 
يفضح حقيقة المــشــروع الصهيوني 
الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي، 
الهادف إلى إقامة ما يسمى إسرائيل 
الـــكـــبـــرى بــــين الـــبـــحـــر والـــنـــهـــر، عــلــى 
حساب الأرض والإنسان والمقدسات، 
وعــــــبــــــر اقـــــــتـــــــلاع وطــــــــــــرد ســـكـــانـــهـــا 

الأصليين».
وأهـــابـــوا بــهــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة 
ومــؤســســاتــهــا المــعــنــيــة، والمــنــظــمــات 
ـــــقـــــاريـــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة،  الـــــدولـــــيـــــة وال
ومـــنـــظـــمـــات حــــقــــوق الإنــــــســــــان، بـــأن 
«تتحمل مسؤوليتها في رفض وإدانة 
هذا القانون العنصري، الذي يتنافى 
ومبادئ القانون للدولي والإنساني 
وشِرعة حقوق الإنسان، وفي وضع 
الاحــــــتــــــلال وقــــــادتــــــه ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه 

موضع المساءلة والعقاب».
كــمــا عــــدت فـــي بــيــانــهــا «أبـــنـــاء 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي داخــــل الــوطــن 

وخــــارجــــه، فـــي مــخــيــمــات ومــنــاطــق 
الــــلــــجــــوء والـــــشـــــتـــــات، إلـــــــى إنــــجــــاح 
الإضــــــراب الــشــامــل، والــقــيــام بشتى 
النشاطات الشعبية خلاله، تعبيراً 
عن وحدة شعبنا ونضاله، لإسقاط 
هــــــــذا الــــــقــــــانــــــون الــــعــــنــــصــــري ومــــن 
الـــذي يمثل التجسيد  يــقــف وراءه، 
الـــــحـــــي لمــــــا يــــســــمــــى صــــفــــقــــة الــــقــــرن 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــهـــادفـــة إلـــــى تــصــفــيــة 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــفــتــيــت 
المنطقة وشعوبها، وإدامـــة التبعية 
والهيمنة الأميركية الصهيونية على 

ثرواتها».
وأكد البيان أن «إنهاء الانقسام 
السياسي والجغرافي والمؤسساتي 
الــذي تعيشه الساحة الفلسطينية، 
واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز 
مكانة (م ت ف) قائداً موحداً لشعبنا 
ونــــضــــالــــه الـــــتـــــحـــــرري، هـــــو الــكــفــيــل 
بهزيمة (قانون القومية) العنصري 
وإســقــاطــه، ومــعــه مــا يسمى صفقة 
القرن الأميركية التصفوية، وبالظفر 
القابلة  الثابتة غير  بحقوق شعبنا 

للتصرف».

مئات اليهود احتفلوا بالأعياد داخل ساحاته

اقتحامات إسرائيلية جديدة واسعة للأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــحــــم مـــــئـــــات المـــســـتـــوطـــنـــين 
المسجد الأقصى في مدنية القدس 
المحتلة، أمس، تحت حراسة مشددة 
الــقــوات الإسرائيلية، مستغلين  من 
الاحتفالات بعيد «المظلة» اليهودي.

وتـــــدفـــــق المــــســــتــــوطــــنــــون عــلــى 
دفــــــعــــــات مــــنــــذ ســــــاعــــــات الـــصـــبـــاح 
الأولى، متحدين تحذيرات السلطة 
والفصائل ودائرة الأوقاف، من جر 
المنطقة إلى حرب دينية إذا استمر 

استهداف الأقصى.
وقـــــال فـــــراس الـــدبـــس مــســؤول 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة والإعـــــــــــلام فــي 
دائـــرة الأوقــــاف الإســلامــيــة، إن ٤٢٠ 
مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال 
فــتــرة «الــــزيــــارات» الــصــبــاحــيــة، من 
الــســاعــة ١١:٠٠  الــســاعــة ٧:٣٠ حــتــى 

قبل منتصف النهار.
وسمحت الشرطة الإسرائيلية 
لهؤلاء، بالدخول عبر باب المغاربة 
الــــذي تــســيــطــر عــلــى مــفــاتــيــحــه منذ 

احتلالها شرق المدينة عام ١٩٦٧.
وقال الدبس: «الاقتحامات تمت 
عبر مجموعات متتالية». وأضاف: 
«معظم المستوطنين قاموا بجولات 

كاملة في المسجد الأقصى».
وارتدى المستوطنون ملابسهم 
الدينية، وأنشدوا «النشيد الوطني» 
الإســرائــيــلــي «هــتــكــفــا»، مستفزين 

مشاعر المسلمين في المكان.
وطــلــب رئــيــس دائـــــرة الأوقــــاف 
عزام الخطيب، من الأمن الإسرائيلي، 
الخروج فــورا من ساحات الأقصى 
وإخراج المستوطنين معهم. واشتبك 
مع مسؤولي الأمن لفظيا، وأخبرهم 
الــعــدد من  أنــه ليس مسموحا لهذا 
المـــســـتـــوطـــنـــين بــــاقــــتــــحــــام المـــســـجـــد 
مــتــحــجــجــين بـــالأعـــيـــاد الــيــهــوديــة، 
وأنه ليس لإسرائيل أي صلاحيات 
داخــــــل حــــــدود المـــســـجـــد؛ لــكــنــهــم لــم 

يستجيبوا.
ويـــفـــتـــرض أنـــــه يــــوجــــد اتـــفـــاق 
معروف باسم «الوضع القائم» بين 
إسرائيل والمملكة الأردنية، بصفتها 

راعية المقدسات، يحدد أعدادا قليلة 
لليهود يسمح لها بــزيــارة المسجد 
الأقـــصـــى ضــمــن زيــــــارات الأجـــانـــب، 
على أن يمتنعوا عن أداء أي صلوات 
أو طقوس دينية داخل الأقصى، أو 
حــتــى أي نـــشـــاطـــات. لــكــن عـــــادة ما 
يستغل المــتــطــرفــون فــتــرات الأعــيــاد 
مـــن أجــــل تــنــفــيــذ اقــتــحــامــات أوســـع 

للمسجد وأداء صلوات فيه.
وجــاءت الاقتحامات المتتالية 
لــدعــوات منظمات  للأقصى تنفيذا 
إسرائيلية متطرفة معروفة باسم 
«مـــنـــظـــمـــات الــــهــــيــــكــــل»، دعــــــت إلـــى 
تـــكـــثـــيـــف الـــــوجـــــود داخـــــــل المــســجــد 
لإحــيــاء الأعــيــاد الــيــهــوديــة. وتــقــول 
هذه المنظمات إن الأقصى بني على 
أنقاض الهيكل «الذي يجب أن يبنى 

ثانية».
ووصف الشيخ عمر الكسواني 
مــــديــــر المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــــبــــارك، 
مـــا يــحــدث فـــي المــســجــد، بــتــطــورات 

خطيرة.
ودعا الكسواني كل فلسطيني 

يستطيع الوصول إلى الأقصى، لشد 
الرحال إليه والوجود فيه «لإفشال 
مخططات جماعات الهيكل المزعوم 
وحكومة الاحتلال، التي ترصد كل 
أجــهــزتــهــا مـــن المـــخـــابـــرات وضــبــاط 
الشرطة والقوات الخاصة، لتغطية 
اقتحامات المستوطنين وتسهيلها».
ورفـــض الكسواني المــس بحق 

المسلمين في الوصول والدخول إلى 
الأقصى.

وكــــانــــت إســـرائـــيـــل قــــد شــــددت 
اتــهــا فــي محيط المسجد  مــن إجــراء
البلدة القديمة، بهدف  الأقصى في 
حماية المستوطنين الذين يحتفلون 
بالأعياد اليهودية التي تمتد حتى 

نهاية الشهر.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية 
٣ فلسطينيين مــن داخـــل الأقــصــى، 
بينهم ٢ مــن مــوظــفــي لجنة إعــمــار 
المسجد، وهــم: أنــس الــدبــاغ، وعلي 
بكيرات، إلى جانب محمد الحموري 
الــــذي تــم اعــتــقــالــه وهـــو يــصــلــي في 
منطقة بــاب الرحمة داخــل الأقصى 
المــــــــبــــــــارك، كــــمــــا ســــلــــمــــت الــــشــــرطــــة 

الإسرائيلية موظف الإطفائية في 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى عـــمـــاد عـــابـــديـــن، 

استدعاء للتحقيق معه.
واعتقل موظفو الإعــمــار أثناء 
محاولتهم ترميم قبة الصخرة في 

المكان، ثم أطلق سراحهم لاحقا.
وقـــــال الـــكـــســـوانـــي إن ســلــطــات 
الاحتلال تحاول التدخل في أعمال 
الترميم في المسجد، وملاحقة طواقم 
الإعمار بشكل مستمر، من خلال قوة 
السلاح. مضيفا: «قلنا لهم لا شأن 
للاحتلال بشؤون وإعمار الأقصى».

والإجــــــــــــــــراءات الــــتــــي أخـــذتـــهـــا 
إسرائيل في القدس، أخذت مثلها في 
مناطق أخرى يحتلها مستوطنون 
يــســتــهــدفــونــهــا لأداء  بــــالــــقــــوة، أو 

طقوس وصلوات دينية.
وأجــــــــبــــــــرت قـــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي، أمس، أصحاب المحال 
التجارية وسط مدينة الخليل، على 
إغــــلاق أبـــــواب مــحــالــهــم الــتــجــاريــة، 
لتسهيل حركة وصول المستوطنين 
لقبر «حبرون» في شارع بئر السبع.

وانتشر العشرات مــن الجنود 
البنايات  في تلك المناطق، واعتلوا 
العالية في المنطقة، وقــيــدوا حركة 
المـــواطـــنـــين، مــقــابــل تــســهــيــل حــركــة 

المستوطنين في المنطقة.
ويــســتــوطــن مــئــات مــن الــيــهــود 
وســــــــــط الــــخــــلــــيــــل تـــــحـــــت حـــــراســـــة 
إســرائــيــلــيــة مـــشـــددة، ويــصــلــون في 
المسجد الإبراهيمي بعد تقسيمه. 
وعــــــــــــادة مــــــا يـــتـــســـبـــب هــــــــــؤلاء فــي 
مشكلات كبيرة للسكان في المنطقة 

ويعرضون حياتهم للخطر.
ومــــنــــذ أيـــــــام تـــتـــخـــذ إســـرائـــيـــل 
إجـــراءات مشددة في محيط الحرم 
الإبراهيمي، لتمكين المستوطنين من 

الصلاة والاحتفال بالأعياد.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، اقتحمت 
مجموعات مــن المستوطنين «جبل 
رويسات» و«خلة السمك» في قرية 
الــولــجــة غـــرب بــيــت لــحــم. ويخطط 
المستوطنون لإقامة مستوطنة في 
الــذي تحيط به مستوطنات  المكان 

أخرى كثيرة.

جنود إسرائيليون يحرسون متدينين يهوداً أثناء تجوالهم في مدينة الخليل (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٥٤٧ - Wednesday ١٠الأربعاء ٢٠١٨/٩/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

قالت إنها تدين الصواريخ الحوثية وتتفهم حق السعودية في الدفاع عن نفسها

بريطانيا تدعم التحالف وتدعو إلى استئناف المسار السياسي في اليمن
لندن: «الشرق الأوسط»

جــــــدّدت بــريــطــانــيــا، أمـــس، 
دعمها لتحالف دعــم الشرعية 
فــي الــيــمــن، وإدانــتــهــا لعمليات 
الــصــواريــخ الباليستية  إطـــلاق 
التي يقوم بها الحوثيون تجاه 

الأراضي السعودية.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــحــــكــــومــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــي 
منطقة الــشــرق الأوســــط إدويـــن 
المـــتـــحـــدة  المـــمـــلـــكـــة  ســـــمـــــوال، إن 
«تدعم التحالف العربي بقيادة 
السعودية في اليمن لاستعادة 
الحكومة الشرعية وفق قرارات 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، مــــــع مـــــراعـــــاة 

الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي». 
وأضــــــــــاف ســــــمــــــوال، فـــــي بـــيـــان 
وُزع عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 
الــعــامــة  الـــــ٧٣ للجمعية  الـــــدورة 
للأمم المتحدة التي انطلقت في 
نــيــويــورك، أن «المملكة المتحدة 
تـــــديـــــن الــــهــــجــــمــــات المـــســـتـــمـــرة 
بالصواريخ الباليستية من قبل 
الحوثيين ضد السعودية، والتي 
تهدد الأمــن الإقليمي»، مشدداً 
عــلــى أن بــريــطــانــيــا «ســتــواصــل 
الــســعــوديــة لحماية أمنها  دعــم 
الوطني ونحن نتفهّم حقها في 

الدفاع عن نفسها».
وقــــــــــــال إدويــــــــــــــن ســــــمــــــوال، 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، إن الأزمـــــــة 

الإنسانية في اليمن هي الأكبر 
فــي الــعــالــم، إذ يحتاج أكــثــر من 
٢٢ مــلــيــون شـــخـــص، يــشــكــلــون 
٧٥ فــي المــائــة مــن الــســكــان، إلــى 
مساعدات إنسانية، مشيراً إلى 
أن بريطانيا قــدمــت مساعدات 
لإنقاذ ملايين اليمنيين من خطر 
المجاعة والكوليرا. ودعا سموال 
إلى استئناف المسار السياسي 
والـــــتـــــنـــــمـــــوي فــــــي الـــــيـــــمـــــن، لأن 
التسوية السياسية هي السبيل 
الـــوحـــيـــدة لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
طويل الأجــل فــي الــبــلاد، مؤكداً 
ــل إحـــدى 

ّ
أن المــلــف الــيــمــنــي يــمــث

الأولويات الرئيسية على أجندة 
بريطانيا خلال أعمال الجمعية 

العامة. وأضاف: «يصبّ الوضع 
الإنساني الكارثي في مصلحة 
معارضي السلام في اليمن، كما 
يجب على الحوثيين أن يتحملوا 
نصيبهم من المسؤولية عن سوء 
الــذي يعاني  الإدارة والــحــرمــان 
الــعــاديــون، وأن  مــنــه اليمنيون 
إلــى طاولة المفاوضات  يــعــودوا 
تــــحــــت رعــــــايــــــة مــــبــــعــــوث الأمــــــم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة الـــــــــخـــــــــاص مــــــارتــــــن 

غريفيث».
الــبــيــان أن بريطانيا  وذكـــر 
ســـاعـــدت فـــي حــمــايــة ٤٥٠ ألــف 
رجـــل وامــــرأة وطــفــل يمني عبر 
تــــقــــديــــم مــــعــــونــــة لأول حــمــلــة 
 عن 

ً
تطعيم ضد الكوليرا، فضلا

تقديم ٢٠٠ مليون دولار تلبي 
الفورية  الغذائية  الاحتياجات 
لـــــــــ٢٫٥ مـــلـــيـــون يـــمـــنـــي، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الأطـــفـــال المــعــرضــين لخطر 
المــجــاعــة. ووفــــق الــبــيــان نفسه، 
خصصت الحكومة البريطانية 
مبلغ ٢٥٠ مليون دولار مساعدة 
لليمن خلال هذه السنة المالية، 
مــــمــــا جــــعــــل المــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
ثــالــث أكــبــر مــانــح لــلــمــســاعــدات 
الإنــســانــيــة لليمن، وثــانــي أكبر 
لــنــداء الأمــم  المانحين استجابة 

المتحدة.
وأعطت الحكومة البريطانية 
أولوية لتقديم مساعدات منقذة 
لـــلـــحـــيـــاة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــدعـــم 

الغذائي، إلى ١٫٧ مليون شخص. 
كما قدمت بريطانيا خلال السنة 
المالية الماضية ٧٥ مليون دولار 
لبرنامج الأغذية العالمي لتزويد 
مــــلايــــين الأشـــــخـــــاص بـــالـــطـــعـــام، 
إلــى ٣٠ مليون دولار  بــالإضــافــة 
«الـــيـــونـــيـــســـف»، الـــتـــي شــمــلــت  لــــ
دعـــــمـــــاً لـــــعـــــلاج الأطــــــفــــــال الــــذيــــن 
يـــــعـــــانـــــون مــــــن ســــــــوء الـــتـــغـــذيـــة 
الــــحــــاد والــــشــــديــــد. إضــــافــــة إلـــى 
ذلك، قدمت بريطانيا ٣٠ مليون 
دولار لمــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة 
مـــن خــــلال بـــرنـــامـــج الاســتــجــابــة 
الإنــســانــيــة الــتــابــع لــلــيــمــن، الــذي 
تــضــمــن الـــدعـــم لمــعــالــجــة انـــعـــدام 
الــغــذائــي وســـوء التغذية.  الأمـــن 

وقـــــــال إدويــــــــن ســـــمـــــوال: «تــمــثــل 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات فـــئـــة كــبــيــرة 
الــنــزاع، حيث ارتفع  من ضحايا 
معدل انتشار العنف القائم على 
أساس التمييز الجنسي بنسبة 
٧٠ فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة الــنــزاع 
في اليمن، ويعمل شركاؤنا في 
المــجــال الإنــســانــي لضمان تلبية 
احــــتــــيــــاجــــات مـــخـــتـــلـــف شــــرائــــح 
المجتمع، كما نقدم الدعم الغذائي 
لــلــنــســاء الــحــوامــل والمــرضــعــات، 
والمــــســــاعــــدات الـــنـــقـــديـــة لــلــنــســاء 
الــنــازحــات الــضــعــيــفــات، والأســـر 
الــنــســاء للحصول  الــتــي تعيلها 

على خدمات الحماية».
وتـــــقـــــدم المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 

لــدعــم  أيـــضـــاً ١٥ مــلــيــون دولار 
الــيــمــن، من  تعليم الأطـــفـــال فــي 
خلال صندوق الشراكة العالمية 
الـــذي يوفر  للتعليم والــتــربــيــة، 
الــتــعــلــيــم لمـــلايـــين الأطــــفــــال غير 

الملتحقين بالمدارس في اليمن.
وأكـــــد المـــتـــحـــدث الــحــكــومــي 
المتحدة  المملكة  أن  البريطاني 
«تواصل دعم عمل الأمم المتحدة 
في اليمن، حيث من المهم إعادة 
عملية الــســلام بــإشــرافــهــا، وقــد 
إلــى  قــدمــنــا ٢٫٢ مــلــيــون دولار 
الــخــاص للأمم  المــبــعــوث  مكتب 
المتحدة إلى اليمن لتعزيز قدرة 
المــنــظــمــة الــدولــيــة عــلــى تسهيل 

عملية السلام».

الميليشيات ترفع أسعار الوقود 
وتعيق تدفق السلع إلى صنعاء

نيويورك - صنعاء: 
«الشرق الأوسط»

بينما فــرضــت الميليشيات 
الــحــوثــيــة، أمـــس، زيــــادة جــديــدة 
فــي أســعــار الـــوقـــود، أفـــاد تجار 
في صنعاء بأن الجماعة واصلت 
عرقلة وصول السلع والبضائع 
إلــــــى المــــنــــافــــذ الـــجـــمـــركـــيـــة غــيــر 
القانونية، في سياق مساعيها 
لمضاعفة معاناة السكان وجني 
المــــزيــــد مــــن الأمــــــــوال والإتــــــــاوات 

لتمويل مجهودها الحربي.
جاء ذلك في وقت أكد وزير 
الخارجية اليمني خالد اليماني، 
التزام الحكومة الشرعية العمل 
مع المنظمات الدولية والشركاء 
فــــي تـــطـــويـــر اســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
وخططها لإنهاء سوء التغذية، 
وذلك خلال مشاركته أمس، في 
نيويورك في فعالية يستضيفها 
المــتــحــدة بالتعاون  وفــد المملكة 
مع اليونيسيف وبرنامج الغذاء 
العالمي ومنظمة الصحة العالمية 
تـــحـــت عــــنــــوان «مـــعـــالـــجـــة ســـوء 
التغذية في اليمن» على هامش 
ــــــ٧٣ للجمعية  ال الــــــدورة  أعـــمـــال 
العامة للأمم المتحدة. وفي حين 
إلــى أن الحكومة  أشــار اليماني 
الشرعية هي المسؤولة عن جميع 
اليمنيين في جميع أنحاء اليمن 
قـــــال إنـــهـــا تــعــمــل عـــلـــى تــســهــيــل 
وصول جميع المساعدات إلى كل 
المــنــاطــق، وإن معاناة اليمنيين 
في ظل تعنت الميليشيا الحوثية 
م على كل وكالات 

ّ
المستمرة تحت

الأمم المتحدة والحكومة اليمنية 
رفـــــع مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق عــلــى 

الأصعدة كافة.
الــوزيــر اليمني عن  وكشف 
تأثر الخدمات الصحية بشكل 
كــبــيــر خـــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث 
الأخــــــيــــــرة نـــتـــيـــجـــة لمــــمــــارســــات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 

وإعــاقــتــهــم وصـــــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة والإمـــــــدادات الطبية 
ـــلـــت عـــمـــل الــكــثــيــر مــن 

ّ
الـــتـــي عـــط

 المــوت 
ً
المــرافــق الصحية مسببة

للأطفال الذين يعانون من سوء 
التغذية الحاد.

وفـــي تــصــريــحــات اليماني 
الــــتــــي نـــقـــلـــتـــهـــا وكـــــالـــــة «ســــبــــأ» 
الــدول  الحكومية، طالب جميع 
الأعضاء والمنظمات ذات الصلة 
والمــانــحــين المــحــتــمــلــين الآخــريــن 
بتكثيف الجهود لمعالجة سوء 

التغذية في اليمن.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، فــرضــت 
الميليشيات الحوثية في صنعاء 
زيادة جديدة في أسعار الوقود، 
«الشرق  وحسب ما أكده شهود لـ
أقـــرّت بيع الصفيحة  الأوســــط» 
سعة ٢٠ لتراً من البنزين بسعر 
المـــحـــطـــات  فــــــي  ـــــــف ريـــــــــال  أل  ١٣
الاعتيادية، (الدولار بنحو ٦٥٠ 
بـــدلاً مــن السعر السابق  ريــــالاً) 
الذي فرضته وهو ٨ آلاف ريال.

وتــــســــبــــبــــت الــــجــــمــــاعــــة فــي 
إحــداث أزمــة واسعة في الوقود 
فــــــي صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة مـــنـــاطـــق 
سيطرتها بعدما منعت المئات 
مــــــن الـــــنـــــاقـــــلات مــــــن الـــــوصـــــول 
واحـــــتـــــجـــــزتـــــهـــــا فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الـــبـــيـــضـــاء، لــجــهــة ســعــيــهــا إلــى 
فـــــــرض إتــــــــــــاوات جــــــديــــــدة عــلــى 
مـــلاكـــهـــا مـــقـــابـــل الــــســــمــــاح لــهــا 
بمواصلة التحرك إلــى صنعاء 
وبــقــيــة المـــنـــاطـــق. واتـــهـــم تــجــار 
في صنعاء، الجماعة الحوثية 
بـــأنـــهـــا تــتــعــمــد تـــأخـــيـــر وصــــول 
الــشــاحــنــات الــنــاقــلــة لــلــبــضــائــع 
نــقــاط التفتيش ومــنــافــذهــا  فــي 
الجمركية غير القانونية، وهو 
الأمــر الــذي يهدد وصــول السلع 
الأســاســيــة فــي الــوقــت المــنــاســب 
ويــــؤدي -عــلــى حــد قــولــهــم- إلــى 
إحــــداث عــجــز فــي المــعــروض من 

السلع.

أدلة على تورط الميليشيات في احتجاز مدنيين لإجبار ذويهم على دفع المال

اتهام حقوقي للحوثيين بتعذيب محتجزين وتهديدهم بالاغتصاب
جدة: أسماء الغابري

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايــــــتــــــس ووتـــــــــــــش»، الـــحـــقـــوقـــيـــة 
ـــــيـــــة، أمـــــــــس، المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الـــــدول
الحوثية بأنها هددت المختطفين 
لــديــهــا بــالاغــتــصــاب، إضــافــة إلــى 
قــيــامــهــا بــأعــمــال تــعــذيــب نفسي 
وجـــــــســـــــدي وتـــــــربـــــــح مــــــالــــــي مـــن 

المختطفين وذويهم.
وجـــاء ذلـــك فــي تــقــريــر جديد 
للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان، 
الـــحـــالات التي  تضمن كــثــيــراً مــن 
المــنــظــمــة عـــن مختطفين  وثــقــتــهــا 
مــدنــيــين فــي ســجــون الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة. وذكــــــــرت المـــنـــظـــمـــة أن 
مجموعة الحوثيين المسلحة في 
الــيــمــن قــامــت بكثير مــن عمليات 
الــرهــائــن، كما  الخطف واحتجاز 
ارتـــكـــبـــت كــثــيــراً مـــن الانــتــهــاكــات 
الــخــطــيــرة بــحــق الأشــــخــــاص في 

عهدتها.
ودعـــــــــــــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــة قــــــــــادة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات إلــــــى الــــتــــوقــــف عــن 
احتجاز الرهائن، وإطــلاق سراح 
جميع المحتجزين تعسفاً، وإنهاء 
الــتــعــذيــب والإخـــفـــاءات القسرية، 
بــالإضــافــة إلـــى مــعــاقــبــة مرتكبي 

الانتهاكات.
وقــــــالــــــت «هـــــيـــــومـــــن رايــــتــــس 
ووتــــــــش» إنـــهـــا وثـــقـــت ١٦ حــالــة 
احتجز فيها الحوثيون أشخاصاً 
بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، غــالــبــاً 
لإجــبــار أقــاربــهــم عــلــى دفـــع المـــال، 
أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى 
قوات معادية. وأكدت المنظمة أن 
احــتــجــاز الــرهــائــن انــتــهــاك خطير 
الــحــرب، وجريمة حــرب،  لقوانين 
داعـــيـــة مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان، 
التابع للأمم المتحدة، إلى التحقيق 
بــشــأن المــســؤولــين الــحــوثــيــين عن 

الانتهاكات، وتحديدهم.
بدوره، قال وليد الأبارة مدير 

مركز الدراسات والبحوث بوزارة 
«الشرق  حقوق الإنسان اليمنية لـ
الأوســـــــــــط» إن «تــــقــــريــــر مــنــظــمــة 
هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش تــحــدث 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى عـــــن الاعــــتــــقــــالات 
والتعذيب في سجون الحوثيين 
وأفــــرد لــهــم تــقــريــراً خــاصــاً؛ وهــذا 
جــيــد، مــع أن الــتــقــريــر لــم يتطرق 
إلا لـــــــ١٦ حـــالـــة ولـــــم يـــتـــحـــدث عــن 
أكثر من ١٠٠ حالة تعذيب حتى 
الموت، بما فيهم حالة الصحافي 
المـــشـــهـــور أنــــــور الــــركــــن الــــــذي هــز 
موته الــرأي العام وأحــدث صدمة 
داخــــلــــيــــة كــــبــــيــــرة». وأضـــــــــاف أن 
الــتــقــريــر تـــحـــدث فـــي مــجــمــلــه عن 
ظاهرة أصبحت شائعة جداً، هي 
ابتزاز المواطنين من خلال اعتقال 
أقاربهم والمطالبة بمبالغ كبيرة 

أمـــا فيما يتعلق  لــلإفــراج عــنــهــم، 
بالتعذيب فهذا النوع من السلوك 
مرتبط بالميليشيات منذ نشأتها. 
وكــشــفــت المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لقسم الشرق الأوسط في «هيومن 
رايتس ووتش»، سارة ليا وتسن، 
أن الحوثيين أضافوا «الاستغلال 
إلــى لائحة انتهاكاتهم بحق مَن 
الــيــمــن.  فــي  هــم تــحــت سيطرتهم 
فبدلاً من أن يعاملوا المحتجزين 
لديهم بإنسانية، يستخدم بعض 
المــســؤولــون الحوثيون سلطتهم 
لــــلــــربــــح المــــــالــــــي مــــــن الاحــــتــــجــــاز 

والتعذيب والقتل».
وأضافت المنظمة أنها وثقت 
من ٢٠١٤، عندما احتل الحوثيون 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة صـــــنـــــعـــــاء وكــــثــــيــــراً 
مــــن المـــنـــاطـــق الـــيـــمـــنـــيـــة، عـــشـــرات 

الحالات التي قام فيها الحوثيون 
بــاحــتــجــازات تعسفية ومسيئة، 
بــالإضــافــة إلـــى إخـــفـــاءات قسرية 

وتعذيب.
وفــي حــين وثــقــت مجموعات 
حــقــوقــيــة يــمــنــيــة مـــئـــات الـــحـــالات 
الأخـــــــــــرى، قــــالــــت المـــنـــظـــمـــة إنـــهـــا 
بـــدورهـــا أجـــــرت أخـــيـــراً مــقــابــلات 
مــع ١٤ محتجزاً ســابــقــاً، وأقـــارب 
شــخــصــين آخــريــن مــحــتــجــزيــن أو 
مخفيين. ووصفت المنظمة معاملة 
المسؤولين الحوثيين للمحتجزين 
بـــأنـــهـــا «قــــاســــيــــة، ووصـــــلـــــت فــي 
كثير مــن الــحــالات إلــى التعذيب، 
وضـــــــرب المـــحـــتـــجـــزيـــن بــقــضــبــان 
حــــديــــد وخــــشــــب، وبــــالــــبــــنــــادق». 
ونــقــلــت عـــن مــعــتــقــلــين قــولــهــم إن 
«الـــــــحـــــــراس جـــــلـــــدوا المــــســــاجــــين، 

وكبلوهم بالجدران، وضربوهم 
بـــالـــخـــيـــزران عــلــى أقـــدامـــهـــم، كما 
هــددوا باغتصابهم أو اغتصاب 

أفراد من أسرهم».
واعــتــبــر كثير مــن المعتقلين، 
بحسب المنظمة، أن تعليقهم على 
الــــجــــدران وأيـــديـــهـــم مــكــبــلــة خلف 
ظــهــورهــم كـــان مـــن أكــثــر تقنيات 
الــــتــــعــــذيــــب إيــــــلامــــــاً. وفـــــــي كــثــيــر 
مــــن الـــــحـــــالات، كـــــان المـــســـؤولـــون 
الــحــوثــيــون يــعــذبــونــهــم لانـــتـــزاع 
المعلومات أو الاعترافات. وأوردت 
المـــنـــظـــمـــة شــــــهــــــادات لمــحــتــجــزيــن 
ســـــابـــــقـــــين، كــــشــــفــــوا خــــلالــــهــــا أن 
الــحــراس مــنــعــوا الــعــنــايــة الطبية 
أو العلاج عنهم بعد الضرب، كما 
أشاروا إلى إصابتهم بمضاعفات 
نــفــســيــة وصـــحـــيـــة بـــســـبـــب ســـوء 

المعاملة. وقال محتجزون سابقون 
وناشطون حقوقيون يمنيون إن 
المـــســـؤولـــين الــحــوثــيــين يــقــومــون 
بـــابـــتـــزاز المــحــتــجــزيــن وأقـــاربـــهـــم 
ســــرهــــم بـــانـــتـــظـــام. وفــي 

ُ
وأفـــــــراد أ

بعض الــحــالات، أفــرج الحوثيون 
عـــن المــحــتــجــزيــن، لــكــن فـــي أغــلــب 

الحالات لم يفرجوا عنهم.
ووثــــــقــــــت المــــنــــظــــمــــة شــــهــــادة 
زوجـــة عــن اخــتــطــاف الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة لـــزوجـــهـــا أواخــــــــر عـــام 
٢٠١٥، وقيام عناصرها بإخفائه، 
ذكـــــرت فــيــهــا أنـــهـــا لـــم تـــعـــرف في 
البداية أنه موقوف، حيث بحثت 
عنه وأســرتــهــا فــي كــل مــكــان، بما 
فــــي ذلـــــك المــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز 
الشرطة، قبل أن تعرف أنه معتقل 
لـــدى جــهــاز مــخــابــرات الــجــمــاعــة. 
وكــــشــــفــــت الــــــزوجــــــة أنـــــهـــــا كـــانـــت 
تتابع على مدار ٥ أشهر للإفراج 
عــن زوجــهــا مــع وســطــاء حوثيين 
كانت تدفع لهم الأمـــوال، وكانوا 
يعدونها بحلول، لكن بلا نتيجة. 
وأضافت أنها تكلمت مع كثير من 
قــادة الحوثيين، وكــانــوا يقولون 
«إنــهــم سيقومون بــهــذا أو ذاك»، 

دون أن يفعلوا شيئاً.
وأكــــدت الـــزوجـــة أنــهــا دفعت 
للمسؤولين الحوثيين ١٫٥ مليون 
ريــال (الــــدولار يــســاوي نحو ٦٠٠ 
ريـــــــال) خـــــلال ٣ ســـــنـــــوات، إلا أن 
زوجــــهــــا لا يــــــزال مـــحـــتـــجـــزاً لـــدى 

الميليشيات.
فـــي  المــــــنــــــظــــــمــــــة،  وأوردت 
تـــقـــريـــرهـــا، شـــــهـــــادات عــــن تــربــح 
الحوثيين من المعتقلين، وعن سوء 
أوضــاع ظــروف الاعتقال، لدرجة 

«تورط بعضهم على بعض».
المــنــظــمــة أن المعاملة  وأكــــدت 
الـــقـــاســـيـــة والمـــعـــامـــلـــة المــهــيــنــة أو 
نــزاع مسلح،  المسيئة، فــي سياق 
تـــشـــكـــل جــــرائــــم حـــــــرب، بــمــوجــب 
«المـــحـــكـــمـــة  الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي لــــ

الجنائية الدولية».

تلميذة يمنية في فناء مدرسة بصنعاء أمس (ا.ب.ا)

مقتل قيادي حوثي في صعدة
م نفسه للشرعية في تعز

ّ
وآخر يسل

تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي 
اليمني استعادته مواقع جديدة 
كانت تسيطر عليها ميليشيات 
الــحــوثــي فـــي تــعــز، وذلــــك تــزامــنــاً 
مع استمرار تقدم الجيش جنوب 
الــحــديــدة، ومــقــتــل قــيــادي حوثي 
بـــــارز فـــي صـــعـــدة، وتــســلــيــم آخــر 

نفسه لقيادة الشرعية في تعز.
وقال بيان صادر عن «ألوية 
الــعــمــالــقــة» الــتــابــعــة لــلــجــيــش إن 
قـــواتـــهـــا «طــــهّــــرت مـــواقـــع وتــبــابــاً 
وثـــكـــنـــات عــســكــريــة كـــانـــت تــحــت 
سيطرة الميليشيات الحوثية في 
منطقة البرح غــرب مدينة تعز». 
الــبــيــان أن «الميليشيات  وأضـــاف 
تكبّدت عشرات القتلى والجرحى 

بعد معارك شرسة».
وأكــــــــدت «ألـــــويـــــة الــعــمــالــقــة» 
أيضاً مواصلتها تمشيط ما تبقى 
من المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الميليشيات غرب مديرية التحيتا، 
جـــنـــوب مــديــنــة الـــحـــديـــدة. وذكـــر 
البيان أن «قوات (ألوية العمالقة) 
تواصل مطاردة ودحر ميليشيات 
الــحــوثــي غـــرب مــديــريــة التحيتا، 
وســيــطــرت عــلــى عـــدد مــن المــواقــع 
والمــــزارع بما فيها محطة تعبئة 
الغاز وطريق السويق». وأشارت 
إلـــى «مــقــتــل وجـــرح الــعــشــرات من 
إثــر العملية  ميليشيات الحوثي 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــســويــق 
غــرب التحيتا»، إضــافــة إلــى غنم 
«عدد من الأسلحة والذخائر التي 

كانت بحوزة الحوثيين».
وأكــد البيان اســتــعــادة قــوات 
«الــعــمــالــقــة» عـــــددا مـــن الأســلــحــة 

والـــــــذخـــــــائـــــــر، وعــــــثــــــورهــــــا عـــلـــى 
«كاميرات وكتب عقائدية طائفية 
كــــــانــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
تــــســــتــــخــــدمــــهــــا لــــتــــعــــزيــــز الـــفـــكـــر 

الإيراني» بين اليمنيين.
وفي تعز، سلم قيادي حوثي 
نفسه إلــى قــيــادة حــيــفــان، بعدما 
تــــــجــــــددت المـــــــعـــــــارك فــــــي مــنــطــقــة 
الــــغــــديــــر بـــــالأعـــــبـــــوس، وتـــكـــبـــدت 
فيها الميليشيات خسائر بشرية 

ومادية.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر عــــســــكــــري 
«الــــشــــرق  فــــــي جـــبـــهـــة حــــيــــفــــان لـــــ
تـــجـــددت  المـــــعـــــارك  الأوســــــــــط» إن 
فـــي منطقة  أمـــس  مــســاء أول مـــن 
الغدير بالأعبوس، بالتزامن مع 
اســتــهــداف مقاتلات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة مــواقــع الانــقــلابــيــين في 
جبل المنظرة، وتكبيدهم خسائر 
بشرية ومــاديــة. وذكــر أن «قيادة 
الجيش في حيفان حذرت سائقي 
السيارات بكل أنواعها والدراجات 
النارية من المرور في خط الغدير 
- الأشــــاريــــف، لــيــلا حــتــى إشــعــار 
آخــــــــر، وكــــــــذا عـــــــدم مــــــرورهــــــا مــن 
منطقة بني علي باتجاه منطقة 
المـــــشـــــاوز والــــــكــــــرب، خــــــلال فـــتـــرة 
المساء، حتى استكمال العمليات 
الــعــســكــريــة وتــحــريــر المــنــطــقــة من 
الانــقــلابــيــين، وذلــــك حــفــاظــا على 

سلامة المواطنين».
وقال المركز الإعلامي لجبهة 
حيفان في بيان إن «القائد الحوثي 
المدعو إسماعيل الصغير، شقيق 
قــائــد أركـــــان (الــــلــــواء ١٩) الــتــابــع 
للميليشيات جلال الصغير، سلم 
نفسه إلى قيادة جبهة حيفان بعد 
الضربات الموجعة التي تلقوها».

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، أعـــــــلـــــــن المـــــوقـــــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي 
«سبتمبر.نت»، عن مقتل قيادي 
بــــــــارز فـــــي صــــفــــوف مــيــلــيــشــيــات 
الـــــــحـــــــوثـــــــي مـــــــــع مــــــرافــــــقــــــيــــــه فـــي 
مواجهات شهدتها جبهة مــران، 
غــــــرب مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة، مــعــقــل 

الانقلابيين.
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع عــــــن مـــصـــدر 
ميداني في «اللواء الثالث عروبة»، 
تـــأكـــيـــده أن «مــــســــؤول الــتــســلــيــح 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي مـــربـــع حــيــدان 
المدعو أبو مالك، لقي مصرعه مع 
٩ مــن مرافقيه، خــلال المواجهات 
بـــالـــقـــرب مـــن ضــريــح  الـــتـــي دارت 
الصريع حسين الحوثي بمنطقة 
مـــــران». وقــــال المـــصـــدر إن «قـــوات 
الجيش مسنودة بقوات التحالف 
تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة 

بصفوف الميليشيات».
يأتي ذلك بالتزامن مع مصرع 
قيادي في الميليشيات مع عشرات 
الــعــنــاصــر فـــي جــبــهــة بــاقــم خــلال 
الــتــي يخوضها الجيش  المــعــارك 
الوطني في أطراف مركز المديرية، 
وســــط انـــهـــيـــارات مــتــســارعــة في 

صفوف المتمردين.
وفـــــــــــــــي حــــــــجــــــــة المــــــــحــــــــاذيــــــــة 
للسعودية، ذكر موقع الجيش أن 
«فرق التشكيل البحري في قوات 
الجيش الوطني، عثرت، أول من 
أمــس، على ألغام بحرية زرعتها 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي الــبــحــر 
الأحـــمـــر»، وأنـــه «تـــم الــعــثــور على 
الألـــغـــام الــبــحــريــة قــبــالــة ســواحــل 
مدينة ميدي، وكانت قد زرعتها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قــــبــــل فــــــرارهــــــا مــن 

المدينة».

المنصور: استخدام الميليشيات لمنشآت مدنية مقرات عسكرية يُسقط عنها الحماية

«تقييم الحوادث» يؤكد صحة إجراءات التحالف في ضرب أهداف عسكرية
الرياض: عبد الهادي حبتور

د الفريق المشترك لتقييم 
ّ
فن

الـــــحـــــوادث عــــــددا مــــن الادعــــــــاءات 
إلـــيـــه مــــن مــنــظــمــات  الـــتـــي وردت 
دولية غير حكومية بشأن حالات 
قصف نفذتها قوات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، مــبــيــنــا أن 
إجراءات قوات التحالف صحيحة 
فـــي مــعــظــم الــــحــــالات وتــتــفــق مع 

القانون الدولي الإنساني.
وأفــــاد المــتــحــدث بــاســم فريق 
تـــقـــيـــيـــم الـــــــحـــــــوادث فــــــي الـــيـــمـــن، 
المستشار منصور المنصور، بأن 
الفريق تلقى حالتين من اللجنة 
الوطنية للتحقيق في انتهاكات 
حقوق الإنسان اليمنية. وأوضح 
أن الـــحـــالـــة الأولـــــــى تـــتـــحـــدث عــن 
قصف أســـرة حــاولــت الــنــزوح من 
مـــديـــريـــة نـــهـــم شـــمـــال الــعــاصــمــة 
صنعاء ومقتل ٩ أشخاص. وبعد 
التحقق من الإجــراءات كافة، ذكر 
ذوو الضحايا وشــهــود عيان أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة انــتــشــرت 
فـــي قـــريـــة مــلــح بــنــهــم وتــمــركــزت 
بين المباني. وأضاف المنصور أن 
الفريق تبين له أن التحالف تلقى، 
أثناء تقدم الميليشيات، طلبا من 
الــقــوات عــلــى الأرض باستهداف 
عــــربــــة مـــســـلـــحـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، 
مشيرا إلى أن هذا هدف عسكري 
يحقق ميزة عسكرية للتحالف، 
وعـــلـــيـــه قــــــام الـــتـــحـــالـــف بــتــنــفــيــذ 
الــعــربــة المسلحة في  المــهــمــة عــلــى 
منطقة نائية ومعزولة. وقــال إن 
الهدف يبعد مسافة ١٦٠٠ متر عن 
موقع الإحداثي الوارد من اللجنة 
الوطنية، وهي مسافة آمنة. كما 

أن «التحالف لم ينفذ أي عمليات 
قبل أو بعد يــوم الاســتــهــداف في 
المنطقة نفسها، وهو ما يعني أن 
الــتــحــالــف لــم يــســتــهــدف الــســيــارة 
اتــــه كــانــت  مــحــل الادعــــــاء وإجــــراء
ســلــيــمــة ومـــتـــوافـــقـــة مـــع الــقــانــون 
الدولي الإنساني»، حسبما أفاد 

المنصور.
أما الحالة الثانية الواردة من 
اللجنة الوطنية، فتتعلق بقصف 
التحالف مبنى وزارة الدفاع في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء وســقــوط أحــد 
الــصــواريــخ على حـــارة الصعدي 
وتضرر منازل وإصابة ٢٣ مدنياً.\

وقــــــــــال المـــــنـــــصـــــور إنــــــــه بــعــد 
الــتــحــقــق، وبــنــاء عــلــى معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة عــن وجـــود تجمع 
لــقــيــادات حوثية عالية المستوى 
داخــل مبنى الــــوزارة، وهــو هدف 
قـــام التحالف  عــســكــري مـــشـــروع، 
بــــتــــنــــفــــيــــذ مــــهــــمــــة عـــــلـــــى المـــبـــنـــى 
بــاســتــخــدام قــنــبــلــتــين مــوجــهــتــين 
أصـــابـــت إحـــداهـــمـــا الـــهـــدف فيما 
انحرفت الثانية وسقطت بالخطأ 
على منزل قريب من المبنى لأسباب 
تقنية بحتة في أنظمة الطائرة. 
وأكد المتحدث باسم الفريق صحة 
إجــراءات التحالف التي قام بها، 
ويـــرى مــبــادرة الــتــحــالــف بتقديم 
مساعدات عن الخسائر البشرية 
المــاديــة نتيجة الخطأ  والأضـــــرار 

على المنزل.
فـــي حـــالـــة أخـــــرى وردت من 
المــمــثــلــيــة الإقــلــيــمــيــة لــلــمــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــشــؤون الــلاجــئــين، عن 
قيام التحالف بغارة جوية تبعد 
٥٠٠ متر عن مستودع المفوضية 
فــــي صـــعـــدة والـــتـــســـبـــب بـــأضـــرار 

أفــاد  الــحــارس،  جانبية وإصــابــة 
مــــنــــصــــور المــــنــــصــــور بـــــأنـــــه بــعــد 
قـــوات التحالف  التحقق تبين أن 
تــلــقــت مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
عــن رصـــد قــيــادي حــوثــي شوهد 
يستقل عربة في موقع محدد في 
صعدة، وبعد التحقق من العربة 
وانتظار خروجها لمكان مناسب 
الــجــانــبــيــة، قــام  لـــلأضـــرار  تجنبا 
الــتــحــالــف بــالــتــعــامــل مـــع الــهــدف 
العسكري عــالــي القيمة وإصــابــة 

العربة مباشرة.
وأشـــــــــــار المـــــنـــــصـــــور إلــــــــى أن 
المـــســـافـــة بـــين مـــكـــان الاســـتـــهـــداف 
ومــســتــودع المفوضية كــانــت ٢٢٥ 
مترا جنوب شرقي صعدة، وقال: 
«يــــــرى الـــفـــريـــق احـــتـــمـــال وصــــول 
بعض الشظايا جراء الانفجارات 
الــثــانــويــة لاســتــهــداف المــســتــودع. 
الأمــر الــذي أدى لأضــرار بسيطة، 

عــلــمــا بـــــأن الأعــــيــــان الـــتـــي كــانــت 
أقــــرب مــن المــســتــودع لــم تتعرض 
لأي أضــــرار، وعــلــيــه يـــرى الفريق 
الــتــحــالــف صحيحة  أن إجـــــراءات 
ومــتــوافــقــة مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنـــــســـــانـــــي، كـــمـــا يــــــرى مــــبــــادرة 
التحالف بتقديم مساعدة للمكتب 

عن الأضرار الجانبية».
وتــحــدث المــنــصــور عــن حالة 
لــفــريــق التقييم في  أخـــرى وردت 
تــقــريــر الـــخـــبـــراء المــعــنــي بــالــيــمــن 
عــن قيام قــوات التحالف بقصف 
مــصــنــع الــوطــنــيــة لــلإســمــنــت في 
إلـــــــى مـــقـــتـــل ١٠  مــــــا أدى  لـــــحـــــج، 

أشخاص.
ولــفــت المنصور إلــى أنــه بعد 
الــحــوثــيــين  اتــــضــــح أن  الـــتـــحـــقـــق 
استولوا على المصنع الذي يبعد 
لــحــج، ويقع  ٣٥ كيلومترا شــمــال 
فــي منطقة مــعــزولــة عــن الــنــطــاق 

الــعــمــرانــي، واســتــخــدمــوه مخزنا 
للسلاح ونقطة إمـــداد للعمليات 
العسكرية. الأمر الذي يحوله إلى 
هــدف عسكري مــشــروع وسقوط 
الحماية القانونية بعد استغلاله 

لأغراض عسكرية.
تـــــعـــــرض  «كــــــــمــــــــا  وأردف: 
الــتــشــكــيــل الــــجــــوي لــلاســتــطــلاع 
لـــنـــيـــران المـــــضـــــادات الـــجـــويـــة مــن 
داخــل المصنع، وعليه ومــن مبدأ 
الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس والمــعــلــومــات 
الــســابــقــة قـــامـــت قـــــوات الــتــحــالــف 
بـــــاســـــتـــــهـــــداف مــــــخــــــازن أســـلـــحـــة 
وذخــيــرة ومـــضـــادات طــيــران عبر 
قنابل موجهة، ولاحظنا وجــود 
حـــدوث انــفــجــارات ثــانــويــة. الأمــر 
الـــذي يــؤكــد أن المصنع يستخدم 
مــــخــــازن لـــلأســـلـــحـــة والــــذخــــيــــرة، 
وتوصل الفريق إلــى أن إجــراءات 
التحالف صحيحة ومتوافقة مع 

القانون الدولي».
كــــمــــا عــــلــــق المـــــنـــــصـــــور عــلــى 
مــا ورد فــي تــقــريــر مــنــســق فريق 
الــــخــــبــــراء فـــــي الـــيـــمـــن عـــــن قـــيـــام 
التحالف بقصف مصنع قوارير 
مــيــاه ردفـــان فــي لــحــج، مــؤكــدا أن 
عــنــاصــر مــعــاديــة اســتــولــت على 
مــصــنــع المــــيــــاه، وتــــم اســتــخــدامــه 
مـــخـــزن أســلــحــة ومـــقـــر اجــتــمــاع. 
الأمر الذي يمثل تهديدا مباشرا 
عــلــى قـــــوات الـــتـــحـــالـــف، ويــعــتــبــر 
هــدفــا عــســكــريــا مــشــروعــا، حيث 
قـــامـــت قــــــوات الـــتـــحـــالـــف بــقــصــف 
أهـــــــــداف مـــــحـــــددة داخـــــــل مــحــيــط 
المـــصـــنـــع عـــبـــر قـــنـــابـــل مـــوجـــهـــة، 
وتوصل الفريق إلى أن إجــراءات 
التحالف صحيحة ومتوافقة مع 

القانون الدولي الإنساني.

المنصور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
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المغرب: العنصر يعلن رسمياً ترشحه 
لأمانة «الحركة الشعبية» لولاية تاسعة

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــن محند الــعــنــصــر، أمــين 
عــــــام حــــــزب الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة، 
الــحــكــومــة المغربية،  المــشــارك فــي 
أمس، أنه سيقدم ترشحه لقيادة 
الــحــزب لــولايــة جــديــدة (تــاســعــة) 
فــي المــؤتــمــر الــوطــنــي الـــــ١٣، الــذي 
سينعقد نهاية الأسبوع الجاري 

في الرباط.
وقـــــــــــــــــال الــــــعــــــنــــــصــــــر خـــــــلال 
مؤتمر صحافي نظمته اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر داخل المقر 
المــركــزي لــلــحــزب: «صــرحــت فعلا 
قبل أشهر بأنني لا أريد الترشح 
لمـــنـــصـــب الأمــــــــين الـــــعـــــام المـــقـــبـــل، 
وقــنــاعــتــي لا تــــزال تــقــول إنـــي لن 
أترشح. لكن ما وقع في الشهور 
الأخــــيــــرة، وبــعــدمــا ألــــح عــــدد من 
الإخـــــوان والأخـــــوات مــن الأقــالــيــم 
وهــــيــــاكــــل الــــــحــــــزب وبـــرلمـــانـــيـــين 
أتــرشــح.. سأقدم  ووزراء على أن 

ترشيحي للأمانة العامة».
وسجل الأمــين العام الحالي 
للحزب بأنه يحترم مخالفيه من 
الأصــــــوات، الــداعــيــة إلـــى تجديد 
الــــقــــيــــادة وتـــنـــحـــي الـــعـــنـــصـــر عــن 
الــقــيــادة، وقــال بهذا الخصوص: 
«هــــنــــاك مــــن لــــه رأي مـــخـــالـــف لمــا 

أعلنته، وأنا أحترمه».
وبــــــــدا الـــعـــنـــصـــر مــتــضــايــقــا 
مـــن الــتــســريــبــات، الـــتـــي تــحــدثــت 
عــن تلقيه توجيهات مــن جهات 
عليا فــي الــبــلاد تــأمــره بالترشح 
والاســـتـــمـــرار فـــي قـــيـــادة الــحــزب، 
حـــيـــث نـــفـــى ذلـــــك بــــشــــدة، بــقــولــه: 
«هـــــنـــــاك مـــــن قــــــال بــالــتــعــلــيــمــات 
الـــعـــلـــيـــا، ومـــــن قـــــال إن الـــجـــهـــات 
العليا تتدخل في شؤون الأحزاب 
السياسية. ما يروج غير صحيح 
نهائيا»، وذلك في نفي قاطع منه 

لصحة التسريبات المذكورة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد ســـعـــيـــد 
أمــــــــســــــــكــــــــان، رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
الـــــــ١٣ لـــحـــزب الــحــركــة الــشــعــبــيــة، 
الــتــرشــح للمنافسة على  بــاب  أن 
الأمانة العامة للحزب مفتوح في 
وجه جميع أعضاء الحزب، ممن 
لهم الرغبة والإمكانات لشغل هذا 
المنصب، نافيا وجــود أي توافق 
بــــين الــــقــــيــــادات لــــدعــــم اســـتـــمـــرار 
الـــعـــنـــصـــر. وقــــــال أمـــســـكـــان: «فـــي 
النقاش حــول القانون الأساسي 
لــلــحــزب اتــجــهــنــا إلــــى الــقــطــع مع 
الطريقة السابقة التي كان يسير 
بها، ونتيجة لذلك قررنا ألا نحرم 
أي أحــــد مـــن الــتــرشــيــح لــلأمــانــة 

الــعــامــة»، مضيفا أن التعديلات 
التي جــرى إدخالها على النظام 
الأســاســي لــلــحــزب أدت إلـــى فتح 
الباب أمام ٥٥٠ عضوا في المجلس 
الوطني للترشح للأمانة العامة.

وشددت اللجنة التحضيرية 
تـــــــــاريـــــــــخ اســـــتـــــقـــــبـــــال  عــــــلــــــى أن 
الترشيحات ما زال مفتوحا إلى 
عشية انعقاد المؤتمر، وأكدت أنه 
لحد الآن تم إيداع ترشيح وحيد 
لمصطفى اســلالــو، عضو المكتب 
السياسي للحزب، قبل أن يعلن 
العنصر دخــولــه للمنافسة مــرة 
أخــــــرى لـــتـــولـــي قــــيــــادة «الـــحـــركـــة 

الشعبية».
وأثـــار غياب محمد حصاد، 
الــســابــق، الملتحق  وزيـــر التعليم 
الــحــركــة الشعبية  حديثا بــحــزب 
عـــــــن الـــــلـــــقـــــاء الـــــصـــــحـــــافـــــي عـــــدة 
تـــســـاؤلات، حــيــث يــعــتــقــد الكثير 
مــن المــراقــبــين أن المــســؤول الــقــادم 
مــن وزارة الــداخــلــيــة ســيــكــون من 
المـــرشـــحـــين المــحــتــمــلــين لمــنــافــســة 

العنصر على زعامة الحزب.
وردا على أسئلة الصحافيين 
حول أسباب غيابه، قال أمسكان 
الـــلـــقـــاء  إن غـــــيـــــاب حـــــصـــــاد عــــــن 
الصحافي «ربــمــا راجــع لأسباب 
ترجع له أو التزامات شخصية»، 
وأكد أنه تواصل معه بخصوص 
المــــوضــــوع، وســـألـــه عــمــا إذا كــان 
حـــضـــوره ضــــروريــــا أم لا، الأمـــر 
الــذي يفتح الباب أمــام التكهنات 
بـــــوجـــــود خـــــلافـــــات بـــــين قــــيــــادات 
الحزب حول منصب الأمين العام.
ونــــــــفــــــــى رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
الــــثــــالــــث عــــشــــر لـــــحـــــزب الـــحـــركـــة 
الــشــعــبــيــة صــحــة الأخــــبــــار، الــتــي 
تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن مــــقــــاطــــعــــة وزيـــــــر 
التربية والتعليم سعيد أمــزازي 
لاجـــتـــمـــاعـــات المــكــتــب الــســيــاســي 
لـــلـــحـــزب، وأكـــــد أن الــــوزيــــر «بـــاق 
الــحــزب، ويحضر باستمرار  فــي 
لـــقـــاءات المــكــتــب الــســيــاســي، ومــا 

يروج غير صحيح».
ويــرتــقــب أن يــحــســم أعــضــاء 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٢٥٠٠  المـــؤتـــمـــر، 
عـــضـــو، يـــمـــثـــلـــون فــــــروع الـــحـــزب 
بمختلف الجهات والأقاليم، في 
اســـم الأمــــين الــعــام خـــلال المحطة 
الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي ســتــعــقــد أيــــام 
(أيـــلـــول)  ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ ســبــتــمــبــر 
الــجــاري، حيث تشير التوقعات 
أمــــــام  الـــــطـــــريـــــق ســـــالـــــك  إلــــــــى أن 
الــعــنــصــر لــتــولــي الأمـــانـــة الــعــامــة 
للحزب لفترة أخرى، ما لم تحدث 

مفاجأة.

قيادي في «اللواء السابع» ينفي التخطيط لانقلاب على السراج

ليبيا: حكومة «الوفاق» تعلن نجاح وساطة لوقف الاقتتال في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــنـــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة في 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الليبية 
أمـــس، ضمنيا، عــن نجاح وساطة 
جــــديــــدة لــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــي 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، وقـــالـــت إنــهــا 
كلفت الأجهزة الأمنية التابعة لها، 
بــالــتــعــاون مــع الأجــهــزة العسكرية 
وشــركــة الــخــدمــات الــعــامــة، بحملة 
لإزالــة آثــار الدمار عن المناطق التي 
شـــهـــدت اشـــتـــبـــاكـــات خـــــلال الأيـــــام 
الماضية، جنوب العاصمة طرابلس. 
وفـــي غــضــون ذلـــك نــفــى قــيــادي في 
«الـــــلـــــواء الــــســــابــــع»، أحـــــد الأطــــــراف 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــواجـــهـــات الــدامــيــة 
«الشرق  التي تشهدها العاصمة، لـ
الأوســـــط» أن يــكــون الـــلـــواء يخطط 
لانقلاب عسكري على السلطة، التي 

تقودها حكومة الوفاق.
وبـــيـــنـــمـــا اســــتــــمــــرت المـــــعـــــارك 
المتقطعة على فترات بين الميليشيات 
المسلحة فــي طــرابــلــس، على الرغم 
من إعــلان وزارة الداخلية بحكومة 
الــســراج عــن نجاح وســاطــة جديدة 
لإبــــــرام هــدنــة لــوقــف إطـــــلاق الــنــار، 
دعا السراج، رئيس حكومة الوفاق 
الوطني الليبية، المجتمع الــدولــي 
إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة وفعالة» 

لحماية المدنيين الذين يتعرضون 
«انــتــهــاكــات جسيمة»  لمــا وصــفــه بـــ
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، الـــتـــي 
جـــدد المشير خليفة حفتر، القائد 
الـــعـــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، تــهــديــده 
باجتياحها، معتبرا أن «ليبيا تمر 
بمرحلة حــرجــة، سياسيا وأمنيا 

واقتصاديا».
وطالب السراج بتوحيد الموقف 
الدولي المنقسم ليصبح هناك صوت 
دولـــي واحـــد تــجــاه الأزمــــة الليبية، 
ووقـــف التدخلات السلبية لبعض 
الـــدول التي تنحاز لهذا الــطــرف أو 
ذلــــك، مـــبـــرزا أن المــعــرقــلــين للمسار 
الديمقراطي يستغلون تناقض تلك 
المــواقــف، ليظل الوضع على ما هو 
عليه، خــدمــة لمصالح ضيقة، دون 

مراعاة لمعاناة المواطنين.
فــي ســيــاق ذلـــك، اعتبر المشير 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر أن «الــــــوضــــــع فــي 
العاصمة طرابلس لن يظل على ما 
هو عليه، وما يحدث هناك لا علاقة 
للجيش بــه، لكنه لــن يظل مكتوف 
الأيـــدي أمـــام مــا يحدث للمواطنين 

من انتهاكات وقتل».
ونــقــل مكتب حفتر عنه خلال 
لقائه فــي مدينة بــنــغــازي، أول من 
أمــس، مــع وفــد مــن مشايخ وأعيان 
وحـــــكـــــمـــــاء مــــنــــاطــــق غــــــــرب لــيــبــيــا 

وجـــنـــوبـــهـــا، مــطــالــبــتــه بــالــتــدخــل 
لوضع حد لما يحدث في طرابلس، 
ومناقشة بعض مشكلات الجنوب، 
وقـــــال إن الــجــيــش «ســيــتــحــرك في 
الــوقــت المــنــاســب بــمــا يثلج صــدور 
الناس، الذين ضاقوا ذرعا من تناحر 

الميليشيات المسلحة».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات حــفــتــر، 
«اللواء  بينما نفى المكتب الإعلامي لـ
الــــســــابــــع مــــــشــــــاة» انــــســــحــــابــــه مــن 

تمركزاته بمنطقة ســوق الأحــد في 
قصر بن غشير بالعاصمة، وأكد في 
بيان مقتضب «التزامه بوقف إطلاق 
النار، إلا فيما يتعلق بالرد على أي 

مجموعة تحاول الهجوم عليه».
ودافــــــــــع المـــــقـــــدم حــــمــــزة مــهــيــر 
الـــــدايـــــمـــــي، مــــديــــر إدارة الــــشــــؤون 
«الشرق الأوسط»  المعنوية باللواء لـ
عن تبعية اللواء لحكومة السراج، 
لكنه قال في المقابل إن «السراج نفسه 

أســيــر المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــتــي 
تتولى تأمين مقره في العاصمة».

ونـــفـــى مـــشـــاركـــة عـــنـــاصـــر من 
الإخــــوان، أو الجماعات الإسلامية 
المتشددة، ضمن قوات اللواء، مشيرا 
إلــــى أن هــــدف الــعــمــلــيــة العسكرية 
لقوات «اللواء السابع» هو القضاء 
على ميليشيات طرابلس، وإنهاء 

سيطرتها على المدينة.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أعــــــلــــــن «لـــــــــواء 

الصمود»، بقيادة صلاح بادي، الذي 
هددت البعثة الأممية بإدراجه على 
قائمة عقوبات دولية لانتهاكه وقف 
إطــلاق الــنــار، عــن وصــول تعزيزات 

ودعم عسكري له.
وقــــال الـــلـــواء المـــوالـــي لحكومة 
الإنــقــاذ، المــوازيــة السابقة، إن بادي 
استقبل أول قـــوة تــأتــي مــن مدينة 
مصراتة لدعمه بمعسكر النقلية، 
كما وزع لقطات مصورة لتحركات 
عــربــات عــســكــريــة، قـــال إنــهــا قــادمــة 
من مقره في مدينة مصراتة غربي 

البلاد.
ولــــم تــكــشــف وزارة الــداخــلــيــة 
بحكومة الــســراج عــن أي تفاصيل 
تتعلق بالهدنة، لكنها شكرت «كل 
من ساهم في دعم المصالحة ووقف 
إطــــلاق الـــنـــار، ورفــــع صـــوت العقل، 
وتــغــلــيــب لــغــة الـــحـــوار عــلــى صــوت 
الحرب والاقتتال»، وقالت في بيان 
إن مــديــريــة أمـــن طــرابــلــس ستشرع 
اليوم (أمــس) بفتح الطرقات وإزالة 

العوائق كافة منها.
كما دعت الوزارة كل المواطنين 
إلــى الــوقــوف صفا واحـــدا، من أجل 
أن تــــعــــود مـــديـــنـــة طــــرابــــلــــس إلـــى 
الاستقرار والأمــان، والمساعدة على 
عودة النازحين من تلك المناطق إلى 
بيوتهم ومنازلهم آمنين مطمئنين.

أحد عناصر الجيش الوطني يعاين مركبة محترقة خلال معارك طرابلس الأخيرة (أ.ف.ب)

سيل لعاب ميليشيات «الإخوان» والجماعات «المقاتلة»
ُ
«كعكة طرابلس» ت

القاهرة: جمال جوهر

أغـــــرت الأحـــــــداث المـــتـــوتـــرة في 
العاصمة الليبية طرابلس أطرافاً 
عدة بالدخول على خط الأزمة، بحثاً 
«تحسين شــروط  عــن مكسب، أو لـ
التفاوض» مستقبلاً، وفي مقدمتهم 
ميلشيا صلاح بادي، القائد السابق 
لعملية «فجر ليبيا» عضو المؤتمر 
الوطني السابق (المنتهية ولايته)، 
الــذي ظل في بلدته مصراتة (٢٠٠ 
كلم شرق العاصمة) إلى أن حانت 
اللحظة، وتــحــرك على رأس قواته 
نحو العاصمة، أملاً في اقتحامها 

ودخولها «مع الداخلين».
وعـــــرف الــلــيــبــيــون بــــــادي، آمــر 
ما يسمى «لــواء الصمود»، عندما 
وقــــف يُــكــبــر أمـــــام مـــطـــار طــرابــلــس 
عــــام ٢٠١٤ ابــتــهــاجــاً وشـــكـــراً لــلــه، 
بينما الــنــار تشتعل فــي الطائرات 
المــــدنــــيــــة، وتـــلـــتـــهـــم كـــــل أســــاســــات 

المــرفــق الــحــيــوي، فــي حـــرب انتهت 
بــدحــر ميليشيات «فــجــر ليبيا»، 
الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، 
لكن بــادي ظــل على عــهــده، يتحين 
الفرصة للأخذ بــالــثــأر، والتمهيد 
للكتائب الموالية لحكومة «الإنقاذ».

وأمـــــام تــحــفــز بـــــادي، تــم خــرق 
الهدنة التي رعتها الأمـــم المتحدة 
مـــجـــدداً، بــعــد اشــتــبــاكــات انــدلــعــت 
بين الــقــوات التابعة له والميليشيا 
التي يقودها عبد الغني الككلي، 
«غنيوة»، والتي تعرف  المشهور بـ
«قوة الردع والتدخل السريع أبو  بـ

سليم».
وفـــي وقـــت أعــلــن فــيــه «الـــلـــواء 
السابع مشاة» أنه ملتزم بالهدنة، 
وأن قـــوات بـــادي «هــي مــن ترفض 
وقف إطلاق النار، وأعلنت الحرب 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة»، رد 
الأخــيــر وقـــال إن كتيبة «غــنــيــوة» 
هــي الــتــي اعــتــدت عــلــى تــمــركــزاتــه 
«لــكــن قـــواتـــه تــقــدمــت عــلــى طــريــق 
المطار، جنوب العاصمة، مبرزاً أنه 
يمضي قدماً نحو عملية ما يسميه 

(تطهير طرابلس)».
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت كتيبة 
«الردع أبو سليم» إن صلاح بادي، 
آمر «لواء الصمود»، يزج بالشباب 
فـــي المــقــدمــة لــيــواجــهــوا مصيرهم 
«بينما يقبع هو وابنه في المؤخرة، 
ويكتفي بالظهور في مقاطع فيديو 
بين الحين والآخر، وهو يكذب على 
أتباعه لإرسالهم للقتال لتحقيق ما 

يصبوا إليه».
وفـــــــــــــور تـــــصـــــاعـــــد الأحـــــــــــــداث 
بــالــعــاصــمــة الــشــهــر المـــاضـــي، التي 
قــضــي فــيــهــا قـــرابـــة مــائــة شخص، 
ظهر بادي في مقطع فيديو صور 
أمــــام خـــزانـــات شــركــة الــبــريــقــة، في 
طريق مطار بطرابلس، وهو يتعهد 
«الـــعـــمـــلاء  بـــقـــتـــال مــــن وصـــفـــهـــم بــــ
والـــفـــاســـديـــن». وفـــي مــحــاولــة منه 
لركوب الموجة، سعى بادي لكسب 
ود «الــلــواء السابع مــشــاة»، التابع 
لمدينة ترهونة، المسمى «الكانيات»، 
وقال إنه «سيصطف معه لمحاربة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات (ثــــــــــوار طــــرابــــلــــس)، 
الــتــي يتزعمها هيثم الــتــاجــوري، 

و(النواصي) و(أبو سليم)».
لكن مساعي بادي للاصطفاف 
مع ميليشيا «الكانيات» استقبلت 
حــيــنــهــا بـــرفـــض ســـعـــد الــهــمــالــي، 
الــنــاطــق بــاســم «الــــلــــواء الــســابــع»، 
حيث قــال: «إننا لم نقاتل من أجل 
إزاحــــــــة مــيــلــيــشــيــات لــنــســتــبــدلــهــا 
بــــأخــــرى... و(الــــلــــواء الــســابــع) هو 
مــن يقود العملية العسكرية على 
الميليشيات المتمرسة في طرابلس، 

وليس سواه».
وســـبـــق لــــبــــادي، وهـــــو عضو 
سابق بالمؤتمر الوطني العام غير 
المــعــتــرف بـــه عـــن مــديــنــة مــصــراتــة، 
أن قــــاد عــمــلــيــة «فـــجـــر لــيــبــيــا» في 
١٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٤، بــهــدف 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــطـــار طـــرابـــلـــس، 
وأســفــر الــهــجــوم الـــذي استخدمت 
فيه صــواريــخ متوسطة وقصيرة 
المدى عن إتلاف عدد من الطائرات 
الـــــرابـــــضـــــة فـــــي مــــطــــار طــــرابــــلــــس، 
وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وحل بادي في مقدمة القائمة 
التي أصدرتها لجنة الدفاع والأمن 

الــقــومــي بمجلس الــنــواب الليبي، 
والــــتــــي تــضــمــنــت ٧٥ شــخــصــاً و٩ 
كــيــانــات ارتــبــطــت بشخصيات في 
دولــة قطر، أو المقيمة فيها، وذلــك 
بهدف ضمها إلــى قائمة الإرهـــاب 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــبــحــريــن 

ومصر.
غير أن بادي، الضابط السابق 
في قــوات معمر القذافي المسلحة، 
الـــذي انــخــرط فــي السياسية وفــاز 
بمقعد فــي الانتخابات البرلمانية 
في يوليو ٢٠١٢، فضل حمل السلاح 
والانــــضــــواء ضــمــن قــــوات حكومة 
(الإنقاذ)، وكان من أوائل الرافضين 
للمجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق 
الوطني)، بقيادة فائز السراج، منذ 

أن دخل العاصمة بحراً.
وتـــرجـــع اشــتــبــاكــات طــرابــلــس 
إلــــى ٢٦ أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، 
عندما انــدلــعــت مــواجــهــات دامــيــة، 
استخدمت فيها مــدافــع «هــــاوزر» 
وصـــواريـــخ «غــــراد» بــين ٣ مــن تلك 
الميليشيات الرئيسية، وهي: «اللواء 

السابع مشاة» من جهة، ومن جهة 
أخــرى ميليشيا «ثـــوار طرابلس»، 
ومعها «قـــوات الدعم المــركــزي» في 
أبو سليم، وميليشيا «النواصي»؛ 
وكل هذه الميليشيات تتبع (اسمياً) 
للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الوطني، بقيادة فائز السراج.
ومـــنـــذ أن دخـــــل الــــســــراج إلــى 
العاصمة فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٦ 
لمــــمــــارســــة مــــهــــامــــه، وفـــــــق اتــــفــــاق 
الــــصــــخــــيــــرات، وهــــــو يـــعـــمـــل عــلــى 
دمــج بعض الميليشيات المسلحة 
في الأجهزة الأمنية. وتبعاً لذلك، 
أصبحت «الكانيات» تتبع لــوزارة 
الدفاع بحكومة «الوفاق»، أما «ثوار 
طرابلس» و«النواصي» فتنضويان 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  لـــــــــــواء  تـــــحـــــت 
بـــالـــحـــكـــومـــة نـــفـــســـهـــا. وتــحــصــل 
الميليشيات، الــتــي تــم دمجها في 
الأجهزة الأمنية في طرابلس، على 
مميزات ورواتـــب مــن مخصصات 
الوزارتين، تبلغ ٦ مليارات ونصف 
المليار دينار ليبي، في الترتيبات 

المالية للعام الحالي ٢٠١٨.

بعد توافق سياسي استمر منذ انتخابات ٢٠١٤

تونس: «قطيعة نهائية» بين السبسي و«النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

أعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــونــــســــي 
الباجي قائد السبسي ليلة أول من 
أمــس أن التوافق السياسي القائم 
مــنــذ ٥ ســـنـــوات بــيــنــه وبــــين حــركــة 
«النهضة» الإسلامية انتهى بطلب 
منها، مشدّدا من جهة ثانية على أن 
الانتخابات ستجري في موعدها 
المقرّر في ديسمبر (كانون الأول) من 

العام المقبل.
وقــــــــــال الــــســــبــــســــي فــــــي حــــــوار 
ــه تــلــفــزيــون «الـــحـــوار» 

ّ
«خـــــاص» بــث

الــتــونــســي: «مــنــذ الأســبــوع الــفــارط 
قــــــــررنــــــــا الانـــــــقـــــــطـــــــاع بـــــطـــــلـــــب مـــن 
(الـــنـــهـــضـــة)... هـــي تـــريـــد الــتــوافــق 
مع الحكومة التي يرأسها يوسف 

الشاهد... العلاقات بين الباجي قائد 
السبسي و(النهضة) انقطعت».

ويـــجـــمـــع حــــــزب نـــــــداء تــونــس 
وحـــــزب الــنــهــضــة تـــوافـــق ســيــاســي 
منذ انتخابات ٢٠١٤، وقد كانت كل 
الخيارات السياسية في البلاد تتمّ 
بمشاركة بين الطرفين، وكثيرا ما 
كان هذا التوافق محل انتقاد من قبل 
أنصار حزب الرئيس، لكن السبسي 
وراشــد الغنوشي (زعيم النهضة) 

دائما ما كانا يدافعان عنه.
وتـــــابـــــع الـــســـبـــســـي: «لـــــــم يــعــد 
هناك توافق للتواصل بين الباجي 
و(النهضة)، بسعي منها، (النهضة) 
نفضت يدها من الباجي واختارت 
طـــريـــقـــا آخــــــر، إن شـــــاء الـــلـــه يــكــون 

موفقاً، لكن لا أظن ذلك».

لكن قيادات «النهضة» سارعت 
إلــى الــرد والتوضيح عبر عــدد من 

المنابر الإعلامية.
كــمــا نــفــى الــرئــيــس الــتــونــســي 
سعيه إلــى التوريث السياسي من 
خلال إعداد نجله للحكم، وقال إن أي 
حديث عن التوريث السياسي «ظلم، 
إذ لا شيء يمنع قيادات حزب النداء 
من تغيير المدير التنفيذي إذا كان 
ذلك في مصلحة الحزب... فما الذي 
يمنع (النداء) من إزاحة حافظ قائد 
السبسي مــن منصبه فــي الــحــزب، 
وأنا أدعوهم إلى عقد مؤتمر وطني 

لتغيير القيادة».
في سياق ذلك، تمسك الرئيس 
الـــســـبـــســـي بــــــإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها، 

كــــمــــا حــــســــم أمـــــــر تـــفـــعـــيـــل الـــفـــصـــل 
٩٩ مــــن الـــدســـتـــور بــــدعــــوة رئــيــس 
الحكومة الحالية يوسف الشاهد 
إلــــى تــجــديــد شــرعــيــتــه الــســيــاســيــة 
لتجاوز الأزمــة السياسية، معترفا 
في ذات الوقت بانحسار صلاحياته 
السياسية للضغط على الشاهد، 
الــذي بــات مسنودا بكتلة برلمانية 
(الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي)، عــــلاوة على 
دعم حركة النهضة، ما يجعله في 
مــأمــن مــن الإطــاحــة بــه، مثلما وقع 
لسلفه الحبيب الصيد فــي صيف 
٢٠١٦. وخــلــصــت معظم التحاليل 
الــســيــاســيــة إلــــى أن الــشــاهــد خــرج 
منتصرا في حربه مع نجل الرئيس، 
وأن طموحه السياسي في خوض 
الانتخابات المقبلة قد تبلور بشكل 

أكبر، لكن رجوعه إلى حزب النداء 
بات أمرا مستحيلا.

وأثارت هذه القطيعة المعلنة مع 
حركة النهضة كثيرا من التساؤلات 
والانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات، حــــيــــث هـــاجـــمـــت 
مــجــمــوعــة مـــن الأحــــــزاب المــعــارضــة 
الائــتــلاف الحاكم الــحــالــي، بزعامة 
حـــزبـــي الـــنـــداء والــنــهــضــة، وأكــــدت 
أن التوافق السياسي بينهما بني 
منذ البداية على مصالح سياسية 

ضيقة وعلى منافع متبادلة.
وفــــــي هــــــذا الــــشــــأن قــــــال زهــيــر 
المـــــغـــــزاوي، رئـــيـــس حـــركـــة الــشــعــب 
«الــشــرق  (حـــزب قــومــي مـــعـــارض) لـــ
الأوسط» :«إن التوافق الذي تحدث 
عنه الرئيس التونسي كان توافقا 
مغشوشا أدى في نهاية المطاف إلى 

ضــعــف منظومة الــحــكــم، وتــذبــذب 
الـــــدولـــــة، وخــلــف  أداء مـــؤســـســـات 

مشكلات عالقة».
وحـــــــــــــول انــــــهــــــيــــــار الـــــتـــــوافـــــق 
السياسي بــين «الــنــهــضــة» وحــزب 
الــــنــــداء بـــعـــد نـــحـــو ٥ ســــنــــوات من 
التعايش السياسي، قال رفيق عبد 
الــســلام، وزيــر الخارجية السابق، 
إن التوافق بين الباجي والغنوشي 
«أعــطــى ثــمــاره، لكن البعض يريد 
أن يــــحــــولــــه إلـــــــى تـــبـــعـــيـــة وســـمـــع 
وطـــاعـــة، وهــــذا مـــرفـــوض»، مــؤكــدا 
أن حركة النهضة لم تكن مقتنعة 
بخيار الإطاحة بالحبيب الصيد، 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، لكنها 
تــنــازلــت مــن أجـــل الــرئــيــس وحــزب 
الــرئــيــس، والــنــتــيــجــة أنــهــا وجـــدت 

نــفــســهــا مـــجـــبـــرة مــــن جـــديـــد عــلــى 
قــبــول الإطـــاحـــة بــرئــيــس الحكومة 
دون سبب مقنع، على حد تعبيره. 
من جانبها، أكــدت حركة النهضة 
أنها لم تتنكر للعلاقة المتينة التي 
تربطها بالرئيس قائد السبسي، 
وقــــالــــت إن الاخــــتــــلاف فــــي تقييم 
الـــــواقـــــع الـــســـيـــاســـي، وخــــاصــــة مــا 
يتعلق بــالاســتــقــرار الــحــكــومــي لن 

يؤثر على تلك العلاقة.
فـــي الــســيــاق ذاتــــــه، قــــال عــمــاد 
الخميري، المتحدث باسم الحركة، 
إن حزب النهضة لم يقطع علاقته 
برئيس الجمهورية الباجي قائد 
الــســبــســي، ولـــــم يــطــلــب مــنــه ذلــــك. 
وذلـــــك تــعــقــيــبــا عــلــى مـــا صــــرح به 
الـــتـــوافـــق  الـــبـــاجـــي حــــين قـــــال «إن 

بينه وبـــين حــركــة النهضة انتهى 
بطلب من حركة النهضة وبسعي 
مـــنـــهـــا»، مـــؤكـــدا فـــي ذات الــســيــاق 
حــــرص «الــنــهــضــة» عــلــى الــتــوافــق 
الوطني، وعلى استمرار الحوار مع 
رئيس الجمهورية، وأنها متشبثة 
بمخرجات لقاء بــاريــس، على حد 

تعبيره.
وأضــاف الخميري أن الباجي 
قائد السبسي «لــم يجد من حركة 
النهضة في كل محطة سياسية إلا 
الدعم والمساندة، ولا يمكن الخروج 
من الأزمات السياسية بالقطيعة»، 
مذكرا بأن الحزب لم يكن طرفا في 
الـــصـــراع الــداخــلــي فــي حــركــة نــداء 
تونس، الذي أثر سلبا على تسيير 

الحكم في البلاد.

بعضهم اعتبرها غير كافية وأعلن مقاضاة الدولة للحصول على تعويض مناسب

في اليوم الوطني لتكريمهم... فرنسا تتخذ تدابير جديدة تجاه «الحركيين»
باريس: «الشرق الأوسط»

عرضت جنفياف داريوسيك، 
وزيــرة الدولة للجيوش الفرنسية، 
أمـــــــــــس، تـــــدابـــــيـــــر جـــــــديـــــــدة تــــجــــاه 
«الـــــحـــــركـــــيـــــين»، بـــمـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم 
الـــوطـــنـــي لــتــكــريــم هــــــؤلاء الــجــنــود 
الــــجــــزائــــريــــين الــــذيــــن حـــــاربـــــوا فــي 
صــفــوف الــجــيــش الــفــرنــســي، وذلــك 
في سياق مبادرة الرئيس إيمانويل 
ماكرون الرامية إلى تضميد جراح 

حرب الجزائر.
وبعد إقرار السلطات الفرنسية، 
في ١٣ من سبتمبر (أيلول) الحالي، 
بأنها أنــشــأت خــلال حــرب الجزائر 
(١٩٥٤ - ١٩٦٢) «نــظــامــا» استخدم 
فــيــه «الــتــعــذيــب»، قــامــت الحكومة 
بمبادرة جديدة تهدف إلى «العمل 
عــلــى تصفية الــــذاكــــرة» حـــول هــذه 
الـــصـــفـــحـــة الألــــيــــمــــة مـــــن الــــتــــاريــــخ 
الفرنسي، حسبما أفادت داريوسيك 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكــشــفــت وزيــــرة الـــدولـــة، خــلال 

حــفــل رســمــي أقــيــم أمــــس فـــي بــاحــة 
الشرف التابعة لمجمع «ليزينفاليد» 
الــعــســكــري، عـــن «خــــطــــوات جــديــدة 
على صعيد الاعــتــراف والتعويض 
والتضامن حيال الحركيين»، تستند 
إلى تقرير سلمته مجموعة عمل في 

نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وقــالــت الــوزيــرة، بعدما عزفت 
جوقة الحرس الجمهوري النشيد 
الوطني الفرنسي، إن «الجمهورية 
ترفع تكريماً رسمياً للذين تخلت 
عــنــهــم فــرنــســا، فــتــعــرضــوا لأعــمــال 
انتقامية عنيفة، أو عرفوا الأســوأ. 
وهــي تذكر كــل الــذيــن اضــطــروا إلى 
مغادرة بلادهم... لقد كانوا يأملون 
أن تستقبلهم الجمهورية بأخوة، 
لكنهم واجهوا النسيان أو العداء»، 
مــبــرزة أن الجمهورية «قــصــرت في 
واجـــبـــهـــا بــتــأمــين الــحــمــايــة لــلــذيــن 

وضعوا ثقتهم فيها».
وتـــــنـــــص «خـــــطـــــة الـــحـــركـــيـــين» 
الجديدة على تخصيص ٤٠ مليون 
يــــــــورو عــــلــــى ٤ ســـــنـــــوات مـــــن أجــــل 

رفــــع مــعــاشــات المــقــاتــلــين الــقــدامــى، 
ومساعدة أولادهم، الذين يعيشون 
في ظــروف مالية هشة. وأوضحت 
الوزارة أن التدابير المتعلقة بالجيل 
الــثــانــي مــن «الــحــركــيــين» ستترافق 
بمساعدة تفصل بحسب احتياجات 
كـــــل مـــنـــهـــم لمــــواكــــبــــة عــــودتــــهــــم إلـــى 
العمل، وهي «قد تشمل بضعة آلاف 
الأشخاص من أصل ٨٠ إلى ١٠٠ ألف، 
هم في غالبيتهم الكبرى مندمجون 

بشكل ممتاز».
كـــمـــا تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة أيــضــاً 
الـــقـــيـــام بـــعـــدة مـــــبـــــادرات لتضميد 
الذاكرة، تتعلق بالاعتراف بمصير 
«الحركيين»، منها تنظيم «معرض 
وطني ضخم حول التزام الحركيين». 
وفي هذا السياق، أعلنت داريوسيك 
عن تنظيم «حفل تكريم استثنائي 
تحت إشــراف رئيس الجمهورية... 

خلال الأشهر المقبلة».
وكان الرئيس ماكرون قد قام، 
الجمعة الماضية، بترقية مقاتلين 
سابقين مــن «الــحــركــيــين» وممثلي 

جمعيات إلــى درجــة جوقة الشرف 
برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم 

تمنحها الدولة الفرنسية.
وهــذه ليست المــرة الأولـــى التي 
يُكرم فيها «حركيون»، فقد شهدت 

فرنسا مـــبـــادرات مماثلة فــي ٢٠١١ 
و٢٠١٤، لــكــنــهــا المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يــشــمــل الــتــكــريــم فــيــهــا هـــــذا الــعــدد 
الكبير، وفــق وزارة الــجــيــوش. كما 
أن الترقية شملت لأول مـــرة أبناء 

«حـــــركـــــيـــــين» (١٦ مـــــن أصـــــــل ٣٧)، 
حيث تم تكريم أعمالهم ومسارهم 

الشخصي.
وقالت المُكرمة فاطمة بسنسي 
لانــكــو، الــتــي ساهمت فــي تأسيس 

جمعية للحركيين: «لقد تم تكريمي، 
لكن فــكــري يتجه نحو كــل عائلات 
(الــحــركــيــين) الــذيــن عــانــوا أولاً في 
الجزائر، ثم في فرنسا. وأنــا أهدي 
وسام الشرف إلى جديّ اللذين قاتلا 
فــي الــحــرب العالمية الأولــــى، وحــازا 
عــلــى مــيــدالــيــة عــســكــريــة، واخــتــفــى 
أحدهما في ظــروف مأساوية سنة 

.«١٩٦٢
وقبل ماكرون، اعترف فرنسوا 
«مسؤوليات»  هولاند عــام ٢٠١٦ بـ
فرنسا في «التخلي» عن الحركيين، 
غير أن بعض أفــراد هذه المجموعة 
يـــعـــتـــبـــرون هــــــذه الــــخــــطــــوات غــيــر 
كـــافـــيـــة، ويـــطـــالـــبـــون بــتــعــويــضــات 
أكبر. وفي هذا الصدد، قال محمد 
بادي، من «لجنة الارتباط الوطنية 
لـــلـــحـــركـــيـــين»، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أمـــس: «هـــذه الإعــلانــات 
لا تــنــاســبــنــا إطــــــلاقــــــاً... نـــريـــد مــع 
رؤســـــــــــــاء الــــجــــمــــعــــيــــات الآخــــــريــــــن 
الــــذهــــاب إلــــى المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان لــلــحــصــول على 

قانون اعــتــراف، وتعويض (مالي) 
مناسب... هذا اليوم مجرد تمويه 
لإخفاء أسباب استيائنا المطلق». 
وحــــارب «الــحــركــيــون» فــي صفوف 
الــــقــــوات الــفــرنــســيــة ضـــد المــقــاتــلــين 
من أجل تحرير الجزائر، في حرب 
غير متكافئة، اتسمت بالوحشية، 
وشهدت تفجيرات وعمليات تعذيب 
وخطف. وخدم ١٥٠ ألف حركي في 
صفوف القوات الفرنسية، لكن بعد 
انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم، 
وتُـــرك القسم الأكــبــر منهم، مــا بين 
٥٥ و٧٥ ألـــفـــاً، بــحــســب المـــؤرخـــين، 
في الجزائر، حيث اعتبروا خونة، 
وتــــعــــرضــــوا لـــعـــمـــلـــيـــات انــتــقــامــيــة 
دامــــيــــة. وقـــــد تــمــكــن نــحــو ٦٠ ألــفــاً 
مـــن الــــوصــــول إلــــى فـــرنـــســـا، ضمن 
مــوجــة الــعــائــديــن مــن المستوطنين 
الفرنسيين المولودين في الجزائر، 
«الأقدام السوداء»،  الذين يعرفون بـ
لكنهم واجــهــوا فــي فرنسا ظروفاً 
من البؤس، من دون فرص حقيقية 

للاندماج.

وزيرة الدولة للجيوش الفرنسية خلال احتفالات اليوم الوطني لتكريم الحركيين أمس وسط باريس (أ.ف.ب)
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برلين تخصص سجناً 
للمتهمين بالإرهاب

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

الـــداخـــلـــيـــة فــي  قــــــررت وزارة 
ولاية برلين تحويل سجن الأحداث 
فــي ليشتنراده إلــى سجن خاص 
بــالإســلامــيــين المتهمين بــالإرهــاب 
والمتشددين المصنفين «خطرين».

ويـــــــبـــــــدأ الـــــعـــــمـــــل فـــــــي ســـجـــن 
الإرهـــــابـــــيـــــين بـــبـــرلـــين مـــــع مــطــلــع 
الأســـبـــوع المــقــبــل، بــحــســب تــقــريــر 
لــصــحــيــفــة «بــرلــيــنــر تــســايــتــونــغ» 
الــصــادرة أمــس الثلاثاء.  اليومية 
ويـــضـــم الـــســـجـــن فــــي الـــبـــدايـــة ١٢ 
إســـلامـــيـــاً مـــتـــشـــدداً مــــن المــتــهــمــين 
بالإرهاب، ومن «الخطرين» الذين 
اتــخــذت سلطات العاصمة القرار 

بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
الــداخــلــيــة  ولــــم تــعــلــق وزارة 
فــي بــرلــين عــلــى الــخــبــر الــــذي أثــار 
انــــــتــــــقــــــادات فــــــي بــــعــــض وســــائــــل 
الإعـــلام. ويــبــدو أنــه قــد اتخذ بعد 
الــتــقــاريــر حـــول تأثير  أن تــعــددت 
المتشددين على السجناء المسلمين 
الاعـــــتـــــيـــــاديـــــين وزيــــــــــــــادة تـــطـــرف 

الأخيرين في السجون.
ووجه الدكتور فيرنر بلاتس، 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا 
السجون، انتقادات للقرار واعتبره 
لـــــه». وذكـــــر أن تجميع  لـــــزوم  «لا 
الإسلاميين المتشددين في سجن 
واحد سيعزز قدراتهم على تشكيل 

شــبــكــة مــــن الــــصــــلات والـــعـــلاقـــات 
الآيديولوجية بينهم. وأشــار إلى 
الــســجــنــاء مـــن أصــــول أجنبية  أن 
يشكلون ٧٥ في المائة من السجناء 
في سجن موابيت البرليني، بينما 
يشكلون ٥٠ في المائة كمعدل في 

سجون العاصمة الأخرى.
وهــــنــــاك ٢٤ ســجــيــنــاً بــتــهــمــة 
الإرهـــــــــــــــــاب فــــــــي ســــــجــــــون بــــرلــــين 
صدرت أحكام بشأنهم من محاكم 
يـــنـــتـــظـــرون  أنــــهــــم  الــــعــــاصــــمــــة أو 
وقــــوفــــهــــم أمـــــــام الــــقــــضــــاة بــتــهــمــة 
الإرهــــــــــــــاب. وتــــشــــيــــر إحـــــصـــــاءات 
وزارة الداخلية الاتحادية إلى ٨٠ 
«خــــطــــراً»، أو «مـــشـــروع إرهـــابـــي» 
بلا جواز وإقامة ألمانية، يقبعون 
فـــي الــســجــون ومـــراكـــز الــتــوقــيــف. 
وبـــين هــــؤلاء الــخــطــريــن ٦٢ طالب 
لــجــوء رفــضــت السلطات الألمانية 
الاعـــــتـــــراف بــحــقــهــم فــــي الـــلـــجـــوء، 
ويــــــتــــــعــــــذر تــــرحــــيــــلــــهــــم لأســـــبـــــاب 
مــخــتــلــفــة. ولا يــشــكــل المــتــشــددون 
ســــوى «نــســبــة ضــئــيــلــة جـــــداً» من 
الــذيــن يــتــراوح  مجموع المسلمين 
ألــــف في  عـــددهـــم بـــين ٢٥٠ و٣٠٠ 
برلين. وانتقد هندريك س.، الذي 
يسكن بالقرب من حي كيرشهينر 
دامـــبـــلاتـــس، حــيــث يــقــع الــســجــن، 
الـــقـــرار، وقــــال لصحيفة «بــرلــيــنــر 
تسايتونغ» أن السجن سيتحول 

إلى بؤرة للمتشددين. 

مديرة وكالة الاستخبارات المركزية تعتبر أن الاهتمام بمكافحة الإرهاب كان «مبرراً» نتيجة هجمات ١١ سبتمبر

بقي «القاعدة» و«داعش» تحت أنظارها... لكن تركيزها ينتقل إلى «الدول المناوئة»
ُ
«سي آي إيه» ت

لويسفيل (كنتاكي): 
«الشرق الأوسط»

حـــــــــــــــــددت مــــــــــديــــــــــرة وكـــــــالـــــــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(ســـــي آي إيـــــــه)، جــيــنــا هــاســبــل، 
أولـــــويـــــات وكـــالـــتـــهـــا فــــي خــطــاب 
ألــقــتــه يـــوم الاثــنــين فــي لويسفيل 
بولاية كنتاكي، وكشفت فيه عن 
بعض التفاصيل الشخصية عن 
حــيــاتــهــا، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تريد 
أن تــشــجــع «الـــتـــنـــوع» فـــي جــهــاز 
الــذي يهيمن عليه  الاستخبارات 
العنصر الــذكــوري. وبــدا واضحاً 
مـــــن كـــلامـــهـــا أن الاســــتــــخــــبــــارات 
لــم تعد تــريــد التركيز  الأمــيــركــيــة 
فقط على مكافحة الإرهاب المرتبط 
بالجماعات المتشددة، كتنظيمي 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــــش»، بـــل تــريــد 
أيـــضـــاً أن تــجــعــل مـــن أولــويــاتــهــا 
الـــــتـــــصـــــدي لــــــلــــــدول «المـــــنـــــاوئـــــة» 

للولايات المتحدة.
وذكــــرت وكــالــة «أسوشييتد 
بـــرس»، أن هاسبل تحدثت أمــام 
جــــامــــعــــة لـــويـــســـفـــيـــل عـــــن بــعــض 
أصــعــب الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول الــعــالــم. 
وأضافت أن المديرة الأنثى الأولى 
إيــــــــه» رفـــعـــت  لــــوكــــالــــة «ســـــــي آي 
الستار أيضاً عن بعض التفاصيل 
الخاصة بحياتها، معددة أغنيات 
تــحــبــهــا لــلــمــغــنــي جـــونـــي كــــاش، 
ومشيرة إلى أصناف الموضوعات 

التي تحب القراءة عنها عندما لا 
تـــكـــون مــشــغــولــة بــتــقــاريــر وكــالــة 
الاســتــخــبــارات، ومــتــحــدثــة أيضاً 
عـــن أحــــد أكــثــر الـــلـــقـــاءات الــتــي لا 
ــنــســى مـــع شــخــصــيــات شــهــيــرة 

ُ
ت

قابلتها. قــالــت هــاســبــل، بحسب 
الــوكــالــة، إن هــذه الشخصية هي 
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، 
مــوضــحــة أن المــلــكــة كــانــت تعرف 
أنــهــا ضــابــطــة فــي «ســـي آي إيــه» 
عندما قابلتها. وتابعت هاسبل 
«المــلــكــة تتلقى شــرحــاً جــيــداً» عن 

الشخصيات التي تقابلها.
وأظــــهــــرت هـــاســـبـــل، بــحــســب 
«أسوشييتد بــرس»، روح دعابة 
في حديثها أمام الجامعة، قائلة 
لــون  إن ســـيـــارة «هـــيـــونـــداي ذات 
بــنــي فـــاتـــح» تــكــون مــلائــمــة أكــثــر 
لـــضـــابـــط اســــتــــخــــبــــارات حــقــيــقــي 
يـــعـــمـــل ســـــــراً عـــــــوض الــــســــيــــارات 
ـــقـــدّم 

ُ
الـــســـريـــعـــة الــــفــــارهــــة الـــتـــي ت

عادة في الأفلام. وكشفت هاسبل 
الــتــي تــتــحــدر مــن آشــلانــد بــولايــة 
كنتاكي، أنها تحب إهداء زوارها 
من المسؤولين الأجانب زجاجات 
ويسكي «بــوربــون» ذات الشهرة 
ـــعـــرف بــهــا هــذه 

ُ
الــعــالمــيــة والـــتـــي ت
الولاية الأميركية.

ونقلت الوكالة الأميركية عن 
هاسبل قولها «من بين أكثر الأمور 
التي تسعدني خلال عملي مديرة 
(لوكالات الاستخبارات المركزية) 
علاقاتي مع نظرائي عندما يأتون 

للزيارة (الــولايــات المتحدة). لقد 
جعلت من العادة أن قادة أجهزة 
الاستخبارات الذين يأتون لزيارة 
لانغلي في فيرجينيا ويجلسون 
مـــعـــي فــــي مــكــتــبــي (بـــمـــقـــر قـــيـــادة 
«ســي آي إيـــه») يــغــادرون ومعهم 
زجاجة كنتاكي بوربون فاخرة. 
لقد قدّمنا عدداً منها حتى الآن».

وشــرحــت هــاســبــل أنــهــا على 
رغـــــم جــــذورهــــا الـــتـــي تـــعـــود إلـــى 
ولايـــة كــنــتــاكــي، فــإنــهــا جــالــت في 
أنحاء العالم على أساس أنها ابنة 
عنصر في سلاح الجو الأميركي. 
وتابعت أنها عملت فــي أفريقيا 
وأوروبا وأماكن أخرى سرية حول 
العالم لا يمكن الحديث عنها، إلى 
أن تمت ترقيتها إلى نائبة لمدير 
«ســـــي آي إيـــــــه». الــــعــــام المـــاضـــي. 
وظــلــت هــاســبــل فــي هـــذا المنصب 
تــــولــــت مـــنـــصـــب مـــديـــرة  إلــــــى أن 
الوكالة خلفاً لمايك بومبيو الذي 
نقله الرئيس دونالد ترمب لشغل 
منصب وزير الخارجية في وقت 

سابق هذا العام.
وتــــــحــــــدثــــــت هـــــاســـــبـــــل أمـــــــام 
الحضور في الجامعة عن لحظات 
في عملها ساهمت في دفعها إلى 
إلــى منصبها الحالي،  الــوصــول 
مثل لقائها مع عميل أجنبي قدم 
لها معلومات استخباراتية خلال 
لـــقـــاء «فــــي مـــكـــان نــــاء ومـــعـــزول»، 
لــيــال قضتها وهي  إلــى  ومشيرة 
كـــانـــت  تـــفـــتـــرش الأرض عـــنـــدمـــا 

«مــحــطــة» مـــن مــحــطــات  رئــيــســة لـــ
وكــالــة الاســتــخــبــارات فــي «مــوقــع 

حدودي متقدم».
وقــالــت هاسبل، إن «ســي آي 
إيه» كانت وكالة خاضعة لهيمنة 
ذكورية، لكنها كانت محظوظة أن 
رؤساءها كانوا مستعدين لمنحها 
فــرصــة. وتــابــعــت، أن الــوكــالــة مع 
مـــــرور الـــســـنـــوات صـــــارت «مــكــانــاً 

أفضل للعمل» لجميع ضباطها 
بــغــض الــنــظــر عـــن جــنــســهــم، لكن 
«ما زالت الطريق طويلة» أمامها، 
إلــى أن إحــدى أولوياتها  مشيرة 
تــشــجــيــع «الـــتـــنـــوع» فـــي تــوظــيــف 
ضباط من كل الأجناس والأعراق 
والـــثـــقـــافـــات. وأوضـــحـــت فـــي هــذا 
الـــخـــصـــوص «مــهــمــتــنــا الــعــالمــيــة 
فـــي (ســــي آي إيـــــه) تــفــتــرض بنا 

بـــأفـــضـــل  ــــد ونــــحــــتــــفــــظ 
ّ
نــــجــــن أن 

الأميركيين وأبرعهم، بغض النظر 
عن جنسهم، عرقهم أو خلفيتهم 
الثقافية». وزادت «أريــد أن تتاح 
المــســاواة فــي الفرص  لكل ضابط 

من أجل النجاح».
وشـــددت هاسبل التي تلقت 
موافقة مجلس الشيوخ الأميركي 
عــــلــــى تـــعـــيـــيـــنـــهـــا فــــــي مــنــصــبــهــا 

فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، على 
الـــرئـــيـــســـيـــة  مـــــن الأولــــــــويــــــــات  أن 
«ســـي آي إيـــــه» الاســـتـــثـــمـــار في  لــــ
شــكــل أكــبــر فـــي جــمــع المــعــلــومــات 
الاستخباراتية عــن دول مناوئة 
للولايات المتحدة، بالإضافة إلى 
المــتــشــدديــن الإســـلامـــيـــين. وقــالــت 
«جهودنا للتصدي لتلك الثغرات 
ــى 

ّ
الاســتــخــبــاراتــيــة الــصــعــبــة غــط

عــلــيــهــا خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
التركيز الكثيف، والمبرر، من قبل 
مــجــتــمــع وكــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات 
(الأمــــــيــــــركــــــيــــــة) عـــــلـــــى مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب فـــي أعـــقـــاب (هــجــمــات) 
١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) (٢٠٠١)». 
وتابعت «جماعات مثل (داعــش) 
و(الــقــاعــدة) تبقى مباشرة تحت 
أنــظــارنــا، لكننا نشحذ تركيزنا 

على الدول الخصمة لنا».
وقــالــت مــديــرة الاستخبارات 
أيــــــضــــــاً، إنـــــهـــــا تــــعــــمــــل مــــــن أجــــل 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي تــــدريــــب ضــبــاط 
ــم لغات 

ّ
«ســـي آي إيــــه»  عــلــى تــعــل

أجـــنـــبـــيـــة لـــيـــكـــونـــوا عـــلـــى درايــــــة 
بالحساسيات الثقافية في مناطق 
عملهم. وتابعت أن من أولوياتها 
أيضاً زيــادة عــدد ضباط الوكالة 
المتمركزين في محطات في أنحاء 

العالم.
«أســـــوشـــــيـــــيـــــتـــــد  وأوردت 
بــرس»، أن هاسبل قالت رداً على 
أســئــلــة خــــلال الــجــلــســة، إن لــنــدن 
وإسطنبول من أفضل المدن التي 

تحبها حول العالم.
ورداً على ســؤال عن الأزمــات 
العالمية مثل أزمة كوريا الشمالية، 
قــــالــــت هـــاســـبـــل إنــــهــــا تــعــتــقــد أن 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ تــــــرى بــرنــامــجــهــا 
للأسلحة النووية بمثابة مصدر 
قـــــوة ومـــفـــتـــاح أســــاســــي لــضــمــان 
اســتــمــراريــة حكومتها. وتابعت 
أنــهــم يــريــدون التخلي  «لا أعتقد 
عنه (البرنامج) بسهولة». وعن 
قـــالـــت هــاســبــل إن بكين  الـــصـــين، 
تريد أن تكون القوة المهيمنة في 

منطقة آسيا - المحيط الهادي.
وفــي خــصــوص إيــــران، قالت 
الــــشــــعــــب الإيـــــرانـــــي  هــــاســــبــــل إن 
يعاني من مشكلات اقتصادية لأن 
ساء إدارته. وتابعت 

ُ
اقتصادهم ت

أنـــهـــا لــيــســت مــتــفــاجــئــة بــكــمــيــات 
الأمــــــوال الــتــي تــنــفــقــهــا إيـــــران من 
أجل إبقاء نظام حليفها الرئيس 
بشار الأسد في الحكم في دمشق، 
وأيضاً من أجــل توسيع نفوذها 

في العراق.
ولــفــتــت «أســوشــيــيــتــد بـــرس» 
أمـــام الجامعة في  إلــى أن مثولها 
كنتاكي قــوبــل باحتجاج مــن قبل 
مجموعة صغيرة من الطلاب الذين 
هتفوا ضدها تحت المطر. وأشــار 
المـــحـــتـــجـــون إلـــــى دورهـــــــا الــســابــق 
فـــي الإشـــــــراف عــلــى مــقــر احــتــجــاز 
ســري في تايلاند تم فيه إخضاع 
إرهــــابــــيــــين مــشــتــبــه بـــهـــم لــتــقــنــيــة 
«الإيهام بالغرق». عرف بـ

ُ
تعذيب ت

مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل أثناء كلمتها يوم الاثنين في لويسفيل بولاية كنتاكي (أ.ب)

«الحرس الثوري» الإيراني انضموا إلى منظمة إرهابية ترتبط بـ

توجيه الاتهام لـ١٦٩ شخصاً بتشكيل «حزب الله البحريني»
المنامة: عبيد السهيمي

أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية 
الــبــحــريــنــيــة، أمــــس، إحــالــة قضية 
تنظيم «حزب الله البحريني» إلى 
الـــقـــضـــاء، بــتــهــم تــأســيــس جــمــاعــة 
إرهابية وإحداث تفجير والشروع 
في القتل والتدرب على استعمال 

الأسلحة والمتفجرات.
ويــــضــــم تــنــظــيــم «حـــــــزب الــلــه 
البحريني» ١٦٩ شخصاً، يحاكم 
منهم ١١١ حضورياً، فيما لا تزال 
الأجهزة الأمنية البحرينية تلاحق 
٥٨ مــطــلــوبــا أمـــنـــيـــا فــــي الــقــضــيــة 
يُعتقد أن معظمهم يقيم في إيران.

ويواجه عناصر التنظيم تهما 
بتشكيل منظمة إرهــابــيــة ترتبط 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي،  بـــــ
وتتلقى الدعم اللوجستي والمالي 
مـــــن عــــنــــاصــــره وعــــبــــر الــــقــــيــــادات 

الإرهابية التي تقيم في إيران.
وأكد المستشار الدكتور أحمد 
الــحــمــادي، رئــيــس نيابة الجرائم 

الـــجـــرائـــم  نـــيـــابـــة  الإرهـــــابـــــيـــــة، أن 
الإرهـــابـــيـــة انــتــهــت مـــن الــتــحــقــيــق 
فـــــــي واقـــــــعـــــــة تـــــأســـــيـــــس جـــمـــاعـــة 
الله  إرهابية تحت مسمى «حــزب 
الـــبـــحـــريـــنـــي»، وتـــمـــت إحـــالـــة ١٦٩ 
مــتــهــمــا إلــــى الـــقـــضـــاء، مــنــهــم ١١١ 
مــحــبــوســاً، وأســــنــــدت إلــيــهــم تهم 
إلــى جماعة  تأسيس والانــضــمــام 
إرهابية وإحداث تفجير والشروع 
في القتل والتدرب على استعمال 
الأســـلـــحـــة والمـــتـــفـــجـــرات وحـــيـــازة 
وإحـــــــــــراز وصــــنــــاعــــة واســـتـــعـــمـــال 
المــواد المفرقعة والأسلحة النارية 
بــغــيــر تــرخــيــص وتــمــويــل جماعة 
إرهـــابـــيـــة ونـــقـــل وتــســلــم وتــســلــيــم 
أموال خصصت لجماعة إرهابية، 
وإخـــــــفـــــــاء الأســـــلـــــحـــــة والـــــذخـــــائـــــر 
والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة 

لجهة حكومية وللغير.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 
ــــعــــقــــد فـــــي ٣ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 

ُ
ت

الأول) المقبل أمام المحكمة الكبرى 
الجنائية الرابعة.

وكــانــت النيابة العامة تلقت 
بلاغا من الإدارة العامة للمباحث 
الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية 
داخل البحرين بعد إصدار قيادات 
في النظام الإيراني أوامر لعناصر 
مـــن «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي 
بضرورة توحيد صفوف عناصر 
التنظيمات والتيارات البحرينية 
الإرهـــابـــيـــة المــخــتــلــفــة الـــتـــي تتخذ 
الــبــحــريــن ســاحــة لمخططاتها  مــن 
وأعــمــالــهــا الإجـــرامـــيـــة، وذلــــك عن 
طــــريــــق عـــقـــد لـــــقـــــاءات مــكــثــفــة مــع 
قــــيــــادات الــتــنــظــيــمــات والـــتـــيـــارات 
المتواجدة داخل إيران، والتنسيق 
بينها وبـــين الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 

المدربة المتواجدة في دول أخرى.
كما تضمن الدور الإيراني في 
الــتــنــظــيــم، تــقــديــم وســائــل  تشكيل 
الدعم الفني واللوجستي والمالي، 
وذلك بغرض انخراطهم جميعا في 
تنظيم إرهابي موحد يجتمعون 
تحت رايــتــه، أطلقوا عليه مسمى 
«حــــــزب الـــلـــه الـــبـــحـــريـــنـــي»، وكــــان 

هدف «الحرس الثوري» من توحد 
وانـــــدمـــــاج الــــقــــيــــادات والــعــنــاصــر 
التابعة لإيران في الخارج والداخل 
تحت رايــة ذلــك التنظيم، تنشيط 
الكوادر الإرهابية كافة، التي سبق 
أن حصلت عــلــى تــدريــب عسكري 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، والــتــي 
تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا 
نــائــمــة لــلاســتــفــادة مــن إمكاناتها 
وتــعــويــض الــنــقــص فـــي الــقــيــادات 
المـــدربـــة عــســكــريــا داخــــل البحرين 
نــتــيــجــة الــقــبــض عــلــى غــالــبــيــتــهــم 
وفـــــــــرار بـــعـــضـــهـــم خـــــــارج الــــبــــلاد، 
بــحــســب مــا قــالــت الــنــيــابــة الــعــامــة 

البحرينية.
ــــفــــت الـــعـــنـــاصـــر المــــدربــــة 

ّ
ــــل وكُ

عسكريا بتجنيد عناصر جديدة 
داخـــــل الــبــحــريــن ونـــقـــل خــبــراتــهــا 
إلــيــهــا وتـــدريـــبـــهـــا عــســكــريــا على 
اســــــتــــــخــــــدام الأســـــلـــــحـــــة الــــنــــاريــــة 
وصـــنـــاعـــة المـــتـــفـــجـــرات وزراعـــتـــهـــا 
وتفجيرها عــن بــعــد، إضــافــة إلــى 
تدريب عناصر جديدة على إنشاء 

مخازن سرية في المنازل والمــزارع 
وتــهــريــب ونــقــل وإخــفــاء الأسلحة 
والأدوات  والمـــــــــــــواد  والــــــذخــــــائــــــر 
اللازمة لصناعة المتفجرات المحلية 
الصنع. وتابعت النيابة أنه جرى 
تـــدريـــب عــنــاصــر الــتــنــظــيــم داخـــل 
الــبــحــريــن عــلــى كــيــفــيــة اســتــخــدام 
«الــنــقــاط المــيــتــة» فــي نــقــل وتــبــادل 
وتسليم وتسلم الأموال والأسلحة 
والــــذخــــائــــر والــــعــــبــــوات المــتــفــجــرة 
الجاهزة للاستخدام أو المصنعة 
مـــحـــلـــيـــا مـــــع أجـــــزائـــــهـــــا وأجــــهــــزة 

التفجير عن بعد.
وقـــــالـــــت الــــنــــيــــابــــة أيـــــضـــــا إن 
المــدربــة عسكريا تولت  الــعــنــاصــر 
الــــعــــمــــل عــــلــــى إرســــــــــال مــــزيــــد مــن 
المــعــروف  الشباب البحريني غير 
للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق 
ولبنان لتلقي تدريبات عسكرية 
فــــي مـــعـــســـكـــرات تــــدريــــب يــديــرهــا 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» أو مــنــظــمــات 
إرهابية تابعة له، وتنفيذ عمليات 
تستهدف رصد واغتيال منتسبي 

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــشــخــصــيــات 
الـــعـــامـــة واســــتــــهــــداف الـــــدوريـــــات 
والمـــــركـــــبـــــات الأمــــنــــيــــة والاعـــــتـــــداء 
على المنشآت النفطية والخدمية 
والمؤسسات الاقتصادية والأماكن 

الحيوية.
وأوكل للأعضاء في البحرين، 
بــحــســب الـــنـــيـــابـــة، تــنــفــيــذ أعـــمـــال 
إرهابية بقصد زعزعة الاستقرار 
فـــي الـــبـــلاد والــنــيــل مـــن الــثــقــة في 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وتــألــيــب الــــرأي 
الـــعـــام ضـــد الــنــظــام الــحــاكــم وبــث 
الـــرعـــب بـــين المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين 
وتـــرويـــعـــهـــم وتـــعـــريـــض حــيــاتــهــم 
وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع 
وعرقلة ممارسة السلطات العامة 

أعمالها.
وتـــمـــكـــنـــت الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
البحرينية من ضبط كمية كبيرة 
من الأسلحة والمتفجرات في أماكن 
ســـكـــن المـــتـــهـــمـــين والأمـــــاكـــــن الــتــي 
خصصوها لإخفاء أدوات ومواد 

تستخدم في جرائمهم.

«الأوقاف» المغربية: مراقبة حسابات أئمة 
على مواقع التواصل الاجتماعي

الرباط: لطيفة العروسني

وجّهت وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربية بإحصاء عدد 
الأئمة الذين لديهم حسابات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك 
بــغــرض مــراقــبــة مــا يــنــشــرون على 
مــنــابــرهــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ولـــوّحـــت 
باتخاذ إجراءات ضد الأئمة الذين 
«الثوابت» ويروّجون  لا يلتزمون بـ
لخطاب «مناقض» لما يصدر عنهم 

في المساجد.
وطـــلـــبـــت الـــــــــوزارة فــــي مـــذكـــرة 
وجــهــتــهــا إلــــى مـــنـــدوبـــي الـــشـــؤون 
الإســــلامــــيــــة فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
المغرب «السهر على إعداد إحصاء 
شامل للأئمة، والأئــمــة المرشدين، 
والمـــــــــــرشـــــــــــدات، المـــــتـــــوفـــــريـــــن عـــلـــى 
صـــفـــحـــة أو حــــســــاب عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجتماعي (فيسبوك)، 
(إنـــســـتـــغـــرام)، (تـــويـــتـــر)، (غـــوغـــل). 
وإرسال الإحصاء بعد مراجعته إلى 
مديرية الشؤون الإدارية والتعاون 
قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل».
الأوقـــــــــاف  وزارة  وأصـــــــــــــدرت 
والــشــؤون الإســلامــيــة بيانا مساء 
أول من أمس توضح فيه القصد من 
المــذكــرة التي وجهتها الاثــنــين إلى 
المندوبين والمجلس العلمي الأعلى 
بخصوص فتح القيمين الدينيين 
والــــعــــلــــمــــاء مـــنـــابـــر عـــلـــى شــبــكــات 

التواصل الاجتماعي.
وأفــــــادت الـــــــوزارة بــــأن «مــهــمــة 
العلماء والأئمة والخطباء والوعاظ 
كـــــانـــــت وســـتـــبـــقـــى الـــــتـــــواصـــــل مــع 
الناس، وأن تكنولوجيا التواصل 
الاجــتــمــاعــي تــعــد نــعــمــة كــبــرى إذا 
اســتــعــمــلــت فـــي الــتــبــلــيــغ الـــنـــافـــع»، 
موضحة أن «التبليغ النافع من جهة 
العالِم والخطيب والواعظ والإمام 
م بــثــوابــت الأمـــــة حسب 

َ
هـــو المـــلـــتـــز

مضمون النصوص القانونية التي 
تؤطر مهام العلماء والأئمة ووفق 
 دليل الإمــام والخطيب والــواعــظ».

وأضـــافـــت الــــــوزارة أن «كـــل ما 
يــرد مــن جهة العلماء والأئــمــة في 
منابرهم الإلكترونية مما يتوافق 
مع الثوابت وما يناسبها من شرح 
الـــديـــن ومـــكـــارمـــه يستحق  أحـــكـــام 
كل تشجيع من المؤسسة العلمية، 
وكــل مــا قــد يــرد فــي منبر مــن هذه 
المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت 
والالـــتـــزامـــات سيتم التنبيه عليه 
مـــن جــهــة المــؤســســة الــعــلــمــيــة الــتــي 
لها الصلاحية وحدها للحكم على 
المضمون، ولن يترتب عنه أي إجراء 
إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي 
تــجــعــل لــصــاحــب المــنــبــر حــديــثــين، 
حديثا ملتزما في المسجد وحديثا 
مناقضا يصدر عن الشخص نفسه 

الذي يعرفه الناس في المسجد».
لـــــلـــــوزارة أن أصـــــدرت  وســـبـــق 
«دليل الإمــام والخطيب والواعظ» 
وذلــــــــك بــــغــــرض «تــــرشــــيــــد الـــعـــمـــل 
الديني» بالمغرب. ويتضمن الدليل 
«عروضا تأصيلية وقواعد عملية 
تـــتـــعـــلـــق بـــوظـــيـــفـــة الإمـــــامـــــة شــكــلا 
ومضموناً»، ويهدف إلى «صيانة 
وظــــــائــــــف المـــــســـــاجـــــد وحــــرمــــتــــهــــا، 
وضــــــمــــــان الــــطــــمــــأنــــيــــنــــة الـــــلازمـــــة 
للمصلين ورواد المسجد، وإرشــاد 
الأئـــمـــة والـــخـــطـــبـــاء والــــوعــــاظ إلــى 
دة يتحقق بها  قواعد جامعة وموحَّ
الهدفان السابقان». وحسب مقدمة 
«دليل الإمــام والخطيب والواعظ» 
الذي صادق عليه المجلس العلمي 
الأعـــــلـــــى، والمــــنــــشــــور عـــلـــى المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي لـــلـــوزارة، فـــإن «الأئــمــة 
هم المؤتمنون على تسيير المساجد، 
وعـــلـــى مـــا يـــجـــري فــيــهــا مـــن أمـــور 
التوجيه، سواء الصلوات أم الخطب 

أم دروس الوعظ والإرشاد».

مقتل مدنيين في غارتين جويتين بأفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون أفغان، أمس، 
إن ما لا يقل عن ٢٥ مدنياً، بينهم 
نساء وأطفال، قتلوا في عمليتين 
جــويــتــين مــنــفــصــلــتــين بــإقــلــيــمــي 
وارداك وكابيسا في أفغانستان، 
بحسب ما أوردت وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).
وقــــــــــــــال مــــــســــــعــــــود شـــــنـــــزي 
الله هــوتــاك، العضوان  وشريف 
في مجلس إقليم مايدان وارداك، 
إن ١٢ شخصاً على الأقــل قتلوا 
بعد أن استهدفت طائرة تابعة 
لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، عـــن طــريــق 
الخطأ، منزلاً مدنياً في الإقليم 
الــواقــع فــي وســـط الــبــلاد، مساء 

أول من أمس الاثنين.
وأوضـــــــــــــح مــــــســــــؤولــــــون أن 
عـــمـــلـــيـــة مــــشــــتــــركــــة أفــــغــــانــــيــــة - 
أميركية نجحت في تدمير سجن 
تديره حركة «طالبان» في منطقة 
جاجاتو بإقليم وارداك. وأكــدوا 
تحرير ٨ جنود كانوا مسجونين 

لدى مسلحي الحركة المتمردة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــيــرويــس 
أمــــــيــــــري، الــــعــــضــــو فـــــي مــجــلــس 
يـــقـــل عــــن ٤٠  الإقــــلــــيــــم، إن مــــا لا 
من عناصر «طالبان» قتلوا في 

العملية.
على صعيد آخر، قال محمد 
خـــــــان صـــــافـــــي، عــــضــــو مــجــلــس 
إقليم كابيسا، إن غارة جوية في 
منطقة تاجاب بالإقليم، أسفرت 

عن مقتل ما لا يقل عن ١٣ مدنياً، 
بينهم نــســاء وأطـــفـــال. وأضـــاف 
المسؤول أن هناك ٥ آخرين على 
الأقل أصيبوا في العملية. إلا إن 
رئيس المجلس الإقليمي لكابيسا 
قال من جانبه إن حصيلة القتلى 
تبلغ ١٠ أشــخــاص، بينهم عدد 

من الأطفال و٤ نساء.
وفي الوقت نفسه، أكد بيان 
للقوات الأميركية في أفغانستان 
وقوع غارة جوية في الإقليم، أدت 
إلى إصابة ٦ من أفراد الميليشيات 
المحلية الموالية للحكومة. إلا إن 
البيان نفى سقوط «ضحايا من 
غير المقاتلين»، بحسب ما أوردت 

وكالة الأنباء الألمانية.
في غضون ذلك، أعلن وزير 

الـــدفـــاع الأمــيــركــي جــيــم ماتيس 
الاثنين أن الجيش الأميركي يقوم 
بــتــعــديــل تــكــتــيــكــاتــه الــعــســكــريــة 
فــي أفــغــانــســتــان حــيــث تتواصل 
هـــجـــمـــات «طـــــالـــــبـــــان» مــتــســبــبــة 
فــــــي خــــســــائــــر بــــشــــريــــة فــــادحــــة 
بصفوف القوات المحلية. ونقلت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
مــاتــيــس قــولــه لــلــصــحــافــيــين في 
«البنتاغون»: «حتى الآن تكبدوا 
خــســائــر بــشــريــة فــادحــة مــقــارنــة 
بــــالــــعــــام المـــــــاضـــــــي». وأضـــــــــاف: 
الــقــتــال، ونقوم  «لكنهم واصــلــوا 
بتعديل التكتيكات. سنستقدم 
مــــزيــــداً مــــن الــــدعــــم إلـــــى مــنــاطــق 
معينة»، رافضاً الإدلاء بتفاصيل 

أخرى.

فنان أفغاني يرسم جدارية في كابل عليها صورة لكبير مصوّري وكالة الصحافة الفرنسية في أفغانستان شاه مراي
تل مع صحافيين آخرين بتفجير انتحاري (أ.ف.ب)

ُ
الذي ق

بلجيكا: ٢٣ أكتوبر موعد الحسم 
في ملف زعيم «جماعة الشريعة»

بروكسل: عبد الله مصطفى

حدد القضاء البلجيكي، يوم 
٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
لــجــلــســة صـــــدور الــحــكــم فـــي ملف 
سحب الجنسية من سجين يقضي 
حالياً عقوبة السجن في ملف له 
صلة بالإرهاب. جاء ذلك في جلسة 
لمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الــعــلــيــا فــي 
إنــتــويــرب، شمال بلجيكا،  مدينة 
لــلــنــظــر فـــي ســحــب الــجــنــســيــة من 
المغربي الأصل فؤاد بلقاسم زعيم 

«جماعة الشريعة في بلجيكا».
واستمعت المحكمة بعد ظهر 
إلــى النيابة العامة  أمــس الثلاثاء 
والدفاع. وقال الادعــاء إن بلقاسم 
يطمع في أن يظل في بلجيكا حتى 
يستمر في نشر أفكاره الراديكالية، 
بينما قال الدفاع إنه لم يعد يشكّل 
خــطــراً، وإنـــه نـــادم عــلــى مــا حــدث. 
ونقلت وسائل إعلام عن المحامية 
ليليان فيرجاو قولها إن بلقاسم 
(٣٥ عاماً) قال أمام المحكمة إنه ولد 
وترعرع في بلجيكا، ويريد البقاء 
مـــع عــائــلــتــه فــيــهــا، وإن تــأســيــس 
فـــي بلجيكا»  الــشــريــعــة  «جــمــاعــة 
لم يكن الغرض منه أي ممارسات 
راديـــكـــالـــيـــة، ولـــكـــن الأمـــــور ســـارت 
فـــي شــكــل «خــــرج عـــن الــســيــطــرة»، 
مضيفة أنه أعرب عن أمله في عدم 
صــــدور قــــرار بـــإرادتـــه إلـــى المــغــرب 
فهو يريد أن يبقى في بلجيكا التي 
عمل فيها، وسبق له أن صوّت في 
الانتخابات التي جرت العام ٢٠٠٤.

المـــقـــرر أن تنطلق  وكـــــان مـــن 
الــجــلــســة فـــي الــصــبــاح، لــكــن خطأ 
ل نقل بلقاسم من سجنه 

ّ
تقنياً عط

الــــشــــديــــد الـــــحـــــراســـــة فـــــي مـــديـــنـــة 
إلــى إنتويرب. ولــم يصل  هاسلت 
بــلــقــاســم إلـــى مــقــر المــحــكــمــة ســوى 

بعد الظهر.
وكانت المحكمة قــررت إرجــاء 
الـــنـــظـــر فــــي المـــلـــف فــــي جــلــســة ٢٦ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، بعد 
تــعــذر نــقــل بــلــقــاســم إلــــى المحكمة 
نــتــيــجــة إضــــــراب لــعــنــاصــر وحـــدة 
الأمـــــــن المـــكـــلـــفـــة بـــنـــقـــل المـــســـاجـــين. 
وجرى وقتها الإعلان عن أن سحب 
الجنسية من بلقاسم صار وشيكاً، 
وصــار أقــرب إلى التنفيذ أكثر من 

أي وقت مضى.
وكـــانـــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
فــي أنــتــويــرب اشــتــرطــت الحصول 
على رأي المحكمة الدستورية قبل 
الــنــظــر فـــي طــلــب تــجــريــد بلقاسم 
من الجنسية الذي تقدم به مكتب 
التحقيق الفيدرالي في إنتويرب 
عـــام ٢٠١٦. واعــتــبــر المــدعــي الــعــام 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي، زعــــــيــــــم «جــــمــــاعــــة 
الــــشــــريــــعــــة»، مــــصــــدر خـــطـــر عــلــى 
الأمــن العام والمجتمع، وأنــه فشل 
بشكل كبير في التزاماته كمواطن 

بلجيكي.
وصـــــــــــــدر مـــــــوقـــــــف المــــحــــكــــمــــة 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي بــلــجــيــكــا مــؤيــداً 
لطلب الادعـــــاء، إذ قــالــت المحكمة 
إنــه لا توجد أي مــوانــع دستورية 

لسحب الجنسية من بلقاسم.
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السويد تواجه أزمة تشكيل 
حكومة بعيداً عن اليمين

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

فــي الانــتــخــابــات السويدية 
الـــتـــي أجـــريـــت يــــوم الـــتـــاســـع من 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) حــصــلــت فيه 
كتلة يسار الوسط التي ينتمي 
الــــوزراء السويدي  إليها رئــيــس 
ستيفان لوفين على ١٤٤ مقعدا 
بــــزيــــادة مــقــعــد واحــــــد عــــن كــتــلــة 
(تـــــحـــــالـــــف) الـــــتـــــي تــــتــــبــــع تـــيـــار 
يــمــين الـــوســـط، ولـــهـــذا فــقــد جــاء 

الناخبون ببرلمان بلا أغلبية.
وفـــــي الأمــــــس خـــســـر لــوفــين 
تصويتا على الثقة في البرلمان 
أنــه سيترك منصبه،  مما يعني 
لــــكــــن لـــــم يـــتـــضـــح مـــــن ســيــشــكــل 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة نــــظــــرا لــعــدم 
وجــــــود كــتــلــة ســيــاســيــة تــحــظــى 
بالأغلبية. وساند أيضا الحزب 
الديمقراطي السويدي المناهض 
لـــلـــهـــجـــرة والــــــــذي يــســيــطــر عــلــى 
الـــــبـــــرلمـــــان عــــزل  فـــــي  ٦٢ مــــقــــعــــدا 
لــــوفــــين. وأكـــــــد يـــمـــي أوكـــيـــســـون 
الــحــزب اليميني أمـــس أن  زعــيــم 
حــزبــه يــريــد المــشــاركــة فــي وضــع 
السياسات مقابل دعمه لحكومة 
جـــديـــدة. وقـــــال أوكـــيـــســـون، كما 
نقلت عــنــه «رويـــتـــرز»: «سنبذل 
ما في وسعنا لوقف أي محاولة 
لتشكيل حكومة وسنبذل ما في 
وســعــنــا لإســـقـــاط أي حــكــومــة لا 
تمنحنا نفوذا معقولا يتناسب 

مع دعمنا الانتخابي».
المــحــلــلــون أن يقع  ويــتــوقــع 
اخـــتـــيـــار رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان عــلــى 
أولف كريسترسون زعيم (الحزب 
المـــعـــتـــدل)، وهــــو أكـــبـــر حــــزب في 
كتلة (تحالف)، ليحاول تشكيل 
إلــى دعــم،  حكومة. لكنه يحتاج 
نظرا لغياب الأغلبية، سواء من 
الحزب الديمقراطي السويدي أو 

من يسار الوسط.

نــــــــــواب مــن  وصــــــــــوت ٢٠٤ 
بــين ٣٤٩ مــع إقــالــة لــوفــين مقابل 
لــــبــــقــــائــــه. وقــــــال  ١٤٢ صــــــوتــــــوا 
كــــريــــســــتــــرســــون قــــبــــل لـــحـــظـــات 
الـــتـــصـــويـــت إن «الـــســـويـــد  عـــلـــى 
تحتاج لحكومة جــديــدة تتمتع 
بـــدعـــم ســـيـــاســـي واســــــع لــتــنــفــيــذ 

إصلاحات».
وقـــال لــوفــين: «إذا اخــتــارت 
أحــــــــــزاب (الــــتــــحــــالــــف) مـــحـــاولـــة 
الــــحــــكــــم كــــأصــــغــــر كـــتـــلـــة فـــإنـــهـــا 
ســتــجــعــل نــفــســهــا مــعــولــة تماما 
على الديمقراطيين السويديين». 
وقال (التحالف) إنه لن يتفاوض 
مع الحزب الديمقراطي السويدي 
الـــذي يــريــد وقـــف الــهــجــرة ودعــا 
لــتــصــويــت جــديــد عــلــى عضوية 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. واســتــبــعــد 
لوفين دعم حكومة تشكلها كتلة 
(تحالف) وقال: «أريد الاستمرار 
في قيادة البلاد كرئيس للوزراء». 
وأضــــــاف: «أريـــــد قـــيـــادة حكومة 
تحظى بــقــاعــدة تــأيــيــد أكــبــر في 
برلمان البلاد». وسيستمر لوفين 
الــحــكــومــة لتصريف  عــلــى رأس 
الأعـــمـــال حــتــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة وهو ما يمكن أن يستغرق 
أسابيع. ومن المستبعد أن يغير 
أي تصويت جديد الوضع بدرجة 
كبيرة لذلك من المرجح التوصل 

إلى حل وسط.
يــلــتــقــي  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
رئيس البرلمان أندرياس نورلن 
قـــادة الأحـــــزاب الــثــمــانــيــة الممثلة 
فـــي الـــبـــرلمـــان فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة 
تــكــلــيــف رئـــيـــس وزراء  لمــنــاقــشــة 

يقوم بتشكيل الحكومة المقبلة.
وتــــــــضــــــــم كـــــتـــــلـــــة الـــــيـــــســـــار 
الاشــــتــــراكــــيــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والـــخـــضـــر الـــلـــذيـــن حــكــمــا بــدعــم 
غـــيـــر رســـمـــي مــــن حـــــزب الــيــســار 

الشيوعي السابق منذ ٢٠١٤.

قيمتها ٣٣٠ مليون دولار... واعتبرت رداً على صفقة التسلح الروسية ـ الصينية

واشنطن تبيع الأسلحة لتايوان وتزيد التوتر مع بكين
واشنطن - بكين - تايبيه:

 «الشرق الأوسط»

وســـط احــتــجــاجــات شــديــدة 
اللهجة لبكين رحبت تايبيه أمس 
الثلاثاء بموافقة واشنطن على 
بيعها معدات عسكرية، معتبرة 
الـــخـــطـــوة «ضـــمـــانـــا لـــلاســـتـــقـــرار 

والسلام الإقليميين في آسيا».
وأعـــــــــــرب ألــــيــــكــــس هـــــوانـــــج، 
المــتــحــدث الــرئــاســي فــي تــايــوان، 
عــن تقدير بــلاده لإدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب عن هذه 
الصفقة. وقــالــت وكــالــة التعاون 
الأمــنــي والــدفــاعــي الأميركية في 
المـــوافـــقـــة تــغــطــي طلبا  بـــيـــان إن 
لـــطـــائـــرات إف - ١٦  لــقــطــع غـــيـــار 
وســـــي - ١٣٠ وإف - ٥ وجــمــيــع 
أنظمة الطيران والأنظمة الفرعية 
الأخرى وعناصر أخرى من الدعم 
البرامج. وقال  اللوجستي ودعم 
هــــوانــــج إن قــــــــدرات الـــــدفـــــاع عــن 
النفس القوية ستساعد تايوان 
على ضــمــان الــســلام والاســتــقــرار 
عبر مضيق تايوان وفي المنطقة. 
وأضــــــــــاف: «ســــتــــواصــــل تــــايــــوان 
تـــســـهـــيـــل الـــتـــنـــمـــيـــة الإيـــجـــابـــيـــة 
لــــلــــعــــلاقــــات عــــبــــر المــــضــــيــــق (مــــع 
الــصــين)». وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
قال هوانج، إن تايوان ستواصل 
زيــــادة الاســتــثــمــارات فــي الــدفــاع 
الــوطــنــي وتـــواصـــل الــتــعــاون مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي المــجــالات 

ذات الصلة بهذا الأمر وغيره.
الــدفــاع  لــبــيــان وزارة  ووفــقــاً 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، كــمــا 
تــنــاقــلــتــه وكـــــــالات الأنـــــبـــــاء، فـــإن 
عـــمـــلـــيـــة الـــبـــيـــع ســـتـــســـاعـــد عــلــى 
تــحــســين أمــــن تـــايـــوان وقــدراتــهــا 
الــــدفــــاعــــيــــة، ولـــكـــنـــهـــا لـــــن تــغــيــر 
الــتــوازن العسكري الأساسي في 
المنطقة. وقالت الوكالة: «عملية 

المــقــتــرحــة هــــذه ستساهم  الــبــيــع 
فــي السياسة الخارجية والأمــن 
الـــــقـــــومـــــي لــــــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة 
بــالمــســاعــدة فــي تحسين الــقــدرات 
الأمـــــنـــــيـــــة والـــــدفـــــاعـــــيـــــة لــــلــــدولــــة 
المــســتــقــبــلــة». وأمـــــام الــكــونــغــرس 
مهلة ١٥ يــومــاً لــلاعــتــراض على 
هذه الصفقة وتعطيلها، لكنّ هذا 

الأمر مستبعد.
وأبــــــدت الـــصـــين اســتــيــاءهــا 
وقالت إنها قدمت احتجاجا قوي 
اللهجة للولايات المتحدة بعد أن 
أعلنت الاثنين عن الصفقة، التي 
إلـــى ٣٣٠ مليون  قــــدرت قيمتها 
الــرد الصيني على  دولار. وجــاء 
لسان المتحدث باسم الخارجية 
الصينية قنغ شوانغ خلال إفادة 

صحافية يومية في بكين.

يـــــتـــــزامـــــن الإعـــــــــــلان عــن  ولا 
هـــذه الــصــفــقــة فـــي غــمــرة الــحــرب 
التجارية المتأجّجة بين واشنطن 
وبــكــين فــحــســب، لا بــل إنـــه يأتي 
بعد أيام قليلة من فرض الولايات 
المـــتّـــحـــدة عـــقـــوبـــات عــلــى الــصــين 
لشرائها أسلحة روسية. وفرضت 
واشنطن عقوبات مالية محددة 
الأهــــــــداف عـــلـــى وحــــــدة أســاســيــة 
الــدفــاع الصينية هي  فــي وزارة 
«دائرة تطوير المعدات» ومديرها 
لي شيانغفو بسبب شــراء بكين 
طائرات مقاتلة من طراز سوخوي 
نــــهــــايــــة ٢٠١٧  فـــــي   (٣٥ - (ســـــــو 
وتــجــهــيــزات مــرتــبــطــة بمنظومة 
الدفاع الروسية المضادّة للطيران 

(إس - ٤٠٠) مطلع ٢٠١٨.
ورفـــضـــت بــكــين الــعــقــوبــات 

ـــه لا يحق 
ّ
الأمــيــركــيــة، مــؤكّــدة أن

فـــي  ــــــل 
ّ

تــــــتــــــدخ لـــــواشـــــنـــــطـــــن أن 
الـــــعـــــلاقـــــات «الــــطــــبــــيــــعــــيــــة» بــين 
دولــــتــــين تــتــمــتــعــان بـــالـــســـيـــادة، 
الـــعـــقـــوبـــات  أنّ هـــــذه  ومـــعـــتـــبـــرة 
تشكّل «انتهاكاً صارخاً للقواعد 
الأساسية في العلاقات الدولية» 
و«دلــيــلاً واضــحــاً وبسيطاً على 

الهيمنة».
والمــــــبــــــيــــــعــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
الأمــيــركــيــة لــتــايــوان، الــتــي تقول 
الصين إنها جزء من أراضيها، من 
العناصر الشائكة فــي العلاقات 
بــين أكبر اقتصادين فــي العالم. 
ولا يــزال يتعين أن تتفق تايوان 
على تفاصيل البيع الأخيرة مع 

الشركات الأميركية.
وتـــربـــط الــــولايــــات المــتــحــدة 

علاقات ملتبسة بتايوان. فرغم 
اعترافها بالصين الشعبية منذ 
١٩٧٩ فإنها لا تزال تقيم علاقات 
تجارية مــع الجزيرة وتعتبرها 
حليفاً عسكرياً وتبيعها أسلحة. 
ولــــــدى تــــايــــوان حـــكـــومـــة خــاصــة 
بــهــا مــنــذ عــــام ١٩٤٩، عــنــدمــا فر 
إلــى هناك  القوميون الصينيون 
بعد أن خــســروا حــربــاً أهلية مع 
الشيوعيين في الصين، وتعتبر 
بكين هذه الجزيرة الديمقراطية 
ذاتــيــة الحكم جــزءاً مــن أراضيها 
الــولايــات المتحدة  وتعارض بيع 

السلاح إلى الجزيرة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل طلبت 
الـــــصـــــين مــــــن بــــريــــطــــانــــيــــا أمــــس 
الثلاثاء، احترام وحدة أراضيها 
وعــــــــدم المـــــخـــــاطـــــرة بـــالـــثـــقـــة بــين 

الــبــلــديــن، بــعــد أن قــامــت سفينة 
حربية بريطانية بممارسة حرية 
الملاحة في بحر الصين الجنوبي. 
وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا 
مـــورنـــيـــنـــغ بــــوســــت» بــــــأن وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، وانـــج يــي، 
قــــدم هــــذا الــطــلــب أثـــنـــاء اجــتــمــاع 
مع نظيره البريطاني، جيريمي 
هــانــت، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
في نيويورك، بحسب ما ذكرته 
الـــصـــيـــنـــيـــة.  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
وذكــــــرت الــصــحــيــفــة، كــمــا نقلت 
عنها الوكالة الألمانية، أن السفينة 
الحربية البريطانية «إتش. إم إس 
ألبيون» أبحرت بالقرب من جزر 
باراسيل المتنازع عليها، والتي 
تسيطر عليها بكين ولكن تطالب 
بها تايبيه وهــانــوي أيــضــا، في 
٣١ أغسطس (آب)  الماضي، بينما 
كانت في طريقها من اليابان إلى 
فيتنام. وتطالب تايوان والفلبين 
وفــيــتــنــام ومـــالـــيـــزيـــا وبــــرونــــاي، 
بــالإضــافــة إلـــى الـــصـــين، بــأجــزاء 

من بحر الصين الجنوبي.
الــدول المجاورة  وقــد أعربت 
للصين والـــولايـــات المــتــحــدة، عن 
قــلــقــهــا بـــشـــأن قـــيـــام بــكــين بــبــنــاء 
منشآت عسكرية على الجزر في 
المياه المتنازع عليها، وقالت إنه 
يجب بذل الجهود من أجل ضمان 
حرية الملاحة في المنطقة. وقالت 
الخارجية الصينية إن وانج أخبر 
هانت بشأن موقف الصين فيما 
الــصــين الجنوبي.  يتعلق ببحر 
ونقلت الصحيفة عن وانج القول: 
(بـــريـــطـــانـــيـــا)  تـــحـــتـــرم  «آمـــــــل أن 
سيادة الصين ووحدة أراضيها، 
المــزيــد للمساهمة في  وأن تــقــدم 
(تعزيز) العلاقات الثنائية... بدلا 
مــن القيام بأشياء تــزعــزع الثقة 

المتبادلة».

مقاتلات «إف - ١٦» في قاعدة هوالين العسكرية في تايوان (إ.ب.أ) 

ترشحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة ضربة للانفصاليين الكاتالونيين

رئيس وزراء فرنسا الأسبق يخلط الأوراق السياسية الإسبانية
برشلونة: شوقي الريّس

بعد الاحتقان السياسي الذي 
نشأ عــن التصعيد غير المسبوق 
فـــــي مـــطـــالـــب الأحـــــــــــزاب والــــقــــوى 
الانفصالية في إقليم كاتالونيا، 
والــذي بلغ ذروتــه في المواجهات 
العنيفة بين قــوات الأمــن المركزية 
والمتظاهرين في برشلونة مطلع 
الخريف الماضي واعتقال القيادات 
الانــفــصــالــيــة وهـــرب بعضها إلــى 
الـــــخـــــارج، يــعــيــش الإقـــلـــيـــم حــالــة 
مـــن الــــهــــدوء الــنــســبــي اســـتـــعـــداداً 
للانتخابات المحلية التي ستجري 
فــــي ربـــيـــع الــــعــــام المـــقـــبـــل، والـــتـــي 
بـــــدأت تــتــشــكّــل فـــي افــقــهــا مــلامــح 
مستجدات وتحالفات من شأنها 
أن تُحدث تغييراً كبيراً في المشهد 

السياسي الكاتالوني.
مـــن هـــذه المــســتــجــدات إعـــلان 
رئيس الــوزراء الفرنسي الأسبق، 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي مــــــانــــــويــــــل فــــالــــس 
المـــولـــود فـــي بــرشــلــونــة، تــرشــحــه 
لمــنــصــب رئــيــس بــلــديــة الــعــاصــمــة 
الــكــاتــالــونــيــة، متحالفاً مــع حــزب 
«مــــــــواطــــــــنــــــــون» الــــــــــــذي حـــــــــلّ فـــي 
المرتبة الأولـــى خــلال الانتخابات 

البرلمانية الإقليمية الأخيرة. وكان 
لافتاً أن حــزب «مواطنون»، الذي 
يعتزم الانضمام إلى الجبهة التي 
يقودها الرئيس الفرنسي مانويل 
مـــاكـــرون فــي الانــتــخــابــات المقبلة 
لــلــبــرلمــان الأوروبــــــــي، قـــبِـــل لــلــمــرة 
الأولـــــى أن يــخــوض الانــتــخــابــات 
الــبــلــديــة فــي كــاتــالــونــيــا منضوياً 
فــي جــبــهــة عــريــضــة ولــيــس تحت 

شعاراته التقليدية.
ويـــــــرى قـــــــادة «مــــواطــــنــــون»، 
الذين أخلوا المشهد لمانويل فالس 
كي يعلن ترشيحه أمس (الثلاثاء) 
فـــي بــرشــلــونــة، أن هـــذه الــخــطــوة 
يحتّمها الوضع السياسي المأزوم 
فـــي كــاتــالــونــيــا، حــيــث يــنــتــظــر أن 
تضع الأحــزاب والقوى والأحــزاب 
الانـــفـــصـــالـــيـــة خـــلافـــاتـــهـــا جــانــبــاً 

لتشكيل جبهة موّحدة.
ويُـــــــذكـــــــر أن «مــــــواطــــــنــــــون» 
رفـــض فــي الــســابــق الــتــحــالــف مع 
الــــذي يتنافس  الــشــعــبــي  الـــحـــزب 
مــعــه عــلــى اســتــقــطــاب الأصـــــوات 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة والمــــعــــتــــدلــــة. وتـــقـــول 
ايــــنــــيــــس آرّيـــــــــــمـــــــــــاداس، زعـــيـــمـــة 
«مـــواطـــنـــون» فـــي كــاتــالــونــيــا، إن 
حــزبــهــا أقــــدم عــلــى هـــذه الــخــطــوة 

لــلــظــروف الاستثنائية في  نــظــراً 
الإقــلــيــم، ولأنــهــا السبيل الوحيد 
للفوز في برشلونة. وكان فالس 
قــد اشــتــرط عــدم إدراج ترشيحه 
تحت شعار «مواطنون»، بل على 
رأس جبهة عريضة تضمّ أحزاباً 

وقوى أخرى.
ويقيم فالس في مسقط رأسه 
برشلونة منذ أشهر، حيث صدر 
له كتاب مطلع هذا الشهر بعنوان 
«مفاتيح الأزمــة الأكبر في تاريخ 
الديمقراطية الإســبــانــيــة»، يدافع 
فيه عن الحوار الــذي بــدأه رئيس 
الحكومة المركزية بيدرو سانتشيز 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي 
تــــورّا، ضمن أحكام  يــرأســهــا كيم 
الــدســتــور والــقــوانــين الإســبــانــيــة. 
ورغـــم أن مــوقــف «مــواطــنــون» من 
هـــــذا الـــــحـــــوار يـــتـــسّـــم بـــالـــتـــشـــدد، 
لاعتباره أن الأحزاب الاستقلالية 
تنتهك القانون بتصرفاتها، ترى 
قـــيـــادتـــه أن الـــفـــوز فـــي بــرشــلــونــة 
هدف أسمى، لا سيّما أنها تعتبر 
مــوقــف فــالــس لا يــرقــى إلــيــه الشك 
مـــــن حـــيـــث مـــنـــاهـــضـــتـــه لــلــحــركــة 

الانفصالية.
الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات الأخــــــيــــــرة 

ترجّح حصول «مــواطــنــون» على 
٢٠ فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــــوات فــي 
حال خوضه الانتخابات منفرداً، 
ويــــتــــوقــــع المـــــراقـــــبـــــون مــضــاعــفــة 
هــــــــذه الــــنــــســــبــــة بــــالــــتــــحــــالــــف مــع 
فـــالـــس، مـــا يــشــكّــل ضــربــة قاسية 
لـــلانـــفـــصـــالـــيـــين، ويـــــعـــــزز مـــوقـــع 
«مــواطــنــون» للانتخابات العامة 

المقبلة.
ومـــن الـــدلائـــل عــلــى الاعـــتـــزاز 
الـــــــذي أحــــدثــــه نـــــــزول فــــالــــس إلـــى 
المــعــتــرك الــســيــاســي الــكــاتــالــونــي، 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي بـــــدأت تــتــخــذهــا 
الأحــزاب الانفصالية مثل اليسار 
الـــجـــمـــهـــوري الـــــــذي يـــتـــجّـــه نــحــو 
تــمــيــيــز مــواقــفــه عـــن حــلــيــفــه ألــفــار 
بوتشيمون، بترشيح السياسي 
المـــــخـــــضـــــرم ارنــــــســــــت مـــــــاراغـــــــال، 
المــعــروف بــمــواقــفــه المــعــتــدلــة وهــو 
الــرئــيــس الأســـبـــق لبلدية  شــقــيــق 
بـــرشـــلـــونـــة الاشــــتــــراكــــي بــاســكــال 

ماراغال.
أوّل إشــــــــارة لانـــطـــلاق  وفـــــي 
المـــعـــركـــة المـــبـــكـــرة لـــلـــفـــوز بــبــلــديــة 
بـــرشـــلـــونـــة، الـــــذي يــشــكّــل الــهــدف 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــقـــوى الانـــفـــصـــالـــيـــة 
ولــتــلــك الـــتـــي تــنــاهــضــهــا، وصــف 

ـــــيـــــســـــار الــــجــــمــــهــــوري  مــــــرشــــــح ال
فالس بأنه «مرشح الأغنياء، في 
بــرشــلــونــة وخــارجــهــا»، وقـــال إنــه 

غريب عن المدينة.
تــــتــــردد  وكــــــــان مـــتـــوقـــعـــاً أن 
أصداء قرار فالس الترشح لرئاسة 
بلدية برشلونة في فرنسا حيث 
ما زال يحتلّ مقعداً في الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة، وســــبــــق لــــه أن تـــولّـــى 
الــوزراء،  وزارة الداخلية ورئاسة 
قبل أن يخسر انتخابات الحزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي الأولــــــيــــــة لـــلـــتـــرشـــح 
لرئاسة الجمهورية. وقــد جاءت 
مـــــن رئـــيـــس  الـــفـــعـــل الأولـــــــــى  ردة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــســــابــــق فـــرنـــســـوا 
هولاند الذي قال عن فالس: «لعب 
دوراً سياسياً فــي فرنسا كوزير 
للداخلية ورئيس للوزراء. أعرف 
جـــذوره فــي إسبانيا وبرشلونة، 
وأحـــــــتـــــــرم قــــــــــــــــراره». ويــــــذكــــــر أن 
الــعــلاقــات بــين هــولانــد وفــالــس لم 
تكن خالية من التوتر، علما بأن 
الأخير قد انضمّ بعد الانتخابات 
الــعــامــة إلــــى الــتــيــار الــــذي يــقــوده 
الرئيس الحالي ماكرون وزميله 
الــســابــق فــي الــحــكــومــة عــلــى عهد 

هولاند.
صورة أرشيفية لمانويل فالس (يمين) المولود في برشلونة تعود إلى العام ٢٠١٢ 

عندما رشح نفسه للرئاسة الفرنسية عن الحزب الاشتراكي (أ.ف.ب)

الأوروبيون تقاذفوا المسؤولية... وباريس تتمسك بقانون «المرفأ الأقرب»

مالطا ترضخ للضغوط والوعود وتقبل رسو سفينة الإنقاذ «أكواريوس» لديها
باريس: ميشال أبو نجم

أخــيــراً، سمحت مالطا، بعد 
تـــمـــنـــعٍ، لــلــســفــيــنــة «أكـــــواريـــــوس» 
بالرسو في أحد موانئها وإنزال 
المهاجرين واللاجئين الـ٥٨ الذين 
أنــقــذتــهــم، الأســبــوع المــاضــي، في 
المــتــوســط مقابل الشواطئ  مــيــاه 
الــلــيــبــيــة. وبـــذلـــك تـــكـــون حــكــومــة 
فــالــيــتــا قــــد وضـــعـــت حـــــداً لأزمــــة 
إنسانية وسياسية ودبلوماسية 
تفاقمت في الأيام الأخيرة. وهذه 
الأزمــــــــة الــــجــــديــــدة تــســبــبــت بــهــا 
«أكــــــواريــــــوس» الـــعـــائـــدة لمــنــظــمــة 
الإغـــــاثـــــة الإنـــســـانـــيـــة الــفــرنــســيــة 
«إس أو إس مــتــوســط»، وجــاءت 
بعد الأزمة الحامية التي اندلعت 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــــين حــــــــرس الـــــحـــــدود 
الــــبــــحــــريــــة الــــلــــيــــبــــيــــين، أواســــــــط 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، والــتــي كــادت 
تــــصــــل إلــــــــى حـــــــــدود المـــــواجـــــهـــــة، 
وانــــتــــهــــت بـــتـــحـــذيـــر مـــــن الـــطـــرف 
الليبي بتفادي العودة مجدداً إلى 

المياه الإقليمية الليبية. 
ـــثــــــالــــــثــــــة هــــــذا  ولـــــــلـــــــمـــــــرة الـــ
الـــصـــيـــف، يــجــد ربـــــان الــســفــيــنــة، 
روســـي الــجــنــســيــة، نــفــســه، ومعه 
المــــهــــاجــــرون والــــلاجــــئــــون الـــذيـــن 
إنــقــاذهــم، وبينهم أكثرية من  تــم 

النساء والأطفال (٣٥)، في مأزق. 
والسبب أن كافة الموانئ المالطية 
(فــــي مــرحــلــة أولــــــى) والإيــطــالــيــة 
أغلقت بوجه «أكواريوس»، التي 
«لفتة  طلبت النجدة من فرنسا كـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وإنــــســــانــــيــــة». لــكــن 
بــاريــس صمت أذنــيــهــا، ورفضت 
السماح لسفينة الإنقاذ بالرسو 
فـــي مـــرفـــأ مــرســيــلــيــا كــمــا طلبت 
مــنــهــا مــنــظــمــة الإغــــاثــــة. ومــثــلــمــا 
كـــان مــتــوقــعــاً أثـــــارت هـــذه الأزمـــة 
الإنسانية هياجاً سياسياً حاداً 
وانقساماً بين من يدعو للسماح 
للسفينة بالرسو، وهم بشكل عام 
الــيــســار والــيــســار المــتــشــدد، وبين 
من يرفض ذلك قطعاً، وهم اليمين 
المــتــطــرف. أمــا الحكومة  واليمين 
فــإنــهــا تــتــمــســك بــــأهــــداب قــانــون 
الـــبـــحـــار الـــــذي يــنــص عــلــى رســو 
السفينة فــي «أقـــرب ميناء آمــن». 
وفي هذه الحالة كما في الحالتين 
الـــســـابـــقـــتـــين الـــلـــتـــين عــاشــتــهــمــا 
«أكواريوس»، فإن الميناء الآمن إما 
هو مالطي أو إيطالي، وبالتالي 
فـــإن مــرفــأ مــرســيــلــيــا لــيــس الــحــل 
الأمــثــل. ولــذا بــدا أن الأزمـــة تــدور 
في حلقة مفرغة حتى قبلت مالطا 
بتغيير موقفها بفعل الضغوط 
الــتــي مـــورســـت عــلــيــهــا والـــوعـــود 

الـــتـــي أغــــدقــــت بــمــســاعــدتــهــا فــي 
تقاسم عبء هؤلاء الأشخاص.

الـــحـــلـــقـــة  حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن 
الجديدة من مسلسل «أكواريوس» 
تعكس عــجــز الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
حـــتـــى الـــــيـــــوم عـــــن الــــعــــثــــور عــلــى 
صــيــغــة تــوافــقــيــة لمـــواجـــهـــة ملف 
الهجرات المكثفة التي تصب على 
أراضيه، رغم القمة الأخيرة التي 
استضافتها مــديــنــة ســالــزبــورغ 
الــــنــــمــــســــاويــــة وقـــــمـــــة بــــروكــــســــل 
نهاية يونيو (حــزيــران) الفائت. 
فالمقررات التي اتخذت خلال القمة 
الأخــــيــــرة تـــنـــص عـــلـــى أن تــرســو 
الــتــي تحمل مهاجرين  السفينة 
ولاجــئــين فــي المــرفــأ الأقــــرب، على 
أن يــســارع الأوروبــــيــــون، طوعياً 
وليس إلزاماً، في تقاسم الأعباء 
لجهة توزع اللاجئين على البلدان 

المتبرعة. 
الـــــحـــــال أن رومــــــــا وفـــالـــيـــتـــا 
تــــرفــــضــــان الـــعـــمـــل بــــهــــذا المــــبــــدأ، 
عــــلــــى عــــكــــس الآخـــــــريـــــــن، وعـــلـــى 
رأســهــم فرنسا، التي تتمسك به 
لأنــــه يــعــفــيــهــا مـــن فــتــح مــوانــئــهــا 
حــتــى لا تــشــكــل ســابــقــة. وأمـــس، 
قالت وزيـــرة الــشــؤون الأوروبــيــة 
ناتالي لــوازو، إنــه يتعين «إنــزال 
ركــاب (أكــواريــوس) فــوراً، وليس 

تغليبهم عــنــاء الإبـــحـــار خمسة 
أيـــــــام إضــــافــــيــــة (لــــلــــوصــــول إلـــى 
مرسيليا)، والــيــوم المرفأ الأقــرب 
يقع فــي مالطا أو فــي إيطاليا». 
وأضــــافــــت الـــــوزيـــــرة الــفــرنــســيــة: 
«إننا نعمل من أجل حل أوروبي، 
كما فعلنا في مناسبات سابقة» 
مـــــــا يــــعــــنــــي تـــــــوزيـــــــع الــــلاجــــئــــين 
والمهاجرين، وإبعاد من لا يحق 
لــه الــلــجــوء إلــى المــكــان الـــذي جاء 

لـــوازو، إيطاليا،  منه. وهاجمت 
متهمة إيــاهــا بمخالفة القانون 
الــدولــي، وبالتجرد مــن كــل حس 
إنـــســـانـــي. ورغــــم ذلــــك، فــقــد بــدت 
«متفائلة» بإمكانية العثور على 

حل سريع.
فـــرنـــســـا، بعكس  الــــواقــــع أن 
مالطا أو إيطاليا، لم تسمح أبداً 
لأي ســفــيــنــة إنـــقـــاذ بــالــرســو في 
موانئها، ويستبعد أن تلين هذه 

المــرة مخافة أن تستدعي بعدها 
مــــرات كــثــيــرة. والأســـبـــاب ليست 
الجغرافي  بالبعد  متعلقة  فقط 
للموانئ الفرنسية، والدليل على 
ذلك أن «أكواريوس» اضطرت في 
مــرة سابقة أن تــرســو فــي ميناء 
فالنسيا، وأن تنزل هناك المئات 
مــن المــهــاجــريــن والــلاجــئــين، رغــم 
أقـــرب مسافة  أن مــرفــأ مرسيليا 
مــــن مـــرفـــأ فــالــنــســيــا. ولـــــــذا، فـــإن 

الأســــبــــاب ســيــاســيــة أكـــثـــر منها 
جغرافية. لكن اللافت أن الرئيس 
ماكرون، الذي يريد أن يكون رأس 
حـــربـــة «الــتــقــدمــيــين» المــنــفــتــحــين 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأوروبـــــيـــــة، الـــربـــيـــع المـــقـــبـــل، في 
مواجهة «القوميين المنغلقين»، لا 
تنم مواقفه عن كثير من الانفتاح 

في موضوع الهجرات.
أمس، أطلق فريدريك بينار، 
مدير العمليات في منظمة «إس 
أو إس متوسط»، نــداءً «رسمياً» 
ملحاً باتجاه السلطات الفرنسية 
يطلب منها «لأسباب إنسانية» أن 
تسمح بدخول «أكواريوس» إلى 
مرفأ فرنسي، وإنــزال الأشخاص 
الذين أنقذتهم في مياه المتوسط 
مــقــابــل الـــشـــواطـــئ الــلــيــبــيــة. لكن 
حــتــى مــســاء أمـــس لــم تــصــدر عن 
السلطات الفرنسية أي إشارة تدل 
على ليونة في الموقف، خصوصاً 
بـــعـــد أن حـــمـــل الـــيـــمـــين والــيــمــين 
المـــتـــشـــدد بـــعـــنـــف عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
مــــاكــــرون وحـــكـــومـــتـــه. فــقــد أعــلــن 
وزير الداخلية الأسبق ومستشار 
رئــــيــــس حـــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» 
اليميني، أن فرنسا «ليس لها أن 
تتلقى أمــثــولات مــن أحــــد»، وأنــه 
إذا كانت إسبانيا تتبع سياسة 

المــهــاجــريــن «فليذهبوا  استقبال 
إلى إسبانيا». 

وقـــال الــنــائــب أريـــك سيوتي 
إنـــه «لا يتعين  الــحــزب نفسه  مــن 
أن يتحول أي مــرفــأ فرنسي إلى 
لامـــــبـــــادوزا ثـــانـــيـــة»، فــــي إشـــــارة 
إلـــى الــجــزيــرة الإيــطــالــيــة الأقـــرب 
إلــــــى شــــواطــــئ شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
التي تتجه إليها غالبية مراكب 
الهجرات. أما مارين لوبن، زعيمة 
حزب «التجمع الوطني» (الجبهة 
الوطنية سابقاً) فقد غردت قائلة: 
«كــلا وألــف كــلا. لا يجب السماح 
(أكــــــــواريــــــــوس) بـــــالـــــرســـــو فــي  لـــــــــ

مرسيليا».
عـــــــلـــــــى الـــــــجـــــــهـــــــة المـــــقـــــابـــــلـــــة 
الفرنسية،  السياسية  للخريطة 
الــيــســار واليسار  ترتفع أصـــوات 
إلــى فتح الموانئ  المتطرف داعــيــة 
بوجه «أكواريوس». وقال ديفيد 
أســــولــــين، نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــزب 
الاشتراكي، إنه «لا يجوز أن نترك 
أشــخــاصــاً لمــصــيــرهــم بــحــجــة أنــه 
يتعين على آخرين القيام بذلك». 
وذهــــــب جـــــان لـــــوك مــيــلــونــشــون، 
النائب وزعيم اليسار المتشدد في 
الاتجاه نفسه، معتبراً أن مساعدة 
هــؤلاء الأشخاص «واجــب وعمل 

يشرف فرنسا». 

السلطات المالطية سمحت أمس لسفينة الإنقاذ «أكواريوس» بالدخول إلى مينائها (أ.ب)
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توفيق السيفبراين تشاباتا*

مصطفى فحص

أكثر من ثلاثين سنة والمناكفات 
السياسية الفرنسية، تقذف باللغة 
العربية إلى الوراء، رغم كثرة عدد 
المــهــاجــريــن، وحــاجــتــهــم إلـــى تعلم 
التربية الحالي  لغتهم الأم. وزيــر 
لـــيـــس أول مــن  بـــلانـــكـــيـــه  مـــيـــشـــال 
يــلــفــت إلــــى ضـــــرورة تــوفــيــر تعليم 
جيد للعربية لمن يرغب إلى جانب 
فــقــد سبقته زميلته  لــغــات أخــــرى، 
نــــجــــاة فــــالــــو بـــلـــقـــاســـم وهـــوجـــمـــت 
بسبب أصولها المغاربية، وقبلهما 
وبــــإلــــحــــاح كــــــان جــــــاك لانــــــغ وهـــو 
وزيـــــر لــلــثــقــافــة ومــــن ثـــم لــلــتــربــيــة، 
الثقافة العربية  المــدافــعــين عــن  مــن 

ولغتها والمدركين لأهميتها.
الــرجــل يتحسر على  يـــزال  ولا 
التي ضاعت بسبب ضيق  الفرص 
الأفق، ومحدودية الرؤية، وسيبقى 
يــتــأســف طـــويـــلاً جـــــداً، لأن ذهــنــيــة 
مواطنيه لم تتغير بل تزداد عناداً.
وثمة دراســـات فرنسية قديمة 
نـــصـــحـــت مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي، ومن ثم مع تصاعد العنف 

فــي الــضــواحــي الــبــائــســة بــتــدريــس 
المهاجرين لغتهم الأم، لتربية جيل 
الــذات وتصالحاً  أكثر تسامحاً مع 
مع محيطه، لكن الدعوة لم تسمع. 
وكـــــان هـــنـــاك بـــاســـتـــمـــرار لــغــويــون 
يــــذكّــــرون بــــأن مـــن لا يــتــعــلــم لــغــتــه 
الأصــــــل لــــن يــتــقــن أي لـــغـــة أخـــــرى، 
ولن يجد سلامه الداخلي. وأجرى 
الــفــرنــســيــون تـــجـــارب فـــي مــــدارس 
ابتدائية، في مستعمرات أفريقية 
بـــيـــنـــت أن الأطــــــفــــــال حــين  ســـابـــقـــة 
يتعلمون لغتهم المحلية لسنة أو 
اثـــنـــتـــين قـــبـــل الــفــرنــســيــة يــجــيــدون 
اللغة الثانية بشكل أفضل وأسرع، 
ويظهرون ذكاء أكبر في استيعاب 
المـــعـــلـــومـــات. ولـــويـــس جــــان كــالــفــي 
الــذيــن ينادون  اللغويين  واحــد مــن 
«بإعطاء الأولوية والحصرية للغة 
الأم فــي ســنــوات الــتــدريــس الأولــى، 
لأن التعليم يعطي بعد ذلك نتائج 

أكثر نجاعة».
لــكــن الــســيــاســة لــهــا مـــن الــنــزق 
عادة، ما يجعلها تدير ظهرها لما لا 

يناسب هواها. وكما فرنسا لا تزال 
تـــمـــول وتــشــجــع تعليم  بــريــطــانــيــا 
الإنــجــلــيــزيــة حــتــى لمــن لــم يتعلموا 
لغتهم الأولى بعد، وغالبية صناع 
الـــســـيـــاســـة فـــــي فــــرنــــســــا، يــعــطــون 
لــــروح وطــنــيــة شوفينية  الأولـــويـــة 
عـــلـــى حــــســــاب الــــســــويــــة الــنــفــســيــة 
والـــلـــغـــويـــة لأبـــنـــاء المـــهـــاجـــريـــن من 

مواطنيهم.
وســـــعـــــت ألمـــــانـــــيـــــا مــــنــــذ تـــدفـــق 
المهاجرين إليها مطلع عــام ٢٠١١ 
لــتــأمــين تــعــلــيــم الــعــربــيــة لــلأطــفــال 
الهاربين مع عائلاتهم من الثورات 
الجحيمية، كما الألمانية باعتبار 
التعليم الأولي حقاً للطفل بصرف 
النظر عن جنسيته. أكثر من ذلك، 
فهي تسعى إلى تعليم العربية إلى 
موظفين في الخارجية ومؤسسات 
وهيئات حكومية وكذلك شركات، 
لأن الحاجة إلى التواصل مع المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة ســيــنــمــو فــــي المــســتــقــبــل 
والعلاقات الاقتصادية يفترض أن 
تــتــوطــد بــوجــود مــا يــقــارب مليون 

عــربــي عــلــى أراضــيــهــا، ومــا يــقــارب 
خــمــســة مـــلايـــين مــســلــم. ولا داعـــي 
للتذكير أن أكثر من خمسين مليون 
مسلم صاروا مقيمين على الأراضي 

الأوروبية.
فــــرنــــســــا تـــــهـــــرب إلــــــــى الأمـــــــــام، 
وتتجاهل المشكلة بــدل أن تحلها. 
واقتراح ميشال بلانكيه يأتي بعد 
تقرير أظهر أن عدد الذين يدرسون 
المـــدارس انخفض إلى  العربية فــي 
ألفاً،  العشر، ولــم يعد يتجاوز ١٤ 

بــيــنــمــا زاد بــالــنــســبــة نــفــســهــا فــي 
المـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة لــيــصــبــح ٥٠ 
ألفاً. والرغبة هي في تأمين تعليم 
قــاطــرة دينية  تــكــون  لــلــغــة دون أن 
أو حــمّــالــة أفــكــار مــتــطــرفــة، وتحت 
الــــدولــــة لا جـــهـــات لا يمكن  رعـــايـــة 
معرفة توجهاتها. ومــع ذلــك يجد 
المــعــارضــون حججاً بعضها مقنع 
وأكثرها غريب للقول بأنها خطوة 
ســتــتــســبــب فـــــي «تــــعــــريــــب فــرنــســا 
وأسلمة البلاد» أو أن العربية «لغة 
لــلــعــمــل ولا تنفع  فــرصــاً  تــفــســح  لا 
صــاحــبــهــا فــي المــســتــقــبــل». ووصــل 
الأمر حد السخرية من وزير التربية 
لأنه وصف العربية بأنها «لغة أدب 
كبير وواسع»، وذهب البعض إلى 
اجتزاء كلامه وتوظيفه على عكس 

مضمونه.
وأيـــــنـــــمـــــا ذهـــــبـــــت تــــجــــد أبــــنــــاء 
الـــجـــالـــيـــات المــــهــــاجــــرة يــتــحــدثــون 
لغات أهلهم كما الأرمني والتركي 
والــكــردي، ولــن تعثر على كثيرين 
تــعــلــمــوا عــربــيــة أهـــلـــهـــم، وهـــــذا قد 

يفسر بقاء هذه الجاليات هامشية 
حــيــث حــلّــت، وتــشــعــر بــالاضــطــهــاد 
والــدونــيــة، ولا غــرابــة بــعــد ذلـــك أن 
يــصــبــح شــبــانــهــا عــرضــة لــغــوايــات 
الــذيــن يعدونهم بالثأر  المتطرفين 
لأنفسهم والاســتــقــواء على غيرهم 

بالقتل.
وهــذا ليس رأيــاً شخصياً، ولا 
اجتهاداً ذاتياً، بل هو ما ينبه إليه 
الألــســنــيــون الـــذيـــن يــعــرفــون قيمة 
تــوفــره لصاحبها  الــلــغــة الأم، ومـــا 
من طمأنينة وحوافز وثقة بالنفس.

ويـــــبـــــاهـــــي الــــفــــرنــــســــيــــون بــــأن 
عـــلاقـــتـــهـــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــــــدأت مــع 
الــــعــــربــــيــــة مــــنــــذ الــــــقــــــرن الـــــســـــادس 
عـــشـــر، ويـــتـــغـــنـــون بــخــمــســة قــــرون 
مــــــن الانـــــفـــــتـــــاح الأكــــــاديــــــمــــــي عــلــى 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، ويـــتـــنـــاســـون أن 
مــؤســســاتــهــم هـــذه كــانــت دوافــعــهــا 
كـــولـــونـــيـــالـــيـــة، ودراســــاتــــهــــم أبــعــد 
مــــا تــــكــــون عــــن الـــــبـــــراءة والــنــفــحــة 
الإنسانية. وتعيش بلجيكا، راهناً 
تجربة مماثلة لجارتها، مع مقاومة 

يلاقيها كل صوت يدعو إلى فسح 
المــــجــــال أمـــــــام المـــهـــاجـــريـــن لإتـــقـــان 
لغتهم، لأسباب شبيهة جداً بالتي 

نسمعها في بلاد موليير.
وتــخــســر فــرنــســا كـــثـــيـــراً، حــين 
تــربــط لــغــة مــثــل الــعــربــيــة بــالــديــن، 
وتـــــســـــيّـــــس دراســــــــــــــــات، ويـــخـــضـــع 
لمــنــاكــفــات الأحــــزاب،  فــيــهــا  التعليم 
واســـتـــدرار الــشــعــبــويــة الــرخــيــصــة. 
ويذكّر المناهضون للانغلاق بأن ما 
يقارب ٨٠٠ لفظة عربية يتداولها 
الفرنسيون ودخلت صلب لغتهم، 
وأن لــغــة الــضــاد هــي الــثــانــيــة التي 
الــنــاس فــي يومياتهم،  بــهــا  يتكلم 
الثقافات يفترض أن لا تــدسّ  وأن 
كــالإرهــاب. لكن عبثاً،  بها قضايا 
ثــمــة تــيــار يــنــمــو، لــيــس فــي فرنسا 
وحدها، يسطّح ويبسّط حد ازدراء 
الــعــلــمــاء، وإعــلاء  الــعــلــم، وتهميش 
الــرنــانــة، والأفــكــار  شــأن الخطابات 
الجاهزة، والعصبيات الضيقة، ولم 
يعد من صوت يعلو على المصلحة 

السياسية الانتهازية.

سوسن الأبطح

أي دور للإيمان في عالم اليوم؟
«مركز الملك عبد الله للحوار بين 
الأديــــــان» فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
فيينا، واحــد من أهــم المــبــادرات التي 
أطــلــقــتــهــا الـــســـعـــوديـــة فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، فــي سياق تجسير العلاقة 
بــــين أتــــبــــاع الأديـــــــــان عـــلـــى المــســتــوى 
الــقــبــول بالتعددية  الــدولــي، وتــعــزيــز 
الدينية، والتصدي للتعصب وتبرير 

العنف والاضطهاد باسم الدين.
هـــذه المـــبـــادرة تستحق الإشــــادة. 
وكــــــذا كــــل مـــــبـــــادرة هـــدفـــهـــا تــشــجــيــع 
مـــجـــتـــمـــعـــات الــــعــــالــــم عـــلـــى الـــتـــلاقـــي 
والتعاون في أعمال الخير التي تعود 

على البشرية كلها.
الــثــانــي مــن القرن  خــلال النصف 
العشرين، شهد العالم مبادرات كثيرة 
تتبنى مبدأ الخير المشترك للإنسانية 
ككل، لكنها جميعا تلاشت، مع انهيار 
الــنــمــاذج الآيديولوجية ذات الطابع 
الأمـــمـــي، فـــي نــهــايــات الـــقـــرن. وحــين 
تنامى النقاش حــول فكرة «العولمة» 
في تلك الحقبة، تخيلها بعضنا بديلا 
محتملا عن المعتقدات الأممية. لكننا 
نعلم الآن أن فكرة «العولمة» انصرفت 
بشكل شبه كلي إلى دمج اقتصاديات 
الـــعـــالـــم، فــيــمــا يــشــبــه ســـوقـــا كــونــيــة 
واحدة. ولعلها لهذا السبب أو غيره، 
أهملت الجوانب التي ليس لها عائد 
تـــجـــاري مــبــاشــر. هـــذا عــلــى الأقــــل ما 
يبرر - مثلا - تعثر الاتفاقيات الدولية 
حول البيئة الكونية، وأبرزها اتفاقية 

باريس للمناخ العالمي سنة ٢٠١٥.
الاصـــــــطـــــــفـــــــافـــــــات الــــــــــحــــــــــادة فـــي 
السياسة المعاصرة، تكشف أن عالمنا 

يشهد انبعاثا مستجدا للاتجاهات 
الانغلاقية والتعصب. من ذلــك مثلا 
أن النفوذ السياسي لأحـــزاب اليمين 
المتطرف، يزداد قوة في جميع الدول 
الأوروبية. هذه الظاهرة تبرر أحيانا 
بالأزمات الاقتصادية. وربما - لهذا 
السبب - تعتبر ظــرفــاً مــؤقــتــاً. لكننا 
لا نعرف المــدى الزمني الــذي يتوجب 
على العالم أن يتعايش خلاله مع هذه 
الاتــجــاهــات. ولا نعلم مـــدى التأثير 
الذي ستتركه على سياسات بلدانها 

في المدى المتوسط والطويل.
فــــي ظـــــرف كــــهــــذا، يـــتـــوجـــب عــلــى 
المـــهـــتـــمـــين بـــقـــيـــمـــة الـــخـــيـــر المـــشـــتـــرك 
للبشرية، أن يبحثوا عــن أي وسيلة 
تُــبــقــي هـــذه الــقــيــمــة حــيّــة وفــاعــلــة. إن 
مبادرات مثل الحد من التغير المناخي، 
والوقاية من التعصب وتعزيز التفاهم 
الــشــعــوب، تحتاج بالتأكيد إلى  بــين 
دعم حكومي، حتى تقف على أقدامها، 
لكن مــن المستبعد أن تبلغ غاياتها، 
من دون المشاركة الفاعلة والمخلصة 

للمجتمعات المحلية في كل بلد.
في هذه النقطة بالتحديد، تبرز 
أهـــمـــيـــة الــــشــــراكــــة بــــين أهـــــل الأديـــــــان 
والقادة الروحيين على امتداد العالم. 
في اعتقادي أن كل واحد من هؤلاء قد 
واجه في يوم ما، أسئلة من نوع؛ أي 
دور للإيمان في عالم اليوم؟ وما الذي 
لــلإيــمــان أن يــحــقــقــه للبشرية  يــمــكــن 
كلها؟ وهل نستطيع العبور من حدود 
الله»، التي  الشرائع إلى فكرة «عباد 

تعني الخلق كافة؟
مــا زال الإيــمــان عــامــلاً مــؤثــراً في 
المــعــمــورة. دعنا  حياة غالبية سكان 
نـــفـــتـــرض أن المـــؤمـــنـــين عـــلـــى امـــتـــداد 
الــعــالــم، اســتــوعــبــوا حقيقة أن تغير 
المــــنــــاخ خـــطـــر عـــلـــى حـــيـــاة أجــيــالــهــم 
الآتــيــة، وأنــهــم مطالبون - بمقتضى 
إيمانهم - بالمشاركة في الحيلولة دون 
الــكــارثــة الكونية قبل أن تقع، لا قدر 
الله. لو حصل هذا فإن جميع الناس 
سيبادرون من تلقاء أنفسهم، كل في 
موقعه، لأداء دوره في درء هذا الخطر.

المــثــال نفسه قــابــل للتطبيق  هــذا 
في قضايا مثل التعصب والانغلاق 
والصراعات الأهلية ومكافحة الفقر... 

إلخ.
هــــذه الأمــثــلــة تــكــشــف حــقــيــقــة أن 
نـــمـــاذج مــثــل «مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــلــه 
لــلــحــوار بـــين الأديـــــــان» لا يــنــبــغــي أن 
تبقى مقيدة بالإطارات الدبلوماسية 
وحـــدودهـــا الــضــيــقــة. ثــمــة حــاجــة في 
العالم، وثمة فرصة كي يلعب المركز 
دورا رياديا في جعل الإيمان جسرا 
للسلام والتقدم على المستوى الكوني.

لماذا يبدو الاقتصاد الأميركي نشطاً؟
أكــثــر مــن تريليون  إن تــدفــق 
كــفــيــل  شـــــهـــــراً   ١٢ خـــــــلال  دولار 
بــــــأن يـــقـــلـــب حــــــال أي قــــطــــاع مــن 
قطاعات المال في العالم. بالنسبة 
للصناديق الكبيرة، فقد بدا الأمر 
لــقــطــاع مــن ســـوق المـــال الأمــيــركــي 
الــــذي يــعــمــل بـــأصـــول بــقــيــمــة ١٫٤ 
تـــريـــلـــيـــون دولار وكــــأنــــه ضــربــة 

قاصمة.
لـــكـــن بـــعـــد قــــرابــــة عـــامـــين مــن 
الوصول إلى أدنى نقطة، شهدت 
الصناديق الكبرى التي تشترى 
شـــهـــادات إيـــــداع وســـنـــدات الــديــن 
مــا يــشــبــه الــطــفــرة المــفــاجــئــة. فقد 
اجتذبت تلك الصناديق تدفقات 
نقدية لعشرة أســابــيــع متتالية، 
وهي الفترة الأكبر منذ بداية عام 
بـــيـــانـــات «مــعــهــد  ٢٠٠٩، بــحــســب 
الاســـتـــثـــمـــار» حــتــى ١٢ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠٩، وبقيمة ٥٣٤ مليار 
دولار، لا تزال تلك الصناعة مجرد 
شريحة بسيطة مقارنة بالحال 
قبل التغييرات الكبرى التي طرأت 
عــلــى ســـوق المـــال الأمــيــركــي الــذي 
لــرأس المال  شهد هروباً جماعياً 
مع نهاية عام ٢٠١٥، لكن تيار المال 
الذي يتحرك بوتيرة ثابتة يسير 

إلى الأمام.
هـــؤلاء الــذيــن يــســيــرون خلف 
أسواق الدخل الثابت قصير الأجل 
ليسوا واثقين بالإجراءات الواجب 
اتـــــخـــــاذهـــــا. فـــقـــد أفــــــــاد الـــخـــبـــراء 
الاستراتيجيون في أسواق «بنك 
مونتريال» الشهر الماضي بأنهم 

تــمــر  تـــــوقـــــعـــــوا أن 
الصناديق الكبرى 
بـــــمـــــرحـــــلـــــة تـــــدفـــــق 
ا مـــن  نــــــقــــــدي بــــــــــــدء
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
حــــــتــــــى ديــــســــمــــبــــر 
الأول)،  (كـــــــانـــــــون 
من وجهة نظرهم، 
فإن الشركات التي 
أعـــــــادت المــــــال إلـــى 
بــــــــــلادهــــــــــا كـــــانـــــت 
مـــســـؤولـــة بـــدرجـــة 

كبيرة عن التدفقات النقدية وربما 
تـــســـتـــخـــدم المـــــدخـــــرات فــــي ســــداد 

الضرائب.
الـــــصـــــنـــــاديـــــق  صـــــحـــــيـــــح أن 
الــتــأســيــســيــة الـــكـــبـــرى قــــد أتــمــت 
في  الصغيرة  النقدية  تدفقاتها 
غضون أربعة أسابيع، لكن يبدو 
أن المستثمرين الفرديين يرغبون 
فــي الإمـــســـاك بــزمــام الأمـــــور. فقد 
أضـــافـــوا جــمــيــعــاً أمــــــوالاً لمــــدة ١٦ 
أســبــوعــاً مــتــتــالــيــاً، وهــــي الــفــتــرة 

الأكبر منذ عام ٢٠٠٧.
ومــــــــع قــــــيــــــادة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الــصــغــار لــلــمــســيــرة، فـــإن تفسير 
حــــالــــة الانــــتــــعــــاشــــة الــــتــــي طـــــرأت 
على الصناديق الكبرى هو أنها 
كانت في أمس الحاجة إلى المال. 
وكما كتبت في يونيو (حزيران) 
المــاضــي، فــإن الــنــاس تتدفق على 
المــال لأنهم يدفعون أكثر  أســـواق 
مما تحصلوا عليه فــي سنوات. 
ولـــو أنــنــا عــدنــا إلـــى تــلــك الــفــتــرة، 

فإن ما يطلق عليه 
العائدات الحقيقية 
عـــــــــلـــــــــى ســـــــــنـــــــــدات 
ذات  الـــــــخـــــــزيـــــــنـــــــة 
الــــعــــامــــين (الـــعـــائـــد 
الـــــــــــــــذي يـــــتـــــجـــــاوز 
مستوى التضخم) 
فـــي   ٠٫٧٢ كــــــانــــــت 
المائة، وهي الفترة 
الأعــــلــــى مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٩، وبــعــد ذلــك 
تــخــطــت حـــاجـــز ١ 

في المائة.
الـــخـــزانـــة  إن عــــائــــد ســــنــــدات 
لـــيـــس مـــثـــل عــائــد  الـــعـــامـــين  ذات 
الصناديق الكبرى، لكنه لم يبتعد 
كثيراً. فصندوق «فان غارد ماني 
ماركت»، على سبيل المثال، يعطي 
عــائــداً ٢٫١ فــي المـــائـــة. وقـــد زادت 
المـــكـــاســـب بـــواقـــع ٣٦٤ فـــي المــائــة 
خــلال الــســنــوات الــثــلاث الماضية، 
وبواقع ٩١ في المائة في الشهور 

الاثني عشر الأخيرة فقط.
تــعــطــي الـــصـــنـــاديـــق الــكــبــرى 
عائدات أكبر من تلك التي تستثمر 
فـــي ســـنـــدات الـــخـــزائـــن الــســيــاديــة 
وفي غيرها من الديون الأميركية 
قصيرة الأجل. فصندوق «فانغارد 
تــريــشــيــر مـــونـــي مـــــاركـــــت»، عــلــى 
المــثــال، يعطي عــائــداً ١٫٩٦  سبيل 
فــي المــائــة. وقـــد وجــهــت الــقــوانــين 
المــحــافــظ الحكومية،  المــــال تــجــاه 
في محاولة للحد من المخاطر في 

أكثر مناطق السوق أمناً.

كــــانــــت الـــصـــنـــاديـــق الـــكـــبـــرى 
لــلــســهــم  بـــســـعـــر دولار  تـــتـــعـــامـــل 
ثــابــت، مــا أعــطــى انطباعاً  كسعر 
بأنها فــي مثل ثــبــات الحسابات 
الــبــنــكــيــة، لــكــن قــيــمــهــم يــمــكــن أن 
الــســعــر في  كـــان  تــطــفــو الآن، وإن 
صـــنـــدوق «فــــانــــغــــارد» لـــم يتخط 
دولاراً واحـــداً حتى الآن، بحسب 
بـــيـــانـــات حــصــلــت عــلــيــهــا وكـــالـــة 

«بلومبرغ».
ويـــمـــكـــن لأي مـــنـــا أن يــخــمــن 
مــا إذا كــانــت الــصــنــاديــق الكبرى 
ســتــعــود إلــــى حــجــمــهــا الــســابــق. 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فــــــإن الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمـــــور تــعــتــمــد عــلــى عــــدد المــــرات 
بــنــك الاحتياطي  الــتــي رفـــع فيها 
الــفــيــدرالــي سعر الــفــائــدة ومــا إذا 
كان الاقتصاد الأميركي سيتحمل 

ذلك الوقت العصيب.
ستجتذب العائدات المرتفعة 
قصيرة الأجــل المستثمرين، لكن 
في حال كان هناك شعور بتراجع 
الــشــركــات، سيتسبب ذلك  أمـــوال 
في الاتجاه مجدداً إلى صناديق 
المــــــــال الــــحــــكــــومــــي. وفــــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، يبدو الاقــتــصــاد نشطاً، 
وقد ازدادت ثقة التجار بأن بنك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي ســيــرفــع 
الفائدة مرتين قادمتين  من سعر 
العام الحالي، ما يعنى أن المجال 
بات ضيقاً أمام عودة الصناديق 

الكبرى غير المتوقعة.
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إيران بين طبيعة نظامها وشروط بقائه
لا يــمــكــن فــصــل ســـلـــوك الــنــظــام 
الإيـــــرانـــــي عــــن طــبــيــعــتــه، بــاعــتــبــار 
أن الأخــــيــــرة أمّـــنـــت غـــطـــاء عــقــائــديــاً 
وسياسياً للسلوك الجيوسياسي 
الــــذي تــمــارســه طـــهـــران مــنــذ عــقــود، 
وأتاح لها التدخل في شؤون جيرانها 
الــــــذي تـــحـــول إلـــــى ســـلـــوك تــوســعــي 
وصــــــل إلــــــى ذروتـــــــــه فـــــي الـــســـنـــوات 
الــــعــــشــــر الأخـــــــيـــــــرة؛ حــــيــــث تــمــكــنــت 
طهران من مصادرة القرار السياسي 
لأربــع عواصم عربية، وعملت على 
تـــرســـيـــخ وجـــــودهـــــا عـــلـــى ســـواحـــل 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط والــبــحــر 
الأحــمــر، وذلـــك تطبيقاً لضروريات 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا الإمــــبــــراطــــوريــــة، ولـــم 
يـــعـــد مــمــكــنــاً فــــك الارتـــــبـــــاط مــــا بــين 
طموحاتها الإمبراطورية وطبيعة 
نظامها القائمة على مبادئ التوسع 
بـــاعـــتـــبـــار أن تــوســعــهــا  المـــســـتـــمـــر، 
الخارجي يشكل جوهر النظام الذي 

يستمد منه شرعيته في الداخل. 

وقد تمكن النظام منذ تأسيسه 
فـــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى هــــــذه المـــعـــادلـــة 
المترابطة التي انطلقت من طبيعته 
القائدية التي فسحت المجال لسلوك 
تـــوســـعـــي، وتــــبــــلــــورت مــــن خــلالــهــا 
إمـــبـــراطـــوريـــة، ونجحت  طــمــوحــات 
طـــهـــران فـــي الإفــــــلات مـــن الــضــغــوط 
الـــغـــربـــيـــة؛ خـــصـــوصـــاً الأمـــيـــركـــيـــة، 
نــتــيــجــة لــعــامــلــين، هـــمـــا: «مــوقــعــهــا 
الجغرافي وانتماؤها المذهبي»، وقد 
استخدمتهما كفكي كماشة ضغطت 
مــن خلالهما عــلــى أغــلــب مــحــاولات 
الـــحـــد مـــن نـــفـــوذهـــا الإقــلــيــمــي، كما 
اســـتـــفـــادت مـــن مــجــمــوعــة الأخـــطـــاء 
التي ارتكبتها واشنطن في منطقة 
الشرق الأوســط الكبير بعد أحــداث 
إلــى  (أيـــلـــول)، وصــــولاً  ١١ سبتمبر 
الاتــفــاق الــنــووي الـــذي وقعته إدارة 
بــاراك أوباما معها، من دون وضع 
قــــيــــود عـــلـــى نــــفــــوذهــــا الــــخــــارجــــي، 
مـــا فــســح المـــجـــال أمــامــهــا لانــدفــاعــة 

إلــى زعزعة  توسعية أدت نتائجها 
استقرار دول المنطقة.

حتى خــروج الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
كانت طهران مصرّة على أن تحجيم 
دورهــــا أو تــراجــع نــفــوذهــا أصبحا 
مــــــن المـــــــاضـــــــي، وواصـــــــلـــــــت تــنــفــيــذ 
خـــطـــطـــهـــا الـــتـــوســـعـــيـــة فـــــي مــنــطــقــة 
تعج بمتغيرات عميقة، ورغــم ذلك 
اعتقدت أنها بمنأى عن تداعياتها 
الخطيرة، مستفيدة من قــرار باراك 
أوباما بالانكفاء، ومراهنة على أن 
أي إدارة أميركية جديدة لن تتمكن 
مــن إعـــادة مــلء الــفــراغ الـــذي خلفته 
وراءها الإدارة السابقة، واستثمرت 
في الحاضنة الأوروبية التي نسجت 
مــعــهــا عــــلاقــــات قـــامـــت عـــلـــى تـــبـــادل 
المــنــافــع الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
الــطــرف عن  الــدولــي  فغض المجتمع 
ســلــوكــهــا الــتــوســعــي الـــذي أدى إلــى 
تـــخـــريـــب الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

الــعــراق، وإخضاع لبنان لهيمنتها 
الــكــامــلــة، وتــدمــيــر ســوريــا وتهجير 
شـــعـــبـــهـــا، واحــــتــــلــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية العاصمة اليمنية صنعاء، 
مــا اســتــدعــى رداً ســعــوديــاً خليجياً 
ســـريـــعـــاً؛ عـــبـــر عــمــلــيــتــي «عـــاصـــفـــة 
الـــحـــزم» و«إعــــــادة الأمــــــل»، مـــن أجــل 
وضع حد لمشروعها التوسعي الذي 
بـــشـــروط البيت  بـــات يــصــطــدم الآن 

الأبيض، الذي على ما يبدو أنه اتخذ 
قــرار المواجهة المباشرة مع طهران، 
لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة ســنــة ١٩٧٩؛ مــســتــفــيــداً 
مــن عــوامــل داخــلــيــة كــثــيــرة، أبــرزهــا 
انـــعـــكـــاس الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــتـــي أعـــيـــد فـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــداخـــل 
الإيراني، والقلق من تداعيات ما بعد 
الــثــانــي)، بينما  ٤ نوفمبر (تشرين 
الــهــجــوم المسلح فــي الأحـــواز  كشف 
عن هشاشة المنظومة الأمنية، التي 
لن يكون سهلاً عليها ضبط حدود 
شــبــه مــفــتــوحــة، مـــن تــركــمــانــســتــان 
مــــــروراً بــأفــغــانــســتــان وصــــــولاً إلــى 
باكستان؛ حيث تنتشر الجماعات 
المــتــطــرفــة والمــنــظــمــات الانــفــصــالــيــة 
الـــتـــي يــصــعــب ضــبــطــهــا، مـــا يــرجــح 
قيام النظام بعملية قمع شديدة في 

الأقاليم الحدودية. 
لــقــد كــشــف هـــجـــوم الأحـــــــواز أن 
إيران ليست بمنأى عن أعمال العنف 

التي تجري في جوارها؛ خصوصاً 
الــذي  الــعــرقــي والــديــنــي  أن التمييز 
تمارسه ضد الشعوب غير الفارسية 
لـــدعـــاة  إلــــــى أرض خـــصـــبـــة  تــــحــــول 

العنف المسلح.
الـــثـــغـــرات  مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن 
الاستراتيجية في الاتفاق النووي 
السابق، سمحت لطهران بالحفاظ 
عــلــى ســلــوكــهــا؛ لكنها الآن تــواجــه 
مجموعة شـــروط وضعتها إدارة 
الــبــيــت الأبـــيـــض، تــتــجــاوز المــوقــف 
مـــن ســلــوكــهــا، وتـــطـــال الــبــحــث في 
الــذي يفتح  طبيعة نظامها، الأمــر 
السجال حول كيفية بقائه، بعدما 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الخاص  كشف 
للشؤون الإيرانية براين هوك، عن 
أن بلاده تسعى إلى توقيع معاهدة 
مـــــع طـــــهـــــران تـــشـــمـــل بــرنــامــجــيــهــا 
النووي والباليستي، استناداً إلى 
الــشــروط الــــ١٢ التي وضعها وزيــر 
الخارجية الأميركي بومبيو، شهر 

مايو (أيار) المنصرم. 
فبالنسبة للمشرعين الأميركيين 
فــإن المعاهدة التي تخضع لشروط 
الــكــونــغــرس تختلف عــن الاتــفــاقــيــة 
الــتــي تــقــرهــا رئـــاســـة الــــدولــــة، وهــي 
مـــعـــاهـــدة طـــويـــلـــة الأمــــــد لا تــخــضــع 
للمزاج السياسي للمقيم في البيت 
الأبيض، وعليه فإن إيران باتت أمام 
ألــغــام تشريعي فــي واشنطن،  حقل 
يــــخــــضــــع إلــــــــى شــــــــــروط كــــثــــيــــر مــن 
الــقــوة التي تؤثر  اللوبيات ومــراكــز 
على قــرارات أعضاء الكونغرس، ما 
يــجــعــل طـــهـــران مــكــشــوفــة ومــطــالــبــة 
بــتــقــديــم تــــنــــازلات حــقــيــقــيــة، لــيــس 
فقط في الملف النووي أو البرنامج 
الباليستي؛ بل إن المعاهدة ستطال 
حـــتـــمـــاً ســـلـــوكـــهـــا الـــتـــوســـعـــي الــــذي 
المـــعـــاهـــدة،  ســـيـــكـــون أول ضـــحـــايـــا 
مــا ســيــؤدي إلـــى الإضـــــرار مــبــاشــرة 
الـــذي سيفقد أحــد  الــنــظــام  بطبيعة 

أهم الذرائع التي تبرر بقاءه.

«بعبع» العربية
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الإصلاح في ظل الفوضى والتوغل الإيراني

من له مصلحة في كارثة الطائرة الروسية غرب سوريا؟

الـــتـــيـــارات الإصـــلاحـــيـــة فـــي الــعــالــم 
العربي عادة تقع بين مطرقة نوعين من 
الراديكاليين: الأول، على اليمين بأنواعه 
المختلفة المحافظة والــفــاشــيــة الدينية، 
الذي لا يريد تغييراً في الأمر الواقع إلا 
إلــى الخلف،  إذا كــان يأخذ المجتمع كله 
الــتــقــدم نصيب، ولا يهمه  لــه فــي  فليس 
 ما يجري في العالم وينقله 

ً
كثيراً أو قليلا

من تاريخ إلى آخر. والآخر، على اليسار 
الذي يريد تغييرات عميقة وجذرية حتى 
إلــى انكسارات وانقسامات  لو أدى ذلــك 
فـــي الـــدولـــة المـــــراد تــغــيــيــرهــا تــحــت رايـــة 
الثورة التي سرعان ما تتحول إلى حالة 

من الفوضى الدائمة. 
المـــدهـــش، أن كــلــيــهــمــا عــلــى الــيــمــين 
واليسار تحالفا معاً في الهجمة الكبيرة 
الـــتـــي جـــــرت عـــلـــى الــــدولــــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
مطلع هــذا العقد تحت ما سُمي الربيع 
فــكــان اليسار مــن الاشتراكيين  الــعــربــي. 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين هـــــو الــــــــذي بــــــدأ عــمــلــيــة 
«الـــــثـــــورة» فـــي المـــيـــاديـــن، لــكــنــه ســرعــان 
إلــى جماعة  مــا سلم القضية كلها، إمــا 
الإخــــوان، أو إلــى واحـــدة مــن تفريعاتها 
من أول «القاعدة» إلى «داعش». كان لدى 
كلٍ منهما سبب لمعاداة الدولة العربية 
القائمة، إما لولاء لأفكار «حقوق الإنسان 
العالمية»، أو لفكرة «الخلافة»؛ وكلاهما 
يعبر الدولة الوطنية إلى ما وراء البحار 

والمحيطات. كان الإصلاحيون العرب في 
الوقت ذاته يبحثون عن طريق للتغيير 
والخروج من الجمود، لكن مع المحافظة 
عــلــى الـــدولـــة فــي الــوقــت ذاتــــه، الــتــي من 

دونها لا تغيير ولا بناء.
الــــواحــــد  الـــــقـــــرن  مـــــن  الـــعـــقـــد الأول 
المــحــاولات  والــعــشــريــن شهد الكثير مــن 
الإصــلاحــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، واحــدة 
منها تــولــدت فــي عـــام ٢٠٠٤ تــحــت اســم 
«مبادرة الإصــلاح العربي» التي شكلت 
الــبــحــوث السياسية  بـــين مـــراكـــز  رابـــطـــة 
الــــعــــربــــيــــة، وأخــــــــــرى تـــبـــنـــتـــهـــا «مــكــتــبــة 
الإســـكـــنـــدريـــة» ضــمــت مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
من المفكرين من معظم البلدان العربية. 
فـــي هــــذه الــتــجــمــعــات الـــتـــي تـــعـــددت في 
عواصم عربية أخــرى كــان هناك تياران 
لـــــلإصـــــلاح: أولــــهــــمــــا كــــــان يــــــرى عــمــلــيــة 
الإصـــــلاح بــاعــتــبــارهــا عــمــلــيــة تــاريــخــيــة 
ومــجــتــمــعــيــة تــشــمــل أبـــعـــاداً اقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة لإعـــــــداد الـــدولـــة 
للتقدم لا يوجد فيها لا اختصار للزمن 
ولا حــــرق لـــلـــمـــراحـــل. والآخــــــر كـــانـــت له 
«أجندة سياسية» قوامها إحداث تغيير 
«ديــــمــــقــــراطــــي» يــنــبــع مــــن الــــوطــــن. كـــان 
النصف الأول من العقد الأول من القرن 
الــحــالــي قــد شــاهــد عملية غـــزو الــعــراق، 
وتــغــيــيــر نـــظـــام الــحــكــم فـــيـــه، والــضــغــط 
على كل الدول العربية تقريباً بحثاً عما 

سُــمــي وقتها «الــفــوضــى الــخــلاقــة» التي 
كانت تعني ثورة على الأوضاع القائمة 
ربــمــا تــحــدث قـــدراً مــن الــفــوضــى، لكنها 
فــي الــنــهــايــة ســـوف تــــؤدي إلـــى التغيير 
والتقدم. ما حدث فعلياً في الواقع كان 
أمراً مختلفاً، فقد أدى إلى استيلاء التيار 
المحافظ الفاشي على عملية التغيير من 
ناحية، وانجرفت دول إلى الحرب الأهلية 
من ناحية أخــرى. وأصبحت واحــدة من 
هــذه المــبــادرات تــدار من باريس، وبقيت 
الــقــيــادة فــيــهــا لا تتغير مــنــذ عـــام ٢٠٠٥ 
الــثــورة  حتى الآن، وعندما شــاركــت فــي 
الــســوريــة انتهى الــحــال بسوريا إلــى ما 

نعرفه الآن!
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، بــــــدأ الـــتـــيـــار 
الإصلاحي الشامل يأخذ طريقه في عدد 
من الدول العربية ليس بطريقة متماثلة 
أو وفـــق مــنــهــج وآيــديــولــوجــيــة واحــــدة، 
وإنما حسب الإطــار التاريخي الخاص 
بكل دولة عربية على حدة. وســواء كان 
الأمـــر فــي الــســعــوديــة وفــي جانبها دول 
الخليج العربية أو مصر أو الأردن أو 
المغرب أو تونس، فإن السنوات الماضية 
شهدت عمليات واسعة للإصلاح اختلفت 
خـــصـــائـــصـــهـــا مــــن بـــلـــد إلــــــى آخـــــــر، لــكــن 
جميعها جعل نقطة الانطلاق الأولى هي 
إجراء تغييرات اقتصادية جذرية تجعل 
الدولة العربية تقترب من نماذج الدول 

النامية التي تقدمت عبر العقود الأربعة 
الماضية. هذه التغييرات أخذت مسارين: 
أولـــهـــمـــا، تــحــريــك الاقـــتـــصـــاد مـــن خــلال 
عمليات استثمار واسعة النطاق بعضها 
في البنية الأساسية، وبعضها الآخر في 
بناء المدن الجديدة، وبعضها الثالث في 
تحديث البنية الصناعية والتكنولوجية 
فــي الــبــلاد فــي اتــجــاه الــبــحــر، وبخاصة 
في مصر والسعودية. والآخر، التحديث 
الكبير في البنية الفوقية للاقتصاد من 
أول قــوانــين تشجيع الاســتــثــمــار وحتى 
تعويم العملة، كما حدث في مصر. نقطة 
الانـــطـــلاق الــثــانــيــة كــانــت أن الــتــطــويــر لا 
يخص الحجر فقط وإنما البشر أيضاً، 
ومــن ثــم فــإن مــجــالات التعليم والصحة 
والثقافة بــات لها أهمية قــصــوى، وفي 
السعودية بــدأت خــطــوات واســعــة لبناء 
الدولة الوطنية من خلال رفع الغطاء عن 
التاريخ السعودي وعراقته الحضارية. 
نــقــطــة الانـــطـــلاق الــثــالــثــة هــي أن الــدولــة 
لا تــديــر الاقــتــصــاد والمجتمع مــن زاويــة 
إدارة الفقر، وإنما من خلال إدارة الثروة 
والمـــوهـــبـــة والمــــهــــارة والــــعــــودة إلــــى قيم 
الاعــتــدال والتسامح ومقاومة التعصب 

والتطرف الإرهاب.
لـــم يــكــن مـــا حــــدث خــــلال الــســنــوات 
القليلة الماضية بعملية سهلة، وبخاصة 
أنــهــا جـــرت بينما الإقــلــيــم يــعــيــش فترة 

الــفــوضــى والـــحـــروب الأهــلــيــة والــتــوغــل 
الإيراني والطمع التركي والإسرائيلي؛ 
كما أنها جــرت بثمن غير قليل. لم تكن 
التجربة ناعمة، بل كان فيها الكثير من 
المصاعب التي واجهتها معظم دول العالم 
التي عزمت على تعزيز الدولة الوطنية، 
التي وصفها أحد من قام بها في شرق 
أوروبــا بأنها أشبه بالعملية الجراحية 
التي تحدث من دون تخدير. وبالتأكيد، 
فإن جماعة الإخوان ومن ساندها كانوا 
مستعدين لاستغلال المرحلة ومــا فيها 
مـــن تــضــخــم ومـــصـــاعـــب، ومــــع ذلــــك فــإن 
المــرحــلــة جعل  الــوطــنــي بطبيعة  الإدراك 
الإصــــلاح ممكناً ســـواء ارتــفــعــت أســعــار 
النفط أو انخفضت في الحالة السعودية، 
أو ارتفاع التضخم كما حدث في الحالة 
المصرية. النتيجة في النهاية كانت أن 
الــــدول الــعــربــيــة الــتــي اخــتــارت الإصـــلاح 
بمعناه الشامل بدأت في وضع أقدامها 
على أول طريق القرن الواحد والعشرين 
ومـــســـاراتـــه الــتــكــنــولــوجــيــة والــصــنــاعــيــة 
والــعــلــمــيــة. «الـــشـــمـــول» فـــي هــــذا المــنــهــج 
الإصــلاحــي لــم يكن يــأخــذ المــعــانــي التي 
تطالب بها المؤسسات الغربية وتجعل 
احـــــتـــــواء «الإخـــــــــــوان» ضـــــــرورة لــســلامــة 
الــنــظــام الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، وفــي 
الــدولــة، وإنما  إلــى تفكك  النهاية تــؤدي 
 لــلــجــمــاعــات 

ً
أن يـــكـــون الـــشـــمـــول شـــامـــلا

الاجتماعية والدينية كافة مــن ناحية، 
والمناطق الجغرافية وسكانها من ناحية 
أخرى. فالسعودية بشكل متزايد تتجه 
نحو البحر الأحمر ليس فقط من خلال 
مشروع مدينة «نيوم»، وإنما من خلال 
الـــتـــوســـعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تشمل 
الــغــربــي للمملكة. وفــي مصر،  الــســاحــل 
فإن التوجه من «النهر إلى البحر» جعل 
عــمــلــيــات التنمية تشمل ســاحــل البحر 
الأحمر وسيناء والساحل الشمالي كله 
مــن طــابــا إلـــى الــســلــوم. وفـــي الــحــالــتــين، 
السعودية والمصرية، فإن التنمية تسمح 
بمزيد من الاخــتــراق الجغرافي للدولة، 
واســـتـــكـــشـــاف ثــــــروات طــائــلــة لـــم يسبق 

اكتشافها.
الثابت في كل الأحــوال أن ما حدث 
الآن مقلق لأطراف كثيرة، بعضها فشل 
في أن يكون له موطئ في داخــل الدولة 
الــعــربــيــة الإصـــلاحـــيـــة، وبــعــضــهــا الآخـــر 
الذي كان ينصح دوماً بالإصلاح نجده 
الآن لا يرى فيما يجري ما يعجب طالما 
أنه لا يشمل هؤلاء الذين يريدون تدمير 
الــدولــة فــي المــقــام الأول. والــثــابــت أيضاً 
هـــو أن عــمــلــيــة الإصـــــلاح لا تــســيــر دومـــاً 
فـــي مــســار خــطــي لأن الـــظـــروف الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة تتغير؛ ولــذلــك تــحــتــاج إلــى 
مراجعة مستمرة واستكمال لما يجب أن 

يستكمل.

كــارثــة طــائــرة «إيــــل ٢٠»، الــتــي كــان 
على متنها ١٥ عسكرياً روسياً في أجواء 
ســوريــا، غــرب ساحلها، يمكن أن تــؤدي 
إلى أزمة حادة في العلاقات بين روسيا 
وإسرائيل. وزارة الدفاع الروسية، بعد 
كـــشـــف كــــل مـــلابـــســـات المـــــأســـــاة، حــمــلــت 
إســــرائــــيــــل كــــامــــل المــــســــؤولــــيــــة: المــقــاتــلــة 
الإسرائيلية استخدمت عن عمد الطائرة 
الروسية كغطاء لها. بدورها، إسرائيل 
نـــفـــت كـــــل هـــــــذا، ووجـــــهـــــت الاتـــــهـــــام إلـــى 

السوريين.
أود الإشـــارة هنا إلــى أن ردة الفعل 
الأولى للرئيس فلاديمير بوتين في شأن 
هــذه المــأســاة كانت حـــذرة، حيث تحدث 
عــــن «ســلــســلــة مـــصـــادفـــات مـــأســـاويـــة»، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه ضـــرورة تعزيز 
أمن القوات الروسية في سوريا. تقييم 
وزارة الدفاع المنسق مع الرئيس بوتين 
كـــان مــنــذ الــبــدايــة أكــثــر حـــدة؛ اتــضــح أن 
العسكريين الإسرائيليين بلغوا روسيا 
عــن غـــارة طــائــراتــهــم قــبــل دقــيــقــة واحـــدة 
فقط من تنفيذها، مما لم يفسح المجال 
لإبـــعـــاد الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة إلــــى منطقة 
آمــنــة. عــدا ذلــك، فــإن المــنــاوب فــي القوات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة (ضــابــطــة بــرتــبــة 
عقيد) ضللت شركاءها الــروس بقولها 
إلــى أهـــداف شمال  الــضــربــة ستوجه  إن 
ســـوريـــا، بــيــد أن الــضــربــات وجــهــت إلــى 
أهــــــداف فـــي غــــرب ســــوريــــا، بـــالـــقـــرب من 
الــلاذقــيــة، أي فــي منطقة تمركز  مــديــنــة 
القوات الجوية الفضائية الروسية، لكن 
الــرد مــن قبل المناوبة الإسرائيلية على 
الطلب الــروســي، الـــذي وجــه فــور وقــوع 
كارثة الطائرة، لم يأتِ إلا بعد مرور ٥٠ 

دقيقة.
المحللون في حيرة من أمرهم لمعرفة 
سبب هذا التصرف غير الصديق من قبل 
الــطــيــاريــن الإســرائــيــلــيــين (وغـــبـــاء قصر 
النظر، إذا أخذت بعين الاعتبار مصلحة 
إســرائــيــل فــي الــتــعــاون مــع روســـيـــا)! هل 
عملوا وفقاً لأمــر مــن الأعــلــى أم بمبادرة 
شــخــصــيــة؟ هـــل مـــا حــصــل هـــو اســتــفــزاز 

لـــزرع الفتنة  لــه خصيصاً  تــم التحضير 
بــين مــوســكــو وتـــل أبــيــب أم أن كــل شــيء 
يــمــكــن شـــرحـــه بـــبـــســـاطـــة: الــعــســكــريــون 
الإسرائيليون لا يأخذون نهائياً مصالح 

روسيا بالحسبان؟
لــقــد تـــراكـــم مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة لــدى 
الــروس استياء من الخروق  العسكريين 
التي تقوم بها إسرائيل لسيادة سوريا 
عبر الــغــارات الــجــويــة على أراضـــي هذه 
الدولة، حتى لو صرفنا النظر عن مسألة 
شــرعــيــة أو عـــدم شــرعــيــة أعــمــالــهــم؛ لمــاذا 
كـــــان يـــجـــب الــتــخــطــيــط لــتــوجــيــه ضــربــة 
لمــوقــع صــنــاعــي فــي هـــذه الـــدولـــة، مــع أن 
هــــذا الـــهـــدف لـــم يــكــن لــيــغــيــر مــكــانــه بين 
لــحــظــة وأخــــــرى فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
وجـــدت بــه الــطــائــرة الــروســيــة فــي الــجــو، 
إلـــى أنــهــا بطيئة فــي السرعة  بــالإضــافــة 
والمــــنــــاورة؟ (وهـــنـــا أود الإشـــــارة إلـــى أن 
الإســرائــيــلــيــين يــوجــهــون الــضــربــات إلــى 
المــواقــع الصناعية فــي ســوريــا، مؤكدين 
أن الإيـــرانـــيـــين يــســتــخــدمــونــهــا لــتــطــويــر 
الصواريخ، ويحاولون استخدام الروس 
كدروع بشرية، كما يزعم الإسرائيليون).
ليس هناك ما يثير الدهشة في أن 
هـــذه الأحــــداث اســتــدعــت ردة فــعــل حــادة 
فــــي أوســـــــاط المــجــتــمــع الـــــروســـــي، حــيــث 
اعتبرت تصرفات الشركاء الإسرائيليين 
غـــيـــر مــهــنــيــة، أو إهــــمــــالاً إجــــرامــــيــــاً، أو 
غدراً. تصريحات الشخصيات الرسمية 
الــــروســــيــــة، والمـــحـــلـــلـــين الــــــــروس، حــمــلــت 
اســتــيــاءً كبيراً مــن إســرائــيــل (الــتــي عبثاً 
بدأت بتوجيه الاتهامات لهم بالكراهية 
لــلــيــهــوديــة، حــيــث إن عــــدداً كــبــيــراً منهم 
عمل الكثير من أجل تطوير العلاقات مع 
إســرائــيــل، واجــتــثــاث مــعــاداة الــســامــيــة)، 
التي كما يؤكدون مدينة بالكثير لروسيا.

فــــقــــد لــــعــــب الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
مــنــذ بــدايــة تــأســيــس دولــــة إســرائــيــل في 
اتـــخـــاذ  فــــي  عــــــام ١٩٤٧ دوراً أســــاســــيــــاً 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة قــــــراراً بــتــشــكــيــل دولــتــين 
فــي فلسطين:  ديمقراطيتين مستقلتين 
دولــة عربية، ودولــة يهودية. وأذكــر بأن 

الدائم للاتحاد  أندريه غروميكو، الممثل 
الــســوفــيــاتــي فــي الأمــــم المــتــحــدة حينها، 
الــــذي مـــن ثـــم أصــبــح وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، 
خلال كلمته في الجلسة الثانية للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، قال: «يشير ممثلو 
إلـــى أن تقسيم فلسطين  الــعــربــيــة  الــــدول 
لــكــن لا يمكن  يعتبر إجــحــافــاً تــاريــخــيــاً، 
الاتـــفـــاق مـــع هــــذا الــــــرأي، عــلــى الأقــــل لأن 
الشعب اليهودي كان له علاقة بفلسطين 

خلال مرحلة تاريخية طويلة الأمد».
ويــتــابــع: «عــانــى الشعب الــيــهــودي، 
نــتــيــجــة لــلــحــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا ألمــانــيــا 
الـــهـــتـــلـــريـــة، أكـــثـــر مــــن أي شـــعـــب آخـــــر». 
التاريخي» لقرار  وبالحديث عن «الــدور 
تقسيم فلسطين، أكــد غروميكو أن هذا 
القرار «سيلبي المطالب الشرعية للشعب 
الــيــهــودي»، لــكــن لــم تــمــضِ فــتــرة طويلة 
حتى بات الاتحاد السوفياتي وإسرائيل 
 الــــعــــلاقــــات مــع 

َ
خـــصـــمـــين، ولـــــم تـــتـــعـــاف

إســرائــيــل إلا فــي حقبة مــا بــعــد الاتــحــاد 
السوفياتي. للأسف، لم يتسنَ إقامة دولة 
فلسطين المستقلة إلى هذه اللحظة، رغم 
أن روسيا تقوم بكل ما بوسعها للتوصل 
إلـــى ذلــــك. المـــوقـــف غــيــر الــبــنــاء لحكومة 
بنيامين نتنياهو، ونزعتها التوسعية، 
هو العائق الأســاســي للوصول إلــى هذا 

الهدف.
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي لــــــــوزارة الـــدفـــاع 
الــلــواء إيــغــور كوناشينكوف،  الــروســيــة، 
وجـــه خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، جـــرى في 
انــتــقــاداً لإسرائيل  ٢٣ سبتمبر (أيــلــول)، 
بسبب عدم التزامها بالاتفاقية الروسية 
- الإسرائيلية بشأن تجنب وقوع حوادث 
تصادم في الجو (deconflicting)، حتى 
أنه استطرد مثالاً على التزام العسكريين 
الأمــيــركــيــين الـــصـــارم بــاتــفــاقــيــة مشابهة 
مــع روســـيـــا. مــا أدهــــش أيــضــاً أن الــلــواء 
كوناشينكوف وضــع فــي الكفة المقابلة 
لــم يساندوا نظام  الــذيــن  للإسرائيليين، 
الـــعـــقـــوبـــات ضــــد روســـــيـــــا، ويـــحـــتـــرمـــون 
المــحــاربــين الــقــدامــى فــي الــحــرب العالمية 
إلــى إسرائيل،  الثانية، من الذين جــاءوا 

ويــتــعــاونــون مــع مــوســكــو بشكل وثــيــق، 
وضع الأميركيين بالذات، حيث علاقات 
موسكو معهم على أقل تقدير غير ودية. 
وبحسب معلومات وزارة الدفاع، وجهت 
الطائرات الإسرائيلية أكثر من ٢٠٠ ضربة 
إلى أهداف في سوريا، لكن الإسرائيليين 
الـــروس قبل لحظات  أنـــذروا العسكريين 
قليلة فقط من توجيه الضربات في ٢٥ 
حالة فقط، ولم يتفاعلوا مع الملاحظات 
المـــوجـــه إلــيــهــم. ويــبــقــى مـــن الـــواضـــح أن 
الــجــهــة الـــروســـيـــة لا تـــنـــوي تــحــمــل هــذا 

الوضع بعد الآن.
يــتــذكــرون أيــضــاً فــي موسكو اليوم 
كــيــف تــوجــهــت إســرائــيــل فـــي عـــام ٢٠١٠ 
إلــيــهــا بطلب لإيــقــاف تــوريــد منظومات 
«إس ٣٠٠»، بعد أن كانت تنوي موسكو 
الــبــدء فــي تنفيذ عــقــد مــوقــع مــع دمشق 
بقيمة ٤٠٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي على 
تــوريــد هــذه المــنــظــومــات، بحجة أن هذه 
المــنــظــومــات باستطاعتها تغطية كامل 
المـــجـــال الـــجـــوي الإســرائــيــلــي. وفـــي هــذه 
الحالة، أخذت موسكو بالحسبان قلق تل 
أبيب، وامتنعت عن تنفيذ العقد، وأعادت 

الأموال التي دفعت.
ويتذكر الدبلوماسيون ما جرى في 
عام ٢٠١٦، قرب انتهاء ولاية باراك أوباما 
الرئاسية، كيف قــررت الإدارة الأميركية 
اقــتــراح مــشــروع قــرار على مجلس الأمــن 
بشأن التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، 
وكــيــف بـــذل وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
جون كيري جهوداً حثيثة محاولاً إقناع 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
بمساندته. لكن حكومة نتنياهو التي 
رأت أن خطة أوباما غير مقبولة توجهت 
إلى القيادة الروسية بطلب لرفضه، وعدم 
الــســمــاح بــاتــخــاذ هـــذا الـــقـــرار. والــقــيــادة 
الــروســيــة دعــمــت هــذا الطلب، خصوصاً 
أن الفلسطينيين كانوا ينظرون بانتقاد 
إلى المبادرة الأميركية الجديدة. رأوا في 
موسكو أن مشروع أوباما يضع «معايير 
مــصــطــنــعــة» لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــين 
الأطراف المتنازعة، وأن كل هذه المشكلات 

يجب حلها فــي إطــار عملية مفاوضات 
مفتوحة، على أســـاس مــبــادئ الشرعية 
الــدولــيــة وقـــــرارات مجلس الأمــــن. وعلى 
هذا الأساس، لم يتم اعتماد هذا المشروع.

هــنــاك أمــثــلــة فــي يــومــنــا الــحــاضــر لا 
تقل عن سابقاتها دهشة. فلقد تجاوبت 
روســيــا، خــلال فــتــرة احــتــدام المــعــارك في 
حـــلـــب، مـــع طــلــب إســـرائـــيـــل إعــــــادة بــنــاء 
الكنيس المدمر هناك، وكذلك البحث عن 
رفــات لضحايا إسرائيليين سقطوا في 
السابق، حيث اضطرت روسيا للمخاطرة 
بعملية أصيب خلالها عسكري روســي 
عــلــى يـــد إرهـــابـــيـــي «داعـــــــش». عــمــل آخــر 
يمثل خــطــوة مثيرة لــلإعــجــاب، حــين تم 
تسليم نتنياهو، بطلب منه ومن قيادة 
الــــقــــوات المــســلــحــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي ٨ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦، دبابة إسرائيلية 
«مـــــاغـــــاش - ٣» كــــــان مــحــتــفــظ بـــهـــا فــي 
موسكو، وهي من بين ٤ دبابات غنمها 
الجيش السوري من كتيبة الدبابات ٧٣٤ 
خلال معركة السلطان يعقوب، إبان حرب 

لبنان في ١١ يونيو ١٩٨٢.
ومنذ فترة قريبة جداً، اتفقت روسيا 
وإســــرائــــيــــل عـــلـــى أن وحــــــــدات الـــشـــرطـــة 
العسكرية الروسية ستضمن أمن قوات 
حفظ السلام الأممية التي عادت بعد غياب 
دام ٦ سنوات إلى منطقة فض الاشتباك 
بـــــين الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي والـــجـــيـــش 
السوري في الجولان. موسكو لبت رغبة 
إسرائيل، وتوصلت إلى إبعاد الفصائل 
المــوالــيــة لإيـــــران لمــســافــة تـــتـــراوح بـــين ٨٥ 
كلم و١٤٠ كلم عن الحدود مع إسرائيل، 
الــســوري. ليس من  فــي الجنوب الغربي 
الــصــعــب تــخــيــل كــم كــلــف هـــذا الــعــمــل من 
جهود جمة للمفاوضين الروس. «ناكرو 
الجميل» هي الصفة الأكثر انتشاراً في 
هــذه الأيــام التي يستخدمها الــروس في 

وصف شركائهم الإسرائيليين.
يــنــظــر الـــخـــبـــراء فـــي ســيــنــاريــوهــات 
مــخــتــلــفــة لــتــطــور الـــوضـــع فـــي الــعــلاقــات 
بـــين الـــدولـــتـــين، مــنــهــا تــفــاؤلــيــة وأخــــرى 
تشاؤمية، لكنني واثق من أنه لن يقوم أي 

من الطرفين بخطوات متهورة، مثمنين 
بذلك النجاحات التي تم التوصل إليها 
من خلال تعاونهما ذي المنفعة المتبادلة، 
إلــى جانب مصلحتها فــي الحفاظ على 
هذا التعاون. فتنوي موسكو، التي تقف 
على مسافة واحــدة، أو بالأحرى تقترب 
بالمسافة نفسها في موقفها من أطــراف 
النزاع الشرق أوسطي، مواصلة دورهــا 
كوسيط. ويطرح في روسيا سؤال: من له 
مصلحة في كارثة الطائرة الروسية في 
الأجواء السورية؟ من الواضح أنها ليست 
الـــروس ولا الإسرائيليين،  فــي مصلحة 

وبالتأكيد ليست من مصلحة العرب.
فــــي الــلــحــظــة نــفــســهــا الـــتـــي أنــهــيــت 
فــيــهــا كــتــابــة هــــذه المـــقـــالـــة، يــــوم الاثــنــين 
الـــدفـــاع  قـــــرار وزارة  ٢٤ ســبــتــمــبــر، جــــاء 
الروسية بشأن تسليم دمشق منظومة 
«إس - ٣٠٠» الصاروخية خلال أسبوعين. 
هذه المنظومة قادرة على رصد وإصابة 
الأهـــــــداف عــلــى مــســافــة تـــزيـــد عــلــى ٢٥٠ 
كلم. عــدا ذلــك، فــإن مراكز التحكم لقوات 
الدفاع الجوي السورية سيتم تزويدها 
بأنظمة تحكم أوتــومــاتــيــكــيــة مــتــطــورة، 
الــطــائــرات  مما سيسمح بالتعرف على 
الــروســيــة. وســيــتــم كــذلــك الــتــشــويــش في 
أجـــــواء المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الـــســـوريـــة فــوق 
البحر المتوسط على رادارات الطائرات 
الـــحـــربـــيـــة الــــتــــي تـــهـــاجـــم مــــواقــــع داخــــل 

الأراضي السورية.
يبدو لي لو أن إسرائيل تفاعلت مع 
الـــحـــادث مــبــاشــرة بــتــصــريــح يــؤكــد أنها 
تــضــمــن وقـــف أي غـــــارات عــلــى الأراضــــي 
الـــســـوريـــة (عـــــدا الــــحــــالات الاســتــثــنــائــيــة 
الــنــاتــجــة عـــن تــعــرضــهــا لـــهـــجـــوم)، لــكــان 
بإمكانها منع مثل هــذا التطور للوضع 
لــهــا. على كل  المــرغــوب بــه بالنسبة  غير 
حــــــال، روســــيــــا هــــي دولــــــة ذات ســـيـــادة، 
ولها الحق في اتخاذ القرارات التي ترى 
أنها تتسق مع مصالحها الأمنية وأمن 

مواطنيها.

«الشرق الأوسط» * خاص لـ

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين*

فــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــــوء نــــــظــــــر 
البريطانيين لقمة الاتــحــاد 
الأوروبــــي التي انعقدت في 
سالزبورغ الأسبوع الماضي 
على أنها فشل لخطة رئيسة 
وزرائهم تيريزا ماي للخروج 
مـــــــــن مـــــنـــــظـــــومـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــي (بــريــكــســت)، فقد 
اســتــشــعــرت رئــيــســة الــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــحـــاجـــة إلـــى 
إصــدار قــرار توضيحي يوم 
المــاضــي. وفـــي ذلــك  الجمعة 
الـــتـــصـــريـــح، فــعــلــت مــــاي ما 
تفعله دائماً في المفاوضات 

بأن ضاعفت الرهان.
الــتــصــريــح موجهاً  كـــان 
لــــفــــئــــتــــين مــــخــــتــــلــــفــــتــــين مـــن 
الــــــجــــــمــــــهــــــور، فــــــقــــــد كــــانــــت 
رســالــتــهــا لأوروبــــا بسيطة، 
وهــي: لقد تقدمنا باقتراح، 
ولن تستطيع رفضه من دون 
إعــطــائــنــا مــقــتــرحــاً مــضــاداً. 
هــــكــــذا تـــســـيـــر المــــفــــاوضــــات، 

والكرة الآن في ملعبك.
لحزبها،  رسالتها  لكن 
حـــــــزب المــــحــــافــــظــــين، كـــانـــت 
مـــخـــتـــلـــفـــة، حـــيـــث قــــالــــت إن 
«خطتي هي البديل الوحيد 
لـــــــلـــــــخـــــــروج مـــــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
اتـــفـــاق  الأوروبـــــــــي مــــن دون 
الــشــروط التي ستكون  على 
ســـيـــئـــة بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة 
المتحدة. ولذلك سأعمل على 

مراجعتها».
تــســعــى مــــاي إلــــى كسب 
الــــجــــانــــبــــين لــــلــــوصــــول إلــــى 
اتفاق بشأن «بريكست». في 
حال فقد حزب ماي، المقرر أن 
يجتمع نهاية الشهر الحالي 
في مؤتمره السنوي، الثقة 
الــتــفــاوض أو  بقدرتها على 
فــــي الــصــفــقــة الـــتـــي تـــحـــاول 
إبرامها، فقد يقر أن الخيار 
الأفـــــــضـــــــل هـــــــو عـــــزلـــــهـــــا عـــن 
لــم  مــنــصــبــهــا. وحـــتـــى الآن 
تــصــل المــجــمــوعــة المــتــشــددة، 
الـــــتـــــي تـــســـعـــى إلـــــــى تــنــفــيــذ 
ذلـــــك، إلــــى الأعـــــــداد الــكــافــيــة 
من المؤيدين لمساعدتها في 

تنفيذ ذلك.
وفـــــــــــي حـــــــــــال لـــــــــم يـــجـــد 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي - الـــذي 
يـــمـــلـــك مـــســـاحـــة أوســــــــع فــي 
الــتــفــاوض مـــن تــيــريــزا مــاي 
 للوصول إلى اتفاق، 

ً
سبيلا

فسوف يعطي ذلك المتشددين 
فـــــي الـــــحـــــزب مـــــا يــــريــــدونــــه 
وأكـــثـــر لــقــيــادة الأزمــــــة، وقــد 
تــحــدث أزمـــة سياسية أكبر 
فــي المملكة المتحدة، ناهيك 
عــــن أزمـــــــات اقـــتـــصـــاديـــة فــي 
آيرلندا وبريطانيا وطريق 
طويلة لتأسيس علاقة عمل 
مــع شــريــك وحــلــيــف تــجــاري 

جديد.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تريزا رفائيل*
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التحديات قد تبطئ الوتيرة في ٢٠١٩

قوة الاقتصاد الأميركي تضمن رفع الفائدة مرتين أخريين هذا العام
القاهرة: لمياء نبيل

ســـتـــضـــمـــن قـــــــوة الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي رفع أسعار الفائدة مرة 
أخـــرى الــيــوم الأربـــعـــاء، فــي ختام 
اجــتــمــاع الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي)، 
ولـــكـــن ســـتـــؤدي المــــخــــاوف بــشــأن 
الأســـواق الناشئة والــتــجــارة إلى 
تباطؤ مسار تشديد الاحتياطي 

الفيدرالي في العام المقبل.
ومـــن المــتــوقــع أن تــرفــع لجنة 
الــفــائــدة  الــســوق المــفــتــوحــة للبنك 
بـــمـــقـــدار ٢٥ نــقــطــة مـــئـــويـــة، وهــو 
تــوقــع شــبــه عــالمــي، خــاصــة أنـــه لا 
تــوجــد شــكــوك حـــول قـــوة الــنــمــو، 
حيث تشير مؤشرات إلى تسارع 
النشاط الاقتصادي في الولايات 
المتحدة في الربع الثالث من العام 
الجاري، بعد أن توسع الاقتصاد 
بمعدل سنوي ممتاز بلغ ٤٫٢ في 
المائة في الربع الثاني من ٢٠١٨. 
فضلا عن معدلات التضخم التي 
تقع عند هــدف الفيدرالي البالغ 
٢ فــــي المـــــائـــــة، وتـــحـــســـن الأجـــــور 
الـــذي وصــل إلى  ومــعــدل البطالة 
أدنى مستوى له في ١٨ عاما، مع 

استمرار ارتفاع أسعار الأصــول، 
كـــــل هـــــــذا يـــشـــيـــر إلـــــــى مــــزيــــد مــن 

التشديد في السياسة النقدية.
في الوقت ذاته، نرى توسعا 
في أسباب زيادة أسعار الفائدة، 
مـــــع تــــحــــذيــــر إريـــــــــك روزنــــغــــريــــن 
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في 
بـــوســـطـــن، مــــن ضــــــــرورة تــشــديــد 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة مــــن مــنــظــور 
الاســـتـــقـــرار المــــالــــي، فــيــمــا يشعر 
آخــــــرون بــالــقــلــق مـــن أن تــكــالــيــف 
الاقـــتـــراض المنخفضة عــلــى نحو 
غير مناسب قد تكون السبب وراء 
الإفراط في المخاطرة، والذي يزيد 
المشكلات في الاقتصاد الأميركي 

في المستقبل.
وفي استطلاع أجرته «الشرق 
الأوســــط»، تــوقــع خــبــراء أن ترفع 
الفائدة هذا الأسبوع وآخر شهر 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لــكــن الأســـــواق ســتــراقــب عــن كثب 
الــحــصــول عــلــى تــلــمــيــحــات حــول 

خطط الاحتياطي للعام المقبل.
وفــي الــوقــت الــراهــن، لا يبدو 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي قــلــقــا 
بشكل خاص إزاء تصاعد وتيرة 
الــــــحــــــرب الـــــتـــــجـــــاريـــــة، فـــالـــوضـــع 

المــحــلــي قـــوي بــشــكــل واضـــــح، ولا 
شــــك أن الاحـــتـــيـــاطـــي يـــحـــتـــاج أن 
التأثير من التوترات  يرى بعض 
الــواقــع قبل  التجارية على أرض 
تغير مساره، أما بالنسبة لتهديد 
الــتــضــخــم، فــقــد أشـــــارت «الـــشـــرق 
الأوسط» في تقارير سابقة إلى أنه 
حتى في أسوأ السيناريوهات؛ إذا 
خضعت جميع الواردات الصينية 
لتعريفة ٢٥ في المائة على الفور 
وتــــــم تـــمـــريـــرهـــا بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
للمستهلكين، فإنها لن تؤدي إلى 
رفـــع الــتــضــخــم الــرئــيــســي بــمــقــدار 
نقطة مئوية واحــدة فقط... فيما 
يرجح أن العوامل المحيطة تحد 
مــن هـــذا الارتـــفـــاع إلـــى ٠٫٤ نقطة 

مئوية.
من جهة أخرى، من المستبعد 
أن يـــــؤدي الـــصـــراع فـــي الأســـــواق 
الـــــنـــــاشـــــئـــــة لـــــــــــردع الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي عــــن ســـيـــاســـتـــه، فــفــي 
ظـــل وجـــــود الــــرؤســــاء الــســابــقــين 
لـــلاحـــتـــيـــاطـــي، عـــلـــى شـــاكـــلـــة آلان 
غرينسبان وبن برنانكي وجانيت 
يلين، كانت أعينهم تنصب على 
الــــخــــارج كـــمـــا فــــي الـــــداخـــــل؛ لــكــن 
جــيــريــم بـــــاول يـــركـــز بــشــكــل أكــبــر 

على الوضع الداخلي للاقتصاد 
الأمــيــركــي، ففي وقــت ســابــق هذا 
الــــعــــام تـــجـــاهـــل الآثــــــــار الـــدولـــيـــة 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
الاقـــتـــراض فــي الـــولايـــات المتحدة 
قائلا إن «دور السياسة النقدية 
الأميركية مبالغ فيه في كثير من 

الأحيان».

وفعليا، لا يمكن للاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي مــعــالــجــة الــتــحــديــات 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــواجـــه الــكــثــيــر 
من اقتصادات الأسواق الناشئة، 
لـــكـــن الـــــــــــدولار الـــــقـــــوي وارتـــــفـــــاع 
الــولايــات  تكاليف الاقــتــراض فــي 
المـــتـــحـــدة لــــن يـــســـاعـــدا بــالــتــأكــيــد 
فـــي وضــعــهــم الــحــالــي. ومـــن هــذا 

المــتــوقــع أن يواصل  المنطلق، مــن 
مـــجـــلـــس الاتــــــحــــــادي الـــفـــيـــدرالـــي 
وصـــف ســيــاســتــه الــنــقــديــة بأنها 
«مـــلائـــمـــة»، مــمــا يــضــمــن زيــــادات 
تــــدريــــجــــيــــة أخــــــــــرى فــــــي أســــعــــار 
الفائدة، وربما كذلك تعديل آخر 
لتوقعات الناتج المحلي الصادرة 
في يونيو (حزيران) الماضي، ومن 

المتوقع أن يرفع الفيدرالي الفائدة 
بمقدار ٢٥ نقطة مئوية ثلاث مرات 
العام المقبل. ومن غير المحتمل أن 
يكون الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
تــرمــب ســعــيــدا بــهــذا الـــقـــرار، بعد 
أن ذكـــــــر فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق هــــذا 
الــعــام بــأنــه «غــيــر سعيد» بسبب 
ارتــفــاع أسعار الفائدة، وبالنظر 
إلــــى اقـــتـــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس فـــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
فيمكن أن يعبر ترمب عن غصبه 
مــرة أخــرى بعد الارتــفــاع المتوقع 
هذا الأسبوع، على الرغم من قوة 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي وتــصــمــيــم 

المركزي للدفاع عن استقلاله.
ومــــع ذلــــك يـــواجـــه الاقــتــصــاد 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــــزيــــــدا مــــــن الـــــريـــــاح 
المــــعــــاكــــســــة مــــــع اقـــــــتـــــــراب الــــعــــام 
الـــــــقـــــــادم، فــــلــــن تــــتــــكــــرر الــــحــــوافــــز 
المـــالـــيـــة الــضــخــمــة لــلــتــخــفــيــضــات 
الــــضــــريــــبــــيــــة وزيــــــــــــــادة الإنـــــفـــــاق 
الفيدرالي على شاكلة هذا العام، 
وســوف يتلاشى تدريجيا الدعم 
المقدم من هذا التحفيز، فضلا عن 
الشروط المالية الأكثر تشددا في 
صورة تكاليف الاقتراض الأعلى 

فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة والـــــدولار 
القوي؛ وكلها عوامل ستعمل على 
كبح النمو... ثم هناك التوتر من 
الحرب التجارية والتي ستؤثر - 
على المدى المتوسط - على سلاسل 
الإمـــــــدادات وزيــــــادة أعـــبـــاء تكلفة 
مـــمـــارســـة الأعــــمــــال داخـــلـــيـــا، فــي 
حين أن ضعف الأســواق الناشئة 
يمكن أن يبدأ في فرض مزيد من 
الضغط على النشاط الاقتصادي 
عالميا، وهو الأمر الذي سيساعد 
في تخفيف الضغوط التضخمية 

على المدى المتوسط.
يـــــعـــــنـــــي أن  كــــــلــــــه لا  وهـــــــــــــذا 
الاقــــــتــــــصــــــاد الأمــــــيــــــركــــــي مــــهــــدد 
بــمــخــاطــر تــبــاطــؤ حــــاد، فــلا يــزال 
من المتوقع أن الاقتصاد سيتوسع 
بــنــســبــة ٢٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي الــعــام 
المقبل، مقابل ٢٫٩ في المائة العام 
الحالي، لكن لن تكون مفاجئة إذا 
قرر الفيدرالي انتهاج وتيرة أبطأ 
في رفع معدلات الفائدة في ٢٠١٩ 

بعد الرفع أربع مرات في ٢٠١٨.
ويرى الخبراء أنه من الأفضل 
أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة 
مــرتــين الـــعـــام المــقــبــل، خــاصــة في 

الربعين الأول والثالث من ٢٠١٩.

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)

باركيندو يدعو للتعاون بين «أوبك» وغير الأعضاء

حرب التجارة قد تهدد الطلب النفطي في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا تــــــــزداد المــــحــــاذيــــر مــن 
آثـــــــار الـــــحـــــروب الـــتـــجـــاريـــة عــلــى 
الــطــلــب الــنــفــطــي، خــصــوصــاً مع 
ع في ظل 

َّ
تراجع الإمــدادات المتوق

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــوشــيــكــة 
على النفط الإيراني، دعا محمد 
بــاركــيــنــدو الأمــــين الـــعـــام لمنظمة 
«أوبك»، إلى التعاون بين المنظمة 
والدول غير الأعضاء، محذراً من 
أن الإخفاق في ذلك قد يفضي إلى 

الأزمة تلو الأخرى.
وقــــــــــــال بــــــاركــــــيــــــنــــــدو خـــــلال 
مــنــاســبــة تــنــظــمــهــا شــركــة النفط 
والـــغـــاز الإســبــانــيــة (ثــيــبــســا) في 
مــدريــد، أمـــس، إنـــه «مـــن المــهــم أن 
ـــــــــدول غــيــر  تـــتـــعـــاون (أوبـــــــــك) وال
الأعـــضـــاء فــيــهــا بــحــيــث لا ننزلق 

من أزمة إلى أخرى».
وقــــال بــاركــيــنــدو مستشهداً 
بــتــقــريــر تـــوقـــعـــات ســـــوق الــنــفــط 
العالمية فــي المـــدى الــطــويــل الــذي 
أصــدرتــه «أوبـــك» يــوم الأحـــد، إنه 
مــن المــتــوقــع نــمــو الــطــلــب العالمي 
على الطاقة ٣٣٪ حتى عام ٢٠٤٠. 
موضحاً أن النفط سيظل يضطلع 
بدور مهيمن في مزيج الطاقة في 

المستقبل المنظور.
من جهة أخرى، قال مسؤول 
تنفيذي كبير في مجموعة النفط 
والطاقة الفرنسية «توتال» أمس، 
إن عجز النفط فــي آسيا سيزيد 
إلـــــى ٣٥ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــاً 
بــارتــفــاع نسبته  بــحــلــول ٢٠٢٥، 
نحو ٣٠٪ عــن المستوى الحالي 
البالغ ٢٧ مليون برميل يومياً، 
مــمــا ســيــعــزز اخـــتـــلالات تــدفــقــات 

التجارة العالمية.
وقال توماس وايميل رئيس 
الــتــجــارة والــشــحــن فـــي الــشــركــة، 
إنـــه فــي الــوقــت ذاتــــه ستنخفض 
واردات أوروبا ١٠ ملايين برميل 
يومياً، بينما ستزيد الصادرات 
مـــن أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة والـــشـــرق 

الأوسط.
وذكـــر وايــمــيــل خــلال مؤتمر 
«البترول لآسيا والمحيط الهادي» 
الـــــولايـــــات  فـــــي ســــنــــغــــافــــورة، أن 
المتحدة ستصدّر النفط الصخري، 
لكن مصافيها ستواصل استيراد 
درجات الخامات العالية الكبريت 
المـــتـــوســـطـــة والـــثـــقـــيـــلـــة. وأضـــــاف 
الــتــنــظــيــمــيــة مثل  الــتــغــيــيــرات  أن 
القواعد التي ستطبقها المنظمة 
البحرية الدولية عام ٢٠٢٠، والتي 
ستضع سقفاً لمحتوى الكبريت 
في وقود السفن، ستكون محركاً 
ــــــر لــلــنــمــو وتـــغـــيـــر الـــتـــدفـــقـــات 

َ
آخ

التجارية.
وقــــــــال وايـــــمـــــيـــــل: «تــــدفــــقــــات 
زيـــــت الـــــوقـــــود ســتــنــخــفــض. فــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه ســتــحــتــاج صــنــاعــة 

الــشــحــن إلــــى نـــواتـــج الــتــقــطــيــر... 
لذا ستجذب أوروبا وسنغافورة 
المزيد من نواتج التقطير». وأشار 
إلى أن الطلب سيزيد على الخام 
الــخــفــيــف المــنــخــفــض الــكــبــريــت، 
بينما ستحتاج الخامات الثقيلة 
الـــعـــالـــيـــة الـــكـــبـــريـــت إلـــــى مـــصـــافٍ 

متطورة تعالجها.
في غضون ذلك، قالت مديرة 
تــداول النفط في آسيا لــدى «بي 
بي» إن العقوبات الأميركية على 
إيـــران ســتــؤدي إلــى شــح حــاد في 
إمــــــــدادات الــنــفــط الــعــالمــيــة حتى 
نهاية العام، لكنْ ثمة خطر يتهدد 
الطلب العالمي ويــلــوح فــي ٢٠١٩ 
من الحرب التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين.
ويـــتـــفـــاقـــم تـــنـــاقـــص الإنـــتـــاج 
فـــي فـــنـــزويـــلا بــســبــب الــعــقــوبــات 
المفروضة عليها، في حين تؤدي 
التعطيلات في نيجيريا وليبيا 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن شــــح الإمـــــــــدادات، 
حسبما ذكـــرت كــونــغ، وذلـــك في 
الـــوقـــت الــــذي يــجــد فــيــه «بــرنــت» 

دعماً فوق ٨٠ دولاراً للبرميل.
وفــــــــرض أكــــبــــر اقـــتـــصـــاديـــن 
فــــي الـــعـــالـــم، الـــصـــين والــــولايــــات 
المتحدة، كــلٌّ منهما رسوماً على 
واردات الآخـــر فــي حــرب تجارية 
متصاعدة هزت الأسواق العالمية 
وأثـــارت المــخــاوف مــن تباطؤ في 
الاقتصادات العالمية والطلب على 

السلع الأولية العام القادم.
وقالت كونغ: «بالنسبة إلى 
عــام ٢٠١٩، أخشى تأثير الحرب 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة الصينية، 
الـــذي يــتــبــدى بــبــطء. أثـــر الــحــرب 
الــتــجــاريــة لـــم يــظــهــر حــقــيــقــة في 
البيانات بأي مكان، لكنه سيظهر 
تدريجياً مع مرور الوقت. وهكذا 
فــإن صدمة المــعــروض حــادة جداً 
وفــوريــة، فــي حــين أن أثــر الحرب 

التجارية يتصاعد ببطء».
المــــحــــلــــلــــين  وأضــــــــــافــــــــــت إن 
وصندوق النقد الدولي يتوقعون 
تــراجــعــاً فــي نــمــو الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي الــعــالمــي بــين ٠٫٥ و١٪ 

العام القادم.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
فـــي تــقــريــرهــا الــنــفــطــي الــشــهــري 
إن الــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى الــنــفــط 
ســيــتــجــاوز ١٠٠ مــلــيــون بــرمــيــل 
الـــقـــادم، وإن كانت  الــعــام  يــومــيــاً 
أزمة الأسواق الناشئة والنزاعات 

التجارية قد تنال من هذا الرقم.
وقــالــت كــونــغ: «إدارة ترمب 
تـــــريـــــد حــــمــــايــــة حـــــقـــــوق المـــلـــكـــيـــة 
الفكرية... وخفض دعم الشركات 
الصينية المملوكة للدولة، وفتح 
الــشــركــات، وهــو  الــســوق لجميع 
أمر صعب، من وجهة نظري، أن 
توافق عليه الحكومة الصينية... 
لذا من المرجح للغاية أن تستمر 

هذه الحرب لفترة طويلة».
وفي الأســواق، بلغت أسعار 
الــنــفــط، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، أعــلــى 
مستوى في أربع سنوات، بفضل 
العقوبات الأميركية الوشيكة على 
صــادرات إيــران من الخام، وعدم 
الــبــلــدان المــصــدّرة  إعـــلان منظمة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) وروســـيـــا، على 
ما يبدو، عن خطوات لتعويض 
الــنــقــص المــحــتــمــل فـــي الإمــــــدادات 

العالمية.
وفــي الساعة ١١٢١ بتوقيت 
غرينتش ارتفعت العقود الآجلة 
إلــى ٨١٫٨١  لخام برنت ٦١ سنتاً 
دولار للبرميل، بــعــد أن لامست 
أعــلــى مــســتــوى فــي الجلسة عند 
٨٢٫٢٠ دولار، وهو أعلى سعر منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤.
ويــتــجــه ســعــر الــنــفــط صــوب 
تــســجــيــل خــامــس زيـــــادة فصلية 
على الــتــوالــي، فــي أطــول سلسلة 

من المكاسب منذ أوائل ٢٠١٧، حين 
قادت موجة ارتفاع استمرت ستة 
فصول سعر النفط إلى مستوى 
دولار   ١٤٧٫٥٠ عــــنــــد  قــــيــــاســــي 

للبرميل.
وزادت العقود الآجلة للخام 
الأميركي غرب تكساس الوسيط 
دولار   ٧٢٫٣٨ إلــــــــى  ســــنــــتــــاً   ٣٠
للبرميل قــرب أعلى مستوياتها 

منذ منتصف يوليو (تموز).
وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف الــــــــــولايــــــــــات 
المــتــحــدة مــن الـــرابـــع مــن نوفمبر 
صــــــــــــــــادرات الـــــنـــــفـــــط الإيــــــرانــــــيــــــة 
بـــعـــقـــوبـــات، وتــضــغــط واشــنــطــن 
عــلــى الــحــكــومــات والــشــركــات في 
الــعــالــم للامتثال وخفض  أنــحــاء 

المشتريات من طهران.
وقـــــال هـــــاري شــلــيــنــغــوريــان 
مـــــديـــــر اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أســــــــواق 
الــســلــع الأولـــيـــة فـــي بــنــك «بـــي إن 
بــي بــاريــبــا» الــفــرنــســي، متحدثاً 
لمنتدى النفط العالمي الذي نظّمته 
«رويـــتـــرز» أمـــس: «ستفقد إيــران 
أحـــجـــام تــصــديــر كــبــيــرة، ونــظــراً 
إلـــــى تــــــردد (أوبــــــــــك+) فــــي زيـــــادة 
الإنتاج، فالسوق ليست مجهّزة 

لملء الفجوة».
ويشير الاســم «أوبــــك+» إلى 
مــجــمــوعــة مــنــتــجــي الـــنـــفـــط، بما 
فــيــهــا روســــيــــا غـــيـــر الـــعـــضـــو فــي 
«أوبك»، والتي اتفقت على خفض 

الإنتاج بدءاً من ٢٠١٧.
وفــــي حـــين قـــالـــت بــريــطــانــيــا 
والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا 
وإيــــران، أمـــس، إنــهــا عــازمــة على 
ـــــيـــــات دفـــــــع لمـــواصـــلـــة  تــــطــــويــــر آل
التجارة رغم العقوبات الأميركية، 
فإن معظم المحللين يتوقعون أن 
تُخرج إجــراءات واشنطن ما بين 
مليون و١٫٥ مليون برميل يومياً 
مــــن إمـــــــــدادات الـــنـــفـــط الــــخــــام مــن 

الأسواق.

تزداد التحذيرات من أثر الحرب التجارية على الطلب العالمي على النفط العام المقبل (رويترز)

حذرت من أن حرب الجمارك ستضر بمصدري الولايات المتحدة

الصين ترفض التفاوض مع أميركا «تحت التهديد»
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول صــيــنــي كبير 
أمـــس الــثــلاثــاء إنـــه مــن الصعب 
المـــــضـــــي قـــــدمـــــا فــــــي مــــحــــادثــــات 
الــتــجــارة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
بينما تضع واشــنــطــن «سكينا 
عــلــى رقــبــة الـــصـــين»، وذلــــك بعد 
يــوم من تبادل الطرفين تطبيق 

رسوم جديدة على سلع الآخر.
وقــــال وانــــغ شـــو ون، نــائــب 
وزيــــــــر الــــتــــجــــارة الـــصـــيـــنـــي فــي 
مؤتمر صحافي: «الآن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــتــبــنــى هـــــذا الإجـــــــراء 
التقييدي واسع النطاق وتضع 
ســــكــــيــــنــــا عـــــلـــــى رقــــــبــــــة الـــــطـــــرف 
الآخـــــــر، فــكــيــف يــمــكــن مــواصــلــة 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات؟»، مــــوضــــحــــا أن 
الـــــتـــــوقـــــيـــــت الـــــــــــذي يــــمــــكــــن فـــيـــه 
استئناف المــحــادثــات سيتوقف 
الــولايــات المتحدة،  على «إرادة» 
ومؤكدا من جهة أخرى أن بلاده 
مـــضـــطـــرة لـــلـــرد عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة في نزاعهما التجاري، 
وأن المصدرين الأميركيين بمن 
فــيــهــم مــــــوردو الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المسال سيتضررون «بالتأكيد».

وبــــــــدوره، قــــال دبــلــومــاســي 
كـــبـــيـــر بــــالــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
لــــرجــــال أعــــمــــال خـــــلال اجــتــمــاع 
المـــحـــادثـــات  نــــيــــويــــورك، إن  فــــي 
غير ممكنة في ظل «التهديدات 
والــــضــــغــــوط»، وفـــقـــا لمــــا ذكـــرتـــه 

وزارة الخارجية.
الــدولــة  ــقــل عــن مستشار 

ُ
ون

الصيني وانغ يي قوله إن بعض 
الــــقــــوى فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــوجــه انـــتـــقـــادات لا أســــاس لها 
إلــى الصين في قضايا التجارة 
والأمـــــــــن، وهـــــو مــــا ســـمـــم مــنــاخ 
الــعــلاقــات بــين واشنطن وبكين، 

وينم عن استهتار شديد.
وقــال وانــغ لأعضاء مجلس 
الأعــــــمــــــال الأمــــيــــركــــي الــصــيــنــي 
والـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــعــلاقــات 
الأميركية الصينية: «إذا استمر 
ذلك، فسيُدمر في لحظة المكاسب 
المــحــقــقــة خـــــلال الأربــــعــــين عــامــا 
الأخــيــرة من العلاقات الصينية 

الأميركية».
ولا يبدو أن أيا من واشنطن 
وبكين مستعد لتقديم تنازلات 
في النزاع المتصاعد بين البلدين، 
ما يزيد احتمالات معركة طويلة 
قد تفضي إلى فتور الاستثمار 

وعرقلة التجارة العالمية.
وقــــــــال وانــــــــغ إنـــــــه لا يــمــكــن 
لأحد القول إن جميع المناقشات 
التجارية السابقة كانت عديمة 
الجدوى، لكن الولايات المتحدة 
تــخــلــت عــــن تــفــاهــمــهــا المـــتـــبـــادل 
مــع الــصــين. وأضــــاف أن الصين 
لا تــعــرف لمــــاذا غــيــرت الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة رأيــــهــــا بـــعـــد الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق مــع بكين بخصوص 
الــــــتــــــجــــــارة فـــــــي وقـــــــــت ســـــابـــــق، 
فــــي إشـــــــارة عـــلـــى مــــا يـــبـــدو إلـــى 
جريت في مايو 

ُ
المحادثات التي أ

(أيار)، حين بدا لفترة وجيزة أنه 
تمت بلورة إطار عمل.

وقــــــال وانــــــغ إن المـــصـــدريـــن 
الأمــيــركــيــين بــمــن فــيــهــم مــــوردو 
الـــــــــغـــــــــاز الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي المــــــســــــال 
ســيــتــضــررون «بــالــتــأكــيــد»، لكن 
رد بــكــين ســيــخــلــق فــرصــا لـــدول 
أخـــــرى مـــصـــدرة لــلــغــاز المـــســـال، 
مضيفا أن أستراليا مصدر مهم 

للوقود للصين.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «غــلــوبــال 
تايمز» التي تدعمها الدولة في 
مقالة افتتاحية أمس إن «الصين 
بــلــد كــبــيــر وقـــــوي، ولــــذا فــســواء 
أكـــانـــت مــواجــهــة اقــتــصــاديــة أو 
عــســكــريــة مــع الــصــين، فسيكون 

لها ثمن باهظ».
وقال ممثل التجارة الدولية 
الصيني فو تسي ينغ بمؤتمر 
الــولايــات المتحدة  صــحــافــي، إن 
ســــتــــربــــح أكـــــثـــــر مــــــن الــــتــــجــــارة 
الصينية الأميركية. وأضاف فو، 
الذي يشغل أيضا منصب نائب 
وزير التجارة، أنه بينما تحقق 
الــصــين فائضا فــي الــتــجــارة مع 
الــولايــات المــتــحــدة، فــإن الأخيرة 
تحقق فائض أرباح مع الصين.

الــرســوم التي بدأ  ويذكر أن 
تــطــبــيــقــهــا أمــــس بــنــســبــة ١٠ في 
المائة هي أكبر إجــراء من نوعه. 
وبــهــذه الـــرســـوم أصــبــح حــوالــي 
نــــصــــف الـــــــــــــــواردات الأمـــيـــركـــيـــة 
مــــن الـــصـــين خـــاضـــعـــا لــلــرســوم 
الإضــافــيــة الــتــي قــررهــا الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب. فــي 
بـــفـــرض  الــــصــــين  المــــقــــابــــل ردت 
رســــوم إضــافــيــة بــنــفــس النسبة 

على واردات من الولايات المتحدة 
بقيمة ٦٠ مليار دولار.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد ذي صـــلـــة، 
أكـــــــــدت الـــــصـــــين وكـــــنـــــدا أهـــمـــيـــة 
الـــدفـــاع عـــن الــتــعــدديــة والــنــظــام 
الــتــجــاري الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد، 
الــتــعــدديــة تــواجــه تحديات  وأن 
خطيرة نتيجة النزعة الانفرادية 
والـــحـــمـــائـــيـــة، وذلـــــك فـــي إشــــارة 
إلـــى الإجـــــراءات الحمائية التي 
تتخذها الولايات المتحدة بشأن 
وارداتـــهـــا مــن الــعــديــد مــن الــدول 

ومنها الصين.
جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء عضو 
الــدولــة وزيــر الخارجية  مجلس 
الــصــيــنــي وانــــغ يــي مــع نظيرته 
الــكــنــديــة كريستيا فــريــلانــد في 
نيويورك علي هامش اجتماعات 
الدورة الحالية للجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
الـــتـــعـــدديـــة  وقـــــــال وانـــــــغ إن 
تواجه تحديات خطيرة ناجمة 
عــن تــصــاعــد الــنــزعــة الانــفــراديــة 
الــصــين تؤيد  والــحــمــائــيــة، وإن 
بــقــوة الــتــجــارة الـــحـــرة والــنــظــام 
الـــتـــجـــاري الـــعـــالمـــي الـــقـــائـــم علي 
القواعد. وحذر وانغ من أنه «إذا 
ما تم تقويض القواعد الدولية، 
فـــإن الــعــالــم ســيــعــود إلـــى قــانــون 
الغاب، ما يضر بجميع الدول لا 
سيما الدول المتوسطة وصغيرة 
الــعــبء  الــتــي ستتحمل  الــحــجــم 

الأكبر».
الـــصـــين  وأضـــــــــاف وانـــــــغ أن 
وكــنــدا تــتــشــاركــان وجــهــة النظر 
نفسها بشأن حماية التعددية، 
مـــــؤكـــــدا أنــــــه فـــــي ظـــــل الــــظــــروف 
الجانبين  الحالية ينبغي على 
بالتعاون مع العديد من البلدان 
الدعوة إلى الالتزام بالتعددية، 
والـــتـــقـــيـــد بـــالـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة، 
وحماية النظام التجاري متعدد 

الأطــــــــــــــــراف، وقـــــــواعـــــــد مــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. وأشـــــار إلــى 
أن بـــلاده تــؤيــد إصـــلاح منظمة 
التجارة العالمية مع مراعاة القيم 
والمبادئ الأساسية للمؤسسة، 
وحــفــظ حــقــوق ومــصــالــح الـــدول 

النامية.
مــن جانبها، قالت فريلاند 
إن بلادها تدعم التعددية لأنها 
مهمة جــدا لــكــنــدا، مــشــددة على 
الــعــودة إلى  الــعــالــم لا يمكنه  أن 
«قانون الغاب»، وأن كندا ترغب 
فــي الــحــفــاظ على اتــصــال وثيق 
مع الصين حول إصلاح منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. وأضــافــت أن 
كــنــدا تــقــدر بــشــدة عــلاقــاتــهــا مع 
الــصــين، وأنــهــا ملتزمة بتعزيز 

التعاون معها.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، حــذر 
رئيس منظمة التجارة العالمية 
روبـــرتـــو أزيــفــيــدو مـــن الــعــواقــب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي ســتــنــجــم 
عـــن الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة. وقـــال 
أزيـــفـــيـــدو أمــــس الـــثـــلاثـــاء خــلال 
مشاركته فــي مؤتمر الصناعة 
الألمــانــي ببرلين، فــي إشـــارة إلى 
النزاعات التجارية بين الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــصــــين والـــــولايـــــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي، إن 
التجارة تدور حول الثقة، محذرا 
من أن تلك النزاعات سيكون لها 
«تأثير الدومينو» ولن يكون بها 

فائز.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، انــتــقــد 
أزيـــفـــيـــدو الــتــشــكــيــك فـــي قــواعــد 
أســـــاســـــيـــــة لمــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة 
إنـــشـــاء  الـــعـــالمـــيـــة، مـــوضـــحـــا أن 
منظمة التجارة العالمية لنظام 
تجاري استغرق عقودا طويلة. 
ويذكر أن ترمب انتقد أكثر من 
مــــرة بـــشـــدة مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية.

حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
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إدخال ٧ تعديلات على المسودة والنقابات تدعو النواب للمزيد

الحكومة الأردنية تقر قانون ضريبة الدخل بعد سجال عصيب
عمان: محمد الدعمة

أقـــــرت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة، 
أمــــس، مـــشـــروع الــقــانــون المــعــدل 
لضريبة الدخل، تمهيداً لإرساله 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، حــســب 
مــقــتــضــيــات وأحـــكـــام الــدســتــور، 
بـــعـــد أن صــــــدر مـــــرســـــوم مــلــكــي 
بـــإضـــافـــة الــــقــــانــــون إلــــــى أعـــمـــال 
الــــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمــجــلــس 

النواب.
وقـــالـــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
تـــــعـــــديـــــلات  إنـــــــهـــــــا أدخــــــــلــــــــت ٧ 
عـــلـــى الــــقــــانــــون، مـــوضـــحـــة أنــهــا 
«جـــــــاءت بــــنــــاءً عـــلـــى الــــحــــوارات 
الــنــقــابــات المعنية والأحــــزاب  مــع 
الــســيــاســيــة وســــائــــر مــؤســســات 
المجتمع المدني، وغرف الصناعة 
والتجارة وقطاع الزراعة وكافة 
الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــــرى، ولــــقــــاءات 
المــحــافــظــات، وبــعــد دراســــة كافة 
المــــلاحــــظــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى 
المواقع الرسمية، بما فيها موقع 
ديـــــوان الــتــشــريــع والـــــــرأي، الــتــي 
وردت مــن المــواطــنــين، وعــلــى ما 
تـــم الاســـتـــمـــاع إلـــيـــه فـــي وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والمــواقــع 
الإلــكــتــرونــيــة ووســائــل الاتــصــال 

المرئي والمسموع والمكتوب».
وقــــــــد شـــــهـــــدت المــــنــــاقــــشــــات 
الـــتـــي أجــــراهــــا أعــــضــــاء الــفــريــق 
الــوزاري في مختلف المحافظات 
ســـجـــالاً شـــديـــداً ونـــقـــاشـــاً حــــاداً، 
انــســحــب مــنــه أعــضــاء الحكومة 
تـــحـــت ضـــغـــط الـــهـــجـــوم الــكــبــيــر 
الــذي واجــهــه الفريق الــــوزاري... 
وفــي بعض المحافظات انسحب 
الأهـــالـــي، والــبــعــض الآخـــر قوبل 

بالطرد من القاعة.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن شـــــدة 
الانتقادات التي واجهها الفريق 
الوزاري، إلا أن الحكومة استمعت 
إلى كافة الأطراف، ولكن المساحة 
أمـــــــام الـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــنـــاورة فــي 
التعديل كانت ضيقة جداً، إذ إنها 

لا تستطيع التعديل أكثر من ذلك 
بسبب الضغوط الخارجية على 
الــوطــنــي ومتطلبات  الاقــتــصــاد 

البنك الدولي.
وكــــان مـــن أبــــرز الــتــعــديــلات 
التي أجريت على المشروع بناءً 
على الملاحظات الــواردة، إضافة 
ألـــــف ديــــنــــار كـــفـــواتـــيـــر لــلــصــحــة 
والــتــعــلــيــم والـــفـــوائـــد والمــرابــحــة 
والإيجار السكني في عام ٢٠٢٠ 
ومـــا تــلاهــا، لتصبح الإعـــفـــاءات 
الضريبية للعائلة ١٨ ألف دينار 
بـــــدلاً مـــن ١٧ ألــــف ديـــنـــار حسب 

مسودة القانون المنشور.
كـــــمـــــا تـــــــم رفـــــــــع الــــضــــريــــبــــة 
إلــــــى ٣٧  مـــــن ٣٥  الــــبــــنــــوك  عـــلـــى 
فــــي المــــائــــة، وتــخــفــيــض الإعـــفـــاء 
الــــضــــريــــبــــي لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مــن 
إلـــى ٢٥٠٠  ٣٥٠٠ ديـــنـــار شــهــريــاً 
دينار شهرياً. وإعفاء صناديق 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي لــلــنــقــابــات 
مـــن ضــريــبــة الـــدخـــل مـــن المــبــالــغ 
المدفوعة للإعفاء وورثتهم. وتم 
الــتــأكــيــد عــلــى مــبــدأ التصاعدية 
فـــي الــضــريــبــة بــإضــافــة شريحة 

جــــديــــدة لــــــذوي الــــدخــــل المــرتــفــع 
جداً، بحيث يخضع الدخل الذي 
يــزيــد عــن المــلــيــون ديــنــار سنوياً 
إلــى نسبة ضريبة ٣٠ في المائة، 
وأيــــــضــــــاً تـــخـــفـــيـــض الـــضـــريـــبـــة 
على الصناعات التحويلية في 
المــنــاطــق الــتــنــمــويــة، بــحــيــث يتم 
زيـــادتـــهـــا ســنــويــاً بــنــســبــة ١ في 
المائة، لتصبح ٨ في المائة كحد 
أقـــصـــى، بـــــدلاً مـــن ٢٠ فـــي المــائــة 
حسب مسودة القانون. كما جرى 
تخفيض الضريبة فــي المناطق 
الحرة، بحيث تكون النسبة على 
المؤسسات التي تمارس تجارة 
الترانزيت ٦ في المائة فقط، بدلاً 
من ٢٠ في المائة، حسب مسودة 

القانون المنشور.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــقـــبـــاء، نــقــيــب أطــبــاء 
الأســـــنـــــان الأردنــــــيــــــين، إبـــراهـــيـــم 
الطراونة، أن الحكومة استجابت 
النقابات المهنية  لبعض مطالب 
حــــول مـــشـــروع ضــريــبــة الـــدخـــل. 
الـــحـــكـــومـــة  تــــعــــديــــلات  وقـــــــال إن 
النهائية على المشروع تتجاوب 

مـــــع بــــعــــض المــــطــــالــــب بــــمــــراعــــاة 
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة،  الطبقتين 
شـــاكـــراً لــلــحــكــومــة اســتــجــابــتــهــا 

للنقابات.
وطـــالـــب الـــطـــراونـــة، مجلس 
النواب، بالضغط لتحقيق المزيد 
مــــن الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى المـــشـــروع 
فـــي مــصــلــحــة الطبقتين  لــتــصــب 
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة. وبــــينَّ أنــه 
ســـيـــدعـــو الـــنـــقـــبـــاء إلـــــى اجــتــمــاع 
لبحث التعديلات النهائية التي 

أجرتها الحكومة على القانون.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، كــشــف 
وزيــر المالية الأردنـــي عــز الدين 
كناكرية، عن عدم قدرة الحكومة، 
في المرحلة الحالية، على اتخاذ 
قرار بتخفيض ضريبة المبيعات 
على سلع ومــواد أساسية كون 
ذلـــــك ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الإيـــــــــرادات. 
وقال لصحيفة «الغد» الأردنية: 
«نــحــن وقــعــنــا بــرنــامــج إصــلاح 
مــــــالــــــي... وتـــخـــفـــيـــض ضــريــبــة 
المبيعات دون دراســـة شمولية 
سيؤثر على تخفيض إيراداتنا، 
وبالتالي زيادة العجز والدين، 

وذلــــك لا يــتــمــاشــى مــع بــرنــامــج 
الإصلاح».

ولـــكـــن كـــنـــاكـــريـــة أوضــــــح أن 
الــحــكــومــة ســتــعــمــل عــلــى دراســـة 
ضريبة المبيعات بنظرة شمولية، 
مشيراً إلى أن «المناطق التنموية 
تدفع ٥ في المائة ضريبة مبيعات 
والعقبة ٧ في المائة، وفي عمان 
يدفعون ١٦ في المــائــة... وتوجد 
ضــــرائــــب خـــاصـــة هــــي صـــفـــر و٤ 
المـــــــائـــــــة، وهــــــنــــــاك ســلــع  فــــــي  و٨ 
معفية بشكل كامل». وأضاف أن 
الــحــكــومــة ســتــدرس تــلــك النسب 
بــشــكــل كــامــل، معطياً مــثــالاً أنــه 
«إذا خفضنا نسبة الـ١٦ في المائة، 
ورفـــعـــنـــا الـــنـــســـب عـــلـــى المــنــاطــق 
الـــــحـــــرة والــــتــــنــــمــــويــــة، وألـــغـــيـــنـــا 
الإعفاءات، إلى ماذا سنصل وهل 

ستساعد أم لا؟».
وأكد كناكرية أن إقرار قانون 
الــدخــل سيمهد لإعـــادة  ضــريــبــة 
النظر في ضريبة المبيعات دون 
التأثير على الإيــــرادات. وأقــر أن 
المــرونــة في  «الحكومة لا تمتلك 
تعديل حجم الإعفاءات الممنوحة 

في مشروع قانون ضريبة الدخل 
الــــدول  لــلــعــام ٢٠١٩، لأن جــمــيــع 
المانحة اعتبرتها عادلة، ويجب 
أن تبقى ٩ آلاف للفرد و١٨ ألفاً 
إقــــــرار  لــــــلأســــــرة»، مـــوضـــحـــاً أن 
قانون ضريبة الدخل ومراجعة 
الــــصــــنــــدوق ســيــمــكــن الــحــكــومــة 
من الحصول على مساعدات أو 
قـــروض ميسرة أو حتى إصــدار 

سندات «يوروبوند».
لــلــعــلاقــة مع  وأمــــا بالنسبة 
صــنــدوق الــنــقــد والاســتــمــرار في 
بـــرنـــامـــج الإصـــــــلاح المــــالــــي، بـــينَّ 
أنــه بقيت ٣ مراجعات  كناكرية 
للصندوق في برنامج الإصلاح 
الحالي الذي ينتهي بعد النصف 
لــلــعــام ٢٠١٩، مــوضــحــاً أن  الأول 
المــراجــعــة الــثــانــيــة ســتــكــون بعد 

إقرار قانون ضريبة الدخل.
ولــــم يــســتــبــعــد كــنــاكــريــة أن 
تــوقــع الــحــكــومــة بـــرامـــج إصـــلاح 
مــــالــــي جــــديــــدة مــــع الـــصـــنـــدوق، 
بحسب الــحــاجــة إلــيــهــا مــن أجــل 
تخفيض مشكلة الدين العام في 
المملكة. وأكــد أن الحكومة تدرك 
أنــهــا بــحــاجــة لــبــرنــامــج إصـــلاح 
وطني، تحديداً في ظل التحديات 

الخارجية في إقليم ملتهب.
وأمـــــــا بــالــنــســبــة لــتــوقــعــات 
النمو الاقتصادي لهذا العام، قال 
كناكرية إن الحكومة تتوقع أن 
تكون نسبة النمو للعام الحالي 
نــحــو ١٫٩ فـــي المــــائــــة، وهــــي أقــل 
مــن المــقــدر فــي المــوازنــة، إذ كانت 
الــحــكــومــة تستهدف نسبة نمو 

٢٫١ في المائة.
وفــــــــي مــــــوضــــــوع إجــــمــــالــــي 
الإيــــــــــــرادات، تـــوقـــع كـــنـــاكـــريـــة أن 
يـــنـــخـــفـــض إجــــمــــالــــي الإيــــــــــرادات 
بـــين ١٠٠ و١٥٠  الـــحـــالـــي  لــلــعــام 
مليون دينار عن المقدر، موضحاً 
الــحــكــومــة بتخفيض  أن خــطــوة 
النفقات بمقدار ١٥١ مليون دينار 
ستساعد بألا يزيد عجز الموازنة 

نتيجة تراجع الإيرادات.

جانب من جلسة الحكومة الأردنية أول من أمس (بترا)

قرض من البنك الدولي 
ينعش الاحتياطي الأجنبي التونسي

تونس: المنجي السعيداني

سجل الاحتياطي التونسي 
مـــــن الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي ارتـــفـــاعـــاً 
مــلــحــوظــاً لــيــصــبــح قــــــادراً على 
تــغــطــيــة ٧٧ يـــــوم تــــوريــــد، بــعــد 
أن كـــانـــت الــتــغــطــيــة فـــي حـــدود 
٦٨ يــومــاً فــحــســب قــبــل أســبــوع. 
ويـــأتـــي هــــذا الارتــــفــــاع المــفــاجــئ 
إثــر مــوافــقــة البنك الــدولــي على 
تـــمـــكـــين الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي 
فـــــــي حــــــــــــدود ٥٠٠  قــــــــــرض  مـــــــن 
لــدعــم  مــلــيــون دولار يــخــصــص 
المـــيـــزانـــيـــة، فـــي إطـــــار «ســيــاســة 
التنمية والتنافسية والاقتصاد 

الاجتماعي والاندماج المالي».
وأوضـــــــــح الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الـــتـــونـــســـي أن تـــونـــس حــصــلــت 
على هذا القرض بشروط ميسرة 
وسيسدد خــلال ٢٨ سنة، منها 

فترة إمهال ٥ سنوات.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، قـــــال 
حسين الديماسي وزيـــر المالية 
الــســابــق، إن تحسن  الــتــونــســيــة 
المـــــــخـــــــزون المــــحــــلــــي مــــــن الـــنـــقـــد 
الأجـــنـــبـــي لـــيـــس مـــــــرده تــحــســن 
المــؤشــرات المالية والاقتصادية 
المحلية، بل يعود إلى الحصول 
عـــلـــى قـــــرض مـــالـــي مـــبـــاشـــر مــن 
الــبــنــك الـــدولـــي، مــعــتــبــراً أن هــذا 
التحسن «ظــرفــي واصطناعي» 
على حد تعبيره، وأشار إلى أن 
حـــل المــعــضــلــة الاقــتــصــاديــة في 
تــونــس لــن يــكــون عبر الــقــروض 

الخارجية.
وأبــدى الديماسي تعجبه، 
إذ إن البنك الدولي، هذه المؤسسة 
المالية المهمة، وافــقــت لأول مرة 
على قــرض لــدعــم المــيــزانــيــة، في 
حين أنه في السابق كان يوجه 
القروض نحو دعم الاستثمار، 

على حد قوله.
المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  يــــذكــــر أن 
الــتــونــســي قــــدم مــعــطــيــات حــول 
الاحــــتــــيــــاطــــات الـــتـــونـــســـيـــة مــن 
الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة تـــشـــيـــر إلـــى 

أنــهــا كــانــت ســنــة ٢٠٠٣ أقـــل من 
عتبة ٣ أشــهــر، أي دون ٩٠ يوم 
تـــوريـــد الـــــذي يــعــد خــطــاً أحــمــر 
لا يــمــكــن الــــنــــزول تـــحـــتـــه. وفـــي 
بــــدايــــة الــتــســعــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
النقد  الماضي، بلغ المخزون من 
الأجنبي في بعض الأوقات أقل 
مـــن شــهــر واحــــــد، مـــع اســتــمــرار 
المعدل في حــدود الشهرين بين 
١٩٨٧ و٢٠٠٤. وبــدايــة مــن سنة 
٢٠٠٤، وإثــــر عــــدد مـــن عمليات 
الــخــصــخــصــة، خـــصـــوصـــاً بــيــع 
نسبة ٣٥ في المائة من رأسمال 
شــركــة «اتــــصــــالات تـــونـــس» في 
قـــــدره ٢٫٢٥  ســنــة ٢٠٠٦ بــمــبــلــغ 
مليون دولار، ارتــفــع احتياطي 
البلاد من العملة الصعبة سنة 

٢٠٠٩ إلى أكثر من ١٨٦ يوماً.
واتـــــــخـــــــذت هــــــــذه الـــنـــســـبـــة 
تــــنــــازلــــيــــاً مــــنــــذ ٢٠١٠،  مـــنـــحـــى 
لــتــتــراجــع إلــــى ٩٠ يـــــومَ تـــوريـــدٍ 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن ســنــة 
الـــتـــمـــويـــلات  ٢٠١٢، ونـــتـــيـــجـــة 
الخارجية تمكنت هــذه النسبة 
مــن اســتــعــادة مــســتــويــات تفوق 
تـــــــــوريـــــــــد. وخــــــــلال  يــــــــــوم   ١٠٠
ســنــة ٢٠١٧، اســـتـــفـــاد مــســتــوى 
الاحتياطيات بالخصوص من 
تــحــصــيــل إصـــــــدار بــقــيــمــة ٨٥٠ 
مليون يـــورو، فــارتــفــع المــخــزون 
من ٩٩ يوم توريد إلى ١١٦ يوماً، 

ليعود لاحقاً إلى الانخفاض.
من ناحية أخرى، أثر ارتفاع 
أسعار النفط وبلوغها ٨١ دولاراً 
بصفة مباشرة في حجم الدعم 
الموجه للمحروقات، إذ ارتفع من 
١٫٥ مليار دينار تونسي (نحو 
مــبــرمــجــة  مـــلـــيـــون دولار)   ٥٥٥
ضمن ميزانية ٢٠١٨، إلى نحو 
٤٫٢٣٥ مليار دينار (نحو ١٫٥٦٨ 
مــلــيــار دولار) مـــع نــهــايــة شهر 
المــــاضــــي، وهــو  أغــســطــس (آب) 
مـــا يــعــنــي تــحــمــل أعـــبـــاء مــالــيــة 
إضـــافـــيـــة مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
على ميزانية تونس بأكثر من 

٢٫٧ مليار دينار تونسي.

الحكومة تؤكد تراجع نسبة الفقر وتأمل بتخفيضها حتى النصف

رؤوس الأموال الروسية تبحث عن ملاذ محلي من العقوبات
موسكو: طه عبد الواحد

فـــــــي ظـــــــل بــــــقــــــاء الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــروســي تحت ضغط العقوبات 
الأميركية بالتزامن مع مخاوف من 
تدابير عقابية جديدة تستهدف 
بـــــصـــــورة رئـــيـــســـيـــة قــــطــــاع المـــــال 
الــحــكــومــي والمــــصــــارف الــروســيــة 
الـــكـــبـــرى، يــبــحــث رجـــــال الأعـــمـــال 
والمواطنون الروس على حد سواء 
عن الحل الأفضل لإنقاذ ودائعهم. 
وفــــــي الأثــــــنــــــاء، أكـــــــدت الــحــكــومــة 
الفقر في  الــروســيــة تــراجــع نسبة 
الــبــلاد بشكل واضـــح خــلال العام 
الحالي، وأعلنت عن تدابير تنوي 
اعتمادها لمكافحة هذه الظاهرة، 
الــتــي تشكل تحديا جــديــا تواجه 

السياسة الاقتصادية داخلياً.
وكشفت تقارير عن ظاهرتين، 

الأولــــــى تــشــيــر إلــــى إعــــــادة رجـــال 
الأعــمــال الــــروس رؤوس أمــوالــهــم 
من المصارف الغربية إلى مصارف 
روســـــيـــــة، والــــثــــانــــيــــة تـــشـــيـــر إلـــى 
ســحــب الــشــخــصــيــات الــطــبــيــعــيــة 
أي (المواطنين) نحو ٨٠ في المائة 
مــن ودائــعــهــم بــالــدولار الأميركي 
فــي الــبــنــوك الــروســيــة، خشية من 
عقوبات تطال المصارف الحكومية 
الروسية... والهدف في الحالتين، 
تجنب تأثير العقوبات الأميركية 

السابقة والقادمة.
وكــانــت وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» 
قـــالـــت، نــقــلا عـــن مـــصـــادر مــالــيــة، 
إن غــالــبــيــة كـــبـــار رجـــــال الأعـــمـــال 
الــــروس قــامــوا بتحويل أمــوالــهــم 
مــن أرصـــدة مصرفية فــي أوروبـــا 
والولايات المتحدة، إلى أرصدة في 
مصارف حكومية في روسيا، أو 

إلى أرصدة في الفروع المحلية (في 
روسيا) لمصارف أوروبية.

وتـــشـــيـــر مـــعـــطـــيـــات «ســبــيــر 
بــــنــــك»، وهــــــو واحـــــــد مــــن أضــخــم 
المـــــصـــــارف الــــروســــيــــة، إلــــــى نــمــو 
حــجــم ودائــــع الــشــركــات الــروســيــة 
عـــلـــى حـــســـابـــاتـــه المـــصـــرفـــيـــة، فــي 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
وحتى أغسطس (آب)، بنسبة ١٧ 

في المائة.
وفـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة يتعزز 
التوجه بين رجال الأعمال الروس 
لـــنـــقـــل أمـــــوالـــــهـــــم إلــــــــى مــــصــــارف 
روســـيـــة. فــضــلا عـــن ذلــــك تــحــاول 
الــروســيــة تجنب تأثير  الــشــركــات 
الــعــقــوبــات، عــبــر اعــتــمــاد الــروبــل 
في تعاملاتها التجارية، وفق ما 
تشير إليه التقارير. وإذ تحافظ 
تلك الشركات على احتياطي كبير 

بالدولار الأميركي، إلا أنها تتجه 
لشراء الروبل الروسي، والاحتفاظ 
بـــه لاســتــخــدامــه إن اضــطــر الأمـــر 

لذلك.
كما يسعى المواطنون الروس 
إلـــــى إنــــقــــاذ ودائــــعــــهــــم بــــالــــدولار 
الأمــيــركــي مــن الــعــقــوبــات. وقــالــت 
صحيفة «آر بي كا» الروسية، إن 
بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي الــروســي 
تــشــيــر إلــــى ســحــب الــشــخــصــيــات 
الطبيعية أي (المواطنين) ١٫٥ مليار 
دولار أميركي من حساباتهم في 
المصارف الروسية، الحصة الأكبر 
بــلــغــت ١٫٢ مــلــيــار  مــنــهــا والــــتــــي 
دولار، قام المواطنون بسحبها من 
ودائعهم في مصرف «سبير بنك».

ويـــشـــكـــل هـــــذا المـــبـــلـــغ ٨٠ فــي 
المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي مـــــا ســحــبــه 
المـــــــواطـــــــنـــــــون مـــــــن حــــســــابــــاتــــهــــم 

بــالــعــمــلات الــصــعــبــة، فـــي جميع 
المـــــــصـــــــارف الــــــروســــــيــــــة. وتــــجــــدر 
الإشـــارة إلــى أن «سبير بنك» هو 
الأول فـــي روســـيـــا بــحــجــم ودائــــع 
المـــواطـــنـــين، بــنــســبــة ٤٥ فـــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي ودائـــع الشخصيات 
الطبيعية في المصارف الروسية.

ومـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 
تــــراجــــع حـــجـــم تـــلـــك الـــــودائـــــع فــي 
«سبير بنك» بنسبة ١٠ في المائة، 
قـــالـــوا إن  فــيــه  المـــســـؤولـــين  إلا أن 
نـــحـــو مـــلـــيـــار دولار مــن  «هـــــــروب 
مــصــرف بــرصــيــد عــمــلات صعبة 
إلـــــى ٩٥ مــلــيــار  بــــين ٩٤  يــــتــــراوح 
دولار، يجب النظر إليه باعتباره 
نـــتـــيـــجـــة الــــتــــطــــويــــر المـــتـــحـــكـــم بــه 

لميزانية البنك».
وبغية الحد من هروب رؤوس 
الأمــوال بالعملات الأجنبية، قرر 

«ســـبـــيـــر بـــنـــك» فــــي ٢١ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) رفـــع ســعــر الــفــائــدة على 
الـــودائـــع بـــالـــدولار الأمــيــركــي من 
١٫٣٥ في المــائــة، حتى ٢ في المائة 

سنوياً.
وفـــــــي الــــــشــــــأن الاقــــتــــصــــادي 
الداخلي، قالت تتيانا غوليكوفا، 
نائبة رئيس الحكومة الروسية، 
المكلفة ضمن الفريق الاقتصادي 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، إن  بملف 
نسبة الفقر خــلال النصف الأول 
من العام الحالي تراجعت مقارنة 
بالنصف الأول من العام الماضي، 
وأكــــــدت فـــي تــصــريــحــات أول من 
أمس أنه «إذا كانت نسبة المواطنين 
الذين يعيشون تحت خط الفقر قد 
بلغت ١٤٫٤ في المائة، أو نحو ٢١٫١ 
مليون مواطن روسي في النصف 
الأول مــن الــعــام المــاضــي، فــإن هذا 

الرقم تراجع خلال النصف الأول 
من العام الحالي نحو ١٫١ مليون 
المــواطــنــين  مــــواطــــن»، أي أن عــــدد 
تحت خــط الفقر تــراجــع حتى ٢٠ 

مليون مواطن.
وأشـــــــارت إلــــى أن الــحــكــومــة 
تــــــقــــــوم بـــــصـــــيـــــاغـــــة تــــوقــــعــــاتــــهــــا 
الاجتماعية - الاقتصادية انطلاقاً 
من إدراكــهــا أنها ستتمكن خلال 
الـــــســـــنـــــوات الــــســــت الـــــقـــــادمـــــة مــن 
تـــخـــفـــيـــض نــــســــبــــة الــــفــــقــــر حــتــى 
النصف، وفق ما جاء في المراسيم 
الــرئــاســيــة حـــول أهــــداف التنمية 

الوطنية حتى عام ٢٠٢٤.
وبــعــد أن وصــفــت «تخفيض 
معدل الفقر حتى النصف» خلال 
ســـــت ســـــنـــــوات، بــــأنــــه واحــــــــد مــن 
المــهــام الأكــثــر تعقيداً، حـــذرت من 
عــدم إمكانية تحقيق هــذا الهدف 

بشكل تــام، إن لم تتخذ الحكومة 
تــدابــيــر إضــافــيــة»، وقــالــت: «بناء 
نـــتـــائـــج عـــــام ٢٠١٨ ســنــقــيــم  عـــلـــى 
الوضع، وليس فيما يخص معدل 
الفقر فحسب، بل وهيكليته. ولا 
أســتــبــعــد تــبــنــي تــدابــيــر إضــافــيــة 
لــــدعــــم الـــــوضـــــع الــــديــــمــــوغــــرافــــي، 
وكـــذلـــك لــدعــم الأســــر الــتــي لديها 

أطفال».
وأشـــــارت غــولــيــكــوفــا إلـــى أن 
جزمة التدابير الإضافية ستظهر 
فقط بعد الحصول على مؤشرات 
الوضع الاجتماعي – الاقتصادي 
فـــــي روســـــيـــــا خـــــــلال عـــــــام ٢٠١٨. 
وتصدر التقارير بهذا الخصوص 
عــادة في النصف الأول من العام 
الـــتـــالـــي، مــــا يــعــنــي أن الــتــدابــيــر 
الجديدة سيتم تبنيها مع نهاية 

النصف الأول من عام ٢٠١٩.

تراجع ثقة شركات الصناعات التحويلية في الاقتصاد... وتأجيل المشروعات الضخمة

تركيا: ارتفاع طفيف لليرة بعد تصريحات أميركية بشأن قضية القس
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنـــعـــشـــت تـــصـــريـــحـــات لـــوزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بــــشــــأن احـــتـــمـــال أن تــــفــــرج تــركــيــا 
عــن الــقــس أنـــدرو بــرانــســون الليرة 
التركية، التي سجلت ارتفاعا أمام 
الــــدولار فــي تــعــامــلات أمـــس بأكثر 
مــن ٣ فــي المـــائـــة. وارتــفــعــت الــلــيــرة 
التركية إلى مستوى ٦٫٠٥٧٥ ليرة 
للدولار، مقارنة مع مستواها عند 
البالغ ٦٫٢٩٠٠  إغــلاق يوم الجمعة 
ليرة للدولار.. لكن العملة ضعفت 
في وقــت لاحــق لتسجل ٦٫١٥ ليرة 

للدولار.
وقال بومبيو إنه يتوقع إجراء 
مــنــاقــشــات مـــع المــســؤولــين الأتــــراك 
هـــذا الأســـبـــوع بــخــصــوص مصير 
الــقــس الأمــيــركــي أنــــدرو بــرانــســون 
الــــــذي تــســبــبــت مــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة 
دعــم تنظيمات إرهــابــيــة فــي توتر 

العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب فــــــــرض رســــومــــا 
عـــلـــى تـــركـــيـــا بـــســـبـــب مــحــاكــمــتــهــا 
لبرانسون، وهــو قس إنجيلي من 

نــورث كارولاينا يعيش في تركيا 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٢٠ عـــامـــا. ويـــواجـــه 
اتهامات بالإرهاب ينفي ارتكابها.
وتـــــدهـــــورت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
لــتــفــقــد أكــثــر مـــن ٤٢ فـــي المـــائـــة من 
قــيــمــتــهــا أمـــــام الــــــدولار مــنــذ بــدايــة 
الــعــام الـــجـــاري، مــتــأثــرة بمخاوف 
مـــن تــأثــيــر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان عـــلـــى الـــســـيـــاســـة 
النقدية والخلاف الدبلوماسي مع 

واشنطن.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـــــال وزيــــر 
الــــخــــزانــــة والمــــالــــيــــة الـــتـــركـــي بــــرات 
البيراق، إن تركيا لا تعاني مشاكل 
مــن نــاحــيــة ديـــون الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص. وأضاف، في كلمة خلال 
مشاركته في مؤتمر «الإصلاحات 
المـــالـــيـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي»، 
ظّم في نيويورك أمس (الثلاثاء) 

ُ
ن

بالتعاون بين غرفة تجارة الولايات 
المتحدة واتحاد الغرف والبورصات 
التركي، أن «تركيا تأتي في مقدمة 
البلدان المستقرة في منطقتها، رغم 
أنها تقع في بقعة جغرافية تعتبر 

من أعقد المناطق في العالم».
وتابع البيراق بأن «حكومات 

(الــحــاكــم)  الــعــدالــة والتنمية  حــزب 
الــــجــــانــــب  مــــنــــذ ٢٠٠٢، وضـــــعـــــت 
الاقـــتـــصـــادي فـــي أولـــويـــاتـــهـــا، لكن 
مـــــــع وقـــــــــــوع مـــــحـــــاولـــــة الانــــــقــــــلاب 
الفاشلة صيف ٢٠١٦، بدأنا نولي 
اهــــتــــمــــامــــا أكــــبــــر لـــحـــمـــايـــة أمـــنـــنـــا 
الــقــومــي». وقـــال إنــه «وعــلــى الرغم 
مــن جميع السلبيات التي أعقبت 
المــحــاولــة الانقلابية الفاشلة، فإن 
الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي حــــافــــظ عــلــى 
إلــى أن  متانته وصلابته». وأشــار 
وزارتــه ستولي في المرحلة المقبلة 
اهتماماً بالغاً لتحقيق الانضباط 
فـــي المــيــزانــيــة واســـتـــقـــرار الأســعــار 

واستقلالية البنك المركزي.
وعــــن الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي 
الــــجــــديــــد الــــــــذي أعـــلـــنـــه الأســــبــــوع 
المــاضــي، قــال الــبــيــراق: «نــهــدف من 
الــبــرنــامــج إلــى تحقيق نقلة  خــلال 
نـــوعـــيـــة فـــــي الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي، 
وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار المــــالــــي فــي 
الـــبـــلاد». ولــفــت إلـــى تــحــســن قطاع 
الـــــصـــــادرات فــــي تـــركـــيـــا، وتـــراجـــع 
الــــفــــجــــوة بـــــين المـــــــــواد المــــســــتــــوردة 

والمصدرة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، ذكـــــــــرت صــحــيــفــة 

«مــيــلــلــيــت» الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة 
تــتــجــه لتعليق مــشــروع  أن تــركــيــا 
قـــــنـــــاة إســــطــــنــــبــــول المــــائــــيــــة الــــــذي 
وصــفــه الــرئــيــس إردوغــــان مــن قبل 

«المشروع الجنوني». بـ
وأشـــارت إلــى أن أنقرة تعتزم 
اتـــــخـــــاذ بــــعــــض الــــتــــدابــــيــــر ضــمــن 
«الخطة الاقتصادية الجديدة» التي 

أعلن عنها وزيــر الخزانة والمالية 
برات البيراق، مؤخراً، لتلافي آثار 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تمر بها 

تركيا منذ فترة.
وأعــــلــــن الــــبــــيــــراق، الــخــمــيــس 
المــــــاضــــــي، بــــرنــــامــــجــــا اقـــتـــصـــاديـــا 
مــتــوســط الأجــــل مــدتــه ٣ ســنــوات، 
لمواجهة التضخم وانخفاض سعر 

صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.
وتــــعــــتــــزم الــــحــــكــــومــــة خــفــض 
الـــــنـــــفـــــقـــــات، وعــــــــــدم الـــــــشـــــــروع فــي 
الــضــخــمــة غير  المــشــروعــات  تنفيذ 
الــــضــــروريــــة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن، 
ونــتــيــجــة لــــذلــــك، فـــــإن المـــشـــروعـــات 
الـــضـــخـــمـــة، ومـــــن بــيــنــهــا مـــشـــروع 
قناة إسطنبول، التي لم تطرح أي 

مناقصة لها، أو طرحت مناقصتها 
لــم يبدأ تنفيذها بعد، سيتم  لكن 
لـ٣ سنوات. وتبلغ تكلفة  تأجيلها 
مشروع قناة إسطنبول، الذي أعلن 
عنه إردوغان عام ٢٠١١، يتوقع أن 
تبلغ تكلفته المقدرة ٢٠ مليار دولار، 
حــيــث يــمــتــد طــولــه ٤٥ كــيــلــومــتــراً، 
وعـــلـــى مــســاحــة ٤٥٣ مــلــيــون متر 
مـــــربـــــع. وكـــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع طـــرح 
مشروع القناة إسطنبول للمناقصة 
فــي وقــت لاحــق الــعــام الــجــاري. في 
الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك 
المــركــزي الــتــركــي أن ثــقــة الــشــركــات 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
فـــي تــركــيــا انخفضت  الــتــحــويــلــيــة 
٦٫٨ نقطة إلى مستوى ٨٩٫٦ نقطة 
الــجــاري،  (أيـــلـــول)  خـــلال سبتمبر 
إلــى أدنــى مستوياتها منذ  لتصل 
عام ٢٠٠٩ وتعزز التوقعات بحدوث 

تباطؤ اقتصادي حاد.
وبلغ مؤشر الثقة ٩٦٫٤ نقطة 
في أغسطس (آب) الماضي، وكانت 
آخر مرة نزل فيها عن مستوى ٩٠ 

نقطة في أبريل (نيسان)  ٢٠٠٩.
وتـــبـــاطـــأ الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
السنوي في تركيا إلى ٥٫٢ في المائة 

في الربع الثاني من العام الجاري، 
ومن المتوقع أن يهبط في النصف 
الــثــانــي فــي ظــل أزمـــة العملة التي 

تعانيها تركيا.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــنــفــصــلــة 
المــركــزي أن مــعــدل استغلال  للبنك 
الـــــطـــــاقـــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة فــــــي قـــطـــاع 
الصناعات التحويلية نــزل لأدنى 
مستوياته في عامين ونصف العام 
نــفــســهــا، منخفضا  الـــفـــتـــرة  خــــلال 
فـــي سبتمبر  المـــائـــة  فـــي  إلــــى ٧٦٫٢ 
الــــجــــاري، مـــن ٧٧٫٨ فـــي المـــائـــة في 
أغــســطــس المــــاضــــي. ويــعــتــبــر هــذا 
المــعــدل مقياسا لحجم الاســتــفــادة 

من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
كــــانــــت بــــيــــانــــات قـــــد أظــــهــــرت 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي تــــبــــاطــــؤ ثــقــة 
المستهلكين إلى أدنــى مستوياتها 
فـــــــي ثـــــــــلاث ســــــــنــــــــوات. وأظــــــهــــــرت 
بــيــانــات لهيئة الإحـــصـــاء التركية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، تـــراجـــع مــؤشــر 
إلــى ٥٩٫٣ نقطة في  ثقة المستهلك 
ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، انــخــفــاضــا من 
الــســابــق،  الــشــهــر  فـــي  ٦٨٫٣ نــقــطــة 
ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث 

سنوات.

انتعشت الليرة التركية عقب أنباء عن مباحثات محتملة مع الولايات المتحدة حول القس المحتجز 

اقتصاد
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الطرح جذب أكثر من ٣٨٠ مستثمراً في ٢٥ بلداً 

«السعودية للكهرباء» تصدر صكوكاً إسلامية بملياري دولار في الأسواق الدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدرت الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء صـــكـــوكـــاً دولــــيــــة إســلامــيــة 
 RegS الـــشـــريـــحـــة بــصــيــغــة مـــــزدوجـــــة 
مقسمة على شريحتين، الأولــى بقيمة 
٨٠٠ مــلــيــون دولار (٣ مــلــيــارات ريـــال) 
تستحق بعد خمس سنوات، والثانية 
بقيمة ١٫٢ مليار دولار (٤٫٥ مليار ريال) 

تستحق بعد عشر سنوات.
وكــــانــــت الـــشـــركـــة أعـــلـــنـــت فــــي ١٣ 
سبتمبر (أيلول) الحالي عزمها العودة 
إلى أســواق طرح أدوات الدين الدولية 
من خلال إطلاقها حملة ترويجية للقاء 
المستثمرين استعداداً لإصدار محتمل 

للصكوك.
وأعــلــنــت الــشــركــة نــجــاح إصــدارهــا 
مـــن الــصــكــوك بــنــســبــة تــغــطــيــة تخطت 

٣٫٥ مــرة وســجــل طلبات أكــثــر مــن ٣٨٠ 
مستثمراً تخطت قيمتها ٧ مــلــيــارات 
دولار مــن مــؤســســات مالية دولــيــة في 

٢٥ دولة في آسيا وأوروبا وأميركا.
ويعد هذا الإصدار بقيمة ملياري 
دولار أكبر إصدار دولاري غير مضمون 
يــــصــــدر عـــلـــى مـــســـتـــوى دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي، كما أنه أكبر إصدار 
بصيغة RegS يتم طرحه من الشركات 

السعودية.
ف الشركة ائتمانياً بدرجة 

َ
وتصن

الــتــصــنــيــف  A - A - A٢ مــــن وكـــــــالات 
الائتماني الدولية «موديز» و«فيتش» 

و«ستاندرد آند بورز».
ووفـــــقـــــاً لــــلــــشــــركــــة، فـــــــإن شـــريـــحـــة 
الإصــــدار بــأجــل استحقاق ١٠ سنوات 
أكــبــر  وقــيــمــة ١٫٢ مــلــيــار دولار تــعــتــبــر 
شــريــحــة تـــصـــدر مـــن شـــركـــة ســعــوديــة 

بصيغة RegS منذ عــام ٢٠١٢، وأكبر 
شــريــحــة مــصــدرة مــن أي شــركــة خــلال 

عام ٢٠١٨.
وأكـــــــدت الـــشـــركـــة فــــي بــــيــــان، أنــهــا 
استطاعت جذب الزخم المطلوب وتنمية 
شهية المستثمرين نحو الإصدارات من 
منطقة مجلس دول التعاون الخليجي، 
وتم تسعير الصكوك عند أدنــى نقطة 
داخـــــــل نــــطــــاق الـــعـــائـــد الاســــتــــرشــــادي 
المبدئي، وبفارق ٣٥ نقطة أساس فقط 
من العائد الاسترشادي على الصكوك 
الــســيــاديــة، حــيــث تـــم تــســعــيــر شريحة 
٨٠٠ مــلــيــون دولار وبــأجــل استحقاق 
٥ سنوات بفارق ١١٥ نقطة أساس عن 
 Mid) المــبــادلــة منحنى متوسط عقود 
Swap -)، كما تــم تسعير شريحة ١٫٢ 
مليار دولار بأجل استحقاق ١٠ سنوات 
بـــــفــارق ١٦٠ نقطة أســـاس عــن منحنى 

 ،(Mid - Swap) متوسط عقود المبادلة
وتم البدء مباشرة في تداول الصكوك 
في الأسواق الدولية (OTC markets) في 
اليوم التالي وحافظت على مستويات 

أسعارها عن القيمة الاسمية.
وقــــــال المـــهـــنـــدس زيــــــاد الــشــيــحــة، 
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 
لــلــكــهــربــاء «ســــعــــداء بــالــطــلــب الــعــالــي 
مــن المستثمرين الدوليين وثقتهم في 
الحالة الاستثمارية للشركة السعودية 
للكهرباء»، مؤكداً أن طرح ذلك الإصدار 
يأتي متسقاً مع استراتيجية الشركة 
بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة 
مــســتــثــمــريــهــا فـــي الأســـــــواق الـــدولـــيـــة، 
مشيراً إلى أن الطرح جذب أكثر من ٣٨٠ 
مستثمراً دوليا في ٢٥ بلداً حول العالم 
ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة 

مقر الشركة السعودية للكهرباء في الرياض (واس)الاقتصاد الوطني.

معظم الشركات أغلقت على اللون الأخضر

الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها على ارتفاع بـ١٣٧ نقطة
الرياض: شجاع البقمي

حققت سوق الأسهم السعودية 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء مـــكـــاســـب مُــجــزيــة 
لـــلـــغـــايـــة، وذلــــــــك بـــعـــد أن عــــــاودت 
تداولاتها عقب التوقف لمدة يومين 
بسبب إجازة اليوم الوطني للبلاد، 
فيما نجح مؤشر السوق يوم أمس 
من الاقتراب من حاجز ٨٠٠٠ نقطة 
مــــجــــدداً، وســـــط ارتــــفــــاعــــات طــالــت 

معظم أسهم الشركات المتداولة.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أغــلــق 
مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم 
أمــس الثلاثاء، مرتفعاً بنحو ١٣٧ 
نقطة، ليقفل بذلك عند مستويات 
٧٩٠٥٫٢ نقطة، وسط تداولات بلغت 
قيمتها الإجمالية أكثر من ٢٫٨ مليار 

ريال (٧٤٦٫٦ مليون دولار).
وبـــلـــغ عــــدد الأســـهـــم المــتــداولــة 

أمــــس، أكــثــر مــن ١٢١ مــلــيــون سهم 
تقاسمتها أكثر من ٩٩ ألف صفقة، 
سجلت فيها أسهم ٩٨ شركة ارتفاعاً 
في قيمتها، فيما أغلقت أسهم ٦٩ 

شركة على تراجع.
وفــــي إطـــــار ذي صــلــة، أعلنت 
هــيــئــة الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
مــوافــقــة مجلس الهيئة على طلب 
شــركــة «مــصــنــع الــخــلــيــج لــلأعــمــال 
الــحــديــديــة» طــــرح ٦ مــلايــين سهم 
للاكتتاب العام، تمثل ٣٠ في المائة 

من أسهم الشركة.
وأوضـــحـــت هــيــئــة الـــســـوق في 
بـــيـــان لـــهـــا أمــــــس، أنـــــه ســـــوف يتم 
نــشــر نـــشـــرة الإصــــــــدار قــبــل مــوعــد 
بداية الاكتتاب بوقت كــاف، مبينة 
أن نـــشـــرة الإصـــــــدار تــحــتــوي على 
المعلومات والبيانات التي يحتاج 
المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ 

قرار الاستثمار من عدمه، ولا سيما 
فيما يتعلق بسعر السهم والبيانات 
المالية للشركات ومعلومات وافية 

عن نشاطها وإدارتها.
وأضافت هيئة السوق أن قرار 
الاكـــتـــتـــاب مـــن دون الاطـــــــلاع على 
نشرة الإصــدار ودراســة محتواها، 
قـــد يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر عــالــيــة، 
لـــذا يــجــب عــلــى المستثمر الاطـــلاع 
على نشرة الإصـــدار، التي تحتوي 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة عــن 
الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، 
ودراستها بعناية للتمكن من تقدير 
مدى جــدوى الاستثمار في الطرح 
من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، 
وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة 
الإصــــــــدار، فــإنــه يــفــضــل اســتــشــارة 

مستشار مالي مرخص له.
وأكــدت أنــه يجب ألا ينظر إلى 

موافقة الهيئة على الطلب على أنها 
مصادقة على جدوى الاستثمار في 
الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، 
حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على 
الــطــلــب يــعــنــي أنــــه قـــد تـــم الالـــتـــزام 
بالمتطلبات النظامية بحسب نظام 

السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبــــيــــنــــت هــــيــــئــــة الــــــســــــوق أن 
موافقتها على الطلب تعتبر نافذة 
لفترة ٦ أشهر من تاريخ قرار الهيئة، 
وتعد الموافقة ملغاة في حــال عدم 
اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة 

خلال هذه الفترة.
وتــــأتــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الوقت الــذي أطلقت فيه السعودية 
أخيراً «برنامج تطوير القطاع المالي 
٢٠٢٠»، أحــد برامج تحقيق «رؤيــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، الـــــذي يسعى 
إلـــى تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي ليكون 

 لدعم 
ً
قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلا

تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز 
الادخــــــار والــتــمــويــل والاســتــثــمــار، 
وزيـــــادة كــفــاءة الــقــطــاع المــالــي بما 
يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة 
التحديات التي تواجه القطاع المالي 

في السعودية.
وسيطرح البرنامج مجموعة 
من المــبــادرات الساعية إلى تحقيق 
مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيـــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٣٠»، حيث تم تصميم المبادرات 
وفــــق دراســــــة تحليلية لمتطلبات 
الــبــرنــامــج، مــع الأخـــذ فــي الاعتبار 
أفضل الممارسات العالمية، لتوفير 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــنــتــجــات 
والـــخـــدمـــات تضمن الـــوصـــول إلــى 
نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة 
منه، ويــقــوم على درجـــة عالية من 
الرقمنة، مــع ضــمــان الحفاظ على 

سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وســــيــــعــــمــــل الــــــبــــــرنــــــامــــــج مـــن 
خــلال ركيزته الأولـــى على «تمكين 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة مـــن دعــــم نمو 
الــقــطــاع الـــخـــاص»، عــلــى كثير من 
المــــبــــادرات المــرتــبــطــة بمستهدفات 
الــــرؤيــــة، مــثــل الــتــرخــيــص لجهات 
فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات 
المـــالـــيـــة، وتــحــفــيــز الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
على تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز 
الــدفــع عــن طــريــق التقنية بـــدلاً من 
النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات 
عبر مجموعة مــن الــتــدابــيــر، منها 
الـــقـــيـــام بـــالـــتـــعـــديـــلات الــقــانــونــيــة 
والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق 
نــظــام الــتــأمــين الإلــزامــي للمركبات 
والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع 
قــطــاع الــتــأمــين للنظر فــي خــيــارات 

الانــدمــاج والاســتــحــواذ، مــا يُسهِم 
فــي تعميق قــطــاع التأمين وزيـــادة 

كفاءته.
ويــســعــى الــبــرنــامــج مــن خــلال 
الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية 
متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق 
المالية السعودية أمام المستثمرين 
سواء أكانوا من المحليين أو الأجانب 
عن طريق عدد من المبادرات التي من 
شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية 

وتطوير الجوانب التشريعية.
وكـــــذلـــــك، ســـيـــدعـــم الـــبـــرنـــامـــج 
جهود تخصيص بعض الخدمات 
الــتــي تقدمها الــجــهــات الحكومية 
وبــعــض المـــرافـــق المــمــلــوكــة لــلــدولــة، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال الاكـــتـــتـــاب الــعــام 
الأولــــي الـــذي سيُسهِم فــي تعميق 
الـــســـوق المـــالـــيـــة، وزيـــــــادة الــقــاعــدة 
الاستثمارية بالإضافة إلى الفوائد 

المتحققة من عملية التخصيص في 
السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى 
الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل 
مبادرات البرنامج تطوير عدد من 
الجوانب التنظيمية التي تسهم في 
تعميق سوق أدوات الدين بما يُسهِم 

في زيادة عمقها.
ويــشــجــع الــبــرنــامــج مـــن خــلال 
الـــركـــيـــزة الــثــالــثــة «تــعــزيــز وتمكين 
التخطيط المالي» على جانبي الطلب 
والعرض لتحسين منظومة الادخار 
في المملكة، حيث سيركز البرنامج 
عــلــى إيــجــاد حــوافــز لتوفير شبكة 
مــتــنــوعــة مـــن المــنــتــجــات والـــبـــرامـــج 
الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة 
إلـــى زيــــادة الــوعــي والــثــقــافــة المالية 
والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع 
البنوك على طرح منتجات ادخارية 

متنوعة لعدد أكبر من عملائها.

البحرين تستقطب استثمارات أجنبية 
بـ٨١٠ ملايين دولار في ٩ أشهر

المنامة: عبيد السهيمي

أعـــــــلـــــــن مـــــجـــــلـــــس الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــبـــحـــريـــنـــي أمـــس 
نجاحه في استقطاب استثمارات 
أجنبية بـ٨١٠ ملايين دولار، وجذب 
٧٦ شـــركـــة إلــــى الـــبـــحـــريـــن، خــلال 
الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن العام 

الحالي.
ويزيد مجموع ما استقطبته 
الــبــحــريــن خـــلال الأشـــهـــر التسعة 
الأولــــــى مـــن عــــام ٢٠١٨ بــنــحــو ٧٧ 
مليون دولار عــمّــا تــم استقطابه 
خــــلال عــــام ٢٠١٧، وعـــــزا المجلس 
جــــــذب هــــــذه الاســــتــــثــــمــــارات إلـــى 
الاهـــتـــمـــام المـــتـــزايـــد الــــــذي يــولــيــه 
المــســتــثــمــرون مــن مختلف أنــحــاء 
العالم للبحرين باعتبارها بوابة 
للدخول إلى الاقتصاد الخليجي 
الــــذي يبلغ حجمه ١٫٥ تريليون 

دولار.
ونـــمـــت الاســـتـــثـــمـــارات خــلال 
الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن ٢٠١٨ 
بنسبة ١٣٨ فــي المــائــة مقارنة مع 
الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، 
إذ نــجــح المــجــلــس فـــي استقطاب 
٧٦ شــركــة بمجموع اســتــثــمــارات 
بلغ حجمها ٨١٠ مــلايــين دولار، 
مـــتـــجـــاوزاً الــــرقــــم الــــــذي ســـبـــق أن 
حققه المجلس في ٢٠١٧ من خلال 
استقطاب ٧١ شركة بلغ مجموع 

استثماراتها ٧٣٣ مليون دولار.
وتضاعف حجم الاستثمارات 
المــبــاشــرة خـــلال الأشـــهـــر التسعة 
الأولـــى مــن ٢٠١٨ بحوالي خمس 
مـــــرات مــقــارنــة مـــع الاســتــثــمــارات 
المــبــاشــرة التي جــرى استقطابها 
عـــام ٢٠١٥ إجـــمـــالاً، وجــــاء النمو 
الـــــقـــــوي رغـــــــم مـــــا شــــهــــدتــــه بــيــئــة 
الاستثمار العالمية مــن تحديات 

تــقــلــص بــفــعــلــهــا مــســتــوى تــدفــق 
الاســـتـــثـــمـــارات المـــبـــاشـــرة بــمــعــدل 
٢٣ فـــي المـــائـــة عـــام ٢٠١٧، وتــوقــع 
المجلس أن تسهم الاستثمارات في 
إيجاد أكثر من ٤٢٠٠ وظيفة خلال 
السنوات الثلاث القادمة من بينها 

١١٠٠ وظيفة نوعية.
وتمثل الشركات التي تستثمر 
فــي البحرين فــي ٢٠١٨ مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن الـــقـــطـــاعـــات شملت 
٣١ شــركــة فــي مــجــالات التصنيع 
والخدمات اللوجيستية، كما جرى 
استقطاب ١٥ شركة في السياحة 
والـــعـــقـــارات والــتــعــلــيــم والــرعــايــة 
الصحية إلــى جانب تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والخدمات 

المالية.
وقال خالد الرميحي الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــجــــلــــس الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقتصادية: «نتطلع إلــى تفعيل 
مــــبــــادرات جـــديـــدة لــتــســريــع نمو 
الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة، ويجري 
العمل على طرح عدد من مبادرات 
الإصلاح التنظيمي لبيئة الأعمال 
في الأشهر المقبلة التي من شأنها 
تـــعـــزز بــيــئــة الأعــــمــــال وتــنــافــســيــة 

البحرين على المستوى الدولي».
ومن بين أبرز التطورات التي 
شهدتها المنامة عام ٢٠١٨ تطوير 
الــبــيــئــة الـــداعـــمـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية بما فــي ذلــك إطـــلاق خليج 
البحرين للتكنولوجيا المالية، إلى 
جانب إنشاء صندوق الصناديق 
«الواحة» بقيمة ١٠٠ مليون دولار 
للمساعدة فــي تــمــويــل الــشــركــات 
الـــنـــاشـــئـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
إضافة إلى تطوير مبادرة البيئة 
الرقابية التجريبية التابعة لمصرف 
الــبــحــريــن المـــركـــزي، وذلــــك بهدف 
تطوير منتجات وخدمات جديدة.

خسائر بالمليارات... وملايين من فرص العمل مهددة

موانئ أميركية في مرمى نيران الحرب التجارية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تخشى المـــوانـــئ الأمــيــركــيــة أن 
تــكــون الــخــاســر الأكــبــر فــي الخلاف 
المتصاعد بين بكين وواشنطن الذي 
يــتــخــذ مــنــحــى حـــرب بــحــريــة تهدد 

حركة التجارية العالمية.
وقال رئيس الجمعية الأميركية 
لـــســـلـــطـــات المـــــرافـــــئ كــــــــورت نـــاغـــل: 
«يطاول مجموع الرسوم الجمركية 
المفروضة وتدابير الرد الدولية نسبة 
١٠ في المائة من مجمل المبادلات التي 
تمر عبر المرافئ الأميركية، ما يمثل 
عــائــدات بنحو ١٦٠ مليار دولار»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ورأى رئــيــس هــــذه المــجــمــوعــة 
المعنية بــشــؤون المــرافــئ الأميركية 
المـــائـــة الــتــي تــمــر عــبــرهــا البضائع 
المـــصـــدرة والمـــســـتـــوردة، أن الــوضــع 
«يـــدعـــو إلــــى الـــقـــلـــق» فــيــمــا يتعلق 

بمداخيل هذه المرافئ.
وتــجــنــي هـــذه المـــرافـــئ المــوزعــة 
على المحيطين الــهــادي والأطلسي 
مــــــرورا بــخــلــيــج المــكــســيــك ومنطقة 
الــبــحــيــرات الـــكـــبـــرى، مــــواردهــــا عن 
طريقين؛ هما تأجير أرصفة لشركات 
خاصة وفرض رسوم جمركية على 

الحاويات التي تمر عبرها.
لكن مع اعتماد البيت الأبيض 
سياسة تجارية تقوم بشكل أساسي 

على فرض طلباتها بواسطة رسوم 
جــمــركــيــة مـــشـــددة عــلــى الــبــضــائــع 
المستوردة، فإن ما ينجم عن ذلك من 
تراجع في حجم البضائع المستوردة 
يؤثر مباشرة على حسابات المرافئ.

وهـــــــذا مـــــا يـــظـــهـــر فـــــي جــنــوب 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، حـــيـــث سجل 
مرفأ نيو أورلينز بولاية لويزيانا 
تــراجــعــا بــمــقــدار ٣٥٠ ألـــف طـــن في 
واردات الفولاذ، أبرز البضائع التي 
تمر عبر هــذا المــرفــأ، خــلال الأشهر 
الستة الأولى من السنة بالمقارنة مع 

العام ٢٠١٧.
وقــــــال نـــائـــب الـــرئـــيـــس روبــــرت 
لاندري: «هذا يمثل خسائر بمقدار 

٣ إلى ٥ مليارات دولار، وهو مبلغ 
هائل بالنسبة لنا».

ومصادر الفولاذ الرئيسية هي 
تركيا والصين وكــوريــا الجنوبية، 
وقــد فرضت إدارة الرئيس دونالد 
ترمب فــي الربيع رســومــا جمركية 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة عــلــى الــفــولاذ 
الـــتـــركـــي والـــصـــيـــنـــي. كـــذلـــك سجل 
المرفأ تراجعا في واردات الألومنيوم 
الــذي فرضت عليه رســوم جمركية 
بــنــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة، فــيــمــا أدت 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المــقــابــلــة الــتــي 
فــرضــتــهــا بــكــين إلــــى تـــراجـــع حركة 
تــصــديــر الـــدواجـــن. فــي مــقــابــل هــذا 
التراجع، حقق مرفأ لوس أنجليس 

على سواحل كاليفورنيا تسارعا في 
نشاطه، وقال المتحدث باسم المرفأ 
فيليب سانفيلد إنه «في مايو (أيار) 
ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) ، 
سرعت شركات الشحن حركة السفن 

بدافع القلق».
وتعتبر المبادلات التجارية مع 
بكين استراتيجية في أكبر مرافئ 
الولايات المتحدة، وقد مثلت نصف 

القيمة الإجمالية للحركة فيه.
غــيــر أن هــــذا الــتــوجــه سيكون 
قــصــيــر الأمـــــد بــعــدمــا بــلــغ الــحــجــم 
الإجــــمــــالــــي لـــلـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة 
المـــشـــمـــولـــة بــــالــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
المشددة ٢٥٠ مليار دولار، بعد آخر 

مجموعة من العقوبات الأميركية، 
وفيما قررت بكين هذا الأسبوع الرد 
عليها باستهداف ٦٠ مليار دولار من 

المنتجات الأميركية الإضافية.
ومــن أصــل المنتجات المشمولة 
بــالــرســوم الــجــديــدة، تعتبر المـــواد 
البلاستيكية وقطع الغيار للسيارات 
والــلــوازم المعلوماتية من البضائع 
الــخــاضــعــة لــرســوم مــشــددة الأكــثــر 
تبادلا في هذه المرافئ وتصل قيمتها 

الإجمالية إلى ٣٫٧ مليار دولار.
وإلــى جانب تــراجــع العائدات، 
تنتشر مخاوف أيضا على الصعيد 
الاجــتــمــاعــي... حيث إن هـــذا المرفأ 
ومرفأ لونغ بيتش المجاور له يوفران 

ما يمثل وظيفة من أصــل تسع في 
جنوب كاليفورنيا. وعلى المستوى 
الــوطــنــي، يبلغ عـــدد الــعــامــلــين في 

المرافئ ثلاثة ملايين شخص.
ولا تـــقـــتـــصـــر هــــــذه المــــخــــاوف 
على مرافئ الغرب الأميركي، وقال 
سانفيلد إن «لوس أنجليس ولونغ 
بيتش لم يعودا المرفأين الوحيدين 
اللذين يتعاملان مع الصين، ومرافئ 
نيويورك ونيوجيرسي وجورجيا 
وفرجينيا وسواها ستتأثر بشكل 

كبير».
ويعتبر قــطــاع النقل البحري 
أيضا فــي خطر، وذكـــرت الجمعية 
الأمــيــركــيــة لــســلــطــات المـــرافـــئ بهذا 

الصدد أن نشاطات الشحن البحري 
تمثل ٤٦٠٠ مليار دولار في السنة 
وتوظف ٢٣ مليون شخص وتوفر 
عــائــدات سنوية بقيمة ٢٣٠ مليار 
دولار من الضرائب. لكن الغموض 
حـــيـــال المــســتــقــبــل هــــو الــــــذي يقلق 
بصورة خاصة قطاع المرافئ الذي 
يعتبر نفسه ضحية جانبية للحرب 
الـــتـــجـــاريـــة. وقـــــال لانـــــــدري: «إنــنــي 
متفائل، غير أنني لا أعــرف كم من 
الوقت سيستغرق الأمر»، وتابع «قد 
نبقى على هــذه الــحــال ستة أشهر 
إضافية على الأرجــح»، مضيفا أنه 
بعد ذلك «سيصبح من الصعب جدا 

مواجهة الوضع».

استراتيجية مصرية شاملة لتطوير الموانئ وزيادة تنافسيتها

حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــفــــريــــق مــــهــــاب مــمــيــش 
رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة قــــــنــــــاة الــــســــويــــس 
ورئــــــيــــــس المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
لــلــقــنــاة، إنــــه ســيــتــم الــتــنــســيــق مع 
الــــــــــوزارات المــعــنــيــة لـــوضـــع أفــضــل 
حوافز استثمارية وتعديل القوانين 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــمــس الاســتــثــمــار 
المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة؛ تنفيذاً  فـــي 
لتوجيهات الرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
سيتم تقديم مزيد من التسهيلات 
وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في 
المنطقة؛ لمواكبة ما تقدمه المناطق 

الاقتصادية الأخرى والمجاورة.
وأضـــــــــــــــــــــاف مــــــمــــــيــــــش خـــــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه، أمـــــس، بــالــعــامــلــين في 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــقــنــاة، أن 
«المنطقة تسير بخطوات ثابتة في 
اتجاه التنمية والتطوير لأراضيها 
والــتــي تتمتع بإمكانات جغرافية 
تفوق المناطق الاقتصادية الموجودة 
فــي الــعــالــم»، مــوضــحــاً أن الرئيس 
الـــســـيـــســـي أكــــــد ضـــــــــرورة تــحــقــيــق 
نهضة في المنطقة، خصوصاً بعد 
المشروعات التي شهدتها والعقود 
ـــعـــت مــؤخــراً للعمل داخــل 

ِّ
الــتــي وُق

المـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة فــــي المــنــطــقــة 
الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضـــح أن الرئيس السيسي 
أكــــد ضــــــرورة الإســـــــراع فـــي عملية 
التنمية ومساندة المستثمر الجاد 
وتقديم كل الدعم له، أما المستثمر 
الــذي لا يحقق التنمية  غير الجاد 
خلال ٣ سنوات سيتم سحب الأرض 
منه من تاريخ تسلمه لها في حال 
عدم استغلالها وإقامة مشروعات 
عليها وخلق فرص العمل للشباب 

المصري.
وعلى صعيد آخر، قال الفريق 
مميش: «إن يوم ٣٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل سيشهد تسليم الأرض 
(الــبــافــاريــة) الألمــانــيــة بعد  للشركة 
الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها 
بــــالمــــنــــطــــقــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة بــــشــــرق 
بــورســعــيــد؛ لإقــامــة أول مشروعين 
هناك، وذلــك بعد توقيع العقد مع 
المطور الصناعي (شرق بورسعيد 
تــم خـــلال الشهر  للتنمية) والــــذي 
المــــاضــــي». لافـــتـــاً إلــــى المـــفـــاوضـــات 
الــجــاريــة بــين المنطقة الاقتصادية 
والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء 
٣ مصانع بالمنطقة الصناعية في 

شرق بورسعيد.

وتابع أن «المنطقة الاقتصادية 
حــقــقــت خــــلال الـــعـــام المـــالـــي ٢٠١٧- 
٢٠١٨ أربــاحــاً بلغت ٢ مليار و١٠٠ 
مليون جنيه، وحالياً نعمل جدياً 
فـــي إنـــهـــاء بــعــض المـــشـــروعـــات في 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والانــــتــــهــــاء مــن 
مــعــالــجــة الـــتـــربـــة فــــي بــورســعــيــد، 
تـــزامـــنـــاً مـــع الانـــتـــهـــاء مـــن الأنـــفـــاق 
فــي الإســمــاعــيــلــيــة وبــورســعــيــد من 
أجــل تنمية سيناء وربطها بمدن 

القناة».
ونـــــــوه الــــفــــريــــق مـــمـــيـــش بـــأنـــه 
الــتــنــســيــق مــــع وزارة  يـــتـــم حـــالـــيـــاً 
الــنــقــل مـــن خــــلال الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
لتوحيد الرسوم وأسعار الخدمات 
والأنـــشـــطـــة فـــي المــــوانــــئ المــصــريــة، 

حـــيـــث ســيــتــم الاجـــتـــمـــاع الــنــهــائــي 
خـــــلال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي وإعـــــلان 
الرسوم النهائية قريباً بما يحقق 

المصلحة العليا لمصر.
وفــــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، أكـــد 
وزير النقل المصري الدكتور هشام 
عرفات، أن الحكومة المصرية ممثلة 
في وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً 
بالنقل البحري، وهو يحتل قسماً 
كبيراً في رؤية مصر ٢٠٣٠ الخاصة 

بالتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة الوزير، أمس 
(الــثــلاثــاء)، خــلال الاحتفال باليوم 
الـــعـــالمـــي ٢٠١٨ بــمــيــنــاء  الـــبـــحـــري 
الإســـكـــنـــدريـــة، والـــتـــي أكــــد خــلالــهــا 
أهــمــيــة هـــذا الــحــدث الــبــحــري الــذي 

يعد من أهم الأحــداث التي تحتفل 
بها مصر سنوياً في نفس الموعد، 
موضحا أن شعار المنظمة البحرية 
 -٧٠ IMO » الدولية لهذا العام هو
تراثنا - نقل بحري أفضل لمستقبل 

أفضل».
وقال عرفات إن النقل البحري 
يــشــكــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــتــجــارة 
الـــدولـــيـــة، حــيــث يــتــم نــقــل نــحــو ٩٠ 
فــي المــائــة مــن الــبــضــائــع بــحــراً، لــذا 
أنــحــاء  الــــدول فــي مختلف  تعتمد 
العالم على السفن لنقل البضائع 
والـــوقـــود والــســلــع الــغــذائــيــة؛ ومــن 
النقل البحري من  هنا فإن تطوير 
كل جوانبه من شأنه أن يؤدي إلى 

المستقبل الأفضل الذي نأمله.

الـــنـــقـــل  وزارة  أن  وأوضــــــــــــح 
مــمــثــلــة فـــي قـــطـــاع الــنــقــل الــبــحــري 
قامت بوضع استراتيجية شاملة 
لــتــطــويــر المـــوانـــئ المــصــريــة وزيـــادة 
قدرتها التنافسية بالتنسيق مع 
الجهات المعنية بالدولة، وتضمنت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــخـــطـــة الــزمــنــيــة 
الــلازمــة لتنفيذها طبقاً للمعايير 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي ضـــــــوء الـــتـــكـــلـــيـــفـــات 
الرئاسية المتعلقة بتحويل مصر 
إلــى مركز عالمي للطاقة والتجارة 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات عـــلـــى المــســتــوى 
الإقـــلـــيـــمـــي والأفــــريــــقــــي والـــعـــالمـــي، 
وتوظيف الإمــكــانــات الهائلة التي 
الــدولــة المصرية ممثلة  تتمتع بها 
في الموانئ التجارية والتخصصية 
عـــلـــى ســـــواحـــــل كـــــل مـــــن الـــبـــحـــريـــن 
الأحمر والمتوسط وقناة السويس، 
المــصــريــة بمناطق  المـــوانـــئ  وربــــط 
الاســتــثــمــار عــبــر الــشــبــكــة الــقــومــيــة 
للطرق ووسائل النقل المختلفة في 

رؤية متكاملة.
وأضــاف أنه تم وضع سياسة 
بحرية متكاملة على مستوى وزارة 
النقل المصرية (قطاع النقل البحري) 
تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل 
البحري، وتتضمن بشكل أساسي 
الموانئ البحرية وتطوير الأسطول 
التجاري البحري المصري، مشيراً 
إلـــى أن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تمثل 
الإطـــــــــار الـــــعـــــام لــــــدراســــــة المــخــطــط 
المــوانــئ المصرية  الــشــامــل لتطوير 
حتى عام ٢٠٣٠، والذي يقوم مركز 
الـــبـــحـــوث والاســـــتـــــشـــــارات لــقــطــاع 
النقل البحري بإعدادها. لافتاً إلى 
أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد 
المشروعات ذات الأولوية في الموانئ 
المــصــريــة بــغــرض تحقيق التكامل 

بينها وليس التنافس.

تنسيق مصري لوضع أفضل حوافز استثمارية وتعديل القوانين الخاصة التي تمس الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (رويترز)



{بي إم دبليو} تكشف عن سيارة متفوقة لموسم السباق الجديد

بطولة العالم الخامسة للسيارات الكهربائية تبدأ من الرياض 

ميونيخ: عادل مراد

ســـوف تــبــدأ بــطــولــة العالم 
الــســيــارات الكهربائية  لــســبــاق 
فـــي موسمها  (فـــورمـــيـــولا إي) 
٢٠١٩) من   -  ٢٠١٨) الــخــامــس 
العاصمة السعودية الرياض، 
وهــــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــقــام 
جولة من جولات هذه البطولة 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط. 
وتــــســــتــــقــــبــــل الــــــــريــــــــاض أولـــــــى 
جــــولات المــوســم الــجــديــد خــلال 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل ضمن اتفاق مع منظمي 

البطولة مدته عشر سنوات.
وكـــان الإعـــلان المشترك عن 
بــدايــة المــوســم مــن حــي الدرعية 
في الرياض من الأمير خالد بن 
الله الفيصل،  سلطان بــن عبد 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لرياضة السيارات والــدراجــات 
الـــنـــاريـــة، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بن تركي الفيصل نائب رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
ــــلــــريــــاضــــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة،  ل
بالإضافة إلى مؤسس ورئيس 
مجلس إدارة «فــورمــيــلا –إي» 
الــيــخــانــدرو اغــــاغ. وعــلــق اغــاغ 
عـــلـــى المـــنـــاســـبـــة بــــالــــقــــول بـــأن 
بداية الموسم الخامس الجديد 

الــريــاض تعد لحظة فارقة  مــن 
فـــي تـــاريـــخ الــريــاضــة الــنــاشــئــة 
تــمــامــا كــمــا كـــان الــســبــاق الأول 
مــن بــكــين فــي الــصــين. وأضـــاف 
أن استقبال المناسبات العالمية 
في السعودية يتوافق مع رؤية 

.٢٠٣٠
وســوف يساهم فــي موسم 
«فورميولا إي» الجديد أحدث 
أجـــيـــال الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
الــعــالــم بــتــقــنــيــات بعضها  فـــي 

لــــــــم يــــــدخــــــل الأســـــــــــــــــواق بــــعــــد. 
وتــعــزز هـــذه الــتــقــنــيــات تطوير 
هــــــذا الــــقــــطــــاع الــــنــــاشــــئ ويـــتـــم 
تطبيقها في نهاية المطاف على 
السيارات الكهربائية التي تباع 

للمستهلك في أنحاء العالم.
من ضمن أحدث السيارات 
الــــتــــي ســــــوف تـــتـــســـابـــق لــلــمــرة 
الأولى في الرياض، سيارة بي 
إم دبليو ذات التصميم الجذاب 
والـــتـــي أطــلــقــت عــلــيــهــا الــشــركــة 

 .(١٨.iFE) «اسم «أي إف إي ١٨
وكــشــفــت الــشــركــة عـــن الــســيــارة 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــــــي احــــتــــفــــال 
حضرته «الشرق الأوسط» جرى 
في مقر «عالم بي إم دبليو» في 
ميونيخ قبل أيام. ويرمز الاسم 
إلـــــى الـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــائـــي فــي 
الــشــركــة بــالإضــافــة إلـــى سباق 
الــكــهــربــائــي  «فــــورمــــيــــولا إي» 

وموسم ٢٠١٨.
ولــدى الكشف عن السيارة 

الــجــديــدة قـــال جــيــنــز مــاركــارت 
رئيس القطاع الرياضي في بي 
إم دبليو بــأن تعليماته لفريق 
الـــتـــصـــمـــيـــم والـــهـــنـــدســـة كــانــت 
الــتــركــيــز عــلــى الإنـــجـــاز والــقــوة 
دون أي اعتبار آخر. ولتحقيق 
ذلــك كــان على الــفــريــق تخفيف 

الوزن ورفع كفاءة التشغيل.
وســـــــــوف يـــــقـــــود ســـيـــارتـــي 
الــــفــــريــــق فــــي المــــوســــم الـــجـــديـــد 
المتسابقان فيلكس دا كوستا 

ـــــبـــــرتـــــغـــــال والــــكــــســــنــــدر  مـــــــن ال
ســـيـــمـــز مـــــن بــــريــــطــــانــــيــــا، كــمــا 
تــــســــاهــــم مــــؤســــســــة أنــــدريــــتــــي 
مــوتــورســبــورت الأمــيــركــيــة في 
الإشــراف على الفريق. وتظهر 
ســــــيــــــارات الــــفــــريــــق بـــالـــلـــونـــين 
لــونــا  الأزرق والأبـــيـــض وهــمــا 

علامة الشركة.
وقبل الكشف عن السيارة 
تــمــت تــجــربــتــهــا بــنــجــاح على 
مـــــضـــــمـــــار الــــــشــــــركــــــة بــــالــــقــــرب 

مـــــن مـــيـــونـــيـــخ. وســـــاهـــــم قــســم 
الــــخــــاص  الــــشــــركــــة  فـــــي  «أي» 
الــســيــارات الكهربائية  بــقــطــاع 
والــهــايــبــرد فــي توفير تقنيات 
السيارة والتي تشمل نظام دفع 

كهربائي جديدا.
ويمكن التعرف على ملامح 
الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة بــمــقــارنــة 
ســــيــــارة الـــســـبـــاق بـــســـيـــارة بــي 
الــكــهــربــائــيــة «إي ٣»  إم دبــلــيــو 
حيث يقل وزن سيارة السباق 
فـــــي المـــــائـــــة ويـــقـــل  بـــنـــســـبـــة ٥٠ 
حــجــمــهــا بــنــســبــة ٦٦ فـــي المــائــة 
وتزيد قدرتها بنسبة الضعف. 
وتـــزيـــد ســـرعـــة دورات المــحــرك 
فيها أربعة أضعاف عن محرك 
ســـيـــارة «أي ٣». وتـــم تصنيع 
السيارة في قسم «بي إم دبليو 
أي» بأحدث أساليب الصناعة 
الـــتـــي تــضــمــنــت طــبــاعــة بعض 

الأجزاء بالإبعاد الثلاثية.
وقــــــــــــبــــــــــــل وصــــــــــــــول 

الــســيــارة إلـــى الـــريـــاض، نظمت 
الــشــركــة جـــولـــة عــالمــيــة لــعــرض 
الــســيــارة فـــي بــعــض الــعــواصــم 
تــحــمــلــهــا طـــــائـــــرة ألمــــانــــيــــة مــن 
شركة لوفتهانزا شملت أوسلو 
ولــنــدن ونــيــويــورك وديــتــرويــت 
ومــكــســيــكــو ســـيـــتـــي. وتــنــتــهــي 
الجولة في هونغ كونغ في شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وســـــوف تــنــتــقــل الــتــقــنــيــات 
الجديدة التي تكتسبها الشركة 
من سيارة السباق الكهربائية 
إلى الأجيال التالية من السيارات 
الكهربائية التي تنوي الشركة 
إنتاجها خلال السنوات الخمس 
المقبلة. وأعلنت الشركة بالفعل 
عـــن إنـــتـــاج طــــراز «أي إكــــس ٣» 
الـــكـــهـــربـــائـــي الــــــذي يـــخـــرج إلـــى 
الأســــــواق فـــي عــــام ٢٠٢٠. وهــو 
مــســتــعــار مــــن طــــــراز «إكــــــس ٣» 
الــحــالــي، بــالإضــافــة إلـــى إنــتــاج 

ميني الكهربائية.
وفـــــــــي اجــــــتــــــمــــــاع الــــشــــركــــة 
السنوي فــي شهر مــايــو (أيـــار) 
المـــاضـــي أعـــلـــن رئـــيـــس الــشــركــة 
هارالد كروغر عن مشروع «أي 
نكست» وقال بأنه يمثل البنية 
الأســـاســـيـــة لمــســتــقــبــل الــشــركــة، 
خــصــوصــا فــي مــجــالات كهربة 
الــــســــيــــارات والــــقــــيــــادة الـــذاتـــيـــة 
والــــتــــواصــــل. وتـــعـــمـــل الــشــركــة 
في الوقت الحاضر على إنتاج 
الـــجـــيـــل الــــثــــانــــي مـــــن ســــيــــارات 
الـــســـيـــارة  تــفــتــح  كـــمـــا  «أي ٣». 
الافتراضية الجديدة «أي إكس» 
آفـــــــاق الـــتـــقـــنـــيـــات الــكــهــربــائــيــة 
الــشــركــة. وتــدخــل  فــي مستقبل 
الأســــواق فــي عــام ٢٠٢١ سيارة 
جـــــديـــــدة لـــتـــمـــثـــل نـــقـــلـــة نــوعــيــة 
مبنية على طـــراز «أي نكست» 

التجريبي.

طراز {أي إف إي ١٨} 
الذي يسابق في الرياض 
للمرة الأولى في ديسمبر

الطراز التجريبي {أي نكست}

رئيس قطاع «إي» الكهربائي في {بي إم دبليو}:
مدى السيارات الكهربائية سيزيد عن ٦٠٠ كم

> قــال الــدكــتــور روبـــرت ايرلنغر، رئــيــس قطاع 
«أي» الكهربائي في شركة بي إم دبليو بأن القطاع 
يقود التقنيات الجديدة في الشركة سواء كانت الدفع 
الذاتية أو تقنيات التواصل.  القيادة  الكهربائي أو 
وأضــاف في حــوار مع «الشرق الأوســط» أن الشركة 
بصدد إنتاج ٢٥ طــرازا كهربائيا جديدا حتى عام 
٢٠٢٥ وأن مدى بعض السيارات الكهربائية الجديدة 
من إنتاج الشركة سوف يتعدى ٦٠٠ كيلومتر، وهي 

سيارات سوف يبدأ ظهورها في عام ٢٠٢١.
ولـــدى الــشــركــة نــمــاذج مــن نـــوع هــايــبــرد تعمل 
بــالــشــحــن الــخــارجــي، بــالإضــافــة إلـــى طــــراز «أي ٣» 
الكهربائي و«أي ٨» الهايبرد. وبلغ مجموع مبيعات 

الشركة من كل هذه السيارات حتى هذا العام نحو 
١٤٠ ألـــف ســيــارة. وتــعــمــل الــشــركــة الآن عــلــى إنــتــاج 

الجيل التالي من سيارات «أي ٣».
وأشــــار ايــرلــنــغــر إلـــى أن الــشــركــة تــعــمــل حاليا 
أبــواب  على إنتاج طــراز ليموزين كهربائي بأربعة 
سوف تطلق عليه اسم «أي ٤» سوف يصل بعد عام 
٢٠٢٠. ويصل قبله طراز «أي إكس ٣» في عام ٢٠٢٠. 
وكــانــت الشركة قــد كشفت عــن النموذج المستقبلي 
الــذي ســوف تنبثق منه عــدة سيارات  «أي نكست» 

كهربائية في المستقبل.
وشرح الدكتور ايرلنغر العلاقة بين القطاع الذي 
يرأسه والقطاع الرياضي في الشركة الذي كشف عن 

سيارة السباق «أي إف إي ١٨» بأنها 
علاقة شراكة وتــبــادل في التقنيات 
والمعرفة. ويقدم القطاع خبرته في 
هذا المجال منذ عام ٢٠١١ إلى القطاع 
الرياضي الذي يشارك للمرة الأولى 
بـــهـــذه الـــســـيـــارة فــــي بـــطـــولـــة الــعــالــم 

الــريــاض، كما يستفيد  التي تبدأ من 
الــتــي يطورها  الــجــديــدة  مــن التقنيات 

الــقــســم الــريــاضــي فــي ســيــاراتــه المتفوقة 
لكي يتم تطويعها للاستخدام في سيارات 

الركاب التي تقدمها الشركة بالدفع الكهربائي 
والهايبرد بشحن خارجي.
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سيارات 

الدكتور روبرت  الكهربائي 
ايرلنغر

مصنع {أستون مارتن} الجديد يتخصص في السيارات الكهربائية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة أســتــون مارتن 
أن مصنعها الجديد في مقاطعة 
ويــــــلــــــز ســــــــــوف يــــتــــخــــصــــص فـــي 
تصنيع السيارات الكهربائية وأن 
أول إنتاج من المصنع سوف يكون 
في العام المقبل بسيارات «رابيد 
إي» الصالون. وأكدت الشركة أن 
المصنع سوف يكون بمثابة مركز 
تــصــنــيــع ســـــيـــــارات الــــشــــركــــة فــي 

القطاع الكهربائي.
ولــم تكشف الشركة بعد عن 
مواصفات أو أسعار «رابيد إي» 
ولكن مصادر السوق تقدر ثمنها 
ألــف دولار. وتتعاون  بنحو ٢٦٠ 
أستون مارتن مع فريق هندسي 
من فريق ويليامز للسباق وشركة 
«يــــونــــيــــبــــارت» لإنــــتــــاج ١٠ آلاف 
بــطــاريــة سنويا مــن نــوع ليثيوم 

أيـــون، ولكن أســتــون مــارتــن تريد 
الــبــطــاريــات الصلبة  إلــى  التحول 
الأكثر كفاءة قبل إنتاج سيارات 

لاغوندا الكهربائية.
وتعد لاغوندا من السيارات 
الــتــي ســوف  الكهربائية الأخــــرى 
يــنــتــجــهــا مــصــنــع أســـتـــون مــارتــن 
الــجــديــد، بعد طـــراز «رابــيــد إي». 
ويعد لاغوندا الطراز الليموزين 
الـــفـــاخـــر مـــن الـــشـــركـــة بــمــحــركــات 
كـــهـــربـــائـــيـــة ويــــنــــافــــس ســــيــــارات 

رولزرويس وبنتلي.
ويــــســــتــــعــــد المــــصــــنــــع أيـــضـــا 
لإنتاج أول سيارة رباعية رياضية 
تم الكشف عن الشكل الافتراضي 
لـــهـــا بـــاســـم «دي بــــي إكــــــس» فــي 
معرض جنيف عــام ٢٠١٥. ولكن 
إكـــس» ســـوف تستخدم  «دي بــي 
وقود البنزين بعد أن نفت الشركة 

{رابيد إي} اول سيارة كهربائية من {أستون مارتن}أنها سوف تكون كهربائية.

سيارات {بيتل} تودع الأسواق في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

قررت شركة فولكس فاغن إنهاء إنتاج 
أشهر سيارة تاريخية لها من طــراز بيتل 
بــحــلــول عـــام ٢٠١٩ مــن آخـــر مصانعها في 
المكسيك، وذلــك ضمن سياسة ترشيد من 
الــشــركــة يــنــفــذهــا رئـــيـــس الــشــركــة الــحــالــي 
هربرت ديــس من أجــل تحجيم عــدد الطرز 

التي تنتجها الشركة حول العالم.
وتــــــعــــــانــــــي الــــــــســــــــيــــــــارات الـــــصـــــالـــــون 
والهاتشباك من ضعف الطلب عليها، حيث 
تحول زبائن الشركة من سيارات مثل بيتل 

وغولف إلى أنواع كروس أوفر ورباعية.
ودرس هربرت ديس فكرة تحويل بيتل 
إلى سيارة كهربائية للحفاظ على تراثها، 
إلا أن الرأي الغالب في الشركة رجح إنتاج 

سيارة جديدة تماما اسمها «أي دي نيو» 
كبديل حديث وكهربائي لسيارات بيتل.

ويـــعـــود تـــاريـــخ بــيــتــل إلــــى عــــام ١٩٣٨ 
في ألمانيا، وقامت الشركة بتحديثها في 
التالي ١٩٩٩ بلغت  الــعــام  عــام ١٩٩٨. وفــي 

مــبــيــعــات الـــســـيـــارة فــــي أمـــيـــركـــا وحـــدهـــا 
نــحــو ٨٣ ألـــف ســـيـــارة. ومــنــذ عــام 

الــشــركــة  بـــاعـــت مــنــهــا   ١٩٩٨
نحو نصف مليون سيارة. 
وســــــــــوف تـــــقـــــدم الــــشــــركــــة 
مـــجـــمـــوعـــتـــين خـــاصـــتـــين 
من السيارة في آخر سنة 
لإنــتــاجــهــا الأولـــــى بــاســم 
«فــيــنــال إديــشــن إس إي» 

وفــئــة عليا أخـــرى اسمها 
«فينال إديشن إس إي إل».
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«بيتل» تودع 
الأسواق في العام 

المقبل
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eTorque: محرك ومولد كهربائيان
يستبدلان مولد التيار البديل.

ا يوفر بطارية
ً

الكبح بالتوليد أيض
48 فولت ليثيوم أيون

زاوية
الانحدار
الخلفي

زاوية الانفصال: 
يمنع السيارة كونها مرتفعة

في المركز - من أن تعلق
وعجلاتها مرتفعة عن الأرض

نسبة الزحف: نسبة كبيرة تصل إلى 84.2:1 تسمح للمحرك 
إنتاج طاقة عالية بسرعة قيادة منخفضة، معززة عزم الدوران 

على العجلات لتسحب جيب رانغلر فوق العقبات

زاوية التقدم: زاوية المنحدر
الأقصى التي يمكن لمقدمة

السيارة عبورها

قاعدة العجلات: 3008 ملم

العمق في المياه يصل إلى 76 سنتم

ناقل الحركة أوتوماتيكي
بثماني سرعات

القيادة في الهواء الطلق: 
السقف والأبواب يمكن إزالتها -

الزجاج الأمامي يمكن طيه

محرك I4: يولد دفعاً بعزم 
دوران منخفض يصل إلى
400Nm @ 3000RPM

Jeep, Neil Winton :المصدر

جيب رانغلر ـ محاربة 
على الطرق الوعرة

جيب رانغلر الجديدة بأكملها تضمن عبور التضاريس 
الوعرة من دون أن تعلق، يدعمها محرك I4 مع شاحن 
توربو جديد سعة ليترين يتميز بنظام {إي تورك} 

eTorque الهجين من فيات كرايسلر أوتوموبيل

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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متوسط أسعارها بلغ ٢٠٦ آلاف دولار

الفيلات تتصدر القطاعات العقارية السعودية الأكثر انخفاضاً بـ١٠ ٪ منذ بداية العام
الرياض: عبد الإله الشديد

فـــــقـــــد قــــــطــــــاع الــــــفــــــيــــــلات فـــي 
الــســعــوديــة مــتــوســط قيمته منذ 
الــــ٩٫٧ في  بداية العام بما يقارب 
المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
الــعــام المــنــصــرم، حــيــث بــلــغ سعر 
الوحدة الواحدة ٢٠٦ آلاف دولار، 
وانــعــكــس انــخــفــاض الــطــلــب على 
العقار المحلي السعودي نتيجة 
للإصلاحات الحكومية وآخرها 
نــجــاح بــرنــامــج «ســكــنــي»، بشكل 
إيجابي على أسعار الفيلات التي 
بــدأت في الانحسار بالتزامن مع 

تراجع الطلب عليها.
ويأتي انخفاض الطلب لعدد 
مــــن الأســــبــــاب مــنــهــا انـــتـــظـــار مــا 
ستفضي إليه المشاريع الحكومية، 
وحــــجــــم الــــفــــجــــوة المـــســـجـــلـــة بــين 
قدرة المشتري وعرض المستثمر، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــأثـــيـــر ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة عــلــى الــعــقــارات 
وبـــالـــتـــحـــديـــد الـــتـــجـــاريـــة بــشــكــل 
إيــجــابــي على إيــقــاف المــضــاربــات 
ألــقــت بظلالها إيجاباً على  الــتــي 

الأسعار.
وتــوقــع عــقــاريــون أن يعاني 
الــقــطــاع الــعــقــاري «الاســتــثــمــاري» 
من انخفاضات متتالية ستضغط 
الــعــامــة للعقار التي  على القيمة 
المــتــوقــع أن تنخفض قيمته،  مــن 
وبــالــحــديــث عــن الــفــيــلات اختلف 
الانخفاض في قيمتها من منطقة 
إلى أخرى ومن عمر زمني للمبنى 
إلى آخر، إلا أن النزول الأكبر كان 
لــلــجــديــدة ذات الــحــجــم الــصــغــيــر 
الذي لا تتجاوز مساحتها الـ٣١٢ 
مترا مربعا والتي تجاوز النزول 
فــيــه الـــــــ١٨ فـــي المــــائــــة، خــصــوصــاً 
لــلــمــشــاريــع الــكــبــرى الــتــي جهزت 
الــــعــــشــــرات مـــنـــهـــا أو المــــئــــات فــي 
الـــجـــديـــدة ولــــم تستطع  الأحــــيــــاء 
تصريفها وبقيت متجمدة على 
حالها منذ ســنــوات، كما شهدت 
الأفرع العقارية الأخرى مستويات 
مــن الـــنـــزول لــتــؤكــد تــربــعــهــا على 
ثــانــي مــعــدل انــخــفــاض مــتــوســط 

سعر في عام ٢٠١٧ المنصرم.
وقال عبد الله المحيسن الذي 
يمتلك شركة المحيسن للتطوير 
تـــحـــديـــات  الـــــعـــــقـــــاري، إن هــــنــــاك 
كبرى يخوضها القطاع العقاري 
الــعــقــاريــين،  بالنسبة للمطورين 

حيث يعتبر العام الحالي بمثابة 
التحدي الذي يواجه المستثمرين 
خــــصــــوصــــاً مــــــع نـــــجـــــاح دفــــعــــات 
بــرنــامــج «ســكــنــي» الــــذي انعكس 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى انـــخـــفـــاض 
الــعــقــار الاستثماري  الطلب على 
الــذي سيدخل فترة مفصلية من 
تاريخه، خصوصاً في الاستثمار 
في قطاع الفيلات والتي أصبحت 
تــعــانــي مــن الــتــراجــع فــي قيمتها 
والطلب عليها في آن واحــد بعد 
نــتــائــج إيجابية  أن كــانــت تحقق 
خــــصــــوصــــا الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدت انــتــعــاشــا 

ملحوظاً لهذا الفرع.
وعــن حــال السوق من ناحية 
الــقــيــمــة، أكــــد المــحــيــســن أن هــنــاك 
ارتباكا في حركة سيولة المطورين 

نــــتــــيــــجــــة الـــــضـــــغـــــط الــــحــــكــــومــــي 
التاريخية التي تصب  بالقرارات 
لــصــالــح المــــواطــــن، والـــتـــي تــرمــي 
إلـــى خــفــض الأســـعـــار لــتــكــون في 
متناول الجميع وهو ما يحصل 
الــضــريــبــة  فـــــرض  الآن، وآخــــرهــــا 
المـــضـــافـــة الــــتــــي ســتــضــغــط عــلــى 
السوق بشكل كبير، ويعتبر ذلك 
بــصــيــص أمــــل نــحــو واقـــــع جــديــد 
في السوق حيث إن هــذه النسبة 
كانت شبه مستحيلة خلال الفترة 
الماضية وبالتحديد أقل من عامين 
فقط، وهو ما يفتح افتراضية أن 
نشاهد مزيداً من التقلص خلال 
الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة فــــي ظــــل تــبــلــور 
الأسباب المؤدية إلى ذلك، مبيناً أن 
الاستجداء بالتمويلات العقارية 
لـــــن يــــكــــون مـــجـــديـــاً رغــــــم خــفــض 

الــشــراء بــالآجــل خصوصاً  نسبة 
أن جوهر الحركة يكمن في قيمة 
العقار التي تعتبر مرتفعة وليس 

مبلغ التمويل.
واستعادت السوق العقارية 
ا من خسائرها على  المحلية جزء
مــســتــوى قــيــمــة صــفــقــاتــهــا، حيث 
ســجــلــت ارتــفــاعــا بنسبة ٦٫٥ في 
المائة لتستقر مع نهاية الأسبوع 
عند أدنى من مستوى ٥٦٠ مليون 
دولار، مقارنة بمستواها الأسبق 
الــبــالــغ ٥٠٦ مــلايــين دولار، وجــاء 
الارتفاع مدفوعا من ارتفاع قيمة 
صفقات القطاع السكني بنسبة 
٨٫٩ فــي المــائــة، الــتــي وصــلــت إلــى 
أدنـــــى مـــن مــســتــوى ٤٥٣ مــلــيــون 
دولار، مقارنة بمستواه الأسبق 
الــبــالــغ ٤٠٠ مــلــيــون دولار، فيما 

انخفضت قيمة صفقات القطاع 
المــائــة،  الــتــجــاري بنسبة ٢٫٤ فــي 
لـــتـــســـتـــقـــر مـــــع نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 
الماضي عند مستوى ١١٠ ملايين 

دولار.
وفــي شــأن متصل أبـــدى بدر 
الــســعــيــد وهـــو مستثمر عــقــاري، 
قــلــقــه مـــن حـــال الـــســـوق حــيــث إنــه 
يلاحظ في الآونة الأخيرة خروج 
الكثير من المستثمرين المتخوفين 
مـــن الـــتـــراجـــع المـــتـــواصـــل لأســعــار 
العقار، الذين اتخذوا القرار نتيجة 
أن بقاءهم في السوق أصبح غير 
مجد وهم يرون تحركات حكومية 
حـــثـــيـــثـــة عـــلـــى الأرض مـــدعـــومـــة 
بالقرارات التي خفضت من قيمة 
العقار، وبحكم قربهم من الواقع 
فإنه يــرى أن هناك حركة بطيئة 

جدا في المبيعات.
وأضاف: «بالتحديد الفيلات 
الـــتـــي نـــشـــرت مــــؤخــــرا مـــؤشـــرات 
اقـــتـــصـــاديـــا بـــانـــخـــفـــاض الــطــلــب 
عليها إلى مستوى لم يسبق لها 
تحقيقيه منذ عقد تقريباً»، ويرى 
أن هـــذه الــنــســبــة لــيــســت الأخــيــرة 
حيث إنه يتوقع أن هذا الانخفاض 
مـــن شـــأنـــه أن يــتــطــور بــالــعــوامــل 
الــســابــق ذكـــرهـــا، مــوضــحــا أنـــه لا 
يستبعد مــواصــلــة الانخفاضات 
في أسعار العقار ووصولها إلى 
مستويات قياسية في ظل توجه 
المــتــواصــل  الــحــكــومــي  التصحيح 

للسيطرة على الأسعار.
وبــــــالــــــحــــــديــــــث عـــــــن أســـــعـــــار 
الــفــيــلات وبــالــتــحــديــد فــي منطقة 
الــريــاض، أكــد السعيد أن أطــراف 

الـــعـــاصـــمـــة والأحــــــيــــــاء الـــجـــديـــدة 
هــي الأكــثــر انــخــفــاضــا خصوصاً 
الـــواقـــعـــة ضــمــن الــــحــــزام الــجــديــد 
لــلــمــديــنــة، لافــتــاً إلــــى أن الــحــاجــة 
أثــرت على الأسعار  إلــى السيولة 
بشكل كبير خصوصاً لمــن يضع 
رأس مـــالـــه الأكـــبـــر فـــي المــشــاريــع 
القائمة وهم فئة كبيرة في قطاع 
الاستثمار العقاري، لافتاً إلى أن 
الفيلات الصغيرة التي لا تتجاوز 
الـ٣٢٠ متراً تضررت بعد موجه من 
الارتــفــاعــات كما تشتهر البيوت 
ذات الأحجام ذاتها بأنها الأكثر 
رواجــــاً للمشاريع السكنية على 
حــســاب الــكــبــيــرة الــتــي انــحــســرت 
بشكل كبير، مشيراً إلى أنه كلما 
زادت مساحة الفيلا زاد سعرها 
وبالتالي ازدادت صعوبة بيعها 

أو استثمارها خصوصاً أن الفئة 
الـــكـــبـــرى مــــن المـــشـــتـــريـــن يــفــكــرون 

بالسكن والاستقرار فقط.
وفي قراءة للمؤشر العقاري 
خــــلال أســــبــــوع، فــقــد ارتـــفـــع عــدد 
الصفقات العقارية بنسبة ١٠٫٨ 
المــائــة، ليستقر عند مستوى  فــي 
٤١٢٧ صفقة عقارية، وارتفع عدد 
العقارات المبيعة خــلال الأسبوع 
المــائــة، ليستقر  بنسبة ١١٫٠ فــي 
عند ٤٢١٤ عقاراً مبيعاً، وارتفعت 
مساحة الصفقات العقارية بنسبة 
٢١٫٥ في المائة، لتستقر عند ٥٦٫٨ 

مليون متر مربع.
إلـــــــى ذلـــــــك أكـــــــد فــــهــــد المــــقــــرن 
الـــذي يــديــر شــركــة للاستثمارات 
الــعــقــاريــة، أن هــنــاك اخــتــلافــا في 
تــصــمــيــم وطــريــقــة بـــنـــاء الــفــيــلات 
الــــتــــي أنـــشـــئـــت خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة يختلف تــمــامــاً القديمة 
منها، موضحاً أن الضغط الأكبر 
يــدور حول المنازل الجديدة التي 
أنشئت للاستثمار وهــي بنسب 
أقــــل مـــن نــاحــيــة المـــنـــازل الــقــديــمــة 
أو الأفــــرع الأخـــــرى، لافــتــاً إلـــى أن 
الأحـــيـــاء الــقــديــمــة تــعــانــي أســاســاً 
مــن الــركــود وهــو مــا أجــبــر بعض 
جهات التمويل على زيــادة فترة 
عــمــر المــنــشــأة لــلــشــراء بــالآجــل إلا 
أن ذلــــك لـــم يــكــن مـــؤثـــراً بــالــشــكــل 
المــطــلــوب نـــظـــراً لاخـــتـــلاف عقلية 
وثــقــافــة المــشــتــري عــلــى مـــا كــانــت 
المـــســـاحـــات الــصــغــيــرة  عــلــيــه وأن 
أصبحت المسيطرة على السوق 
وهو ما لا توفره المباني القديمة 
التي تشتهر بمساحتها الشاسعة 

غير المستغلة.
وتــطــرق المــقــرن إلــى أن إعــادة 
هيكلة القطاع أصبحت ضرورية 
لكنها ستمر بــصــعــوبــات كبيرة 
يجب على المستثمر تقبلها، عبر 
إعــــادة تــرتــيــب الأوراق مــن جديد 
والدخول بمشاريع حديثة ملائمة 
لقدرات المشترين، موضحاً أن هذه 
الأيام يشهد قطاع المقاولات ركوداً 
ملحوظاً بحيث يمكن الاستفادة 
مــــــن ذلـــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــــــع نــــــزول 
أســعــار مــــواد الــبــنــاء، مــمــا يعني 
أن الــتــضــحــيــة بــقــلــيــل مـــن الــربــح 
للمشاريع المنشأة سابقاً من أجل 
الــــبــــدء بـــالـــنـــهـــوض والـــتـــعـــويـــض 
مــــرة أخـــــرى بـــالمـــشـــاريـــع الــقــادمــة 

المستقبلية هو الخيار الأمثل.

التوسع في منح القروض العقارية التجارية لم يكن مجدياً في تحسين أداء العقار المحلي في ظل الفجوة الكبيرة بين قدرة المشترين وأسعار العارضين 

تحذيرات من احتمال تراجع سوق العقارات في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

تعافٍ طفيف لأسعار المساكن في بريطانيا
دبي: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تــقــريــر لمـــوقـــع «رايــــت 
مـــوف» الــعــقــاري عــلــى الإنــتــرنــت 
صــــــدر مــــؤخــــراً تـــحـــســـن أســـعـــار 
المـــســـاكـــن فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــلال 
الــحــالــي، بعد  سبتمبر (أيــلــول) 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)   تـــراجـــعـــهـــا 
الماضي. وارتفع متوسط السعر 
المطلوب للمساكن في بريطانيا 
خلال الشهر الحالي بنسبة ٠٫٧ 
في المائة مقارنة بالشهر الماضي، 
وذلك بعد تراجع بنسبة ٢٫٣ في 
المائة. شهريا في أغسطس (آب) 

الماضي.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أظــهــر 
تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــــــن مـــؤســـســـة 
«أكاداتا» ارتفاع الأسعار بنسبة 
٠٫١ فـــي المـــائـــة خــــلال أغــســطــس 
المــاضــي، شــهــريــا وبنسبة  (آب) 
المــــائــــة ســـنـــويـــا، وقــــال  فــــي   ١٫٨
«أوليفر بلاك» المدير الإداري في 
شركة الوساطة العقارية «يــور 
موف آند ريدز رينز» إنه «حتى 
في لندن حيث تم تسجيل زيادة 
في متوسط الأسعار، فإن أغلب 
المــســاكــن فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــاء ما 
زالــــت أرخــــص مــن حــيــث القيمة 
الــحــقــيــقــة، مـــقـــارنـــة بــأســعــارهــا 
فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت مـــن الــعــام 

الماضي».
وبــلــغ متوسط سعر المنزل 
إنــجــلــتــرا وويـــلـــز ٣٠٣٫١٩٩  فـــي 
ألــــــف جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي خـــلال 
أغسطس (آب) المــاضــي، بزيادة 
قدرها ٥٣٠٠ جنيه إسترليني عن 
متوسط السعر في الشهر نفسه 
من العام الماضي بحسب بيانات 

«أكاداتا».
وكـــــان حـــاكـــم بــنــك إنــجــلــتــرا 
مـــارك كــارنــي قــد حــذر الحكومة 
مــــــن أن أســــعــــار  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
تـــتـــراجـــع  يـــمـــكـــن أن  الـــــعـــــقـــــارات 
بــين ٢٥ و٣٥ فــي المــائــة، فــي حال 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
اتــــفــــاق، حــســبــمــا أوردت  بـــــدون 

الصحافة البريطانية مؤخراً.
وقــــــدم كــــارنــــي مــــؤخــــراً إلـــى 
الــــوزراء عــدة احتمالات  مجلس 
لما يمكن أن يكون عليه اقتصاد 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة خـــصـــوصـــا 
فــي حــالــة بــريــكــســت دون اتــفــاق 
بــــين بــــروكــــســــل ولـــــنـــــدن، ووفــــق 

السيناريو الأسوأ (بدون اتفاق) 
الـــعـــقـــارات ستنهار  فـــإن أســـعـــار 
بنسبة تــتــراوح بين ٢٥ و٣٥ في 
المــائــة فــي غضون ثــلاث سنوات 
البالغة اليوم ٤  ونسبة البطالة 
إلــى أكثر من  في المائة سترتفع 
١٠ في المائة كما ستتعرقل حركة 
النقل الجوي بين المملكة وبلدان 

الاتحاد الأوروبي.
الـــــــصـــــــحـــــــف  وأوردت 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الــــجــــمــــعــــة هـــــذه 
المعطيات وسط حالة من الهلع، 
لكن وزيرا حضر اجتماع مؤخراً 
قـــال لصحيفة «الـــغـــارديـــان» إن 
الأمــــر لا يــعــدو كــونــه فــرضــيــات 
بالنسبة لحاكم البنك المركزي. 
وأوضـــــــح أنـــــه «لـــــم يـــقـــل أن ذلـــك 
ســـيـــحـــدث، لــكــن الــجــمــيــع متفق 
على ضرورة أن يؤخذ السيناريو 
الأســـــوأ فـــي الاعـــتـــبـــار»، بحسب 
الوزير الذي لم تكشف الصحيفة 

هويته.
وهذا السيناريو القاتم كما 
قدمته الصحافة يشبه سيناريو 
رسمه بنك إنجلترا العام الماضي 
لإنجاز «اختبارات مقاومة» وهو 
تدريب نظري هــدف إلــى معرفة 
الــبــنــوك البريطانية  مـــاذا كــانــت 
الــــكــــبــــرى قــــــــادرة عـــلـــى مـــقـــاومـــة 

انقلاب كارثي للظروف.
وحــرص كــارنــي خــلال كلمة 
ألــقــاهــا فـــي دبــلــن عــلــى الــتــأكــيــد 
إنــــجــــلــــتــــرا مــســتــعــد  أن «بـــــنـــــك 
بشكل جيد لمــا يمكن أن يحدث 
للاقتصاد، بما في ذلك مختلف 
الــنــتــائــج المحتملة لبريكست». 
وأضـــــــــــــاف: «لـــــقـــــد اســـتـــخـــدمـــنـــا 
اخـــتـــبـــارات مــقــاومــة لــنــتــأكــد من 
الــبــنــوك البريطانية يمكنها  أن 
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي الاســــتــــجــــابــــة 
لحاجات الأسر والشركات حتى 
فـــي حـــالـــة بــريــكــســت فـــوضـــوي، 
وهـــي فــرضــيــة قــلــيــلــة الاحــتــمــال 
بــأي حـــال»، موحيا بــأن الأرقـــام 
الـــــتـــــي قـــــدمـــــت خــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
مجلس الوزراء لا تمثل توقعات 

بل فرضيات نظرية.
وقـــال كــارنــي الـــذي يفترض 
أن تــنــتــهــي ولايــــتــــه فــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٩ أي بــعــد ثلاثة 
أشـــــهـــــر مــــــن مـــــوعـــــد بـــريـــكـــســـت 
وتــــــم تـــمـــديـــدهـــا ســـبـــعـــة أشـــهـــر 
لضمان الاستمرارية أثناء فترة 

اضــــطــــرابــــات مــــغــــادرة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي: «فـــــي كــــل الأحـــــــوال، 
يتمثل عملنا في إعداد الاقتصاد 
للأسوأ وليس أن نأمل الأفضل».
المــــفــــاوضــــات  تـــعـــثـــر  وإزاء 
مــــــع بـــــروكـــــســـــل بـــــشـــــأن شــــــروط 
بـــريـــكـــســـت، ســــرعــــت الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية في الأسابيع الأخيرة 
لـــخـــروج محتمل  الاســـتـــعـــدادات 

دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي 
مـــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  بـــحـــلـــول 
٢٠١٩، ونــشــرت مــؤخــراً سلسلة 
ثــانــيــة مـــن المـــلاحـــظـــات الــتــقــنــيــة 
لــتــحــلــيــل المــــخــــاطــــر المـــصـــاحـــبـــة 
الـــســـيـــنـــاريـــو. وردا عــلــى  لــــهــــذا 
تلك المــلاحــظــات، قــالــت كــارولــين 
فــاربــيــرن رئــيــســة أربـــــاب العمل 
بـــــدون  بـــريـــكـــســـت  الـــجـــمـــعـــة إن 

اتفاق سيشكل «ضربة قاصمة». 
وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية: 
«العديد من المؤسسات الصغرى 
لا يمكنها الاســتــعــداد لــذلــك، ما 
سيضاعف من الأثر المحتمل إذا 

كنا سنصل» إلى هذه المرحلة.
واعتبرت أن على الحكومة 
«أن تركز كل طاقتها لإبرام اتفاق 
خروج (من الاتحاد) والحصول 

على فترة انتقالية» خلال الفترة 
الــفــاصــلــة بـــين المـــوعـــد الــشــكــلــي 
لـــبـــريـــكـــســـت بــــعــــد ســــتــــة أشـــهـــر 
الـــتـــي ستخضع  الــقــمــة  ومـــوعـــد 
المــتــحــدة للقواعد  المــمــلــكــة  فــيــهــا 
الجديدة المنبثقة عــن خروجها 

والمقررة في نهاية ٢٠٢٠.
مـــن جــهــتــه قــــال نــيــك ويــتــي 
المــــــــديــــــــر الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــشــــركــــة 

الــشــرق الأوســـط  تشيسترتنس 
وشــمــال أفــريــقــيــا: «تـــدل بيانات 
مـــــؤشـــــر الـــــــصـــــــادر فــــــي يـــولـــيـــو 
المــاضــي على انخفاض  (تــمــوز) 
المــنــازل فــي لندن  متوسط سعر 
خلال الاثني عشر شهراً الماضية 
بــنــســبــة ٠٫١ فــــي المــــائــــة، وعــلــى 
الرغم من وجود درجة معينة من 
عدم اليقين من منظور الاقتصاد 

الكلي، فإنه لا تــزال هناك درجة 
عــالــيــة مـــن الــثــقــة مـــن المــشــتــريــن 
داخل البلاد وخارجها في سوق 
لـــنـــدن ولا سيما  فـــي  الـــعـــقـــارات 
عندما تؤخذ في الاعتبار أسعار 

صرف العملات».
وأضاف على هامش إطلاق 
شركته مشروعاً جديداً في لندن 
أن تباطؤ نمو أسعار المنازل في 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة يــثــيــر اهــتــمــام 
المــســتــثــمــريــن الإمـــاراتـــيـــين. وقــد 
بلغت قيمة الاستثمارات القادمة 
من الإمــارات في سوق العقارات 
في لندن ٥٥ مليون درهم (١٤٫٩ 
مليون دولار) في النصف الأول 

من عام ٢٠١٨.
لـــيـــونـــز  مـــــشـــــروع  وبـــــــين أن 
بــــــــــــــالاس يـــــجـــــســـــد عــــــلــــــى وجــــــه 
الــــخــــصــــوص جــــاذبــــيــــة الـــســـوق 
العقاري في لندن للمستثمرين 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
بــفــضــل الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا لـــهـــم وإمـــكـــانـــات 
الــنــمــو الـــقـــوي لــــرأس المــــال على 
المــــدى الــطــويــل، وقـــــال: «تــتــزايــد 
شعبية سوق العقارات في لندن 
للمشترين في الخارج، ولا سيما 
من الإمارات، بسبب قوة الدولار 
وارتفاع أسعار الفائدة المتوقع 
الــولايــات المتحدة مما يؤثر  في 
بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى أســــعــــار الــجــنــيــه 

الإسترليني».
وكـــــــانـــــــت «نـــــيـــــشـــــن وايــــــــــد» 
الــرهــن  قـــروض  المتخصصة فــي 
الــعــقــاري قــالــت فــي نــهــايــة شهر 
(أغــســطــس) المـــاضـــي إن أســعــار 
المـــنـــازل فـــي بــريــطــانــيــا ارتــفــعــت 
بأبطأ وتيرة في أكثر من خمس 

سنوات خلال أغسطس (آب).
وارتفعت أسعار المنازل في 
أنحاء المملكة المتحدة ٢ في المائة 
في المتوسط مقارنة مع أغسطس 
(آب) العام الماضي، وهو ما يقل 
عن توقعات خبراء اقتصاد في 
لــلــرأي أجــرتــه رويترز  استطلاع 

بزيادة نسبتها ٢٫٧ في المائة.
وعـــــــلـــــــى أســـــــــــــاس شـــــهـــــري، 
هــبــطــت الأســـعـــار ٠٫٥ فـــي المــائــة 
في أغسطس مقارنة مع يوليو 
(تموز) الماضي. وأشار استطلاع 
الـــرأي الـــذي أجــرتــه رويــتــرز إلى 
زيادة نسبتها ٠٫١ في المائة على 

أساس شهري.

أسعار العقارات ستنهار بنسبة تتراوح بين ٢٥ و٣٥ ٪ في غضون ثلاث سنوات في حال «بريكست» من دون اتفاق («الشرق الأوسط») 

عقارات Issue العدد ١٤٥٤٧ - Wednesday ٢٠الأربعاء ٢٠١٨/٩/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



Issue العدد ١٤٥٤٧ - Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠١٨/٩/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عقارات

وحدات سكنية فاخرة وشقق فندقية ومنتجعات سياحية تستهدف أثرياء العالم

«الجلالة» مدينة عالمية مصرية في حضن جبال البحر الأحمر
القاهرة: فتحية الدخاخني

يــعــد مـــشـــروع مــديــنــة الــجــلالــة 
واحــــــداً مـــن المـــشـــروعـــات الــعــقــاريــة 
الـــــكـــــبـــــرى الـــــتـــــي بـــــــــدأت مــــصــــر فــي 
إنشائها على ساحل البحر الأحمر، 
فـــي مــحــاولــة لــتــحــقــيــق مـــا وصفته 
الــشــامــلــة»، عــبــر إنــشــاء  «التنمية  بـ
مدينة عالمية متكاملة تخدم المنطقة 
سياحيا واقتصاديا، وتوفر فرص 
الــعــمــل، ووحـــــدات ســكــنــيــة فــاخــرة، 
على غرار المدن السياحية الشاطئية 
في العالم، وتسعى مصر من خلال 
المــديــنــة الــجــديــدة إلــى دخـــول سوق 
الــعــلاجــيــة والتعليمية،  الــســيــاحــة 
وجــذب المستثمرين للمدينة التي 
تــســتــهــدف، وفــقــا لــلــخــبــراء، أثــريــاء 

العالم.
وتـــــقـــــع مــــديــــنــــة الـــــجـــــلالـــــة فــي 
حــضــن الــجــبــل، عــلــى بــعــد ساعتين 
الــقــاهــرة، بــين مدينتي  تقريبا مــن 
الــعــين الــســخــنــة والـــزعـــفـــرانـــة، على 
ارتــفــاع ٧٠٠ متر عن سطح البحر، 
فـــــــدان،  ألـــــــف  وعـــــلـــــى مــــســــاحــــة ١٧ 
وبدأت فكرة المشروع، الذي تتولى 
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
المـــصـــريـــة تـــنـــفـــيـــذه، بـــفـــكـــرة إنـــشـــاء 
تــجــمــع ســيــاحــي وتــرفــيــهــي عــالمــي، 
ثم تطورت الفكرة ليتحول المشروع 
إلــــــى مـــديـــنـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تــســتــهــدف 
تحقيق التنمية فــي هــذه المنطقة، 
ولتنفيذ المشروع تم شق طريق في 
الجبل بطول ٨٢ كيلومترا، يعتبر 
هـــو الــطــريــق الــرئــيــســي لــلــمــشــروع 
إلـــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة مــــن الـــطـــرق 
الأخــرى، بطول ١١٧ كم، تتكون من 
طريق رئيسي يربط ما بين منطقة 
وادي حجول على طريق (القاهرة 
- الــعــين الــســخــنــة)، ويــبــدأ الــطــريــق 
فـــي الــتــصــاعــد حــتــى قــمــة الهضبة 
بـــارتـــفـــاع ٧٧٠ مـــتـــراً، ويـــرتـــبـــط مع 
طــريــق «بــنــي ســويــف - الــزعــفــرانــة» 
كـــيـــلـــومـــتـــرا،  بــــطــــول ١٦٠  الـــجـــديـــد 
ويربط ما بين بني سويف على نهر 
النيل ومنطقة الزعفرانة على البحر 
الأحــــمــــر، وروعــــــي فـــي إنـــشـــاء هــذه 
الطرق وسائل الأمــان ضد مخاطر 
الـــســـيـــول، وتــــطــــرح مـــصـــر المــنــطــقــة 
للاستثمار السياحي، سواء داخل 
مدينة الجلالة، أو أعلى الهضبة، 

كما تسعى لإنشاء عقارات تصفها 
«الفخمة» أعلى الجبل. بـ

الدكتور وائل النحاس، الخبير 
«الشرق الأوسط»  الاقتصادي، أكد لـ
أن «مشروع الجلالة يعد مشروعا 
سياحيا وتعليميا متكاملا»، وقال 
إن «المـــشـــروع يــســتــهــدف الــســيــاحــة 
الــعــلاجــيــة، كــمــا يــهــتــم بــالــجــوانــب 
التعليمية من خلال إنشاء جامعة 
الجلالة، إضافة إلى إنشاء كورنيش 
على شاطئ البحر الأحــمــر، شبيه 
بكورنيش مدينة الإسكندرية على 

شاطئ البحر المتوسط».
وأضاف النحاس أن «المشروع 
يعد مــثــالا لتغير الفكر السياحي 
في مصر، فبعدما كانت المشروعات 
الــســيــاحــيــة تـــركـــز عـــلـــى الــســيــاحــة 
الثقافية في فترات سابقة، تطورت 
المــســألــة إلـــى الاهــتــمــام بــالــســيــاحــة 
الشاطئية، والتي تركزت في شرم 
الشيخ والغردقة، وفــي ظل تكدس 
هذه الأماكن بدأ التفكير في أماكن 
بـــديـــلـــة، ومــــشــــروع الـــجـــلالـــة واحـــد 
إلـــــــى أن «مـــصـــر  مــــنــــهــــا»، مــــشــــيــــرا 
تستوعب المزيد من المدن السياحية، 
فــــعــــدد المـــنـــتـــجـــعـــات الـــســـيـــاحـــيـــة لا 
يتجاوز ١٥٠ ألــفــا، وهــو عــدد قليل 

مقارنة بعدد السكان والسياح».
ويــتــضــمــن مـــشـــروع الــجــلالــة، 
منتجعا سياحيا فــنــدقــيــا، بطاقة 
٣٠٠ غرفة، ومجموعة من الفيلات 
والشاليهات، الملحقة بــه، ومدينة 
ملاهي ومرسى يخوت، إضافة إلى 
تليفريك يربط بين منتجع الجلالة 
السياحي، ومدينة الجلالة العالمية، 
وجامعة تضم ١٣ كلية، إلى جانب 
مصنع للأسمدة الفوسفاتية ينتج 
مليون طن سنويا، ومصنع للرخام، 
ومــحــطــة كـــهـــربـــاء كــامــلــة وبــحــيــرة 
ضــخــمــة لــتــجــمــيــع مـــيـــاه الــســيــول، 
ومـــحـــطـــة لــتــحــلــيــة مــــيــــاه الــــشــــرب. 
ووفــقــا لــلــواء كــامــل الــوزيــر، رئيس 
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 
فإن «هناك ١٠٠ شركة وطنية تنفذ 
المـــــشـــــروع، تـــحـــت إشــــــــراف الــهــيــئــة 
الهندسية، و١٠ مكاتب استشارية 
هندسية، ويعمل به ١٥٠ ألف عامل 

وفني ومهندس»، على حد قوله.
وقـــــال الـــنـــحـــاس إن «المـــشـــروع 
بمكوناته من شقق فندقية وسكنية 
فــاخــرة ومــرســى يــخــوت، يستهدف 
الأثرياء في مصر والعالم، خاصة 
في ضــوء ارتفاع أســعــاره»، مشيرا 
إلــى أن «المــشــروع يــوفــر كــل أسباب 

الــــرفــــاهــــيــــة والــــــراحــــــة عـــبـــر أمـــاكـــن 
ترفيهية وسياحية وتلفريك، يربط 
بين المنتجع السياحي على البحر، 

والمدينة أعلى الجبل».
لــكــن الـــوزيـــر أكـــد أن «المــشــروع 
يــتــضــمــن إنــــشــــاء وحـــــــدات ســكــنــيــة 
لمـــحـــدودي ومــتــوســطــي الـــدخـــل في 
مدينة الجلالة، إضافة إلى مجموعة 
مـــن المـــــــدارس وعــــمــــارات لــلــعــامــلــين 
بالمشروع، ومحلات تجارية وحي 
لــلــمــال والأعـــمـــال، جــنــبــا إلـــى جنب 

الإسكان المتميز».
وقال هاني يونس، المستشار 
الإعـــــــــلامـــــــــي لـــــــــــــــــوزارة الإســــــــكــــــــان، 
والمــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الــــوزراء 
«الشرق الأوسط»، إن «كل  المصري، لـ
المــشــروعــات الــكــبــرى الــتــي تنفذها 
الدولة تخدم محدودي ومتوسطي 
الدخل»، موضحا أن «مشروع مثل 
هضبة الجلالة هو مشروع ترفيهي 
سياحي، يستهدف فئات معينة من 
الــقــدرة على شــراء  المجتمع لديها 
وحـــدات سكنية فــاخــرة، لكن عائد 
هذا المشروع وغيره من المشروعات 
الترفيهية أو السياحية مثل مدينة 
الــعــلــمــين الـــجـــديـــدة، يــســتــخــدم في 
تنفيذ مشروعات لمحدودي الدخل 

من شقق وطرق».
وأضـــــاف أن «وزارة الإســكــان 
تتولى إنشاء الإسكان الاجتماعي 
لدعم مــحــدودي الــدخــل، كما تدعم 
متوسطي الدخل من خــلال توفير 
وحدات سكنية لهم بأسعار أقل من 
القطاع الخاص، ومن غير الممكن أو 
المقبول أن يتم بيع وحدات سكنية 
فــاخــرة لــلــقــادريــن بــأســعــار أقــل من 

أسعار السوق».
ويــولــي الرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي مــشــروع هضبة 
الــجــلالــة أهــمــيــة كــبــيــرة، بــاعــتــبــاره 
أحـــد المــشــروعــات الــقــومــيــة الكبرى 
لــلــدولــة، ويــتــابــع ســيــر الــعــمــل فيه 
بنفسه، حيث زاره أكثر من مرة كان 
آخرها خلال شهر سبتمبر (أيلول) 
الــجــاري، وشملت جولته الأخيرة 
المــيــاه بطاقة  تــفــقــد مــحــطــة تحلية 
ألــف متر مكعب يوميا، وقــام   ١٥٠
بعمل جولة فوق الكوبري العلوي 
وزيــــــــارة مــنــطــقــة الألــــعــــاب المــائــيــة 
(الأكـــــوا بـــــارك)، ومــاريــنــا الــجــلالــة، 
إضــــافــــة إلـــــى تــفــقــد أعــــمــــال إنـــشـــاء 
الـــجـــامـــعـــة ومـــصـــانـــع الـــفـــوســـفـــات 
والــــــــرخــــــــام، ويـــــــــرى الـــســـيـــســـي أن 
أثــر إيجابي  لــه  «المــشــروع سيكون 

على حــركــة الاستثمار والسياحة 
والصناعة، نظرا لطبيعة المنطقة 
الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بـــــاعـــــتـــــدال درجـــــــات 
الحرارة طوال العام، ونقاء البيئة»، 
وفــــقــــا لـــبـــيـــان صـــحـــافـــي أصــــدرتــــه 
رئــاســة الجمهورية المصرية حول 

الزيارة.
وفـــــي إطــــــار المـــــشـــــروع أنـــشـــأت 
الهيئة الهندسية مصنعا للأسمدة 
الــفــوســفــاتــيــة لإنــــتــــاج مـــلـــيـــون طــن 
فوسفات سنويا، كما يقوم جهاز 
الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة 
بإنشاء مصنع للرخام، و٣ محطات 
لمــعــالــجــة مـــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي 
لــلــزراعــة، ومحطة كهرباء  لتصلح 
ذاتــــيــــة لـــلـــمـــشـــروع، وهـــــو مــــا يــثــيــر 
بــعــض الـــتـــســـاؤلات حــــول الــتــأثــيــر 
البيئة في المنطقة خاصة من  على 
الترويج لها باعتبارها بيئة نقية.

ويــــــقــــــول الــــنــــحــــاس إنـــــــه «مــــن 
الـــجـــلالـــة  مــــــشــــــروع  المـــــفـــــتـــــرض أن 
يـــســـتـــهـــدف الــــســــيــــاحــــة الـــعـــلاجـــيـــة 
مــســتــغــلا الــبــيــئــة الــنــظــيــفــة والــجــو 
بــــيــــانــــات أو  تــــوجــــد  المــــعــــتــــدل، ولا 
دراســـــــــات رســـمـــيـــة حـــتـــى الآن عــن 
تأثير مصانع الإســمــنــت والــرخــام 

على البيئة».
ومـــديـــنـــة الــــرخــــام هـــي واحــــدة 
المــشــروعــات التي يتم تنفيذها  مــن 
بــهــضــبــة الـــجـــلالـــة، ضــمــن المــنــطــقــة 
الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة الــــــــتــــــــي تــــتــــضــــمــــن 
مـــصـــانـــع ســـيـــرامـــيـــك والإســــمــــنــــت، 
والبتروكيماويات، وتنتج المنطقة 
«رخــــام الــجــلالــة» المــشــهــور عــالمــيــا، 
حـــيـــث يـــتـــكـــون جـــبـــل الــــجــــلالــــة مــن 

صخور قديمة تكثر بها المعادن.
وبين المشروعات الخاصة التي 
تــنــفــذ بــالمــنــطــقــة مـــشـــروع «المـــونـــت 
الــذي تنفذه شركة تطوير  جلالة»، 
مصر، ووفقا لتصريحات صحافية 
الــرئــيــس التنفيذي  لأحــمــد شلبي، 
والــعــضــو المــنــتــدب لــشــركــة تطوير 
مصر، فإن «شركته تتوقع أن تصل 
إيــــــرادات مـــشـــروع (المـــونـــت جــلالــة) 
الذي تنفذه بهضبة الجلالة، إلى ٣٢ 
مليار جنيه»، مشيرا إلى أن حجم 
اســتــثــمــارات شــركــتــه فـــي المــشــروع 
وصـــل إلـــى ١٧ مــلــيــار جــنــيــه، حيث 
سيتم إنشاء ٨ آلاف وحــدة سكنية 

وفندقية ضمن المشروع».

مدينة الجلالة تهدف إلى استقطاب السياح من داخل مصر وخارجها

بخلاف التوقعات وبمعدل شهر يوليو السابق نفسه

استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة
دبي: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات اقــتــصــاديــة 
صـــدرت أخــيــراً اســتــقــرار مبيعات 
المـــســـاكـــن الـــقـــائـــمـــة فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة خــــــلال أغـــســـطـــس (آب) 
المــاضــي، على خــلاف التوقعات، 
حيث عوضت زيادة المبيعات في 
الشمال الشرقي والغرب الأوسط 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الـــتـــراجـــع في 

مبيعات الجنوب والغرب.
وذكـــــــــر «الاتـــــــحـــــــاد الـــوطـــنـــي 
لــــلــــمــــطــــوريــــن الــــــعــــــقــــــاريــــــين» فـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن مــبــيــعــات 
المـــســـاكـــن الـــقـــائـــمـــة بـــلـــغـــت خـــلال 
أغسطس الماضي ما يعادل ٥٫٣٤ 
مليون وحدة سنوياً، وهو المعدل 
نفسه المسجل في يوليو (تموز) 
الماضي. وكان المحللون يتوقعون 
ارتــــفــــاع المـــبـــيـــعـــات خـــــلال الــشــهــر 
الماضي بنسبة ٠٫٣ في المائة، بعد 
تــراجــعــهــا بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المــائــة 

خلال يوليو الماضي.
ومـــن نــاحــيــتــه، قـــال لــورانــس 
يون، كبير المحللين الاقتصاديين 
في «الاتحاد الوطني للمطورين 
الــعــقــاريــين» إن «المــكــاســب القوية 
فـــي الــشــمــال الـــشـــرقـــي، والـــزيـــادة 
الــبــســيــطــة فــــي الــــغــــرب الأوســــــط، 
ســـاعـــدت فـــي مـــوازنـــة أي تــراجــع 
للمبيعات فــي الجنوب والــغــرب، 
لتتوقف موجة التراجع المستمرة 
مـــــنـــــذ شـــــــهـــــــور. ومـــــــــع اســـــتـــــقـــــرار 
المـــعـــروض والارتـــفـــاع المــتــواضــع، 
فـــــــــإن المـــــشـــــتـــــريـــــن قـــــــد يــــكــــونــــون 

مستعدين للعودة إلى السوق».
وذكـــــر الــتــقــريــر أن مــبــيــعــات 
المــســاكــن فــي الــشــمــال الــشــرقــي قد 
ارتـــفـــعـــت خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بنسبة ٧٫٦ في المائة إلى ما يعادل 
٧١٠ آلاف وحدة سنوياً، في حين 
زادت المبيعات في الغرب الأوسط 
بنسبة ٢٫٤ في المائة إلى ما يعادل 

١٫٢٨٠ مليون وحدة سنوياً.
في المقابل، تراجعت المبيعات 
في الغرب بنسبة ٥٫٩ في المائة إلى 
يـــعـــادل ١٫١٢٠ مــلــيــون وحـــدة  مـــا 
سنوياً، وفي الجنوب بنسبة ٠٫٤ 
فـــي المـــائـــة إلــــى مـــا يـــعـــادل ٢٫٢٣٠ 

مليون وحدة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن متوسط 
أسعار بيع المساكن القائمة خلال 
المــاضــي تــراجــع بنسبة  أغسطس 
١٫٧ في المائة إلى ٢٦٤٫٨ ألف دولار 
الـــواحـــد، مــقــابــل ٢٦٩٫٣  للمسكن 
ألــف دولار خــلال الشهر السابق، 

وبارتفاع نسبته ٤٫٦ في المائة عن 
الــشــهــر نفسه مــن الــعــام المــاضــي، 

حيث كان ٢٥٣٫١ ألف دولار.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، اســتــقــر 
إجــــمــــالــــي المــــــعــــــروض فـــــي ســــوق 
الإسكان خلال الشهر الماضي عند 
مستواه نفسه في يوليو الماضي، 
وكــــان ١٫٩٢ مــلــيــون وحــــدة، لكنه 
ارتــفــع عــن الــشــهــر ذاتـــه مــن الــعــام 
المــاضــي، حيث كــان ١٫٨٧ مليون 

وحدة.
ويكفي المعروض من المساكن 
للبيع لتلبية الطلب لمدة ٤٫٣ شهر، 

وفقاً لمعدل المبيعات الحالي.
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال يـــــون: 
«رغم أن المعروض يواصل النمو 
الــســنــوي، فــإنــه مــا زال أقــل كثيراً 
مـــن المــســتــوى الــصــحــي، حــيــث لا 
تلبي مشروعات البناء الجديدة 
المـــســـاكـــن  الــــطــــلــــب»، وأضــــــــاف أن 
المـــعـــروضـــة لــلــبــيــع تـــبـــاع بــســرعــة 
كــبــيــرة، حيث إن أغــلــب الــوحــدات 
المعروضة تباع خلال شهر واحد 

تقريباً.
وأظــــــــــهــــــــــرت الإحــــــــــصــــــــــاءات 
الحكومية الصادرة في الولايات 

المــتــحــدة ارتــفــاع عـــدد مــشــروعــات 
الإســــكــــان الـــتـــي بــــدأ الــعــمــل فيها 
خــــــلال أغـــســـطـــس المـــــاضـــــي، رغـــم 
تــــراجــــع عـــــدد تـــراخـــيـــص الـــبـــنـــاء 

الجديدة.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الـــصـــادر 
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة،  عـــن وزارة 
فإن مشروعات الإسكان التي بدأ 
العمل فيها خلال الشهر الماضي 
ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٩٫٢ فـــي المـــائـــة، 
ليصل المعدل السنوي إلى ١٫٢٨٢ 
مـــلـــيـــون وحــــــدة الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
يـــعـــادل ١٫١٧٤ مليون  مــقــابــل مـــا 
وحـــــدة ســـنـــويـــاً، وفـــقـــا لــلــبــيــانــات 

المعدلة خلال يوليو الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون 
يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات 
الـــجـــديـــدة خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
بنسبة ٥٫٧ في المائة إلى ما يعادل 
١٫٢٣٥ مـــلـــيـــون وحــــــدة ســنــويــة، 
مـــقـــابـــل ١٫١٦٨ مـــلـــيـــون وحــــــدة، 
وفقاً للبيانات الأولية في الشهر 

السابق.
وجــــــاء الارتـــــفـــــاع الــــــذي فـــاق 
التوقعات جزئياً نتيجة الزيادة 
الـــكـــبـــيـــرة فـــــي عــــــدد مـــشـــروعـــات 

المــبــانــي مــتــعــددة الـــوحـــدات، وقــد 
ارتفع بنسبة ٢٩٫٣ في المائة إلى 
ما يعادل ٤٠٦ آلاف وحــدة خلال 
أغــســطــس المــــاضــــي، مــقــابــل ٣١٤ 
ألـــف وحـــدة ســنــويــاً خـــلال يوليو 
الماضي، كما سجلت المباني ذات 
الوحدة الواحدة زيــادة ملموسة 
نــســبــتــهــا ١٫٩ فـــي المـــائـــة إلــــى ما 
يــعــادل ٨٧٦ ألـــف وحــــدة ســنــويــاً، 
ألــــــف وحـــــــدة خـــلال  مـــقـــابـــل ٨٦٠ 

الفترة نفسها.
فــي الــوقــت ذاتــــه، ذكـــر تقرير 
وزارة التجارة أن عدد تراخيص 
الــبــنــاء الــجــديــدة تـــراجـــع بنسبة 
إلــــــى مـــــا يـــعـــادل  المـــــائـــــة  فـــــي   ٥٫٧
١٫٢٢٩ مـــلـــيـــون وحــــــــدة ســنــويــاً 
خـــلال أغــســطــس المـــاضـــي، مقابل 
١٫٣٠٣ مليون وحدة خلال يوليو 

الماضي.
يـــذكـــر أن تـــراخـــيـــص الــبــنــاء 
تــــمــــثــــل مـــــــؤشـــــــراً عـــــلـــــى الــــطــــلــــب 
المستقبلي عــلــى المــســاكــن. وكــان 
المحللون يتوقعون تــراجــع عدد 
التراخيص بنسبة ٠٫١ في المائة 
خـــــــلال أغــــســــطــــس المــــــاضــــــي إلــــى 
مـــا يـــعـــادل ١٫٣١٠ مــلــيــون وحـــدة 

ســـنـــويـــاً، مـــقـــابـــل ١٫٣١١ مــلــيــون 
وحـــدة فــي يــولــيــو المــاضــي، وفقاً 

للبيانات الأولية.
وتراجع عدد تراخيص بناء 
الــــواحــــدة  الــــوحــــدة  المـــبـــانـــي ذات 
بــنــســبــة ٦٫١ فــــي المــــائــــة إلــــــى مــا 
يـــعـــادل ٨٢٠ ألــــف وحـــــدة ســنــويــاً 
خلال الشهر الماضي، مقابل ٨٧٣ 
ألــف وحـــدة سنوياً خــلال الشهر 
الـــســـابـــق، فـــي حـــين تـــراجـــع عــدد 
الـــتـــراخـــيـــص لــلــمــبــانــي مــتــعــددة 
الوحدات بنسبة ٤٫٩ في المائة إلى 
ما يعادل ٤٠٩ آلاف وحدة سنوياً، 
مقابل ٤٣٠ ألف وحدة سنوياً في 

يوليو الماضي.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير 
اقـــتـــصـــادي اســـتـــقـــرار قــــوة الــثــقــة 
فــي ســـوق المــســاكــن فــي الــولايــات 
المــتــحــدة خــلال سبتمبر (أيــلــول) 
الــحــالــي. ويــرصــد الــتــقــريــر الــذي 
يــصــدره الاتـــحـــاد الــوطــنــي لبناة 
المـــســـاكـــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ثقة شــركــات تشييد المساكن في 

السوق.
الــــتــــقــــريــــر أن مـــؤشـــر  وذكــــــــر 
«الاتــحــاد الوطني لبناة المساكن 

ويـــلـــز فــــارجــــو» لـــســـوق الإســـكـــان 
سجل خلال سبتمبر الحالي ٦٧ 
نــقــطــة، وهـــو مــســتــواه نــفــســه في 
أغسطس الماضي، وكان المحللون 
إلــى ٦٦  يتوقعون تراجع المؤشر 

نقطة خلال الشهر الحالي.
«بـــــــــلاكـــــــــســـــــــتـــــــــون غـــــــــــــــروب» 
الأمـــيـــركـــيـــة تــســتــثــمــر ١٨ مــلــيــاراً 

بصندوق عقاري
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ذكـــــــــــرت شــــركــــة 
الاســتــثــمــار الأمــيــركــيــة العملاقة 
«بلاكستون غــروب» أنها تتوقع 
جــمــع ١٨ مــلــيــار دولار لصندوق 
الاســــتــــثــــمــــار الــــعــــقــــاري الـــجـــديـــد 
الــذي سيكون الأكبر  التابع لها، 

على الإطلاق.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» 
للأنباء الاقتصادية عن مصادر 
وصـــــفـــــتـــــهـــــا بــــالمــــطــــلــــعــــة الـــــقـــــول 
أكـــبـــر  إن «بــــلاكــــســــتــــون»، وهــــــي 
شــركــة استثمار مــالــي فــي مجال 
الــــتــــطــــويــــر الـــــعـــــقـــــاري بـــالـــفـــعـــل، 
ســـيـــكـــون لـــديـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مماثلة لاستراتيجية صندوقها 
الأخير، من خــلال الاستثمار في 
المشروعات العقارية المتعثرة على 

مستوى العالم.
وكــــــــــان رأســـــــمـــــــال صــــنــــدوق 
«بــلاكــســتــون» الــســابــق قــد وصــل 
إلى ١٥٫٨ مليار دولار عام ٢٠١٥، 
وأشــــارت «بــلــومــبــيــرغ» إلـــى أنها 
تستهدف جمع الأمــــوال فــي هذا 
الــــتــــوقــــيــــت المـــــنـــــاســـــب، حــــيــــث إن 
المؤسسات مثل صناديق التقاعد 
وشــــركــــات الـــتـــأمـــين تـــراهـــن على 
الأصول العقارية لضمان حماية 
أمــوالــهــا فــي مــواجــهــة التضخم، 
وتوسيع نطاق استثمارات خارج 

سوق الأسهم والسندات.
يذكر أن «بلاكستون غروب»، 
المـــوجـــود مــقــرهــا فـــي نــيــويــورك، 
جـــمـــعـــت فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الماضي ٧٫١ مليار دولار لصندوق 
استثمار عقاري يركز على العمل 
فــــي الــــســــوق الآســــيــــويــــة. وكـــانـــت 
شركة «كارليل غــروب» المنافسة 
قـــد أطــلــقــت فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي أكـــبـــر صـــنـــدوق 
اســتــثــمــار عـــقـــاري تـــابـــع لــهــا في 

الولايات المتحدة.
وكانت شركات الاستثمار 
المــــالــــي الأمـــيـــركـــيـــة قــــد جــمــعــت 
فــي الــعــام المــاضــي اســتــثــمــارات 
قــدرهــا ٤٥٣ مليار دولار، وهو 
رقــــــم قـــيـــاســـي بـــالـــنـــســـبـــة لــهــذه 

الصناعة.

مع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع... قد يكون المشترون مستعدين للعودة إلى السوق

ميركل تتعهد تحركاً حكومياً 
لحل أزمة السكن في ألمانيا

تعهدت المستشارة الألمانية  دبي - «الشرق الأوسط»: 
لــزيــادة المعروض  أنجيلا ميركل بتحرك حكومي 
من المساكن في ألمانيا، وذلك في ظل ارتفاع أسعار 

العقارات والإيجارات في المراكز الرئيسية بألمانيا.
وقــالــت ميركل - عقب اجتماع للحكومة فــي برلين - 
لمناقشة أزمة السكن «نعتزم بذل جهد كبير للوصول إلى 
هدفنا بزيادة المساكن». وأضافت «هــذه واحــدة من أهم 

القضايا الاجتماعية».
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخرا تقديم دعم 
سنوي كبير للأسر ذات الأطفال حتى تتمكن من بناء أو 
شراء مسكن خاص بها. كما أعلنت عن تقديم تسهيلات 
مالية وتوفير أراض حكومية وبناء المزيد من مشروعات 

الإسكان الاجتماعي.
إلــى ٥. ١ مليون  وتستهدف الحكومة بناء مــا يصل 
منزل جديد خلال السنوات المقبلة. ووصف وزير الداخلية 
«هـــورســـت ســيــهــوفــر» الاجــتــمــاع بــأنــه «إشـــــارة واضــحــة 
إلــى سعي الحكومة لتخفيض أسعار المساكن من  جــدا» 
المــعــروض. كما تعهد بخفض القيود على  خــلال زيـــادة 
تسهيلات مــشــروعــات بــنــاء المــســاكــن. وقـــال وزيـــر المالية 
«أولــف شولتس» الذي حضر الاجتماع «نريد المزيد من 

المساكن بأسعار محتملة».

«نخيل» الإماراتية ترسي عقد تشييد مشروع
أبراج التنين بتكلفة ١٩٤ مليون دولار

دبي - «الشرق الأوسط»: أرست شركة «نخيل» للتطوير 
العقاري عقدا لتشييد مشروع «أبراج التنين» وهو 
عبارة عن مجمع جديد يضم برجين سكنيين توأمين 
ويقع في «مدينة التنين» - المجتمع متعدد الاستخدامات 
والمتنامي بدبي - وبتكلفة إجمالية تبلغ ٧١٣ مليون درهم 

(١٩٤ مليون دولار).
ومنحت «نخيل» عقدا بقيمة ٥٥٢ مليون درهم (١٥٠٫٢ 
مليون دولار) لشركة «علي موسى وأولاده للمقاولات» 
التي تتخذ من الإمارات مقرا لها على أن تبدأ أعمال تجهيز 
الموقع مباشرة ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء في 

عام ٢٠٢١.
وأكـــدت «نخيل» أنها ستطرح شقق «أبـــراج التنين» 
وســـيـــتـــم عـــــرض المــــشــــروع فــــي مـــعـــرض «ســـيـــتـــي ســكــيــب 
جلوبال» إلى جانب مجموعة أخرى من مشاريع الشركة.
ومــن المقرر أن يضم مشروع «أبــراج التنين» المتصل 
مباشرة مع «سوق التنين» المشهور عالميا برجين سكنيين 
يتألف كل واحد منهما من ٣٧ طابقا يضمان شققا مكونة 
مــن غــرفــة وغــرفــتــي نــوم إضــافــة إلــى طابقين مخصصين 
للتجزئة و٤ طوابق لمواقف السيارات وكلوب هاوس في 
مستوى البوديوم يقع في الطابق السادس يضم مسبحا 

ومطعما وصالة للألعاب الرياضية.

انخفاض مبيعات المنازل في تركيا 

دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات صدرت مؤخرا 
انخفاض مبيعات المنازل التركية ١٢٫٥ في المائة 
على أساس سنوي في أغسطس (آب) إلى ١٠٥ آلاف 
و١٥٤ وحـــدة فــي حــين تــراجــعــت مبيعات المــنــازل الممولة 
الــذي تتزايد  بالرهن العقاري بواقع الثلثين، في الوقت 
فيه التوقعات لتباطؤ اقتصادي حاد في النصف الثاني 

من العام.
والانخفاض نقطة تحول عن يوليو (تموز) الماضي 
حين زاد إجمالي مبيعات المنازل ٦٫٩ في المائة بالمقارنة 
مع نفس الفترة قبل عام وهو أول انخفاض للمبيعات منذ 
أبريل (نيسان) الماضي. وتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 
٥٫٢ في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 
ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة التباطؤ في الجزء المتبقي 

من العام في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أزمة عملة.
وقــال معهد الإحــصــاءات التركي إن مبيعات المنازل 
الممولة بالرهن العقاري، التي تشكل ١٢٫١ في المائة فقط 
من إجمالي المبيعات، تراجعت ٦٧٫١ في المائة على أساس 

سنوي في أغسطس (آب) إلى ١٢ ألفا و٧٤٣ وحدة.
الــســوق العقارية  واتــخــذت تركيا إجــــراءات لإنــعــاش 
المتباطئة. وفي مايو (أيــار) الماضي، قالت مجموعة من 
الشركات العقارية إن المشترين سيحصلون على خصم 
نسبته ٢٠ في المائة مع تقليص الدفعات المقدمة للرهن 

العقاري إلى خمسة في المائة لمدة شهر واحد.
وفــي نقطة مضيئة وحيدة بالقطاع، زادت مبيعات 
المنازل إلى الأجانب ١٢٩٫٦ في المائة في أغسطس إلى ثلاثة 

آلاف و٨٦٦ وحدة.

سوق دبي المالي يصدر ضوابط إدراج صناديق الاستثمار 
وصناديق الاستثمار العقاري «ريتز» وتداولها

دبي - «الشرق الأوسط»: أعلن سوق دبي المالي عن 
إصدار الضوابط الخاصة بإدراج وتداول وحدات 
صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري 
«ريــتــز» وذلـــك عــقــب الانــتــهــاء مــن إنــجــازهــا وفـــق أفضل 
الممارسات العالمية في هذا المجال ومن ثم اعتمادها من 

قِبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويـــســـتـــعـــد الــــســــوق حـــالـــيـــاً لإطـــــــلاق مـــنـــصـــة تـــــداول 
صناديق الاستثمار العقاري «ريتز» وإدراج أول صندوق 
للاستثمار العقاري خــلال الشهور القليلة المقبلة بما 
إلــى قائمة الأدوات المالية المتداولة  يمثل إضافة مهمة 

في السوق.
وقــال حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات 
ورئيس قطاع العمليات في السوق إن إصــدار القواعد 
المــنــظــمــة لإدراج وتـــــداول وحــــدات صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
العقاري رسمياً يتوج جهود السوق في هذا الصدد حيث 
تم بذلك إنجاز الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطوة النوعية 
الرامية إلى تنويع  في إطــار استراتيجية السوق ٢٠٢١ 
المنتجات وتوفير فــرص استثمارية جديدة بما يخدم 
لـــلأوراق  مصالح كــافــة المتعاملين مــن شــركــات مــصــدرة 
المالية ومستثمرين، مشيراً إلى أن السوق يجري حالياً 
مناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة مع إحدى الشركات 
المحتمل قيامها بإدراج صندوق للاستثمار العقاري في 
السوق بمجرد حصول الصندوق على ترخيص من هيئة 

الأوراق المالية والسلع.
يذكر أن سوق دبي المالي وقع مؤخراً مذكرة تفاهم 
مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لفتح آفاق سوق المال 
أمام الشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار 
العقاري على وجه الخصوص من خلال تسهيل إدراج 

فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.
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لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــازل  رســــــخ مــــعــــرض «آرت 
الــذي  آيــريــس»،  سيتيز: بوينس 
احــــتــــضــــنــــتــــه بـــــويـــــنـــــس آيـــــريـــــس 
هـــــذا الـــشـــهـــر، مــكــانــتــهــا كــوجــهــة 
مــهــمــة لــســيــاحــة الـــفـــن والــثــقــافــة 
فــــي الأرجــــنــــتــــين، فـــهـــنـــاك رحــــلات 
نظم خصيصاً لعشاق اكتشاف 

ُ
ت

التاريخ الفني الثري للمدينة، من 
مطاعمها المتميزة إلــى مبانيها 
ومتاحفها التي لا تحصى، مثل: 
«مــتــحــف فــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة»، 
و«مــتــحــف بــويــنــس آيــريــس للفن 
الــحــديــث»، ومــركــز الــفــن الــخــاص 

«فونداسيون بروا»، وغيرها.
ونظراً لمعمارها، يرى البعض 
بوينس آيريس مدينة أوروبــيــة، 
وكثيراً ما يشيرون إليها بباريس 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، عــلــى أســـاس 
أن أوجــــــه الـــشـــبـــه بــــين المــديــنــتــين 
مـــن نــاحــيــة تــصــمــيــم المــتــنــزهــات 
والشوارع كثيرة. ومع ذلك، تبقى 
الغلبة للطابع اللاتيني في الوقت 
الــطــابــع  الــحــالــي، بينما يقتصر 
الإســبــانــي / الإيــطــالــي عــلــى حب 
الـــطـــعـــام والإقــــبــــال عــلــى الــحــيــاة، 
 عن خليط ثــري من الناس 

ً
فضلا

الــذيــن  الــثــقــافــات المــخــتــلــفــة  ذوي 
استقروا فيها على مدى مائة عام، 
وتــركــوا بصماتهم على ثقافتها 
وأنماطها المعمارية ومطابخها 

المتنوعة.
ويــعــود جــمــال معمارها إلى 
إيــبــوك» فــي مطلع  حقبة «لا بيل 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، حــيــث شــهــدت 
مـــديـــنـــة بـــويـــنـــس آيــــريــــس واحـــــداً 
مــن أجــمــل عــصــورهــا، فــقــد كانت 
الأرجــنــتــين حينذاك مــن بــين أكثر 
دول العالم ثراءً، وهو ما تجلى في 
تشييدها مباني لا تــزال شاهدة 
على جمال تلك الحقبة، مثل فندق 
«ألـــفـــيـــر بــــــالاس» فـــي ريــكــولــيــتــا. 
ورغم أنه خضع للتجديد بالكامل 
أخـــيـــراً، فـــإن الأجــنــحــة الــكــبــرى لا 
تزال كما هي في الطابق العلوي، 
تــحــتــفــظ بــطــابــعــهــا الــكــلاســيــكــي 
الــــقــــديــــم، ويـــــوجـــــد فـــــي بــعــضــهــا 
شــرفــات تطل على المدينة. هناك 
أيـــضـــاً «بـــلاســـيـــو دوهــــــاو - بـــارك 
حياة»، وهو فندق فخم آخر تمت 
إقامته في قصر قديم، لكنه أبسط 
مــن «ألــفــيــر». الــشــيء الفريد الــذي 
يــمــيــز ذلـــــك المــــكــــان هــــو الــحــديــقــة 
الخلفية التي تشبه واحة حضرية 
كاملة، مما يجعلها مكاناً رائعاً 
للقاء في أمسية دافئة. هناك أيضاً 
فندق «هوم هوتيل» في باليرمو، 
وهــو النسخة الخاصة من فندق 
«ويليامزبرغ» في بروكلين، لكن 
مــع طــابــع يميل أكــثــر إلـــى أجـــواء 
المـــتـــاجـــر بــتــصــمــيــمــه الـــــذي يمثل 
الالــتــقــاء بــين الــشــمــال والــجــنــوب. 
ويبقى أجــمــل مــكــان للإقامة هنا 
مــــكــــان يـــعـــد مـــــن الأســـــــــــرار، وهـــو 
«إيستانسيا لا بامبا دي أريكو»، 
الذي يقع على أطراف المدينة، على 
بُعد ساعة تقريباً، ويعد مثالياً 
لعُشاق ركوب الخيل، والاستمتاع 
بــــحــــفــــلات الـــــــشـــــــواء، ومــــبــــاريــــات 

البولو.

ريكوليتا

فــــي قـــلـــب بـــويـــنـــس آيــــريــــس، 
تـــوجـــد ريــكــولــيــتــا، وهــــي منطقة 
الــــــــتــــــــراث الـــــفـــــرنـــــســـــي، تـــــتـــــراص 

فـــيـــهـــا الـــفـــنـــادق 

والمــتــاجــر الأكــثــر رســمــيــة، وكذلك 
بعض من أفضل مطاعم المدينة. 
الطريف أن من أكثر الأماكن إبهاراً 
وجـــمـــالاً فــيــهــا مــقــابــر ريــكــولــيــتــا، 
الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى الــقــرن 
ــعــتــبــر المــنــطــقــة 

ُ
الـــثـــامـــن عـــشـــر. وت

عــمــومــاً وجــهــة مــثــالــيــة للتسوق، 
إذ يــوجــد فــيــهــا «أرانــــــــدو»، وهــو 
متجر يُوفر كل الأدوات المتعلقة 
بالفروسية، من أحذية رعاة البقر 
إلــى السروج  ذي الرقبة العالية، 
وحـــقـــائـــب الــــفــــرســــان الــتــقــلــيــديــة 
ذات الألــوان الزاهية، وغيرها من 
المعدات التي تشغل ثلاثة طوابق. 

مــتــجــر «فـــلـــوريـــريـــا أتــلانــتــيــكــو» 
فــي ريــتــيــرو مــن المــتــاجــر المفضلة 
الأخـــرى، فهو متجر ورود مميز 
بروائحه العطرة صباحاً، ومساءً 
يتحول إلى مقهى ينبض بالحياة 

والصخب.
ولــلــحــصــول عــلــى المـــزيـــد من 
المــتــعــة والمــــــرح، هـــنـــاك «بــالــيــرمــو 
ســـوهـــو» و«بـــالـــيـــرمـــو تــشــيــكــو»، 
وهــي مــن الــشــوارع التي تصطف 
على جانبيها الأشجار والمطاعم، 
إذ يـــمـــكـــن تــــنــــاول أفــــضــــل قــطــعــة 
لحم في العالم في «لا كابريرا»، 
حيث يتم تقديم قطع ضخمة من 

«شريحة اللحم من الضلع»، مع 
أطباق جانبية تقليدية وصلصة 
تـــشـــيـــمـــي تــــــشــــــوري، المــــــعــــــدّة مــن 
الــثــوم والــفــلــفــل الــحــار والــكــزبــرة. 
الــوجــهــة المفضلة  المــكــان  ويعتبر 
للأرجنتينيين والسائحين على 
حـــــد ســــــــــواء، لأنـــــــه يــــقــــدم فـــرصـــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى مـــــذاق 

الحياة المحلية.
ويــــــوجــــــد بــــالمــــنــــطــــقــــة أيـــضـــاً 
مـــتـــحـــف «بــــويــــنــــس آيــــريــــس لــفــن 
الــذي يعرض  أميركا اللاتينية»، 
أعــمــال أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة الفنية 

الحديثة والمعاصرة.

ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الإضـــــــــافـــــــــات الــــتــــي 

شــــــــــهــــــــــدهــــــــــا شــــــــــــــارع 
«بــالــيــرمــو تــشــيــكــو» في 

الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
متجر «كاسا كافيا» الذي يشغل 
قصراً أبيض يعود تاريخه إلى 
العشرينات، وتم تجديده ليضمّ 
مــطــعــمــاً ومــقــهــى ومـــكـــانـــاً لبيع 
الـــزهـــور ومــكــتــبــة. ويــقــبــل عليه 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون 
لــــيــــس فــــقــــط لــــــجــــــودة أصــــنــــاف 
الطعام، بل أيضاً لما يتمتع به من 

جــــــمــــــال 
معماري يجمع 
بين الملامح التاريخية القديمة 

والمعاصرة.

وهــــــنــــــاك حــــــي آخــــــــر جـــديـــر 
بالاستكشاف لتنوعه، هو حي 
ســـان تيلمو، ويــوجــد بــه واحــد 
مـــن مــتــاجــر الــفــضــة الــشــهــيــرة، 
وهو «خوان كارلوس بالارولز» 
الذي له زبائن عالميين، ويصنع 
أشـــــــيـــــــاء مـــــمـــــيـــــزة ومــــقــــتــــصــــرة 
عــــلــــى بــــويــــنــــس آيــــــريــــــس، مــثــل 
الــخــاص بالبابا  الــقــداس  كـــأس 
فـــرانـــســـيـــس، فـــهـــو أرجــنــتــيــنــي، 
إضــافــة إلــى أطقم سكاكين قطع 
اللحم الفضية. وتكون المنطقة 
صاخبة بوجه خاص أيام الأحد 
بسبب مهرجان «فيريا دي سان 
تيلمو» المخصص لبيع التحف 
الفنية. ويمكن العثور فيه على 
أشــــيــــاء ثــمــيــنــة، مـــثـــل شـــراشـــف 
تعود إلى بداية القرن العشرين، 
الــفــضــة، وحــقــائــب  وأدوات مـــن 
جـــلـــديـــة، وقـــطـــع أثـــــاث بــأســعــار 

معقولة.
ولــــلــــســــائــــح الـــــــعـــــــادي، فــــإن 
بــــويــــنــــس آيـــــريـــــس تــــرتــــبــــط فــي 
مــخــيــلــتــه بــأشــيــاء مــعــيــنــة، مثل 
رقصة التانغو، ولعبة البولو، 
وكـــــرة الــــقــــدم، وهــــم مــحــقــين في 
ذلــك، لأن المدينة توفر فعاليات 
كـــــثـــــيـــــرة فـــــــي هـــــــــذه المـــــــجـــــــالات. 
، يمكن 

ً
لمحبي كــرة القدم مثلا

حــــضــــور مــــــبــــــاراة لــفــريــق 
«بــــــوكــــــا جـــــونـــــيـــــورز»، 
حيث تكون الأجــواء 
محمومة مشوقة. 
وفـــي حــين يمكن 
التانغو  تجربة 
فـــــــــــــي جـــــمـــــيـــــع 
أنحاء المدينة، 
فـــــــــــــإن أفـــــضـــــل 
الـــــــــراقـــــــــصـــــــــين 
يـــــوجـــــدون فــي 
فـــــنـــــدق «فـــايـــنـــا 
هــــــــوتــــــــيــــــــل» فــــي 
بــويــرتــو مـــاديـــرو. 
أمــــــــا لـــعـــبـــة الـــبـــولـــو 
الـــتـــي تــمــثــل جــــــزءاً مــن 
الحياة في بوينس آيريس 
بوجه عام، فيتم إقامة بطولة 
«أرجنتين المفتوحة» في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) فـــي مــيــاديــن 
بـــوســـط المـــديـــنـــة يــــشــــارك فــيــهــا 
مارس لعبة البولو 

ُ
الجميع. وت

يومياً فــي نـــادي «كــريــا يــاتــاي» 
للبولو، وهو واحــد من الأماكن 
الـــواقـــعـــة عــلــى أطــــــراف المــديــنــة، 
الــحــين  بــــين  فـــيـــه دروس  ــــقــــدم 

ُ
ت

والآخــــــر، إضـــافـــة إلــــى كــثــيــر من 
المباريات.

لــهــذا لــيــس غــريــبــاً أن تكون 
لــشــراء كل  المدينة مكاناً مثالياً 
مستلزمات هذه الرياضة، مثل 
أحذية البولو ذات الرقبة العالية 
الــتــي يشتهر بــهــا مــحــل «كــاســا 
فــــالــــيــــانــــو» فـــــي هـــارلـــيـــنـــغـــهـــام، 
على بعد ساعة خــارج المدينة. 
ــصــنــع فــيــه الأحـــذيـــة بحسب 

ُ
وت

الطلب، ومن أشهر زبائنه الأمير 
تــشــارلــز وســلــطــان بــرونــاي. ولا 
يزال المحل عائلياً؛ توارثته ثلاثة 
أجــيــال، كلهم متخصصون في 
صــنــاعــة وحــيــاكــة الأحـــذيـــة ذات 

الرقبة العالية.
الــعــامــة،  وفـــي منطقة ديــــاز 
يـــوجـــد مــتــجــر آخــــر متخصص 
في بيع كل ما له صلة باللعبة، 
يسمى «لوجي بولو»، تتوفر فيه 
الخوذات والقمصان الرياضية 
ومضارب الكرة الخاصة بلعبة 

البولو.

بوينس آيريس... مدينة ترقص على نغمات التانغو ووقع حوافر الخيل

منطقة «لابوكا» بواجهاتها الملونةسوق سانت تيلمو الذي يقام كل يوم أحد

تتميز تشيلي بأجواء ودودة 
وطابع لاتيني، فضلا عن مشاهد 
خلابة، بدءاً من صحرائها، التي 
تـــعـــد الأكــــثــــر جـــفـــافـــاً فــــي الــعــالــم 
فــي الــشــمــال، وصـــولا إلـــى جبال 
باتاغونيا المنحوتة من الجليد 

في الجنوب.
جـــغـــرافـــيـــاً تـــتـــخـــذ تــشــيــلــي 
 رفيعاً بدرجة غير عادية 

ً
شكلا

بــدرجــة غــيــر معقولة،   
ً
وطـــويـــلا

وتمتد من بطن أميركا الجنوبية 
حتى قدميها محتضنة طبيعة 
غـــريـــبـــة؛ مــــن الـــصـــحـــراء الأكـــثـــر 
جفافاً على الأرض، حتى الحقول 
الجليدية الشاسعة الجنوبية. 
وهذا يعني أن المشاهد الطبيعية 
المــتــنــوعــة تــمــتــد عــلــى أكـــثـــر من 
٤٣٠٠ كيلومترا، وتشمل الكثبان 
الــجــافــة، والـــوديـــان الخصيبة، 
والــبــراكــين، والــغــابــات القديمة، 
وجــــــبــــــال الــــجــــلــــيــــد الـــضـــخـــمـــة، 
والمضايق. هناك ما يثير العجب 
في كل واحدة من تلك التفاصيل.

عند زيارتها لا تفوت متنزه 

«تــــوريــــس ديـــــل بــــايــــن» الــوطــنــي 
حيث يوجد جــدار من قمم تمتد 
على ٣ آلاف متر وترتفع بشكل 
رأســــي تــقــريــبــاً. يــمــكــن مــشــاهــدة 
المــتــنــزه إمـــا مـــن ســكــن فـــاخـــر، أو 
الـــذهـــاب عــلــى الــقــدمــين، والــســيــر 
وســـط المــــروج الـــزاخـــرة بــالــزهــور 
البرية على خلفية مــن بحيرات 
تـــطـــفـــو عـــلـــيـــهـــا جــــبــــال جــلــيــديــة 
وغابات تقسمها الكتل الجليدية.

رغـــــم وضـــعـــهـــا الاقـــتـــصـــادي 
المـــتـــدهـــور حـــالـــيـــاً، فــــإن الــيــونــان 
تظل وجهة سفر من الطراز الأول، 
فــتــاريــخــهــا ومـــواقـــعـــهـــا الأثـــريـــة 
تمتد لأربــعــة آلاف عـــام، وتجمع 
بين الأسطوري والغامض. تمتد 
عــلــى ســاحــلــهــا المــلــتــف، شــواطــئ 

بديعة تدعو للاسترخاء، في حين 
الجبلية  الداخلية  المنطقة  تثير 
الرغبة في تسلقها واستكشاف 
أغوارها. مع ذلك قد تكون أغلى 
كــنــوزهــا هــي الــجــزر الــتــي توجد 
بحر إليها 

ُ
في مناطق منعزلة، ت

القوارب مرتين أسبوعياً باتجاه 
مــنــتــجــعــات حــضــريــة تـــنـــام على 

البحر الأبيض المتوسط.
لن تخذل اليونان أي شخص 

مهتم بالثقافة أيضا، فقد ترك كل 
من المينويين، والرومان، والعرب، 
والــغــزاة الصليبيين اللاتينيين، 
وأهـــــــــل فـــيـــنـــيـــســـيـــا، والــــــســــــلاف، 
والألــــبــــان، والأتـــــــراك، بصماتهم 
الــقــول إن هناك  فــيــهــا؛ بــل يمكن 
رابطا في كل بلدة أو قرية تقريباً 
يصلها بالماضي، سواء كان ذلك 
في شكل معبد متهالك، أو حصن 
فينيسي منيع، أو ديــر بيزنطي 

مهجور مزين بجداريات جصية 
فـــريـــدة. ويــنــبــغــي ألا نــنــســى في 
هـــــذا الـــســـيـــاق المـــتـــاحـــف المــلــيــئــة 
بالمنحوتات الكلاسيكية والكنوز 

الأثرية.

سحر فيتنام لا يضاهيه 
ســــحــــر أي مــــكــــان آخــــــــر، فــهــي 

مكان فريد يشعّ طاقة، ويتسم 
بـــالـــتـــنـــوع الــــثــــقــــافــــي، ومـــلائـــم 
للتصوير، مما يجعلها وجهة 
«إنــســتــغــرام».  الـــ جــديــدة لجيل 
رغم شكلها الجغرافي الطويل 
الرفيع، فإن البلد يتسم بالثراء 
والــــتــــنــــوع. تـــوجـــد فــيــهــا قـــرى 
الــتــلال المنحوتة  ســاكــنــة عــلــى 
فــــي قـــلـــب الــــغــــابــــات بــالمــنــطــقــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــجـــبـــلـــيـــة، وجـــــزر 

الــحــجــر الــجــيــري الـــبـــازغـــة من 
قــلــب خــلــيــج هــالــونــغ، وحــقــول 
الأخــــضــــر  الــــــلــــــون  ذات  الأرز 
الــقــريــب مــن لــون حجر اليشم، 
كــذلــك المــنــتــجــعــات الــشــاطــئــيــة، 
والممرات المائية التي تمتد على 
شكل شريط وتنتشر كنقط في 

دلتا ميكونغ.
تــــفــــوتــــك زيـــــــارة  يــــجــــب ألا 
مــديــنــة هـــانـــوي، لا ســيــمــا في 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عـــنـــدمـــا يـــولـــي قـــيـــظ الــصــيــف، 
ويـــبـــدأ المـــوســـم الــــجــــاف؛ فــهــذا 
الـــوقـــت يـــكـــون مــثــالــيــا لـــزيـــارة 
المــبــانــي المــشــيــدة عــلــى الــطــراز 
المــــعــــمــــاري الاســــتــــعــــمــــاري فــي 
الــــحــــي الــــفــــرنــــســــي، والأبــــــــــراج 
المــــــدرجــــــة، والــــبــــحــــيــــرات الــتــي 
ــف بــجــوارهــا الأشـــجـــار. 

ّ
تــصــط

يمكنك التسوق لشراء منتجات 
الحرير، والبورسلين، والسلع 
الزخرفية، بأسعار منخفضة 
بشكل لا يصدق، وكذلك القيام 
برحلة بحرية ليلية في خليج 
هالونغ الذي يبدو مثل لوحة 

مرسومة بألوان ماء صينية.

في معمارها وبين متاحفها يتيه السائح المتعطش للاستكشاف

عشاق اللحوم 
يجدون ضالتهم 

في مطاعم 
منطقة «لابوكا»

مبنى الكونغرس الوطني

تشيلي

اليونان

فيتنام
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الواحات البحرية (مصر): روضة فؤاد

فــــي قـــلـــب الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
بــــمــــصــــر، وعـــــلـــــى بــــعــــد أكـــــثـــــر مــن 
الــقــاهــرة،  خمسمائة كيلومتر مــن 
ونــحــو خمسة وأربــعــين كيلومتراً 
إلـــــى الـــشـــمـــال مــــن واحــــــة الـــفـــرافـــرة 
بــمــحــافــظــة الـــــوادي الــجــديــد، تمتد 
«الــــصــــحــــراء الــــبــــيــــضــــاء». مــنــطــقــة 
تـــتـــجـــاوز مــســاحــتــهــا ثــــلاثــــة آلاف 
كــيــلــومــتــر، وتـــمـــتـــد بــــين الــــواحــــات 
البحرية وواحــة الفرافرة. وتعتبر 
«البيضاء» حالياً أحد أهم المقاصد 
السياحية لعشاق رحلات السفاري 
والمـــــغـــــامـــــرات، وبـــخـــاصـــة بـــعـــد أن 
أعلنتها الحكومة المصرية محمية 
طــبــيــعــيــة عــــام ٢٠٠٢. «اســـمـــاً على 
مـــســـمـــى» دائـــــمـــــاً مـــــا يـــــــردد زائــــــرو 
الــصــحــراء الــبــيــضــاء هـــذا الــوصــف 
يــغــطــي  بــــمــــجــــرد وصــــــولــــــهــــــم؛ إذ 
الـــلـــون الأبـــيـــض مــعــظــم أرجـــائـــهـــا، 
حــتــى يــتــخــيــل لـــك أنــــك فـــي منطقة 
جليدية، رغــم أن جوها حــار جــداً. 
كما تحتوي على تشكيلات رملية 
فائقة الجمال نتجت مــن عاصفة 
رملية عــارضــة مــرت على المنطقة 
منذ عصور، بالإضافة إلى أشجار 
الــنــخــيــل والأكـــاســـيـــا الـــتـــي تنمو 
وســــط الـــصـــخـــور، لــتــجــد نفسك 
أمام لوحة فنية متكاملة يمتزج 
فيها الواقع بالخيال، ولا تتميز 
الصحراء البيضاء بتشكيلاتها 
الرملية فقط، فهي أيضاً بمثابة 
مــتــحــف فــنــي لـــدراســـة الــبــيــئــات 
الـــــــصـــــــحـــــــراويـــــــة، والــــــظــــــواهــــــر 
الــجــغــرافــيــة؛ نــظــراً لمــا تحتويه 
مــــن كــــهــــوف، نــــقــــوش قـــديـــمـــة، 
وبقايا مومياوات، والكثير من 
النباتات والحيوانات النادرة، 

والمهددة بالانقراض.
لـــلـــوصـــول إلـــيـــهـــا هــنــاك 
خـــيـــار واحــــــد، وهــــو الــطــريــق 

البرية لعدم وجود 
مــــــــــــــــطــــــــــــــــارات أو 
مــوانــئ بالمنطقة. 
الــســفــر إلــيــهــا من 
الــقــاهــرة، يتم عبر 
إحــــدى الــحــافــلات، 
الـــــــتـــــــي تــــــمــــــر عـــبـــر 
أكــتــوبــر - الــواحــات 
البحرية - الفرافرة 
- الواحات الداخلة، 
قـــبـــل الـــــوصـــــول إلـــى 
الصحراء البيضاء، 
وتـــســـتـــغـــرق الـــرحـــلـــة 

نحو ٥ ساعات.
عـــــنـــــد الــــــوصــــــول 
ـــعـــوضـــك 

ُ
إلــــيــــهــــا، ســـت

بـــــرامـــــجـــــهـــــا الـــغـــنـــيـــة 
بـــالأنـــشـــطـــة والأمــــاكــــن 
الـــرائـــعـــة الــتــي تجذبك 
لزيارتها تعب الطريق. 
فــــــمــــــا بـــــــــين مـــــشـــــاهـــــدة 
الــــصــــخــــور بـــأشـــكـــالـــهـــا 
الـــــفـــــريـــــدة والـــعـــجـــيـــبـــة، 

وزيــــــارة كــهــف الــــجــــارة، ومــشــاهــدة 
جبل الكريستال، ورؤية أكبر عدد من 
، ستعيش تجربة لا مثيل 

ً
النجوم ليلا

لها. تقول غــادة محمد، التي قامت 
بأكثر من رحلة للصحراء البيضاء 
«تــحــتــوي الــصــحــراء البيضاء على 
صـــخـــور فــــريــــدة، يــشــعــر مـــن يــراهــا 
كأنها تماثيل صنعها فنان ماهر، 
الطريف أن هذه الصخور اشتهرت 
بـــأســـمـــاء تــبــعــاً لــشــكــلــهــا الــنــحــتــي، 
فـــهـــنـــاك (صـــــخـــــرة الــــجــــمــــل)، الـــتـــي 
تشبه الجمل في تكوينها، (صخرة 
المــــشــــروم)، وهــــي مـــن أشـــهـــر أمــاكــن 
جــــذب الــســائــحــين داخـــــل المــحــمــيــة. 
وعندما تبحث في موقع (غوغل)، 
ستجد صــورة صخرة المشروم، أي 
عيش الــغــراب، هي ما يظهر لك في 
البداية، وهي عبارة عن نحت كبير 

من الحجر الجيري».
وتتابع قائلة «مــن المنحوتات 
العجيبة أيضاً الصخور الأفريقية، 
وهـــي شــكــل مــن الـــرمـــال عــلــى شكل 

قارة أفريقيا، إضافة إلى 
الــصــخــور المــعــروفــة بــاســم صخور 
المخيمات؛ لأنها تأخذ نفس شكل 

المخيمات».
عــبــد الــلــه مــجــدي، الـــذي يعمل 
مترجماً بــإحــدى دور النشر، وهو 
أحد عشاق السفر والمغامرات، يقول 
«الشرق الأوسط»، إنه يفضل دائماً  لـ
الحياة البدوية على صخب المدينة 
وضوضائها «ومنذ أكثر من عشر 
ســــنــــوات، اعـــتـــدت الـــقـــيـــام بــرحــلات 
فـــي مـــدن مــصــر المختلفة،  ســـفـــاري 
مثل سانت كاترين، الغردقة، شرم 
الشيخ، دهب، مرسى علم، الواحات 
الداخلة والخارجة، لكن الصحراء 
الــبــيــضــاء تستهويني بــشــكــل غير 
طبيعي. فرغم الأنشطة التي أقوم 
بها، من رحلات السفاري بسيارات 
الـــدفـــع الـــربـــاعـــي، وركـــــوب الــجــمــال 
والـــــخـــــيـــــول، إلـــــــى تـــســـلـــق الـــجـــبـــال 
والاستمتاع بالحياة البدوية بكل 
أمــاكــن أخـــرى، فإنه  تفاصيلها فــي 
بــالــصــحــراء  لا يمكنني مــقــارنــتــهــا 

البيضاء ســواء داخل 
مصر أو خارجها».

فطبيعة المكان بما يحتويه من 
صــخــور جــيــريــة نــاصــعــة الــبــيــاض 
وكهوف نادرة وتشكيلات صخرية 
- تعود إلى العصر الطباشيري منذ 

٧٠ مليون سنة مضت.
وهـــــذا مـــا جــعــل مـــوقـــع «تــريــب 
أدفــــايــــزر» Trip advisor المــخــتــص 
بشؤون السياحة والسفر يختارها 
لسنوات عدة من بين عشرين موقعاً 
ســيــاحــيــاً فــريــداً وغــريــبــاً مــن نوعه 

على مستوى العالم.

جبل الكريستال
من المعالم الأخرى التي تشتهر 
بها المحمية، جبل الكريستال، وهو 
عبارة عن جبل يتكون من صخور 
تضم أكثر من ١٢٥ نوعاً من أنواع 
الـــكـــريـــســـتـــال المـــخـــتـــلـــفـــة، جــمــعــتــهــا 

الطبيعة في كتلة جبلية ضخمة.
تــقــول الــحــكــايــات المــتــداولــة، إن 
تكوينه حـــدث عــنــدمــا ارتــبــط نيزك 
ضخم بــالأرض منذ ملايين السنين 

في تلك المنطقة، 
وكــــــــــــــان ســـبـــبـــاً 
فــــــــي انـــــصـــــهـــــار 
صــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــور 
هــــــــــــذا الـــــجـــــبـــــل، 
وتـــــــحـــــــويـــــــلـــــــهـــــــا 
إلــــى قــطــع نــــادرة 
وفـــــــــــــــريـــــــــــــــدة مــــن 
الــــــــكــــــــريــــــــســــــــتــــــــال 
النفيس، الذي يعد 
مــــن أنـــقـــى وأغـــلـــى 
الأنواع في العالم.

كهف الجارة
أن  يـــــمـــــكـــــن  لا 
تــــكــــتــــمــــل زيـــــــارتـــــــك 
البيضاء  للصحراء 
كــهــف  زيــــــــــــارة  دون 
الجارة، الذي يبعد عنها بنحو 
٧ كيلومترات. تقول دينا كمال 
- شابة ثلاثينية اعتادت على 
الـــقـــيـــام بـــرحـــلات ســـفـــاري في 
«الشرق  الصحراء البيضاء - لـ
الأوســــط»، ل«ا تــوجــد كلمات 
مناسبة لــوصــف جــمــال هــذا 
الــكــهــف، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
غرابته. حسب قراءتي، فإن 
الــفــضــل فــي اكــتــشــافــه يعود 
إلــى مستكشف ألمــانــي. كان 
ذلــــــك بـــالـــصـــدفـــة حــــين كـــان 
يـــقـــوم بــرحــلــة فـــي صــحــراء 
الـــفـــرافـــرة، وهـــبّـــت عاصفة 
شــــــديــــــدة، اضــــطــــرتــــه إلــــى 
الاحـــتـــمـــاء مــنــهــا فــــي هـــذا 

الكهف».
وتتابع «عندما تدخل 
إلـــى الــكــهــف ســتــنــدهــش مــن جماله 
الأخـــاذ، فهناك تكوينات رسمتها 
الطبيعة بفضل الترسيبات الرملية 
والمـــيـــاه يــعــود تــاريــخــهــا إلــــى آلاف 
الــســنــين، وتـــبـــدو هــــذه الــتــكــويــنــات 
مثل الشلالات الصخرية الصاعدة 

والهابطة».

العين السحرية
«عـــــــــين الــــــــســــــــرو» مــــــكــــــان آخـــــر 
سيبهرك داخــل المحمية، فهي عين 
مياه جوفية تتميز بأنها جافة طول 
الوقت إلى أن يقترب منها أي كائن 
حي، سواء إنسان أو حيوان، فتبدأ 
الأرض في ملء العين بالماء العذب. 
بعد أن يمضي الكائن الحي، تعاود 
الانــــخــــفــــاض حـــتـــى تـــجـــف تـــمـــامـــاً. 
ويروي أهل المنطقة حكايات كثيرة 
الــســرو، بعضها حقيقي،  عــن عــين 
وكــــثــــيــــر مـــنـــهـــا يـــــدخـــــل فـــــي نـــطـــاق 
المبالغات. للوصول إليها تحتاج 
إلى سيارة دفع رباعي، وأحد أبناء 

الواحة ليرشدك إلى المكان.

مــشــاهــدة الـــجـــبـــال، والــكــهــوف، 
وآبار المياه ليست الأنشطة الوحيدة 
التي يمكنك القيام بها داخل المحمية؛ 
فــنــظــراً لاتـــســـاع مــســاحــة الــصــحــراء 
البيضاء، تعتبر بيئة جيدة لإقامة 
سباقات السيارات وراليات المشي، 
ومــن أشهرها رالــي الفراعنة، حيث 
تعد الصحراء البيضاء أحد النقاط 
الــرئــيــســيــة لــســبــاق رالـــــي الــفــراعــنــة 
لسنوات عدة متتالية. لكن تم تعديل 
مسار الرالي خلال السنوات الماضية 
للدوران حول المحمية دون دخولها؛ 
حفاظاً على الكائنات الحية والتنوع 
البيولوجي. هناك أيضاً رالي المشي 
الــدولــي، حيث تقوم إحــدى شركات 
الــســيــاحــة بــتــنــظــيــم ســـبـــاق لــلــجــري 
ســنــويــاً يـــشـــارك فــيــه عـــدد كــبــيــر من 
المــتــســابــقــين المــصــريــين والأجـــانـــب، 
ويــــكــــون لــلــســبــاق مــــراحــــل عـــــدة في 
مناطق سياحية عدة داخل المحمية 

وخارجها.
الــســابــقــة  كـــانـــت الأنـــشـــطـــة  إذا 
يمكن ممارستها في أوقات النهار، 
فــــــإن زائــــــــري الــــصــــحــــراء الــبــيــضــاء 
ســوف يجدون الكثير من الأنشطة 
المسائية، أبرزها التخييم؛ إذ يكفي 
 من 

ً
النظر للسماء لترى عدداً هائلا

النجوم، أو درب التبانة، بل وحتى 
رؤية كوكب الزهرة.

أين تقيم؟
فـــــنـــــدق هــــــــوت ســـبـــريـــنـــغ    -  
 Hot spring إنـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال 
 ٣ لـــفـــئـــة  يــنــتــمــي   :international
نجوم، وهو بسيط بطراز يتلاءم 
مــــع شـــكـــل المـــبـــانـــي فــــي الــــواحــــات 
الــبــحــريــة، ويــتــكــون مـــن ٤٥ غــرفــة 
واسعة، منها ٢٨ تطل على عيون 
المياه الساخنة. الإقامة في الفندق 
تتكلف نحو ١٠٠ دولار أميركي في 

الليلة الواحدة.
الــــبــــدويــــة  الــــقــــلــــعــــة  فـــــنـــــدق    -  
Bedouin castle يتمتع بإطلالة رائعة 
على بساتين النخيل والمــنــحــدرات 
الـــصـــحـــراويـــة، وعــلــى مــفــتــرق طــرق 
إلـــــى الـــصـــحـــراء الـــبـــيـــضـــاء وواحـــــة 
سيوة، ويبعد خمس دقائق سيراً 
على الأقدام من الينابيع الطبيعية 
الساخنة، كما تتميز غرفه بديكور 
يـــمـــزج بــــين الـــعـــثـــمـــانـــي والــــبــــدوي، 
كـــمـــا يـــقـــدم الـــكـــثـــيـــر مــــن الأنـــشـــطـــة، 
الــســفــاري، والتحليق  مــثــل رحـــلات 

بمناطيد الهواء.
 -  فندق ومخيم أحمد سفاري 
 Ahmed safari camp and hotel
المــعــســكــر، ويــقــع بين  يتميز بشكل 
الـــصـــحـــراء وبـــســـاتـــين الــنــخــيــل فــي 
قرية صغيرة في الواحات البحرية. 
يتوافر به مطعم وخيام بدوية مع 

موسيقى فلكورية.

الفنانة نينا عبد الملك

بيروت: فيفيان حداد

الــفــنــانــة اللبنانية نينا عبد  اســتــطــاعــت 
المــــلــــك أن تـــجـــد لـــهـــا مـــكـــانـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة 

الفنية منذ إطــلاقــهــا ألبومها «إذا»؛ فقد 
حــصــدت مــن خــلالــه على مليون ونصف 
المليون مشاهدة، على موقع «إنستغرام» 
الإلكتروني وحــده. كما شكّلت أغنيتها 
الـــشـــعـــراء  لـــلـــحـــلاج أحـــــد  «إذا هــــجــــرت» 
المعروفين في العصر العباسي «تراند» 
على مواقع التواصل الاجتماعي. رحلتنا 

معها هذا الأسبوع أخذتنا إلى أماكن مثل 
سويسرا ونيويورك التي قالت إنها المفضلة 

لديها، مضيفة أن السفر ثقافة وغوص في «عالم 
لا أعرفه لكني أحب اكتشاف حضارته ولغته». 

تقول: 
> التجول في بلاد جديدة يزودني بالراحة 
أنــا مع  النفسية ويشحذ طاقتي على الإبـــداع. 
نظرية أن الفكر هو أساس كل تصرف نقوم به، 
فــأنــا مــن الأشـــخـــاص الــذيــن يــتــأقــلــمــون بسرعة 
مع الآخرين وفي أي مكان يوجدون فيه، لذلك 
أحاول استغلال أي رحلة لتكون بمثابة فسحة 
تسلية وتــأمــل وكــذلــك مــصــدر طــاقــة إيــجــابــيــة. 
هــذا بكل بساطة تأثير السفر علي، خصوصاً 
عندما أكتشف طبيعته وتقاليده وعادات شعبه. 
وأكثر ما يــروق لي هو اكتشاف مــدى الانفتاح 
الــذي يتميز به كل بلد تجاه زواره. تواصلهم 
وتفاعلهم معي يجعلني أريــد أن أتعلم لغتهم 

وأغانيهم.
> ســويــســرا مــن الــبــلــدان الــتــي أحـــب قضاء 
إجازاتي بين طبيعتها الخلابة والمتنوعة. فهي 
لهمني بجمالها. 

ُ
تشعرني دائماً بالسكينة كما ت

فهي مرسومة بشكل رائع على السفوح والجبال 
وقرب البحيرات الفسيحة. أحب أيضاً نيويورك 
لأن أهلها يعاملون ضيوفهم بلطف، زيدي على 
ذلــك أنــنــي عندما أجــلــس فــي أي مــن مقاهيها، 
أشعر وكأني أتابع عــرض أزيــاء لا يشبه غيره 
بتصاميمه المجنونة حينا و«الــســبــور شيك» 

حيناً آخر.
> أفضل ذكرياتي تلك التي أمضيتها على 
متن باخرة «ستارز أون بورد» عندما رست في 
إقــامــة حفلات  سلوفينيا. وكــنــا يومها بــصــدد 
غنائية على متنها مع عدد من الفنانين، بينهم 
زيـــاد بــرجــي الـــذي رافــقــنــي فــي زيـــارة إلــى كهف 
خاص بالزوار الذين يرغبون في تمضية أوقات 
مسلية. فكانت لحظات جميلة ضحكنا خلالها 

بسبب بعض المفاجآت المرعبة التي تخللتها.
> هـــــنـــــاك قــــصــــة حــــــب قـــــويـــــة جــمــعــتــنــي 
بنيويورك فمنذ زيارتي الأولى لها وقعت في 
غرامها وكنت يومها مدعوة من إحدى الشركات 
المشهورة في إنتاج أدوات التجميل. أي أنها 
كانت زيارة عمل لكنها كانت جد ممتعة حيث 
تعرفت خلالها على مشاهير، مثل العارضة 
العالمية جيجي حديد التي تعلمت منها الكثير. 
وصــل حبي إلــى درجــة أنــي حلمت فــي الإقامة 
في نيويورك وما زالت لدي النية في أن أعيش 

فيها في يوم ما.
الراحة  - لا أميل للرحلات المرفهة، بمعنى 
ل عليها كل ما 

ِّ
التامة والحياة «اللوكس»، وأفض

ه على النفس 
ِّ
يُوفر أنشطة بدنية ومغامرات ترف

دخلني في تحديات مع نفسي. من المنظور 
ُ
وت

ل الرحلات التي ترميني بين أحضان 
ِّ

ذاته أفض
الطبيعة أكثر من المدن.

رت بين المكسيك وباريس، لاخترت  يِّ
ُ

- لو خ
المكسيك، لأنــه لم يسبق لي زيارتها لحد الآن، 
وبداخلي رغبة كبيرة في التعرف على ثقافتها، 
أهــلــهــا وأطــبــاقــهــا الــتــي ســبــق أن تــنــاولــتــهــا في 

بلدان أخرى وبينها لبنان.
> مــــن بــــين أحـــــب الـــنـــشـــاطـــات لـــــدي أيــضــاً 
الـــتـــســـوق وزيـــــــارة المـــتـــاحـــف. لــكــنــي أتــعــمــد ألا 
أبالغ في كليهما، وأجتهد في تحقيق المعادلة 

للاستفادة من وقتي قدر الإمكان.
> الـــشـــيء الــــذي لا أســتــغــنــي عــنــه أبــــداً هو 
ر نفسي مراراً  شاحن الهاتف. فقبل السفر، أذكِّ
بــه خــوفــاً مــن أن أنــســاه، لأنــنــي مــن دونـــه أشعر 
بالضياع كوني أستخدم هاتفي الجوال بشكل 

دائم.
> أحب اكتشاف المطبخ المحلي للبلد الذي 
أزوره وتذوق أطباقه التقليدية، وإن كنتُ أيضاً 
المــفــضــل، السوشي،  تـــذوق طبقي  أحـــرص على 
الــفــرق فــي طريقة تحضيره بين  حتى أكتشف 

بلد وآخر.
> أنا من النوع الذي يأخذ معه الكثير من 
الأغراض والأزياء، إلى حد أن والدتي تنتقدني 
دائــمــاً وتــســتــغــرب كــيــف لــم أتــعــلــم بــعــد ترتيب 
 رغم كثرة أسفاري. ما 

َّ
 ودل

َّ
حقيبتي بما هو قل

بها بطريقة عملية، أستغل 
ِّ
يُحسب لي أنني أرت

كل مساحة متاحة فيها من خلال لف القمصان 
والــبــنــطــلــونــات عــلــى طــريــقــة «الــســانــدويــتــش». 
أول شــيء أضعه فيها مستحضرات التجميل 

وبنطلونات الجينز وطلاء الأظافر.
إيــقــاع حياتي فــي السفر عن  > لا يختلف 
أيامي العادية، ربما لأنني أسافر كثيراً بداعي 
الــعــمــل. أول شـــيء أقــــوم بــه عــــادة هــو تحضير 
قهوتي الصباحية، لأتوجه بعد ارتشافها إلى 
أبــدأ جلسة تصوير  الــريــاضــي. بعدها  الــنــادي 
الــذي  خاصة إمــا بــأغــانٍ أو بالتحضير للحفل 
سأقيمه في البلاد التي أوجَد فيها. عند الانتهاء 
مـــن هــــذه الــجــلــســة، أمـــــارس ريـــاضـــة المــشــي مع 
الأصدقاء قبل تناول العشاء، ثم أعود بعدها إلى 
الفندق فيما لو كنت في الخارج أو إلى بيتي إذا 
كنتُ في لبنان. الأمر الوحيد الذي لا أحب القيام 
به أثناء السفر هو النوم لأنني أحب الاستفادة 

بكل دقيقة من وقتي.

فنادق عربية جذابة على «إنستغرام»
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــــم يــــــعــــــد الــــــســــــفــــــر تــــجــــربــــة 
شخصية حميمة. فهو إن لم يكن 
استعراضاً وتباهياً، يكن طريقة 
لــلــتــجــربــة أو تــخــزيــنــهــا  ـــســـجـــل 

ُ
ت

على حساباتنا الخاصة. وتشير 
دراســــــــة حـــديـــثـــة إلــــــى أن شــعــور 
المسافر بأنه أمضى عطلة مميزة 
تــكــتــمــل فــقــط عــنــدمــا يــجــد صــدى 
لدى متابعي صفحاته على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن خــلال 
التعليقات وعدد «اللايكات». ولا 
يقتصر الأمر على الطبيعة ونوع 
الأنشطة فحسب، بــل أيضاً على 
شكله 

ُ
الفنادق وتصاميمها؛ لما ت

من خلفية مثيرة تكمل الصورة، 
حــســب مــا ذكـــره مــوقــع «ويــجــو»، 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي ســـــــوق الـــســـفـــر 
الإلــكــتــرونــيــة. الــطــريــف أن هــنــاك 
لائـــحـــة لـــلـــفـــنـــادق الـــجـــذابـــة الــتــي 

تستحق المــشــاركــة عــبــر منصات 
التواصل، وبخاصة «إنستغرام»، 

ونذكر منها:
١.  فـــنـــدق رويـــــــال مــنــصــور، 
مراكش، المغرب: يتميز بتصميم 
المــغــربــيــة  المــــديــــنــــة  يـــعـــكـــس روح 
الــــقــــديــــمــــة وتـــــراثـــــهـــــا، ويـــحـــاكـــي 
بـــــــأصـــــــالـــــــة بـــــــــارعـــــــــة أنـــــمـــــاطـــــهـــــا 
الكلاسيكية بمبانيها وميادينها 
ـــتـــهـــا المــتــداخــلــة. 

ّ
وحــدائــقــهــا وأزق

مــا إن يــدلــف الــســائــح عــبــر بــوابــة 
الــفــنــدق الــكــبــيــرة إلـــى فــنــاء حتى 
يــجــد نــفــســه فـــي مــكــان أقــــرب إلــى 
أنــدلــســي بالنظر  واحــــة أو قــصــر 
إلــى حــدائــقــه المــتــرامــيــة والمحيطة 
بــنــافــورة تــدعــو الــكــل إلــى التقاط 

صور على خلفيتها.
٢.  فــنــدق الـــبـــرغـــو، بــيــروت، 
لـــــبـــــنـــــان: يــــعــــكــــس ســــحــــر لـــبـــنـــان 
الــكــلاســيــكــي، مــع لمــســات عصرية 
يد في 

ُ
واضحة في كل أركــانــه. ش

هر 
ُ
ثلاثينات القرن الماضي، واشت

بـــأســـلـــوبـــه المــــعــــمــــاري الإيـــطـــالـــي 
وتصاميمه الفخمة التي تتجلى 
أيضاً في كل قطعة ديكور وأثاث.
أتــلانــتــس النخلة،  فــنــدق    .٣
دبــي، الإمــــارات العربية المتحدة: 
السباحة مع الدلافين تثير الكبار 
إلـــى إمكانية  والــصــغــار، إضــافــة 
الإقامة في أحد الأجنحة الواقعة 
طل على حياة بحرية 

ُ
تحت الماء وت

مــثــيــرة. يتميز بصميم معماري 
أيقوني، وأنشطة يمكن أن تأخذ 
أكــثــر مـــن أســـبـــوع مـــن الـــوقـــت إذا 

كانت النية القيام بها كلها.
٤.  قصر الإمــارات، أبوظبي، 
الإمــارات العربية المتحدة: وجهة 
مثالية لمحبي نشر صورهم عبر 
«إنـــســـتـــغـــرام»؛ لمـــا يــتــمــيــز بـــه من 
أرضية مصنوعة من رخــام فخم 
وجـــدران مذهبة، ولمــســات ديكور 

تجعل الصور تبدو مُبهرة.

٥.  منتجع صــلالــة روتــانــا، 
صــــلالــــة، ســلــطــنــة عُــــمــــان: تــنــفــرد 
فـــيـــلات هـــــذا المــنــتــجــع الــســاحــلــي 
بتصميمات على طراز الأرابيسك، 
عــلاوة على موقعه وســط الكثير 
من البحيرات الصغيرة والقنوات 

المائية الصناعية.
٦.  فــنــدق سوفيتيل ليجند 
أولــــد كـــاتـــاراكـــت، أســــــوان، مــصــر: 
فندق كلاسيكي أقيم منذ بواكير 
القرن العشرين فوق تبة جرانيتية 
خلابة عند ضفاف النيل بتصميم 
معماري يجعله أقرب إلى قصور 
الــــعــــصــــر الــــفــــيــــكــــتــــوري. تــنــتــشــر 
فـــي أرجــــائــــه الــكــثــيــر مـــن الــكــنــوز 
الفرعونية الأثرية، وينبسط فوق 
أرضــيــاتــه سجاد فــارســي أصيل، 
بينما تــزيــن أركــانــه قــطــع ديــكــور 
وإضــــــــــاءة لـــهـــا تـــــاريـــــخ. كــــل هـــذا 
يعزز التمازج بين الروح العربية 

والأصالة الفرنسية.

بين شكلها الجليدي وصخورها المنحوتة يحار السائح أيها الأجمل والأغرب

الصحراء البيضاء... مزار مصري فريد من نوعه
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بالراحة

فندق رويال منصور في مراكشقصر الإمارات أبوظبي

في نيويورك



٢٤
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٤٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/٩/٢٦ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

رحيل إسماعيل فهد إسماعيل... 
مؤسس الرواية الحديثة في الكويت

الكويت: عدنان فرزات

لم يكن بعيداً جداً وهو يلوح 
الــــوداع... فقط منذ  بالسلام قبل 
أســابــيــع مــضــت قــالــوا إن الأديـــب 
إسماعيل فهد إسماعيل تعرض 
لــوعــكــة صــحــيــة، ولــكــنــه قــبــل ذلــك 
بفترة يومين تقريباً كان حاضراً 
الـــذي أسسه  فــي الملتقى الثقافي 
الكاتب طالب الرفاعي في منزله، 
وجــرت مناقشة روايـــة «صندوق 

أسود آخر» للراحل.
إســـمـــاعـــيـــل فـــهـــد إســمــاعــيــل 
الــروائــي  الــتــحــول  هــو «منعطف» 
الــكــلام بشهادة  فــي الكويت، هــذا 
معظم النقاد الذين أرخوا للرواية 
فــــي الـــكـــويـــت، فــقــبــل ظــــهــــوره فــي 
الــســبــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
كانت الرواية تسير بوتيرة هادئة 
على يــد عــدد قليل مــن الروائيين 
 واحـــداً 

ً
الــذيــن قـــدم بعضهم عــمــلا

تـــاريـــخ  اعـــتـــبـــرنـــا أن  فـــقـــط. وإذا 
الــــروايــــة فـــي الـــكـــويـــت يـــعـــود إلــى 
عــام ١٩٤٨ على يــد فــرحــان راشــد 
الـــفـــرحـــان مــــن خـــــلال عــمــلــه «آلام 
صديق» التي انقسم حولها النقاد 
هـــل هـــي روايـــــة أم قــصــة طــويــلــة، 
الــتــاريــخ التالي  وإذا سلمنا بــأن 
لظهور الــروايــة هــو على يــد عبد 
الـــلـــه خــلــف عــــام ١٩٦٢ مـــن خــلال 
روايته «مدرسة من المرقاب»، التي 
ذهــب بعض النقاد إلــى أنها هي 
التاريخ الحقيقي لظهور الرواية، 
الــتــاريــخــين وحتى  فــإنــه منذ ذاك 
الــســبــعــيــنــات لـــم تــكــن الـــروايـــة قد 
ظهرت بشكلها الناضج والحرفي 
إلا حــين ظــهــرت أعــمــال إسماعيل 
فهد إسماعيل التي اتفق معظم 
الــنــقــاد عــلــى أنــهــا بـــدايـــة الـــروايـــة 
الحقيقية في الكويت. ومن هؤلاء 
النقاد الدكتور محمد حسن عبد 
الـــذي ألــف كتاباً ضخماً عن  الــلــه 
تاريخ الحركة الأدبية في الكويت. 
وســــــــار مــــعــــه عـــــــدد آخـــــــر نـــســـبـــوا 
مهنية الرواية إلى إسماعيل فهد 
إســمــاعــيــل الــــذي انــتــهــج أســلــوبــاً 
جديداً على صعيد الشكل وكذلك 

المضمون.
تميزت حياة الراحل الأدبية 
بــالاتــزان والاعـــتـــدال، فلم يدخل 
صــراعــات أدبــيــة أو خــلافــات مع 
أحــد، باستثناء خــلاف «فكري» 
مع الأديب الراحل أحمد السقاف 
الـــــذي كــــان حــيــنــهــا أمــيــنــاً عــامــاً 
لــرابــطــة الأدبـــــاء الــكــويــتــيــين. ما 
عــــدا ذلــــك، كــــان الـــراحـــل صــديــقــاً 
ومقرباً من الجميع، وكثير من 
كتاب الأجيال الجديدة سبحوا 

فــي نــهــره الـــروائـــي. وكـــان سنداً 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــروائـــــيـــــين الــــذيــــن 
تميزوا لاحقاً، وأبرزهم الروائي 
سعود السنعوسي الذي حصل 
الــبــوكــر بنسختها  عــلــى جــائــزة 
الــعــربــيــة، وأيــضــاً الــكــاتــب طالب 
الــــراحــــل  الــــــــذي لازم  الـــــرفـــــاعـــــي 
ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، واعــــــتــــــاد أن 
يناديه «خــالــي». وفــي فترة من 
الــفــتــرات ارتــبــطــت ثــلاثــة أســمــاء 
في المشهد الثقافي هم إسماعيل 
فــهــد إســمــاعــيــل والــكــاتــبــة ليلى 
الـــعـــثـــمـــان والـــــرفـــــاعـــــي، وشـــكـــل 
الـــثـــلاثـــة نــســيــجــاً واحـــــــداً وصـــل 

صداه خارج الكويت.
كــان الــراحــل شغوفاً بــالأدب 

لدرجة أنه استغل مكتبه التجاري 
فــحــولــه فـــي فـــتـــرات الــــفــــراغ إلــى 
منتدى ثقافي يلتقي فيه الأدباء 
الذين غالبيتهم من الشباب، وقد 
حمل الملتقى اسمه، وكــان يضم 
مختلف الجاليات العربية إلى 
جانب الأدباء الكويتيين. وحتى 
في أعماله كان الراحل يتوغل في 
مجتمعات عديدة، منها المحلي 
ومنها الــعــربــي، وهــو مــا أكسبه 
انــــتــــشــــاراً واهـــتـــمـــامـــاً فــــي شــتــى 

الاتجاهات الجغرافية.
كانت قريحة الراحل واسعة 
المــــدى، فــلــم يــكــتــف بـــالـــروايـــة، بل 
كــتــب الــقــصــة والمــــســــرح والــنــقــد، 
وكــــــــان غــــزيــــر الإنـــــــتـــــــاج، ولــــديــــه 

ســبــاعــيــة ضــخــمــة جـــداً وثـــق بها 
وقائع أيام الاحتلال في الكويت 
بعنوان «إحداثيات زمن العزلة»، 
الـــــتـــــي عـــايـــشـــهـــا واقـــــعـــــيـــــاً، كــمــا 
حصل مرتين على جوائز الدولة 
الــتــشــجــيــعــيــة، ورشــــحــــت بــعــض 

أعماله لجائزة البوكر العربية.
لــن يتخيلوا اليوم  كــثــيــرون 
المشهد الثقافي مــن دون إطلالة 
هــــــذا الـــــرجـــــل الـــــهـــــادئ الــبــســيــط 
الــذي كــان يسير كأنما  العميق، 
خطواته فوق بساط من الهواء لا 
صوت له... أعماله هي التي كانت 
تتحدث نيابة عنه ويــتــرك مــا لا 
يــريــد قــولــه شخصياً إلــى أبطال 

رواياته.

إسماعيل فهد إسماعيل

كتاب يبحث في تحولات نصه عبر التجريب والمغامرة

مرايا المجتمع المصري في روايات صنع الله إبراهيم
القاهرة: حمدي عابدين

الــــنــــص  بــــنــــيــــة  تــــنــــفــــصــــل  لا 
الـــذي يكتبه صــنــع الله  الـــروائـــي 
إبــــراهــــيــــم عـــــن واقــــــــع الـــعـــلاقـــات 
الاجــتــمــاعــيــة ومــــا يــحــكــمــهــا من 
قيم ونظم آيديولوجية سياسية، 
ويشكل لها الواقع مرجعاً تحيل 
إلــيــه، وتــتــرك تحولاته المستمرة 
أثرها على عناصر عمله الأدبي 
ونسق علاقاته الداخلية. من هنا 
رأى الناقد محمد ماهر بسيوني 
فــــي كـــتـــابـــه «الــــتــــأويــــل الــــســــردي 
لــتــحــولات المــجــتــمــع المــصــري في 
روايات صنع الله إبراهيم» أن أي 
مقاربة لعناصر النص الروائي 
لـــديـــه يــجــب ألا تــغــفــل هــــذا عند 

التحليل.
الــفــكــرة، ركــز  لتوضيح هـــذه 
بسيوني فــي كــتــابــه الـــذي صــدر 
حــديــثــاً عـــن دار «نــوســتــالــجــيــا» 
عـــلـــى روايــــــــات صـــنـــع الـــلـــه الــتــي 
الــتــقــلــبــات  دارت أحـــداثـــهـــا حــــول 
التي جــرت في المجتمع المصري 
زمن السادات ومبارك، واستبعد 
منها روايـــة «بــيــروت... بيروت» 
و«وردة» وروايـــــة «أمــيــركــانــلــي» 
وروايـــــــة «جـــلـــيـــد» و«بــــرلــــين ٦٩» 
و«العمامة والقبعة» و«القانون 
الــفــرنــســي» وروايــــة «التلصص» 
لأنــهــا بــعــيــدة عـــن دراســـتـــه الــتــي 
اتــخــذت مــن عــلــم اجــتــمــاع النص 
منهجاً للبحث في عالم الروائي، 
ورصده للتحولات التي عصفت 
بــالمــجــتــمــع المــــصــــري مـــنـــذ فــتــرة 

السبعينات.
بـــســـيـــونـــي أن صــنــع  ويـــــــرى 
الــلــه إبــراهــيــم واحــــد مـــن الــكــتــاب 
المصريين الذين يعتبرهم النقاد 
مــن أصــحــاب المــشــاريــع الــروائــيــة 
المتكاملة، التي تعمل على مقاربة 
المرجع الاجتماعي والتاريخي من 
دون أن يتنازل في سبيل ذلك عن 

القيمة الجمالية للنص السردي، 
فــهــو دائــمــاً فــي تــجــريــب مستمر 
يتجاوز نفسه، ونصه يستنطق 
التاريخ الاجتماعي والسياسي، 
ويقترح تأويله الخاص لتحولات 
بنية المجتمع المتسارعة والعنيفة 

في ستة عقود.
وسعى بسيوني خلال مقدمة 
كـــتـــابـــه وفـــصـــولـــه الـــثـــلاثـــة الــتــي 
سبقها بتمهيد حــول «الــدراســة 
الاجتماعية للأدب»، إلى الكشف 
عـــن شــكــل الـــوعـــي المــســيــطــر على 
رؤية العالم عند صنع الله، وأشار 
إلــــى أنــــه تـــراجـــيـــدي ومــــأســــاوي، 
كـــــان مــــضــــاداً لــلــقــيــم الــــتــــي نــظــر 
لـــهـــا قـــســـم مـــــن الــــنــــقــــاد، والـــتـــي 
تــمــحــورت حــول إيجابية البطل 
وتــفــاؤلــه والــتــعــبــيــر عـــن الــفــقــراء 
مــــن الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا والـــفـــلاحـــين، 
وتمجيد الثورة والتبشير بها، 
وحتمية انتصارها التاريخي، ما 
جعله يكتب أدباً حزيناً، في بلده 
الــذي كــان «يشيد بالسد العالي 

ويبني الاشتراكية».
وركــز المؤلف في كتابه على 
دراســــــــــة عــــنــــصــــري الــشــخــصــيــة 
والـــلـــغـــة، لــيــكــشــف مـــن خــلالــهــمــا 
الأثــــــر الـــــفـــــادح لــتــلــك الـــتـــحـــولات 
على المجتمع المــصــري وأفــــراده، 
مميزاً بين ثلاث مراحل في تطور 
رؤيــــة صــنــع الــلــه لــلــعــالــم: روايـــة 
الرائحة،  الاغتراب الجزئي «تلك 
ونــــجــــمــــة أغـــــســـــطـــــس»، وروايـــــــــة 
الاغــــــتــــــراب الــــكــــامــــل «الـــلـــجـــنـــة»، 
وروايــــــــــة الاســـــتـــــلاب والمـــجـــتـــمـــع 
المتشيئ «ذات» و«شـــرف». وهي 
رؤيـــــــــة تــــــطــــــورت فــــــي تـــنـــاظـــرهـــا 
مــــــــع الـــــــتـــــــحـــــــولات المـــــتـــــســـــارعـــــة 
لــبــنــيــة المــجــتــمــع المـــصـــري، وعــبــر 
بــوعــي تشكيلي،  الــكــاتــب  عــنــهــا 
وحــــســــاســــيــــة فــــائــــقــــة لـــتـــقـــلـــبـــات 
الآيديولوجية القاسية على أفراد 
المــجــتــمــع وطــبــقــاتــه، الــــذي يــقــوم 

بــانــتــقــاء شخصيات 
روايــــاتــــه مـــن بينهم 
بــــوصــــفــــهــــم نــــمــــاذج 
وأيــــقــــونــــات رمـــزيـــة 
يــــحــــلــــل مـــــــن خـــــلال 
عــــــرض حـــيـــواتـــهـــم، 
ومــــــــــصــــــــــائــــــــــرهــــــــــم 
الـــــــروائـــــــيـــــــة، بــنــيــة 
المــجــتــمــع المــصــري 
ومـــــا أصـــابـــهـــا مــن 

تغيرات حادة.
ويـــرى الناقد 
الــــرؤيــــة  أن هـــــــذه 
يـــــغـــــلـــــب عـــلـــيـــهـــا 
الحس التسجيلي 
والأرشـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــة 
الــــــتــــــوثــــــيــــــقــــــيــــــة، 
الـــتـــي تـــعـــد أحـــد 
الــــــــتــــــــقــــــــنــــــــيــــــــات 
الــــــــرئــــــــيــــــــســــــــيــــــــة 

الطاغية على المنهجية 
الإبداعية التي يعكس من خلالها 
الظواهر الاجتماعية، غائصاً في 
بواطنها، مستشرفاً مضاعفاتها 
ومـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــهـــــا، عـــــــــن طـــــريـــــق 
استخدامه المتمكن لآليات الشكل 
الـــروائـــي، وجـــوهـــره التخييلي، 
 نسيجاً سَرْدياً مُتشابكاً 

ً
كلا

َ
مُش

عَماً بالدلالة، ساعياً 
ْ
ومُعقداً ومُف

من خلاله للتعبير عن الواقع في 
كليته.

ــــلــــه  ال صـــــحـــــيـــــح أن صــــــنــــــع 
إبـــراهـــيـــم، كــمــا يــضــيــف الــنــاقــد، 
قـــــــــارب الــــبــــطــــل «المــــــــؤدلــــــــج» فــي 
الــــثــــلاث الأولــــــــى، إلا أن  أعـــمـــالـــه 
مـــا يــغــلــب عــلــى شــخــصــيــاتــه هو 
إنسان الحياة اليومية والبيوت 
والــشــوارع والمــصــانــع، ذو الآمــال 
العريضة المجهضة دائماً، والآلام 
والأفراح المختلسة والاستثنائية. 
ويــتــجــلــى الـــتـــاريـــخ الاجــتــمــاعــي 
فـــي روايـــاتـــه مــضــفــوراً بــحــيــوات 
شخصيات تتفاعل مع الأحــداث 

والسياسة وســط مجتمع يسير 
بــخــطــى حــثــيــثــة نـــحـــو الـــتـــداعـــي 
والتدهور، ما يمثل إحدى الركائز 
الأســــاســــيــــة فـــــي إنـــــتـــــاج الــــدلالــــة 
الروائية، ويجعل البنية العميقة 
للنص تشير إلى أبعاد تأويلية 
متعددة الدلالات. من هنا يصنع 
صــنــع الـــلـــه واقــعــيــتــه الــخــاصــة، 
ويشكل من التفاعل الاجتماعي 
ــوْلاً جمالياً يصور 

َ
ق والتاريخي 

الــــــتــــــحــــــولات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
الــتــاريــخــيــة، ويعبر  ســيــرورتــهــا 
عن البنية الاجتماعية في كليتها 
كبنية دالة مضفورة من التفاعل 
الــــجــــدلــــي بــــــين مــــــا هــــــو مـــعـــرفـــي 

وجمالي.
وذكر بسيوني أن صنع الله 
اعــتــمــد عــلــى مـــبـــادئ الاخــتــيــار، 
والـــتـــحـــويـــل والــــتــــأويــــل لــرصــد 
لـــحـــظـــات الـــتـــحـــول الاجــتــمــاعــي 
في تاريخ مصر، الــذي هو جزء 
مــن الــتــاريــخ الــعــربــي والــعــالمــي؛ 

 بلحظة 
ً
فــنــجــده مــعــنــيــاً مــثــلا

بناء السد العالي في روايته 
«نـــــجـــــمـــــة أغـــــــســـــــطـــــــس»، ومـــــا 
تشكله هذه اللحظة من رمزية 
يتم من خلالها تحليل الواقع 
المجتمعي المصري تحت سلطة 
يوليو (تموز) الناصرية. وفي 
روايـــتـــيـــه «الـــلـــجـــنـــة» و«ذات»، 
نجده مهتماً بمرحلة الانفتاح 
وتبديد الإرث الناصري قومياً 
واشتراكياً، وتأثيره الشره على 
المــجــتــمــع المــــصــــري فــــي الــحــقــبــة 
الــســاداتــيــة والــحــقــبــة المــبــاركــيــة 
الــتــي تــعــد امـــتـــداداً لــهــا، ونــشــوء 
نزعة الاستهلاك غير المشبع لدى 
الغالبية العظمى مــن المجتمع، 
نظراً لتردي الحالة الاقتصادية 
وزيــــــــــــــادة الــــتــــضــــخــــم وارتــــــفــــــاع 
الأســـعـــار المــرتــبــط بــالــتــوقــف عن 
الإنتاج والتحول إلى الاستيراد، 
وتــصــفــيــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام. وفــي 
روايــــة «شــــرف» يــرصــد المجتمع 
فــي لحظة الاســتــجــابــة لاتفاقية 
الــجــات وشـــروط صــنــدوق النقد 

الدولي.
وفي رصده لهذه التحولات 
العميقة والمتسارعة في آن، أعطى 
صــنــع الــلــه لــنــفــســه «صــلاحــيــات 
كل من عالم الاجتماع والمؤرخ»، 
بـــحـــيـــث صـــــــار عـــمـــلـــه الـــــروائـــــي 
متعدد النصوص أشبه ببحث 
اجـــتـــمـــاعـــي لا تــنــقــصــه الــنــظــرة 
العلمية، خصوصاً وقــد صقله 
بــوثــائــق اجــتــمــاعــيــة وتــاريــخــيــة 
اقــتــصــاديــة، بانياً  وإحـــصـــاءات 
إياه بأدوات معاصرة تتوافق مع 
زمنه، فتجاورت في نصه علوم 
الاجتماع والسياسة والاقتصاد، 
مندمجة مع آليات فنون أخرى، 
كالمونتاج السينمائي والكولاج 
التشكيلي، والمقالة، والمسرحية، 
وفـــــنـــــون الــــفــــرجــــة، والـــكـــرنـــفـــال 

الشعبي.
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نهجية 

صدور الأعمال القصصية 
الكاملة لعز الدين المدني

تونس: المنجي السعيداني

في أكثر من ١٥٠٠ صفحة، 
أصدرت «الدار العربية للكتاب» 
الأعمال الكاملة للكاتب والباحث 
التونسي عز الدين المدني. ومن 
المنتظر أن تصدر أعماله الأخرى 
في مجال المسرح والكتابة النقدية 
والمــــقــــالات الــصــحــافــيــة بــدعــم من 

وزارة الثقافة التونسية.
وشملت الأعــمــال القصصية 
أربعة مجلدات. ضم المجلد الأول 
المجموعة القصصية «خــرافــات» 
الــتــي صـــدرت قبل خمسين عاماً، 
آنــذاك سنة ١٩٦٨ الجائزة  ونالت 
الــتــشــجــيــعــيــة لــلــقــصــة، فــــي حــين 
خصص المجلد الثاني لكتابي «من 
خــرافــات هــذا الــزمــان» و«الــحــمــال 
الــذي كتب في النصف  والبنات» 
الأول من عقد السبعينات، واعتمد 
فيه على محاكاة أسلوب حكايات 

«ألف ليلة وليلة».
أمـــــــا المــــجــــلــــد الــــثــــالــــث فــقــد 
تضمن مجموعة من القصص 

القصيرة التي لم تنشر سابقاً. 
ويفسر المدني عدم نشره للكثير 
مما كتبه خلال مسيرته الأدبية 
بقوله «معظم ما يحتويه المجلد 
الثالث هو غير منشور من قبل، 
فهو بكر بسبب عــدم اهتمامي 
بـــالـــنـــشـــر والـــتـــعـــريـــف بــــه لـــدى 

الجمهور».
وخـــصـــص المــجــلــد الـــرابـــع 
لبعض النصوص التنظيرية 
فـــــي مـــــجـــــال كــــتــــابــــة الـــقـــصـــة، 
ضمنها «معنى فن القصة»، 
ومـــــقـــــدمـــــات كـــتـــبـــهـــا لــبــعــض 
الأعــــــمــــــال الـــتـــجـــريـــبـــيـــة مــثــل 
«نـــســـور وضــــفــــادع» للكاتب 
الــــتــــونــــســــي الـــــطـــــاهـــــر قــيــقــة 
ومجموعة «الصمت» لنافلة 
ذهـــــــــب، ومــــــقــــــال عــــــن «زمــــــن 
الزخارف» لسمير العيادي، 
ومقال لسمير العيادي عن 

«حكايات هذا الزمان».
وتضمن المجلد الرابع 
أيـــضـــاً مــــقــــالات عــــن بـــدايـــة 
الــــقــــصــــة فـــــي تـــــونـــــس: «مـــثـــل 
الـــســـاحـــرة الــتــونــســيــة» لــلــصــادق 
الــرزقــي وقــصــة «فـــيـــدورة» لمحمد 
الـــــعـــــربـــــي الــــجــــلــــولــــي و«فــــظــــائــــع 
المــــقــــامــــرة» لإبــــراهــــيــــم فـــهـــمـــي بــن 
الــدوعــاجــي «كيف  شعبان وعــلــي 
ومتى عرفته» وتقديم مجموعة 

«سهرت منه الليالي».

«ترتر» رواية تاريخية عراقية
بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــــــدرت عـــــن دار «هـــاشـــيـــت 
أنطوان» اللبنانية رواية تاريخية 
بعنوان «تــرتــر» للكاتب العراقي 

نزار عبد الستار.
تـــــبـــــدأ أحـــــــــــداث «تـــــــرتـــــــر» فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن العام 
يــقــوم إمــبــراطــور ألمانيا  ١٨٩٨، إذ 
فيلمهم الثاني برحلة إلى الشرق. 
فــي إســطــنــبــول، يلتقي السلطان 
الــثــانــي، ويخططان  عبد الحميد 
لإنــــــشــــــاء ســــكــــة حـــــديـــــد بـــــرلـــــين - 
بـــغـــداد بـــهـــدف مــنــافــســة الــتــجــارة 

الإنــجــلــيــزيــة وقــطــع طــريــق الهند 
الـــبـــريـــة. لمــواكــبــة المــــشــــروع، يجب 
قبل كل شيء إدخال التجار الألمان 
إلــى ولايـــة المــوصــل، والــعــمــل على 
تأسيس صناعة نسيجية تتفوق 
عــلــى تــلــك الإنــجــلــيــزيــة. وتــتــولــى 
الــقــيــام بــهــذه المــهــمــة آيــنــور هــانــز، 
وليدة الأب الألماني والأم التركية، 
الــتــي تعمل مــرشــدة سياحية في 
وكالة «توماس كوك» للسفر. لكن 
آيــنــور هــانــز المــســكــونــة بــالأحــلام، 
والمسيرة بالحب، تذهب إلى أبعد 
مــن ذلـــك، متحدية جــبــروت ثــلاث 
دول عظمى هي إنجلترا وفرنسا 

وروسيا القيصرية.
جاء على الغلاف الأخير:

«تشدك أحــداث روايــة (ترتر) 
الــتــاريــخــيــة مــن الصفحة الأولـــى، 
بشكلها السردي الجديد وأحداثها 
التي لا تهدأ حتى نهاية الرواية، 
القارئ  والمشحونة بخيال يجعل 
لا يميز بــين مــا هــو واقــع مستمد 
من التاريخ وبين ما هو من صنع 
الــروايــة ذات  الكاتب. يتداخل في 
النفس السينمائي، الزمان بالمكان، 
وتـــبـــدو الــشــخــصــيــات والأحــــــداث 
والأشـــيـــاء كــأنــهــا مــوجــودة وغير 

موجودة».

أدباء الكويت: إسماعيل 
كان مدرسة في الأدب الروائي

الكويت: {الشرق الأوسط}

فقدت الكويت، والساحة الأدبية في الخليج، أمــس، الكاتب 
الــذي يُعدّ  والأديـــب الكويتي الكبير، إسماعيل فهد إسماعيل، 

مؤسس الرواية في الكويت عن عمر ناهز ٧٨ عاماً.
ولد إسماعيل في البصرة بالعراق عام ١٩٤٠ وتلقى تعليمه 
في الكويت والعراق. حصل على البكالوريوس في الأدب والنقد 
من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت. وعمل في مجال 
التدريس وإدارة الوسائل التعليمية، وأدار شركة للإنتاج الفني.

وحصل إسماعيل فهد إسماعيل على جائزة الدولة التشجيعية 
في مجال الرواية عام ١٩٨٩، وجائزة الدولة التشجيعية في مجال 
الدراسات النقدية عام ٢٠٠٢، وجائزة سلطان بن علي العويس 

الثقافية في دورتها الرابعة عشرة ٢٠١٤-٢٠١٥.
بدأ بكتابة القصص القصيرة في مجلة الرائد الكويتية عام 
١٩٦٣ التي جمعها لاحقاً في مجموعة قصصية بعنوان «البقعة 

الداكنة» صدرت عام ١٩٦٥ عن مكتبة النهضة في بغداد.

أصــدر روايــتــه الأولــى «كانت السماء زرقـــاء» عــام ١٩٧٠، كما 
كتب عدداً من الروايات، من بينها «الضفاف الأخرى» و«الطيور 
والأصدقاء» و«خطوة في الحلم» و«دوائــر الاستحالة» و«ذاكــرة 
الحضور» و«إحداثيات زمن العزلة» و«السبيليات»، ومسرحية 
«للحدث بقية ابــن زيـــدون»، وروايــة «فــي حضرة العنقاء والخل 
الوفي » (٢٠١٤) التي دخلت القائمة الطويلة لجائزة البوكر ٢٠١٥، 

وتلاها رواية «الظهور الثاني لابن لعبون».
 
ً
وقد نعاه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قائلا

«أعزي أهل الكويت، وجمهور الثقافة والأدب والرواية في العالم 
العربي، برحيل أحــد آبــاء الــروايــة في الكويت، الأديــب والروائي 

الكبير إسماعيل فهد إسماعيل».
«الشرق الأوســط»،  لـ الــروائــي الكويتي طالب الرفاعي  وقــال 
«عزاؤنا الكبير هو في الإرث الإبداعي الذي تركه إسماعيل فهد 
إسماعيل، وهو إرث كبير وإنساني النزعة، فقد كتب عن الكويت 
والــعــراق ومصر وسيلان والفلبين، بقلب مفتح تبرز من خلاله 

نزعته الإنسانية».
اب 

ّ
وأضاف الرفاعي «وعزاؤنا الآخر في العدد الكبير من كت

الــقــصــة والــــروايــــة والإعــــــلام الـــذيـــن احــتــضــنــهــم إســمــاعــيــل وكـــان 
لــهــم، وهـــؤلاء كــانــوا طــلابــاً نجباء لإسماعيل  بمثابة أبّ روحـــي 
فهد إسماعيل، ومؤكد أن هــؤلاء – وأنــا من بينهم – سيحملون 
راية الإبداع الإنساني وراية العطاء الإنساني وراية الكتابة التي 

تتعدى كل الحدود».
ونعته رابطة الأدبــاء الكويتيين، واصفة الراحل بأنه «والد 
الأجيال الروائية»، وقال أمين عام الرابطة طلال الرميضي «غياب 
مفاجئ ومؤثر فجعنا به بخبر حمل إلينا اللوعة والأسى برحيل 
عضو رابطة الأدباء الكويتيين الكاتب إسماعيل فهد إسماعيل».
الرابطة، إنها إذ تنعى «هــذا الأديــب (التاريخ) فإننا  وقالت 
نستذكر بكل اعتزاز ما حققه للرواية الكويتية في فترة السبعينات 
من القرن الماضي، حيث حقق تحولاً نوعياً وفنياً للرواية ووضع 
منهجها على المسار الصحيح، ليصبح الراحل مدرسة في الأدب 
الروائي سارت على نهجه أجيال كثيرة، وحقق الكثيرون منهم 

التفوق».
وأضــافــت «كــمــا نستذكر جــهــوده فــي أنشطة رابــطــة الأدبـــاء 
وإقــامــة ورشـــة ضخمة اســتــفــاد منها المــبــدعــون الــشــبــاب... كما 
تنوعت أعمال الراحل بين الرواية والقصة والمسرح والنقد، ليحمل 
باقتدار صفة الأديــب الــذي تفتخر الكويت بكونه حقق حضوراً 

ليس فقط محلياً، بل وعربياً».
أمـــا الــشــاعــر دخــيــل الــخــلــيــفــة، فــقــال «اعــتــدنــا دومـــاً أن يكون 
الــروايــة فــي الخليج بيننا، يشد  إسماعيل فهد إسماعيل رائــد 
على يد هذا ويحتضن ذاك... لكن هذا الغياب يصعب تعويضه 
إبداعياً وإنسانياً. إسماعيل فهد إسماعيل ليس مبدعاً فقط، بل 
إنسان مختلف، لا يوجد بيننا أحد إلا وترك نقشاً محفوراً على 

جدران قلبه».
وعن علاقته الشخصية بالراحل قال الخليفة «صافحته عن 
قرب في عام ١٩٩٤ حين أهديته ديواني الأول لتمتد بيننا صداقة 
عمرها ٢٤ عاماً كان خلالها قلب إسماعيل وطن المحبة الذي يلمّ 
غربة المثقف. في الموسم الثالث لملتقى الثلاثاء الثقافي انتقلنا إلى 
مكتب إسماعيل فهد واستضفنا خيرة المبدعين العرب، مستفيدين 
أبــاً روحياً لنا وللملتقى حتى  الــواســعــة... واستمر  من علاقاته 

الموسم الأخير في عام ٢٠١٤».
النقد الأدبــي الحديث في  الدكتورة سعاد العنزي، أســتــاذة 
جامعة الكويت بقسم اللغة العربية، كتبت على صفحتها في 
«تويتر»، «اليوم تفقد الكويت والوطن العربي قامة أدبية كبيرة 
لــلــنــاس وتواضعها  عظيمة فــي عــطــائــهــا، وإنــســانــيــة فــي حبها 

واحتوائها لكل الأجيال وتفاعلها الإيجابي مع كل التغيرات».
«لم أعرف أديباً كويتياً أثر في طلبتي بجامعة الكويت بقدر ما 
أثر فيهم الأديب الكبير إسماعيل فهد إسماعيل، يتحدثون دائماً 

عنه كأنه صديق وأب ومعلم روحي يضيء لهم الدرب».

صاحب «إحداثيات 
زمن العزلة» كتب 

القصة والمسرح والنقد
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جوهرة «يونيسكو» الخالدة شهدت وضع حجر أساس «الدرعية إي بري»

السعودية تستضيف أول سباق «فورميلا إي» في الشرق الأوسط
الدرعية: عماد المفوز

تـــســـتـــعـــد الــــســــعــــوديــــة لــفــتــح 
أبــواب حضور الجماهير من كل 
أنـــحـــاء الــعــالــم لــلــمــرة الأولـــــى في 
تاريخها وذلــك بإطلاقها منصّة 
إلــكــتــرونــيّــة لــلــســيــاح الــريــاضــيــين 
حول العالم في حفل وضع حجر 
أساس سباق «الدرعيّة إي بري» 
والـــــــذي أقـــيـــم أمـــــس فــــي جـــوهـــرة 
الــيــونــيــســكــو الــخــالــدة - الــدرعــيّــة 

التاريخيّة - في منطقة الرياض.
وســـتـــســـتـــضـــيـــف الـــــدرعـــــيّـــــة 
الـــتـــاريـــخـــيّـــة - الــعــاصــمــة الأولــــى 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيّـــة الـــســـعـــوديـــة - 
أكثر من ٤٠ ألف مشجّع لحضور 
السباق في الخامس عشر من شهر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) والــــذي 
يعد أول سباقات «الفورميلا إي» 
فــي الــشــرق الأوســــط وأول سباق 
يـــشـــهـــد مـــشـــاركـــة  لـــفـــورمـــيـــلا إي 

سيارات من طراز جين ٢.
وتــــعــــبــــر الـــــشـــــراكـــــة المـــمـــتـــدة 
أعـــوام قــادمــة بــين الهيئة  لعشرة 
العامة للرياضة وفورميلا إي عن 
التزام المملكة بمستقبل السياحة 
كـــونـــهـــا مــــن أهــــــم الــــركــــائــــز الــتــي 
تدعمها رؤية المملكة ٢٠٣٠، وعلى 
أهميّة فورميلا إي ضمن رزنامة 
الأحـــداث الرياضية، الاجتماعيّة 
والـــتـــجـــاريّـــة الــــبــــارزة فـــي الــشــرق 
الأوسط وهو ما يتمثل بالإعلان 
عـــــن رعـــــايـــــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة - الـــنـــاقـــل 
الـــوطـــنـــي الــــســــعــــودي - لــبــطــولــة 
فــورمــيــلا إي وتسميتها طيراناً 
رسمياً للموسم الخامس، وإضافة 
الاسم التجاري «السعودية» لاسم 

الجولة الأولى في الدرعية.
وفــي حفل التدشين الرسمي 
لــلــســبــاق والــــــذي عُـــقـــد فـــي مبنى 
محافظة الدرعية، تحدّث الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل 

: «يعتبر هذا السباق حدثاً 
ً
قائلا

تــاريــخــيّــا بالنسبة للرياضة في 
الـــســـعـــوديـــة، نــحــن نـــدعـــو الــعــالــم 
بأسره لزيارة المملكة ونسعد جدّاً 
للترحيب بالجميع في الدرعيّة. 
مــــن المـــنـــاســـب جـــــدا أن نــســتــقــبــل 
فـــورمـــيـــلا إي فــــي هـــــذا الــتــوقــيــت 
كونها من الرياضات التي تدعم 
الاستدامة وهو ما نسعى لتبنيه 
الــســعــوديــون يحبون   .

ً
مــســتــقــبــلا

رياضة السيارات بالفطرة، وهذا 
مــــا يــجــعــل مــــن رعــــايــــة الــخــطــوط 
الــجــويــة الــســعــوديــة لــلــحــدث أمــراً 
رائعاً، ويعبر عن ترحيبنا بالعالم 
لــــــزيــــــارة المـــمـــلـــكـــة والاســــتــــمــــتــــاع 

بالحدث».
وشهد حفل التدشين مشاركة 
الـــــخـــــطـــــوط الـــــجـــــويـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة وعــــــــدد مـــــن مــمــثــلــي 
الـــجـــهـــات الـــخـــاصـــة والــحــكــومــيّــة 
والــــتــــي ســتــعــمــل بـــرفـــقـــة الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة عـــلـــى ضــمــان 

نــــــجــــــاح الــــــســــــبــــــاق وفــــعــــالــــيــــاتــــه 
المــــصــــاحــــبــــة. وشــــــــــارك فـــــي حــفــل 
التدشين أيضاً الرئيس التنفيذي 
لــفــورمــيــلا إي ألــيــخــانــدرو أغـــاغ، 
وأســطــورة سباقات الفورميلا ١ 
البرازيلي فيليبي ماسا وزميلته 
في الفريق السائقة سوزي وولف 
اللذين أصبحا سفيرين للخطوط 

الجوية العربية السعودية.
وقـــــــــــــال الأمــــــــيــــــــر خـــــــالـــــــد بـــن 
سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
إلــى صغار السن  النارية: «ننظر 
والــذيــن سيتابعون هــذا السباق 
بـــكـــونـــهـــم مــن  نـــــوعـــــه  الأول مـــــن 
سيعمل على تنمية هذه الصناعة 
فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. وأيـــضـــاً 
سيسابقون ويمثلون السعودية 
على حلبات السباق إن شاء الله. 
الــتــثــقــيــف حـــــول هـــــذا الــــنــــوع مــن 
بــبــذرة ما  الــفــرص سينمو كثيراً 

نزرعه الآن في الدرعيّة».

وأضاف: «هو سباق سيساهم 
في تغيير حياة الكثيرين وكذلك 
ســـيـــعـــزز مــــن الــــصــــورة الــنــمــطــيّــة 
حول الرياضة في المملكة العربية 
السعودية. بــدأنــا نحصد بعض 
الـــثـــمـــار ســـريـــعـــاً، فــالــحــلــبــة بـــدأت 
بالاكتمال وباعتماد اليونيسكو، 
هو تطوّر ملحوظ يخالطه حفاظ 

على الموروث بنفس الوقت».
ويــــأتــــي ســـبـــاق «الـــفـــورمـــيـــلا 
إي» ضــمــن حــزمــة مــن الــشــراكــات 
الرياضيّة والتي تعقدها المملكة 
الـــعـــربـــيّـــة الـــســـعـــوديـــة مــــع كــبــرى 
الاتحادات الرياضيّة حول العالم 
كــــالاتــــحــــاد الـــــدولـــــي لــلــمــصــارعــة 
الــتــرفــيــهــيــة «دبــلــيــو دبــلــيــو إي»، 
الـــــجـــــولـــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة لـــلـــغـــولـــف 
والاتحاد الدولي للملاكمة وذلك 
لاستضافة أحداث رياضيّة عالميّة 
يــســتــمــتــع بــهــا المــشــجــعــون حــول 

العالم.
وتحرص القيادة السعودية 

عــلــى تــنــويــع فـــرص الــتــرفــيــه أمــام 
فـــــئـــــات المـــجـــتـــمـــع مـــــن مـــواطـــنـــين 
فـــيـــمـــا تــشــكــل  ومـــقـــيـــمـــين وزوار 
اســـــتـــــضـــــافـــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة لــــســــبــــاق 
بــلــد في  كـــــأول  الـــفـــورمـــيـــلا «إي» 
الــشــرق الأوســــط، إضــافــة جــديــدة 
لمستقبل الرياضة السعودية على 

خريطة السباقات الدولية.
وتبدو استضافة الفورميلا 
مــــــؤشــــــرا جــــــــــادا عــــلــــى الـــتـــغـــيـــيـــر 
والـــتـــطـــور، والــنــقــلــة الــنــوعــيــة في 
الـــــريـــــاضـــــة الــــســــعــــوديــــة وكــــذلــــك 
اهتمام المملكة بالطاقة النظيفة 
في حرصها على تنظيم سباقات 
ســـــــيـــــــارات تـــســـتـــمـــد قــــوتــــهــــا مــن 
الكهربائية الصديقة  المــحــركــات 

للبيئة.
ويــظــهــر الاهــتــمــام الــســعــودي 
بــــعــــنــــصــــر الابــــــتــــــكــــــار مـــــــن خـــــلال 
احــــتــــضــــان فـــعـــالـــيـــة تــــقــــوم عــلــى 
الابــتــكــار الــعــلــمــي تــجــذب محبي 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وكــــذلــــك الــتــطــلــع 

إلـــى مستقبل واعــــد باستضافة 
بـــطـــولات ريـــاضـــيـــة جـــديـــدة لأول 
مرة في تاريخها ومنها سباقات 
فورميلا «إي» بحضور كثير من 

الشخصيات البارزة.
كـــــمـــــا أن اســـــتـــــضـــــافـــــة هـــــذه 
البطولة يــعــزز مكانة السعودية 
الــريــاضــة العالمية  عــلــى مــســتــوى 
بــشــكــل عــــام وريـــاضـــة الــســيــارات 
الـــدولـــيـــة بــشــكــل خــــاص وتــحــول 
حــلــم كــثــيــر مــن عــشــاق الــســيــارات 
في المملكة إلى حقيقة باستضافة 
فـــورمـــيـــلا «إي» وهــــو ما  بــطــولــة 
يعني أن إقامة سباقات سيارات 
فورميلا «إي» سيكون مثاليا في 

السعودية.
وسيؤثر استضافة سباقات 
ســيــارات فورميلا «إي» إيجابياً 
على المجتمع السعودي، ويحفز 
الـــجـــمـــهـــور لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى هـــذه 

.
ً

الرياضة مستقبلا
وسيحدث ذلك فرصا وظيفية 

جــديــدة للشباب، إمــا لرياضيين 
يشاركون في مثل هذه السباقات 
العالمية وإمــا لفنيين ومهندسين 

أو مديري فرق.
وتــعــكــس مــثــل هـــذه البطولة 
الــــــكــــــبــــــرى شـــــغـــــف الــــســــعــــوديــــين 
بــريــاضــة الـــســـيـــارات حــيــث هــنــاك 
أبـــطـــال وصـــلـــوا إلـــى الــعــالمــيــة في 

سباقات الرالي والسحب.
وعــــــادة مـــا يـــعـــرض الــشــبــاب 
الــســعــودي نفسه للخطر بسبب 
التفحيط والــســرعــة فــي الــشــوارع 
لكن هذه البطولة ستكون فرصة 
لتوعية الشباب من خلال وجود 
أمــاكــن ذات معايير عالية الأمــان 
يمكنهم ممارسة هوياتهم فيها.

وتــســعــى الــســعــوديــة لإظــهــار 
إرثـــهـــا الــثــقــافــي والـــتـــاريـــخـــي من 
الــدرعــيــة  خـــلال اخــتــيــار محافظة 
لــســبــاق الــفــورمــيــلا «إي» كــمــا أن 
مـــشـــاركـــة المــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة فــي 
مثل هــذه السباقات أو تنظيمها 

يـــؤكـــد عـــلـــى تــمــكــين المـــــــرأة ودعــــم 
مشاركاتها المجتمعية.

ويــــمــــثــــل الـــــشـــــبـــــاب الـــنـــســـبـــة 
الأكــبــر مــن المواطنين السعوديين 
لـــــذا يـــأتـــي حـــــرص الـــقـــيـــادة عــلــى 
دعــــــم اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم الـــريـــاضـــيـــة 

والترفيهية.
ويــــــــــحــــــــــرص المــــــــســــــــؤولــــــــون 
عــلــى تــنــويــع المـــــدن والمــحــافــظــات 
الــســعــوديــة المــنــاســبــة والمــســتــعــدة 
لاســتــضــافــة الـــبـــطـــولات الــدولــيــة 
كــــتــــرويــــج لـــلـــتـــنـــوع الــــحــــضــــاري 
والـــتـــراثـــي فـــي المــمــلــكــة مـــا يــعــزز 
الــــســــيــــاحــــة الــــداخــــلــــيــــة ويــــجــــذب 

السياح إلى زيارتها.
المــــؤكــــد أن اســتــضــافــة  ومـــــن 
الــبــطــولات الــدولــيــة والإعــلامــيــين 
الدوليين يسهم في نقل الصورة 
الحقيقية الإيــجــابــيــة عــن المملكة 

وشعبها في الإعلام الدولي.
وســـــيـــــتـــــم اســـــتـــــثـــــمـــــار دمـــــج 
بــالــتــراث  الــحــديــثــة  التكنولوجيا 
إقــامــة  الــغــنــي للمملكة مــن خـــلال 
السباق في الدرعية ليعكس النقلة 
الـــحـــضـــاريـــة الـــتـــي تــســعــى إلــيــهــا 

رؤية ٢٠٣٠.
وتعمل البلاد على استضافة 
أنشطة دولية للترويج للسياحة 
في مناطقها المتعددة والمتنوعة 
ثقافيا وإيــصــال رســالــة ضمنية 
مـــفـــادهـــا أن المــمــلــكــة مــقــبــلــة على 
المزيد من الانفتاح على السياحة 

الدولية.
وتـــســـهـــم هـــــذه الأحـــــــــداث فــي 
تــدريــب الــشــبــاب الــســعــودي على 
تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات والمــســابــقــات 
ووســائــل الأمــن والسلامة وإدارة 
الحشود حسب المعايير الدولية 
فضلا عن فتح باب التطوع أمام 
الشباب والفتيات للمشاركة في 
مــثــل هـــذه المــحــافــل الــدولــيــة، بما 
بــالــخــبــرات وصقل  يــعــود عليهم 

مهاراتهم.

«تأشيرة إلكترونية» تتيح للأجانب حضور سباق {الدرعية ـ فورمولا إي}
الدرعية: «الشرق الأوسط»

 - سيكون مــن ضمن الجماهير المــرحــب بها لحضور السباق 
الجولة الافتتاحية لبطولة «إي بي بي فورمولا إي» ٢٠١٨ / ٢٠١٩ 
الــذيــن ستتاح لهم  - آلاف الجماهير والــســيــاح مــن خــارج المملكة، 
فرصة استخراج تأشيرة مرتبطة بتذكرة السباق، من خلال منصة 

«شارك»، بإجراءات إلكترونية ميسرة بسيطة.
وكشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، أن سباق «(الــدرعــيــة إي بــري) سيشهد حضور 
إلــى المملكة، مــن دون أي عقبات،  أنــحــاء العالم  الجماهير مــن كــل 
للاستمتاع بهذا الحدث الرياضي المميز، وفعالياته المصاحبة، 
ابتداءً من السباق المثير على مضمار الدرعية، مروراً بالفعاليات 
المنوعة التي سيحييها أكبر نجوم العالم؛ كل هذا يتوفر للجميع 

من خلال منصة (شارك).. تذكرتك هي تأشيرة سفرك».
وقال: «السعوديّة تسابق نحو المستقبل في هذه البطولة، ونحن 
نفتح أبوابنا للعالم في مرحلة فارقة من تاريخنا، في ظل (رؤية 

المملكة ٢٠٣٠) التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».

وقالت الهيئة العامة للرياضة، في بيان، إن منصة «شــارك» 
الإلكترونية لاستخراج التأشيرات سيجري تطبيقها لأول مرة في 
سباق الدرعية، ضمن سلسلة سباقات «فــورمــولا إي» للسيارات 
الكهربائية، يوم ١٥ ديسمبر (كانون الأول)، ولم يتسنَ الحصول 

على مزيد من التفاصيل على الفور.
وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة: «نأمل أن يشهد سباق الدرعية حضوراً 
للمشجعين من أنحاء العالم لمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير، 

حيث إن تذكرتك الآن هي تأشيرتك».
وقــال فيديو ترويجي، اطلعت عليه «رويــتــرز»، إن التأشيرة 
الجديدة ستتيح لحاملها حرية التنقل في مناطق سعودية محددة، 
خلال وقبل وبعد المناسبة، دون أن يذكر مدة التأشيرة أو أي قيود 

أخرى.
وسيتمكن المتقدمون من الحصول على التأشيرة على الإنترنت 

وطباعتها، وفقاً لما أورده الفيديو الذي أوضح أن رسم استخراجها 
يبلغ ٥٠ ريالاً (١٣٫٣٣ دولار).

وسيقام على هامش سباق «الدرعية إي بري»، من ١٤ حتى ١٦ 
ديسمبر من العام الحالي، عدد من الفعاليات الترفيهية والثقافيّة، 
لجعل هذا السباق حدثاً تاريخياً، للجماهير والعوائل والسياح 
الأجانب على حد سواء. كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل 
المتعلقة بسلسلة الفعاليات في الأيــام المقبلة، قبل موعد الحدث 

الكبير.
«فورمولا إي»، عملت السلطات  وفي خضم الاستعدادات لسباق الـ
الــســعــوديــة، بــجــانــب «الــيــونــيــســكــو»، عــلــى تشييد مــضــمــار السباق 
فــي شــــوارع الــدرعــيــة الــتــاريــخــيــة، بــالاســتــفــادة مــن طبيعة ســيــارات 
«فورمولا إي»، الحريصة على الطاقة النظيفة، وتجنب أي مصدر  الـ
من مصادر التلوث الضوضائي. وقد ألهم المشروع أفكاراً للاستثمار 
في البنية التحتية، مع جهود الحفاظ على الدرعية التاريخية، كأحد 

جواهر التراث العالمي المسجلة في «اليونيسكو».

ارتياح هلالي للشلهوب وريفاس لتعويض الغيابات الدولية كارينيو يجهّز هوساوي لمواجهة الجزيرة الإماراتي
الرياض: فارس السبيعي

استأنف فريق الهلال مساء أمس، تدريباته 
الاعــتــيــاديــة اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة فــريــق الــشــبــاب 
العماني في إياب دور الـــ٣٢ لبطولة كأس العرب 
للأندية الأبــطــال، السبت المقبل، بعد أقــل من ٢٤ 
ساعة على نهاية مواجهة الفريق أمام الفتح في 
الجولة الرابعة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد 
بن فيصل للمحترفين والتي انتهت زرقاء بثلاثة 

أهداف مقابل هدفين لأصحاب الأرض.
وقدم الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس 
إدارة نادي الهلال، مكافأة مالية للاعبين قدرها ١٠ 
آلاف ريال لكل لاعب بعد الفوز الصعب على الفتح 
والتي واصل خلالها الأزرق صدارته للدوري منذ 

الجولة الثانية.
مــن جــانــب آخـــر أعــربــت الــجــمــاهــيــر الهلالية 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتياحها 
لــلــمــســتــوى الــكــبــيــر الــــذي قــدمــه الــثــنــائــي محمد 
الشلهوب والمحترف الفنزويلي جيلمين ريفاس 
اللذين ساهما في حسم الفوز القاتل أمام الفتح في 
ظل الغيابات التي ستجتاح الفريق الأزرق خلال 
إقــامــة نهائيات كــأس آسيا التي ستنطلق  فترة 
في يناير (كانون الثاني) المقبل والتي سيغيب 
عنها الدوليون السعوديون بالإضافة إلى الثلاثي 

عمر عبد الرحمن وعلي الحبسي وعمر خربين، 
حــيــث ســيــكــون الــشــلــهــوب أفــضــل لاعـــب مناسب 
ألــعــاب الفريق عمر عبد  لتعويض غياب صانع 
الرحمن، وكــذلــك الــحــال مــع ريــفــاس والـــذي يمثل 
قوة هجومية على دكة البدلاء كبديل لخربين أو 

داعم للمهاجم الفرنسي غوميز.
وفي شأن آخر اقترب الثنائي أندري كاريلو 
إنــهــاء برنامجهما التأهيلي  ونـــواف العابد مــن 
تأهباً للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية 

استعداداً للمباراة المقبلة.

الرياض: عبد الله الهلابي

بارك سعود آل سويلم رئيس 
الـــنـــصـــر، لــجــمــاهــيــر نــــاديــــه عــلــى 
الــفــوز الــــذي تــحــقــق لــلــفــريــق أمــام 
الرابعة على  التعاون في الجولة 
التوالي، عــادّاً إياه فوزاً مستحقاً 
رغــم الأخــطــاء التحكيمية وســوء 
أرضـــيـــة المــلــعــب، عــلــى حـــد قــولــه. 
مشيراً إلى أن توالي الانتصارات 

ما هي إلا بداية والقادم أجمل.
الــفــنــي، يبدأ  وعــلــى الصعيد 
الــفــريــق الــنــصــراوي اســتــعــداداتــه 
لــــلــــقــــاء الإيـــــــــــاب أمـــــــــام الــــجــــزيــــرة 
الإمــاراتــي يــوم السبت المقبل في 
الــبــطــولــة العربية،  الـــــ٣٢ مــن  دور 
وكــــــان الـــنـــصـــر قــــد فـــــاز فــــي لــقــاء 
الـــــذهـــــاب بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 

وحيد.
وسيغيب عــن النصر كــل من 
المــغــربــي عــبــد الــــــرازق حــمــد الــلــه، 
والــبــيــروفــي كريستيان رامـــوس، 
والبرازيليين جوليانو دي باولا 
وبــــيــــتــــروس، وذلــــــك بــســبــب عـــدم 

قـــيـــدهـــم فـــــي قـــائـــمـــة الـــنـــصـــر فــي 
البطولة العربية، بينما سيُسمح 
المــراحــل المقبلة بقيد  للنصر فــي 
اسم لاعب واحد بدلاً من المغربي 

الــذي رحل للدوري  محمد فوزير 
المغربي.

ويــــــســــــعــــــى مـــــــــــــدرب الــــنــــصــــر 
الأوروغواني دانيال كارينيو إلى 

إخراج لاعبيه من الإرهاق البدني 
بــعــد خـــوض الــفــريــق لــقــاءيــن في 
أقــــل مـــن أســـبـــوع، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المجهود البدني الكبير الذي بذله 
اللاعبون في لقاء التعاون، ومن 
المرجح أن يستعيد كارينيو ضمن 
خياراته للقاء الجزيرة الإماراتي 
بــالمــدافــع الــدولــي عــمــر هــوســاوي 
والظهيرين عبد الرحمن العبيد 

وحمد المنصور.
يذكر أن غياب عمر هوساوي 
وحمد المنصور عن لقاء التعاون 
كــــان بـــقـــرار احــــتــــرازي مـــن المــديــر 
الفني كارينيو، وذلك للمحافظة 
على اللاعبين مــن أي مضاعفات 
ولــيــكــونــا جــاهــزيــن لــلــقــاء السبت 

أمام الجزيرة الإماراتي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى يـــنـــتـــظـــر 
الـــنـــصـــر  يـــتـــخـــلـــص مــــحــــتــــرف  أن 
البرازيلي بيتروس من الغرز في 
مشط القدم، اليوم (الأربعاء)، وأن 
يدخل في برنامج تأهيلي يمتد 
لأسبوع قبل أن يعود للتدريبات 

الجماعية.

 لعموري خلال مواجهة فريقه الهلال أمام الفتح
ً
الشلهوب يتأهب للمشاركة بديلا

 (تصوير: عيسى الدبيسي)
جانب من مواجهة فريقي الفتح والتعاون أول من أمس («الشرق الأوسط»)

سيواجه الوحدة في الكلاسيكو الأقدم

الاتحاد يحشد قواه لكسب أول انتصار في الدوري
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد

يأمل الاتحاد في إيقاف مسلسل 
انــتــصــاره الأول  الخسائر وتحقيق 
على حساب ضيفه الوحدة المنتشي 
بـــانـــتـــصـــاره الـــعـــريـــض عــلــى الـــرائـــد 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة عــنــدمــا يلتقي 
الـــفـــريـــقـــان الـــيـــوم ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الرابعة لــدوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 

بجدة «الجوهرة المشعة».
ويتحفز الاتحاديون هذا المساء 
للابتعاد عــن قــاع الترتيب بالظفر 
بنقاط الوحدة، حيث يدخل أصحاب 
المــبــاراة دون أي نقطة  الأرض لهذه 
وفـــي المـــركـــز الأخـــيـــر بــعــد الــخــســارة 
الــقــاســيــة مـــن الـــتـــعـــاون فـــي الــجــولــة 
أهــــــداف، وقبلها  المــاضــيــة بــخــمــســة 
أمـــام القادسية بثلاثة أهـــداف دون 
رد وأمــام الشباب بهدف نظيف في 

مستهل مشواره بالدوري.
وســيــدفــع الاتـــحـــاديـــون بــكــامــل 
قــوتــهــم لــلــعــودة مـــن جــديــد لأجــــواء 
الدوري وتحقيق انتصار يصالحون 
بــــه جـــمـــاهـــيـــرهـــم، ويـــنـــعـــش آمــالــهــم 
باللحاق بركب المقدمة، فيما سيعمد 
المدرب السعودي بندر باصريح الذي 
تــولــى مهمة الإشــــراف عــلــى الفريق 

خــلــفــاً لــلأرجــنــتــيــنــي رامـــــــون ديـــــاز، 
لضخ دماء جديدة في قائمة الفريق 
اليوم وتعزيز النواحي الهجومية، 
بعد تأكد غياب فهد المولد مهاجم 
الفريق وهدافه، الذي يعتبر من أهم 

الأوراق لأصحاب الضيافة.
ومــــن المـــرجـــح أن يــفــتــتــح بــنــدر 
باصريح مدرب الفريق هذه المواجهة 
بــنــهــج فـــنـــي مـــغـــايـــر عــــن المـــواجـــهـــة 
الماضية، ومن المتوقع أن يعتمد على 
عــســاف الــقــرنــي فــي حــراســة المــرمــى، 
وفــــي الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة الــربــاعــي 
زيــــاد الــصــحــافــي ومــاثــيــو جــورمــان 
في متوسط الدفاع، وعلى الأطراف 
طــــارق عــبــد الــلــه وتــيــاغــو كــارلــيــتــو، 
ويقود منطقة محور الارتكاز كريم 
الأحــــمــــدي وبــجــانــبــه جــــونــــاس، مع 
الــزقــعــان وعــبــد العزيز  إشـــراك علي 
الــعــريــانــي منذ بــدايــة المــبــاراة حيث 
سيعتمد عليهم في مساندة ظهيري 
الــجــنــب واســـتـــغـــلال ســرعــتــهــمــا في 
الانطلاقات السريعة على الأطــراف 
وتحويل الكرات العرضية للصربي 

بيزيتش المهاجم الوحيد.
وينتظر أن تحسم إدارة الاتحاد 
الـــتـــعـــاقـــد خـــــلال الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة 
المقبلة مع مدرب عالمي لتولي مهمة 
الإشــراف على الفريق خلال المرحلة 
المــقــبــلــة مـــن المــنــافــســات الــريــاضــيــة، 
وينتظر أن يتم الإعلان عنه رسمياً 

تــزامــنــاً مــع نــهــايــة مــواجــهــة الفريق 
أمام الوحدة.

ويعد الكرواتي سلافين بيليتش 
والذي سبق له الإشراف على منتخب 
بــــلاده وعــــدة أنـــديـــة مــنــهــا وســتــهــام 

الإنــجــلــيــزي، المــرشــح الأقـــرب لتولي 
الإشــــــــراف عـــلـــى الـــفـــريـــق الاتــــحــــادي 
خــلــفــاً لــلــمــدرب الأرجــنــتــيــنــي رامـــون 
دياز الذي تمت إقالته بعد الخسارة 
من القادسية بثلاثية نظيفة وكلف 

بموجبها بــنــدر بــاصــريــح بالمهمة 
مؤقتاً.

وكـــــــــان فـــــريـــــق الاتــــــحــــــاد أنـــهـــى 
تــحــضــيــراتــه يــــوم أمــــس اســـتـــعـــداداً 
لــلــمــواجــهــة عــلــى مــديــنــة المـــلـــك عبد 

الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة، وضــــع من 
خلالها باصريح اللمسات الأخيرة 
ينوي  الــتــي  التكتيكية  للمنهجية 

الدخول بها للمباراة.
فــــي الـــجـــهـــة الأخــــــــــرى، يــتــطــلــع 

الـــــضـــــيـــــف المــــنــــتــــشــــي بــــانــــتــــصــــاره 
العريض فــي الجولة الأخــيــرة على 
الــرائــد بأربعة أهـــداف، قفز مع هذا 
الانــتــصــار إلـــى المــركــز الـــســـادس بـــ٥ 
نــقــاط، ويــضــم الــفــريــق بــين صفوفه 
لاعـــبـــين أجـــانـــب لــهــم ثــقــلــهــم الــفــنــي 
وشــكــلــوا إضـــافـــة قــويــة لــلــبــرازيــلــي 
فابيو كارلي المدير الفني للفريق، 
وإن كان فرناندو المهاجم الصريح 
أهم هذه الأوراق بعدما قطع صيامه 
عـــن الــتــهــديــف وســـجـــل هـــدفـــين في 

اللقاء الأخير.
الــبــرازيــلــي بأسلوبه  ويــنــتــهــج 
الـــفـــنـــي الـــلـــعـــب بــطــريــقــتــه المـــعـــتـــادة 
٤ - ٥ - ١ مـــع الاعـــتـــمـــاد عــلــى ذات 
الأســـمـــاء فـــي الــلــقــاءيــن الأخــيــريــن، 
بـــوجـــود المـــصـــري مــحــمــد عــــواد في 
حـــراســـة المـــرمـــى وشـــافـــيـــز وأســـامـــة 
هوساوي في متوسط الدفاع، وعلى 
ظهيري الجنب من أصحاب الخبرة 
فيصل درويــش وعبد الله الــزوري، 
الــبــرازيــلــي  المـــيـــدان،  وفـــي منتصف 
دي مـــورالـــيـــس قـــاذفـــة الـــصـــورايـــخ 
الــقــويــة، وبجانبه  الــقــدم  وصــاحــب 
ولــيــد بــاخــشــويــن، وعــلــى الأطــــراف 
الــثــنــائــي أوتــيــريــو وغــريــمــي، وفــي 
صــنــاعــة الــلــعــب كـــــولاك وفـــرنـــانـــدو 

بمفرده في خط المقدمة.
وتـــــصـــــب الأفــــضــــلــــيــــة لـــصـــالـــح 
الــضــيــوف، حيث يمتلك البرازيلي 

بـــدلاء لها ثقلها  فابيو كــارلــي دكــة 
الفني، وأسماء قــادرة على صناعة 
الـــــفـــــارق، كـــمـــا حـــــدث فــــي مــواجــهــة 
الـــــرائـــــد، بـــعـــدمـــا اســـتـــطـــاع الـــبـــدلاء 
المـــبـــاراة وتسجيل  تــحــويــل مــجــرى 
هدفين، ودائماً ما تحدث تغييرات 
مدرب الوحدة الفارق لصالح فريقه، 
ويعتمد على صالح العمري كأهم 
الأوراق الرابحة، بالإضافة إلى علي 
النمر الـــذي دائــمــاً مــا يــكــون البديل 
المفضل للبرازيلي في شوط المباراة 
الــثــانــي، كــمــا أن أحــمــد عــبــده أثبت 
أحــقــيــتــه بـــالمـــشـــاركـــة بــعــدمــا سجل 
الــجــولــة الماضية  هــدفــا حاسما فــي 

بعد دخوله مباشرة.
ولــــــــن تـــــكـــــون هــــــــذه المــــواجــــهــــة 
سهلة على الفريقين، خصوصا أن 
الاتحاد يبحث عن تحقيق انتصاره 
الأول مستنداً عــلــى عــامــلــي الأرض 
والجمهور، ومن الصعوبة أن يقبل 
أصحاب الأرض خسارة رابعة على 
الـــتـــوالـــي ويـــظـــلـــون فـــي ذيــــل قــائــمــة 
الترتيب في المركز الأخير، وهو ما 
سيصعب المهمة على بندر باصريح 
المدرب المؤقت وعلى لاعبي فريقه، في 
الوقت الذي يبحث فيه الوحداويون 
الــحــفــاظ عــلــى سجلهم دون أي  عــن 
خسارة والتقدم على سلم الترتيب 
الــظــروف الصعبة التي  واســتــغــلال 

يمر بها أصحاب الضيافة.

جانب من تحضيرات فريق الاتحاد الأخيرة لمواجهة الوحدة (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس 
الاتحاد العربي لكرة القدم، عن 
إطلاق اسم الشيخ زايد آل نهيان 
رئــيــس دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة (رحمه الله) على مسمى 
الــعــربــيــة الحالية  كـــأس الأنـــديـــة 
ليصبح مسماها «بطولة كأس 
زايد للأندية الأبطال» ولنسخة 
واحدة، تقديراً من الكرة العربية 
لــلــجــهــود الــكــبــيــرة الـــتـــي بــذلــهــا 
الــراحــل الشيخ زايـــد فــي تطوير 
الـــريـــاضـــة الــعــربــيــة طـــــوال فــتــرة 

حكمه.
مـــن نــاحــيــتــه، أكــــد طــــلال آل 
الشيخ مستشار رئيس الاتحاد 
العربي لكرة القدم مدير بطولة 
كـــأس الـــعـــرب لــلأنــديــة الأبـــطـــال، 
يــقــبــل  الـــعـــربـــي لا  أن «الاتـــــحـــــاد 
المـــــســـــاس بـــالـــشـــعـــبـــين الـــعـــراقـــي 
والـــجـــزائـــري ولا بـــأي شــعــب من 
الــشــعــوب العربية الأخــــرى، وأن 
التنافس في البطولات العربية 
يجب ألا يخرج عن إطار التنافس 
الــــريــــاضــــي الــــشــــريــــف مـــــن أجـــل 
المــســاهــمــة فـــي تــطــويــر وتــرقــيــة 
ريــاضــة كـــرة الــقــدم الــعــربــيــة ولــم 
شمل الشباب العربي للتعارف 

والتآخي والتسامح».
مشدداً في تصريح صحافي 
بـــعـــد إعـــــــلان لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخــــــــــلاق بــــالاتــــحــــاد الـــعـــربـــي 
عــن قــراراتــهــا، على «أن الاتــحــاد 
الـــــعـــــربـــــي ســـيـــطـــبـــق بــــكــــل حــــزم 
الــلــوائــح الانضباطية  نــصــوص 
حسب تعليمات الاتحاد الدولي 
لــكــرة الـــقـــدم، آمــلــين مـــن الجميع 
الالـــتـــزام بــذلــك مــن أجـــل الارتــقــاء 
والـــفـــنـــي  الإداري  بـــالـــتـــنـــظـــيـــم 
لمــــبــــاريــــات الــــبــــطــــولات الــعــربــيــة 
بغرض الوصول بها إلى مصاف 

البطولات العالمية».
كــــــانــــــت لــــجــــنــــة الانـــــضـــــبـــــاط 
والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة 
القدم قد عقدت اجتماعها الثاني 
بمقر الاتــحــاد بمدينة الرياض، 
واســــتــــعــــرضــــت فــــيــــه الــــــقــــــرارات 

خذت خلال 
ُّ
ات الانضباطية التي 

المباريات التي جرت حتى الآن في 
مباريات الذهاب والإياب من دور 
الـ٣٢ لبطولة كأس العرب للأندية 
الأبطال، نظراً إلى الأحداث التي 
صــاحــبــت المـــبـــاراة الــتــي جمعت 
ناديي اتحاد العاصمة الجزائري 
والـــــقـــــوة الـــجـــويـــة الــــعــــراقــــي فــي 
مـــبـــاراة الإيـــــاب، والــتــي انسحب 
فيها نادي القوة الجوية العراقي 
في الدقيقة (٧١) من زمن المباراة 
ولم يكمل المباراة حتى بعد المهلة 
التي منحها له حكم المباراة وهي 
١٥ دقيقة حسب الأنظمة المتبعة.

وبــــعــــد الاطــــــــلاع والـــــدراســـــة 
العميقة لما ورد في تقارير الحكم 
والمراقب والمنسق العام والمنسق 

الإعـــلامـــي لــلــمــبــاراة، واســتــنــاداً 
إلى الفقرة ١:٨ من المادة الثامنة 
(تمثيل الأطـــراف)، منحت لجنة 
الانـــضـــبـــاط الـــفـــرصـــة لـــلأطـــراف 
لـــتـــقـــديـــم دفــــاعــــهــــم، واســتــمــعــت 
بــحــضــور طـــلال آل الــشــيــخ مدير 
الــبــطــولــة، لمــمــثــلــي نــــادي اتــحــاد 
الــعــاصــمــة مــنــيــر ســـامـــي دبــشــي 
أمين عام نــادي اتحاد العاصمة 
الــجــزائــري، ومــمــثــل نـــادي الــقــوة 
الــجــويــة الــعــراقــي الــعــمــيــد ولــيــد 
حميد شهاب نائب رئيس نادي 
القوة الجوية، ومحمد إبراهيم 
الــعــام للاتحاد  الله المنسق  عبد 
العراقي، وتمت خلالها مشاهدة 
الفيديوهات الخاصة بالأحداث.

وطـــبـــقـــاً لمــــا جـــــاء فــــي لائــحــة 

الـــبـــطـــولـــة ولائـــــحـــــة الانـــضـــبـــاط 
والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة 
الــقــدم، عاقبت لجنة الانضباط 
بالاتحاد نادي اتحاد العاصمة 
الـــجـــزائـــري لمـــا قــــام بـــه جــمــهــوره 
والذي يعتبر خروجاً عن الروح 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة، وذلـــــــــك بــــتــــرديــــده 
هــتــافــات ديــنــيــة وســيــاســيــة، ما 
يعد مخالفة صريحة لما ورد في 
نصوص لوائح الاتحاد العربي 
الـــقـــدم... بتغريمه مالياً ٥  لــكــرة 
آلاف دولار أميركي لاستخدامه 
الألعاب النارية وقنابل الدخان، 
وإنــــذاره مــع غــرامــة مالية أخــرى 

بـ١٥٠ ألف دولار أميركي.
كـــــــمـــــــا أصـــــــــــــــــــدرت الــــلــــجــــنــــة 
الـــعـــقـــوبـــات الــتــالــيــة عــلــى نـــادي 

القوة الجوية العراقي لانسحابه 
من المباراة في الدقيقة (٧١) من 
زمن المباراة، مما يعتبر مخالفة 
صــريــحــة لمـــا ورد مـــن نــصــوص 
لــــوائــــح الاتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي لــكــرة 
الــقــدم (لائــحــة الــبــطــولــة ولائــحــة 
الانــــــضــــــبــــــاط)، والـــــتـــــي تـــعـــرض 
مرتكبها للعقوبات، حيث اعتبر 
خاسراً لنتيجة المباراة (٣-صفر) 
وغرامة مالية قدرها ١٠٠ دولار 
أميركي لهذا الانسحاب، وغرامة 
ألــــــف دولار  قـــــدرهـــــا ٢٠  مـــالـــيـــة 
أميركي لكل الإداريـــين والفنيين 
المشاركين في المباراة لمخالفتهم 
لــــنــــصــــوص المـــــــــــواد فــــــي لــــوائــــح 
ض  الاتـــحـــاد الــعــربــي الـــتـــي تــعــرِّ

مرتكبها للعقوبات.

فتحي 
الجبال 

(«الشرق 
الأوسط»)

اتحاد الكرة: حكما تقنية الفيديو 
لم يوفقا في مباراة النصر والتعاون

الرياض: طارق الرشيد

أوضــح الاتــحــاد الــســعــودي لكرة الــقــدم موقفه 
من الجدل الدائر بشأن تقنية الفيديو «الفار» التي 
ظهرت في مباراة النصر والتعاون التي جرت أول 
الــريــاض ضمن منافسات  مــن أمــس فــي العاصمة 
دوري المحترفين السعودي، حيث كشف عن تشكيله 
لجنة للتحقيق بعد مطالبة تركي آل الشيخ رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتحري الدقة 
في اختيار طواقم التحكيم لقيادة مباريات الدوري 

السعودي للمحترفين.
وشــدد اتــحــاد الــكــرة فــي بيان رسمي أمــس أن 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق تــوصــلــت إلـــى أنـــه ثــبــت لــديــهــا أن 
الله  الحكمين الإماراتيين يعقوب الحمادي وعبد 
ناجي قد تصافحا لتوفقهما في تنبيه الحكم إلى 
أيــد الحكم  نـــادي النصر بعد أن  حــالــة تسلل ضــد 
رأيهما وقرر الإعلان عن مخالفة التسلل كما أنه لم 
يثبت لدى اللجنة أن تصافح الحكمين مع بعضهما 
كان راجعا بأي شكل من الأشكال إلى انحيازهما 

لفريق على حساب آخر.
ويـــؤكـــد الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي أنــــه وبـــنـــاء على 
الــحــكــام بعدم  الــرفــع للجنة  تــوصــيــات اللجنة قــرر 
قبول تكليف الحكمين بالمشاركة في إدارة أي مباراة 
فــي مسابقة الاتــحــاد والــرابــطــة، ويــتــقــدم الاتــحــاد 
السعودي بالشكر والتقدير للاتحاد الإماراتي على 
التعاون الدائم والمستمر في كثير من الملفات لما فيه 

تطوير كرة القدم بين البلدين.
وكانت مواجهة النصر بالتعاون التي قادها 
السلوفيني دامير سكومينا شهدت حالات جدلية 
عـــدة، مــن أبــرزهــا إلــغــاء هــدف المغربي عبد الـــرزاق 
حمد الله مهاجم النصر بعد استعانة السلوفيني 
بتقنية «VAR» وتردد الحكم في احتساب الهدف 
الــنــصــراوي الــثــانــي، كــون الــكــرة جـــاءت مــن هجمة 
كــانــت فـــي الأصــــل تــعــاونــيــة شــهــدت ســقــوط لاعــب 
تعاوني على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يقرر 
أن سقوط لاعب التعاون لا يستدعي إلغاء الهدف.

وتعد مواجهة أول من أمس التي جمعت النصر 
والتعاون المباراة الأكثر جدلاً هذا الموسم، وشهدت 
قــرارات الحكم من الجانبين، ويرى  اعتراضا على 
عشاق النصر أن الحكم تجاهل ركلة جزاء لصالح 
المغربي عبد الــرزاق حمد الله، بعد تعرضه للدفع 
من إبراهيم الزبيدي لاعــب التعاون داخــل منطقة 
الجزاء، وطالب التعاونيون بركلة جزاء في شوط 
المباراة الأول بعد تدخل عبد العزيز الجبرين على 
الــكــامــيــرونــي تــاومــبــا، وأخـــــرى فـــي شـــوط المـــبـــاراة 
الثاني عندما سقط هيلدون على مشارف منطقة 
الــجــزاء بسبب احــتــكــاك أحــمــد مــوســى مــعــه، إلا أن 

فــي جميع   «VAR» الـــعـــودة لتقنية الــحــكــم رفـــض 
الحالات الجدلية.

ومـــرت الــجــولــة الأولـــى مــن الــــدوري السعودي 
للمحترفين، هادئة حيث لم تشهد حالات حاسمة 
تستدعي عودة الحكم لتقنية «VAR»، بيد أن الجولة 
الثانية بدأت تظهر حاجة الحكام للتقنية الجديدة 
المساندة لقراراتهم، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء 
في وجه الإسباني أليكسيس روانو مدافع الأهلي 
الــقــوي فــي كرة  بعد مشاهدته «الفيديو» لدخوله 
مشتركة مع لاعب أحد، وحسم «VAR» ركلة جزاء 
لصالح محمد الــبــريــك لاعــب الــهــلال الـــذي تعرض 
لإعاقة داخل منطقة الجزاء في مواجهة فريقه أمام 
الرائد، وألغى الحكم هدف محمد السهلاوي لاعب 
النصر في شباك الفيصلي بداعي التسلل، بينما 
مرت بقية المباريات دون قــرارات حاسمة من حكم 

«الفيديو».
وارتــبــط اســم البرتغالي هيلدون لاعــب نــادي 
التعاون مع تقنية «VAR» في الجولة الثالثة حيث 
تعرض لإعاقة داخل منطقة الـ١٨ من أحمد عسيري 
مدافع الاتحاد، إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب، 
وبعد العودة لإعادة «الفيديو» احتسب الحكم ركلة 

جزاء للتعاون، ومنح عسيري بطاقة صفراء.
وفــي شــوط المــبــاراة الثاني، نجح هيلدون في 
إحراز هدف في مرمى عساف القرني حارس الاتحاد 
لكن ألغي بداعي التسلل، قبل أن يعود الحكم لتقنية 
«VAR»ويقر بصحة هدف اللاعب البرتغالي الذي 
التقنية الجديدة في مناسبتين، ومنحت  أنصفته 
ألــغــى الحكم هدفا  فريقه ركــلــة جـــزاء وهــدفــا، كما 
اتحاديا بداعي التسلل، حيث تعد هذه المواجهة من 
أكثر المواجهات التي يتدخل فيها حكم «الفيديو» 

ويغير مجرى المباراة.

الحكم السلوفيني يدقق بإحدى اللقطات خلال 
إدارته مواجهة النصر والتعاون («الشرق الأوسط»)

تحمل اسمه للموسم الحالي

إطلاق بطولة «كأس زايد للأندية العربية الأبطال»

جانب من المباراة القضية التي شهدت انسحاب فريق القوة الجوية العراقي أمام نظيره الجزائري («الشرق الأوسط»)

الإصابات تجتاح الأهلي وتغيب نجومه أمام الباطن
جدة: محمد باسنيد

بدأ فريق الأهلي تحضيراته 
بــشــكــل ســـريـــع لمـــواجـــهـــة الــبــاطــن، 
الــتــي ســتــقــام يـــوم الــســبــت المقبل، 
عــــلــــى مـــلـــعـــب الأخــــــيــــــر فــــــي حــفــر 
الباطن، ضمن مواجهات الجولة 
الــرابــعــة لـــدوري الأمــيــر محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وفـــــرض الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو 
غـــــويـــــدي مــــــــدرب فــــريــــق الأهــــلــــي 
حــصــة تــدريــبــيــة لــلاعــبــين عصر 
الاثنين على ملعب الأمير محمد 
الـــعـــبـــد الـــلـــه الـــفـــيـــصـــل تــحــضــيــرا 
للقاء حيث أدى اللاعبون الذين 
خاضوا مباراة المحرق البحريني 
أول من أمس تدريبا استشفائيا، 
بينما أدى باقي اللاعبين حصة 
تدريبية فنية كاملة، وقف خلالها 
الــــجــــهــــاز الــــفــــنــــي عــــلــــى جـــهـــازيـــة 
جــمــيــع لاعـــبـــيـــه، فــــي ظــــل اتـــجـــاه 
الجهاز الفني لتحضير عــدد من 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب؛ لــلاســتــعــانــة 
بــهــم خــــلال المـــواجـــهـــات الــقــادمــة، 
فــي ظــل اجــتــيــاح الإصــابــات عــدداً 
مـــن الـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين خــلال 
الــــــجــــــولات المــــاضــــيــــة لـــتـــعـــويـــض 

الغيابات في صفوفه خلال مباراة 
الباطن.

وســـــيـــــفـــــتـــــقـــــد الأهـــــــــلـــــــــي فـــي 
مـــــبـــــاراتـــــه الـــــقـــــادمـــــة ٤ مــــــن أبــــــرز 
لاعــبــيــه الأســاســيــين، وهـــم ثنائي 
خــــط الــــدفــــاع ألــيــكــســيــس المـــدافـــع 
الإسباني، بسبب عقوبة إضافية 
مـــن لــجــنــة الانـــضـــبـــاط بــالإيــقــاف 
لمباراة واحــدة، بعد حصوله على 
بطاقة حمراء في مواجهة أحد في 
الجولة الثانية للمسابقة، بجانب 
زميله في المركز معتز هوساوي 
الــــذي يــعــانــي مـــن عــــارض صحي 
(انــــســــداد فـــي الـــشـــريـــان الـــرئـــوي) 
ويــســتــعــد لـــلـــمـــغـــادرة إلــــى خـــارج 
المملكة للعلاج بعد أن تكفل تركي 
الــشــيــخ رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  آل 
هــيــئــة الـــريـــاضـــة بــعــلاجــه بشكل 
عـــــاجـــــل فـــــي أحـــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

المتخصصة خارج المملكة.
كــمــا سيفتقد الأهــلــي ثنائي 
الــذي  خــط المقدمة مهند عسيري 
تعرض لإصابة قوية بعد اشتراك 
هـــوائـــي مـــع مـــالـــك عــســلــة حـــارس 
مــرمــى الـــحـــزم، وشــخــصــت بأنها 
كدمة قوية أسفل الظهر، استدعت 
بقاءه ٣ أيام في المستشفى، بعد أن 

تم نقله إليه بعد المباراة مباشرة 
بسيارة الإسعاف.

وسيغيب المهاجم دجانيني 
تفاريس عــن المشاركة فــي مباراة 
الـــبـــاطـــن، إذ يـــعـــانـــي مــــن إصـــابـــة 
عضلية عبارة على تمزق جزئي 
فـــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة، وقــــد بــدأ 
الـــلاعـــب أول مـــن أمــــس (الاثـــنـــين) 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن بــرنــامــجــه 
العلاجي والتأهيلي بالجري حول 
المضمار للاستشفاء من الإصابة 
التي لحقت به. وقد يعمد الجهاز 
الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني 
لفريق الأهلي إلى عدم الاستعجال 
عـــلـــى عـــــــودة الــــلاعــــب والمـــجـــازفـــة 
بإشراكه في اللقاء القادم، والعمل 
على تحضيره بشكل مثالي، على 
أن يكون جاهزا بشكل كامل قبل 
مـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي فـــي الــجــولــة 

الخامسة للمسابقة.
مــن جهة أخـــرى، تكفل ماجد 
الــنــفــيــعــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــــنــــادي الأهــــلــــي بـــمـــكـــافـــأة الـــفـــوز 
للاعبين بعد انتصارهم أول من 
أمــس على المــحــرق البحريني بـ٣ 
أهداف نظيفة في لقاء الإياب لدور 
الـ٣٢ لمسابقة كأس العرب للأندية 

الأبطال وبلوغه دور الـ١٦ للبطولة 
الــعــربــيــة فـــي نــســخــتــهــا وشــكــلــهــا 

الجديد.
وأكــــــــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــابـــلـــو 
غـــويـــدي مــــدرب الأهـــلـــي أن فريقه 
حقق كثيرا من الأهداف في مباراة 
المحرق البحريني، وأهمها التأهل 
لدور الـ١٦ للبطولة، بجانب إشراك 
عدد من العناصر الشابة ومنحهم 
فـــــرصـــــة خــــــــوض مـــــــبـــــــاراة بـــهـــذه 
الأهــمــيــة، مشيرا إلــى أنــه «سعيد 
بتألقهم في المباراة، وهذا مشروع 
نــعــمــل عــلــيــه فـــي الــــنــــادي لإعــــداد 
اللاعبين الشبان وتقديم الإضافة 
المرجوة للفريق الأول لكرة القدم»، 
مشددا على أن اجتهاد اللاعب في 
الــتــدريــبــات الإعـــداديـــة هــو معيار 
دخوله قائمة الفريق الرسمية في 
المباريات ومنحه فرصة المشاركة.
وأرجــــع غــويــدي إبــقــاءه على 
الـــــلاعـــــب عـــمـــر الــــســــومــــة مــهــاجــم 
المــبــاراة، رغم  الفريق حتى نهاية 
حسم أمر التأهل منذ وقت مبكر؛ 
رغــبــة مــنــه فـــي اســـتـــعـــادة الــلاعــب 
حساسية التسجيل، وهو ما حدث 
المــبــاراة بدقائق قليلة  قبل نهاية 

بتسجيله هدفا رائعا.

العفالق يعد باستعادة الفتح
الدمام: علي القطان

مــنــح فــتــحــي الـــجـــبـــال مـــــدرب فــريــق 
الـــفـــتـــح الـــلاعـــبـــين إجــــــــازة لــــــ٣ أيــــــام بــعــد 
الخسارة الأولى التي تعرض لها الفريق 
في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
الــهــلال بــثــلاثــة أهـــداف  أمـــام  للمحترفين 
لهدفين حيث سيعاود الفريق تدريباته 
يوم الجمعة المقبل تأهبا لمواجهة فريق 

الاتحاد في الجولة الخامسة.
ويستضيف الفتح نظيره الاتحاد 
فـــي الـــرابـــع مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل على ملعب مدينة الأمير عبد الله 
بــن جــلــوي بــالأحــســاء حــيــث يــهــدف إلــى 
لــه هــذا الموسم  تحقيق الانــتــصــار الأول 
بــعــد أن خــــاض الــفــريــق أربـــــع مــبــاريــات 
تــعــادل فــي ثـــلاث مــنــهــا وخــســر الأخــيــرة 
لــيــخــرج بــحــصــاد ضعيف وغــيــر متوقع 
للفريق الــذي تــوج ببطولة الـــدوري قبل 
خــمــســة أعــــــــوام، فــيــمــا كـــــان فــــي المـــوســـم 
المــاضــي فــي المــركــز الخامس خلف جــاره 
الاتفاق الذي تقدم عليه بفارق المواجهات.
وعلى الرغم من الحصاد الضعيف 
لــلــنــقــاط فــــإن الـــجـــبـــال اعــتــبــر أنــــه يملك 
رصــيــدا هــامــا يمكن المــراهــنــة عليه وهو 
الــتــي يتمتع بها لاعبوه  الـــروح العالية 
والمــــقــــرونــــة بـــالإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــي جــعــلــت 
الفريق يقدم مستويات متطورة جدا في 

المباريات بشكل تدريجي وآخــرهــا أمام 
الــهــلال الــتــي خــســرهــا الــفــتــح فــي الــوقــت 
بدل الضائع بعد أن كانت النتيجة تسير 
نحو تقاسم النقاط وإسقاط الضيف من 

الصدارة.
واعتبر الجبال أن الحصاد الضعيف 
للنقاط لا ينم عن ضعف في الفريق بقدر 
ما يمكن القول إن التوفيق لم يحالفه في 
الكثير من المباريات، حيث كان بالإمكان 
أن يكون الحصاد أفضل وإن كان الفتح 
قد خاض مباريات قوية وخصوصا أمام 
الــهــلال وقــبــلــه الــشــبــاب إضــافــة لــلــوحــدة 
والقادسية، حيث إن الدوري في نسخته 
الحالية قوي وصعب على جميع الفرق.

وحــــــــول مـــــا ذكــــــــره مــــــــدرب الــــهــــلال 
البرتغالي جيسوس من أن الفتح يلعب 
بطريقة دفاعية ويتعمد لاعبوه إضاعة 
الوقت بما لا يتناسب مع الهدف الأسمى 
لـــــدوري هـــذا المـــوســـم مـــن حــيــث ارتــفــاع 
قــال الجبال:  القيمة الفنية والمــنــافــســة 
«عــــن هــــذا الأمـــــر أوضـــحـــت صـــراحـــة أن 
مواجهة الهلال شهدت الكثير من حالات 
الصراع الشرعي على الكرة ولذا لا يمكن 
اعتبار أن ما قاله صحيحا والفتح له 
أسلوبه وقدراته، ولذا لا يمكن الحديث 
أكـــثـــر فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، ورغـــــم وجـــود 
فـــوارق كبيرة بــين الفريقين فــإن لاعبي 
الــفــتــح كــانــوا عــلــى قـــدر الــتــطــلــعــات ولــم 

يكونوا ندا ضعيفا أو مستسلما».
وأشــار إلى أن الفتح لم يخسر 
للمرة الأولى أمام الهلال في الوقت 
بـــدل الــضــائــع بــل إن هــنــاك الكثير 

مــن المــواجــهــات بــين الفريقين 
يخسرها الفتح في الوقت 

بـــدل الــضــائــع ومـــا حــدث 
فــــي مـــواجـــهـــة الاثـــنـــين 
المــــاضــــي لـــيـــس حــدثــا 
جــديــدا فــي مــبــاريــات 
الفريقين التي تتسم 
بالندية والإثارة مع 

وفرة الفوارق.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
الــــــجــــــبــــــال «كــــســــبــــت 
الــلاعــبــين وهــو  روح 
السلاح الأقوى لدي، 

سأتفرغ لتقديم الفريق 
الــذي يرضي الفتحاويين ولن 

ألتفت لكل القيل والقال، أحترم 
الــهــادف ولكن لا يمكن أن  النقد 

أرد على كل شاردة وواردة».
واعتبر أن فريقه بــدأ ينشط 
هجوميا رغم عدم اكتماله بعوده 

البرازيلي بيدرو، مشيرا إلى أن مع 
عودة هذا اللاعب والانسجام الأكبر 
والـــــــــروح لـــــدى الـــلاعـــبـــين ســيــكــون 

الفتح على قدر التطلعات.
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 كرواتيا تحتفل بتتويج مودريتش بلقب {الأفضل}... وانتقادات لغياب رونالدو عن الحفل

جوائز {فيفا} تؤكد صدارة ريال مدريد
لندن: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــل الإعــــــــلام الـــكـــرواتـــي 
لــوكــا مــودريــتــش، لاعــب  بالنجم 
ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، المــتــوج 
بــجــائــزة أفــضــل لاعــب فــي العالم 
خلال حفل الاتحاد الدولي (فيفا) 
لــتــوزيــع جــوائــز الأفــضــل، بينما 
انــتــقــدت البرتغالي كريستيانو 

رونالدو لعدم حضوره الحفل.
وكــــــــان تـــتـــويـــج مـــودريـــتـــش 
بـــــالـــــجـــــائـــــزة قـــــــد كـــــســـــر هـــيـــمـــنـــة 
رونــــالــــدو والــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي خـــلال الــســنــوات 
العشر السابقة. وكـــان رونــالــدو 
لاعـــــــــب يـــــوفـــــنـــــتـــــوس الإيـــــطـــــالـــــي 
الحالي ضمن القائمة النهائية 
للمرشحين الثلاثة للجائزة، إلى 
جانب مودريتش والنجم المصري 
مـــحـــمـــد صـــــلاح لاعـــــب لــيــفــربــول 
الإنجليزي، لكن البرتغالي غاب 
عن الحفل وسط انتقادات كبيرة 
ســواء من الحاضرين أو الإعــلام 

الكرواتي.
واتـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«ســـــبـــــورتـــــســـــكـــــي نــــوفــــوســــتــــي» 
لــت  رونــــالــــدو بـــالـــغـــرور، وتــســاء
«لمـــــاذا لـــم يـــحـــضـــر؟». وأضـــافـــت: 
«رونــــالــــدو أتـــــاح مـــــادة لــوســائــل 
الإعــلام حول العالم. فهو عندما 
لا يـــكـــون الأفـــضـــل، لا يــظــهــر في 
مراسم التتويج بالجائزة... إنه 
لا يطيق رؤية أي شخص يسبقه، 
كــمــا أنـــه لــيــس مــســتــعــدا لتقديم 

التهنئة».
ونــــــــــال مــــــودريــــــتــــــش، الــــــذي 
تــوج أيضا بجائزة أفضل لاعب 
فــــي أوروبـــــــــا وأفــــضــــل لاعـــــب فــي 
المــــونــــديــــال الــــــروســــــي، الإشـــــــادة 
مـــن الــبــرازيــلــي رونـــالـــدو المــتــوج 

بمونديال ٢٠٠٢.
وذكـــــــــــرت بــــــوابــــــة «إنـــــدكـــــس 
إتـــش آر» الــكــرواتــيــة الإخــبــاريــة: 
«مـــودريـــتـــش لـــم يــحــظ بــاعــتــراف 
كـــــــريـــــــســـــــتـــــــيـــــــانـــــــو رونــــــــــــالــــــــــــدو 
(بــــأفــــضــــلــــيــــتــــه)، ولـــــكـــــن بــيــلــيــه 
ورونالدو الحقيقي كانا من أوائل 

من هنأوه».
وكــشــفــت عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
عــلــى جـــائـــزة الأفـــضـــل عـــن تــفــوق 
ميسي على رونــالــدو فــي الــروح 

الرياضية.
وغـــــــــــاب كـــــــل مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
عـــــن حـــفـــل جـــــوائـــــز الـــفـــيـــفـــا رغـــم 
اخـــتـــيـــارهـــمـــا ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة 
المثالية. وعقب الكشف عــن فوز 
مـــــودريـــــتـــــش بــــالــــجــــائــــزة، أعـــلـــن 
تــفــاصــيــل التصويت  الــفــيــفــا عــن 
عـــلـــيـــهـــا وكــــــانــــــت المـــــفـــــاجـــــأة فــي 
تــفــاصــيــل الــتــصــويــت هــي تباين 

تعامل كل من النجمين الكبيرين 
مـــيـــســـي ورونــــــــالــــــــدو مـــــع الآخـــــر 
عــلــمــا بـــأن أيـــا مــنــهــمــا لـــم يــرشــح 
الآخــر للفوز بالجائزة. وكشفت 
الــتــصــويــت أن ميسي  تــفــاصــيــل 
قائد المنتخب الأرجنتيني اختار 
مودريتش في المرتبة الأولــى ثم 
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم 
باريس سان جيرمان في المرتبة 
الــثــانــيــة ثــم رونـــالـــدو فــي المرتبة 

الثالثة مباشرة.
ومـــــن خـــــلال هـــــذا الــتــرتــيــب، 
مــنــح مــيــســي الـــلاعـــب الـــكـــرواتـــي 
مــودريــتــش خــمــس نــقــاط مقابل 
ثلاث نقاط لمبابي ونقطة واحدة 

لرونالدو.
وعــــلــــى الــــنــــقــــيــــض، لـــــم يــكــن 
ميسي ضمن اختيارات رونالدو 
في المــراتــب الثلاث الأولــى والتي 
كــانــت عــلــى الــتــرتــيــب مــن نصيب 
الــفــرنــســي رافــائــيــل فــــاران مــدافــع 
الـــريـــال ومـــودريـــتـــش والــفــرنــســي 
أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو 

مدريد الإسباني.
ولــــــــــــم يـــــحـــــضـــــر الـــــنـــــجـــــمـــــان 
البرتغالي والأرجنتيني الحفل، 
وهـــــو مــــا يـــعـــد أحـــــد الــتــصــرفــات 
الـــتـــي لا يــغــفــرهــا الــفــيــفــا عـــــادة، 
نـــرى إذا ما  لــنــا أن  والآن يتبقى 
كانت جائزة الكرة الذهبية التي 

تــمــنــحــهــا «فـــرنـــس فـــوتـــبـــول» في 
المــقــبــل  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ستنحاز إلى هذه الحقبة الجديدة 

وتــنــهــي عــصــر احــتــكــار الــثــنــائــي 
ميسي ورونالدو أم ستبقي على 

جانب من هذه السيطرة.

على جانب آخر أكدت جوائز 
الفيفا أن ريــال مــدريــد هــو نــادي 
الكرة الأقوى على مستوى العالم 

بعدما استحوذ خــلال السنوات 
الأخــيــرة على ألــقــاب الأفــضــل في 

كثير من الفئات.
ويـــــعـــــد مـــــودريـــــتـــــش أحــــــدث 
الوجوه في قائمة لاعبي الريال 
الفائزين بجوائز الأفضل. ودخل 
خمسة لاعبين ارتدوا قميص ريال 
مدريد في الموسم الماضي ضمن 
الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة لــعــام ٢٠١٨. 
وهم: سيرخيو راموس ورافائيل 
فـــــاران ومــارســيــلــو ومــودريــتــش 
وكريستيانو رونالدو. فيما فاز 
الوافد الجديد على النادي الملكي، 
البلجيكي تيبو كورتوا، بجائزة 

أفضل حارس مرمى في العالم.

وخــــلــــف مــــودريــــتــــش زمــيــلــه 
السابق رونــالــدو الفائز باللقب 
الموسمين الماضيين، ليجد ريال 
مـــدريـــد مــســوغــا قـــويـــا لــلــتــحــدث 
أمــام العالم  عن تفوقه وكبريائه 

أجمع.
وليس سرا ما قام به رئيس 
ريــال مــدريــد، فلورينتيو بيريز، 
عــقــب انــتــهــاء المــونــديــال الأخــيــر، 
حيث أكدت الكثير من المصادر أنه 
نــفــوذه وآلــتــه الدعائية  استخدم 
القوية لتدعيم موقف مودريتش 
بعد أن تخلى عن رونالدو الذي 
انتقل مؤخرا ليوفنتوس، وكان 
اللاعب الكرواتي بالفعل هو فرس 

الرهان بالنسبة له هذه المرة.
ووجد بيريز ضالته في فوز 
مودريتش بجائزة أفضل لاعب 
فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
بروسيا، ثم تتويجه بلقب أفضل 
لاعـــب فــي أوروبــــا ليمنح رئيس 
ريال مدريد قدرا أكبر من الرضا 

ويثري تطلعاته لما هو أكبر.
والآن توج مودريتش بجائزة 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم، وهــي 
الجائزة التي تمنح مسوغا للذين 
يعتقدون أن الفوز بدوري أبطال 
أوروبــا أكثر أهمية أو شهرة من 

التتويج بلقب المونديال.
ولـــــم يـــكـــن أي مــــن الــلاعــبــين 
الــــثــــلاثــــة الــــــذيــــــن تــــرشــــحــــوا فــي 
المرحلة النهائية للفوز بجائزة 
«الأفضل»، مودريتش ورونالدو 
ومحمد صلاح، قد فاز مع فرنسا 

بلقب المونديال الأخير.
ولــم يغفل مــودريــتــش خلال 
كلمته في حفل الفيفا عن الإعراب 
عـــن امــتــنــانــه لــبــيــريــز، كــمــا تــقــدم 
بالشكر أيضا لجماهير الريال، 
حــيــث قــــال: «أرغــــب فــي أن أتــقــدم 
بالشكر للنادي ولجماهير، هذه 

الجائزة هي لكم».
ويـــعـــد حـــصـــول مـــودريـــتـــش 
عــلــى جــائــزة الأفــضــل هــو أقصى 
مــــا كـــــان يــحــلــم بــــه ريــــــال مـــدريـــد 
الــدوري  بعد رحيل رونالدو إلى 

الإيطالي.
وكــــان مـــن أعــجــب المــفــارقــات 
الــــتــــي شـــهـــدهـــا الـــحـــفـــل وجــــود 
ثلاثة من أصل أربعة مدافعين 
المــثــالــيــة للعام  فــي التشكيلة 
من صفوف ريال مدريد، وهم: 
ســيــرخــيــو رامــــوس ورافــائــيــل 

فاران ومارسيلو.
ولــــكــــن أكــــثــــر شــــــيء أشـــعـــر 
ريال مدريد وإدارته بالرضا هو 
فوز أحد لاعبيه بجائزة الأفضل 
في العالم وهو ما يؤكد أن الآلة 
الــدعــائــيــة لــلــنــادي تــعــمــل بشكل 

رائع وبلا كلل.

التشكيلة المثالية لفريق العام شملت ٥ لاعبين من الريال (أ.ف.ب)

لقاء ليفربول وتشيلسي اليوم 
لاستكشاف القوة والضعف قبل موقعة السبت

 لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــوقـــع أن يــمــنــح مــــدربــــا لــيــفــربــول 
وتــشــيــلــســي الـــفـــرصـــة لـــلـــبـــدلاء لــخــوض 
المواجهة المرتقبة بينهما اليوم في كأس 
رابـــطـــة المــحــتــرفــين الإنــجــلــيــزيــة مـــن أجــل 
الـــضـــاربـــة للموقعة  الـــقـــوة  الإبـــقـــاء عــلــى 
الــــقــــادمــــة بــيــنــهــمــا يــــــوم الـــســـبـــت المــقــبــل 

بالمرحلة السابعة للدوري الممتاز.
بـــعـــد أن حــقــقــا انـــطـــلاقـــة قـــويـــة فــي 

مــشــوارهــمــا هــــذا المـــوســـم، يــتــوقــع أن 
يكون لقاء اليوم اختبارا استكشافيا 

عن المزيد من ملامح
الفريقين وقدراتهما في وقت 

مبكر من الموسم.
ويــحــل تشيلسي ضــيــفــا على 
ليفربول بملعب «أنفيلد» اليوم في 

كأس الرابطة، ثم يتجدد اللقاء على 
ملعب «ستامفورد بريدج» يوم السبت 

بالدوري.
ويــتــصــدر لــيــفــربــول جــــدول الــــدوري 
الإنجليزي برصيد ١٨ نقطة، حيث حقق 
الفوز في جميع مبارياته الست الأولى، 
كــمــا تــغــلــب عــلــى بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
الفرنسي بـــدوري أبــطــال أوروبــــا، ليكون 
بذلك قد حقق الفوز في جميع مبارياته 
الـــســـبـــع الـــتـــي خـــاضـــهـــا حـــتـــى الآن هـــذا 

الموسم.
أمـــــــــا تــــشــــيــــلــــســــي، فـــــقـــــد أخــــــفــــــق فـــي 
مواصلة حصد العلامة الكاملة بالدوري 
الإنجليزي إثر تعادله مع وستهام سلبيا 
الأحـــد، لكنه يمكنه انــتــزاع الــصــدارة من 
ليفربول في حالة الفوز عليه في مباراة 

السبت.
لكن قبل مباراة السبت، سيكون لقاء 
اليوم فرصة للتعرف على مكامن القوة 

والضعف لكلا الفريقين.
الرابعة لليفربول  الــيــوم هــي  مــبــاراة 
من سبع مباريات يخوضها الفريق خلال 
٢٣ يوما، ويرجح أن يستغلها المدير الفني 
يورغن كلوب في اختبار مدى قوة البدلاء.

ومنح كلوب فرصة المشاركة لشيردان 
شاكيري وغويل ماتيب في المباراة أمام 

ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــطــلــع 
هذا الأسبوع وربما 

يــواصــل الاعــتــمــاد 
عـــــلـــــيـــــهـــــمـــــا فــــي 
مـــــبـــــاراة الـــيـــوم 
مـــــــــــــــــــــع مـــــــنـــــــح 
راحــــــة لــبــعــض 

مهاجميه.
ويــحــتــمــل 
يــــحــــصــــل لاعــــب  أن 
خط الوسط فابينيو على فرصة المشاركة 
بــالــتــشــكــيــل الأســـاســـي لــلــيــفــربــول للمرة 
الأولى، وكذلك مشاركة الحارس سيمون 
مــيــنــيــولــيــه ونـــاثـــانـــيـــل كـــلايـــن وألـــبـــرتـــو 

مورينو.
وربما يدفع كلوب بالمهاجم دانييل 
ستوريدغ ضمن التشكيل الأساسي مع 
إراحـــة واحــد أو أكثر مــن الثلاثي محمد 
صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقـــــــــــال كــــــلــــــوب عـــــقـــــب الـــــــفـــــــوز عـــلـــى 
ساوثهامبتون: «إنــه أمــر جيد بالنسبة 
لــنــا، الــفــرصــة مــتــاحــة لإجــــراء تــغــيــيــرات، 
نفوز معها بالمباريات. كنا نعرف ذلك من 
البداية ولكن أحيانا يتحتم عليك إثبات 

قدراتك وهذا ما نجحنا فيه بالفعل».
ولكن الرغبة في الحفاظ على الإيقاع 
ومـــواصـــلـــة الانـــطـــلاقـــة، قـــد تـــدفـــع كــلــوب 
لإجراء تغييرات أقل من المتوقعة، خاصة 
في ظل حقيقة أن الفريق لم يخسر على 
ملعب أنفيلد منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 
ويتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية 

على ملعبه.

وأكــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــوردان 
هــــــــنــــــــدرســــــــون قـــــائـــــد 
لــــيــــفــــربــــول، أن أي 
لاعـــــــــــــب يــــحــــصــــل 
عــــــــلــــــــى فــــــرصــــــة 
المـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة، 
ســــــــيــــــــبــــــــذل كــــل 
مــــــــــــا بــــــوســــــعــــــه 
لــوضــع بصمة، 
وقــــــــــال: «هـــــــؤلاء 
(الاحــــتــــيــــاطــــيــــون 
بـــفـــريـــق لـــيـــفـــربـــول) 
بــــانــــتــــظــــار الــــفــــرصــــة، 
وبــــمــــجــــرد دخــــولــــهــــم إلـــى 
أرض المــلــعــب، ســيــبــذلــون كــل ما 

لديه من أجل الفوز بالمباريات».
وأضـــاف: «نحن بحاجة إلــى المضي 
قدما، مثلما أقول في كل أسبوع. أمامنا 
اختبار صعب آخر في منتصف الأسبوع 
فـــي بــطــولــة مــخــتــلــفــة. إنــنــا بــحــاجــة إلــى 

مواصلة التقدم والتطور».
كـــذلـــك يــحــتــمــل أن تــشــهــد تــشــكــيــلــة 
تــشــيــلــســي تــغــيــيــرات، لــكــن المـــديـــر الفني 
الإيطالي ماوريسيو ساري انشغل بشكل 
الــتــوقــعــات قبل  أكــبــر بالتقليل مــن شـــأن 

المواجهتين أمام ليفربول.
وقــــال ســــاري: «إنــهــم يــلــعــبــون تحت 
قيادة نفس المدرب منذ أربعة أعوام... أما 
نحن، فقد بدأنا العمل سويا قبل ٣٥ أو 
٤٠ يوما. لذلك أرى أن الوقت لا يزال مبكرا 

لإصدار أحكام على فريقي».
ويــــرجــــح أن يــفــتــقــد ســـــــاري جــهــود 
بــيــدرو فــي مــبــاراة الــيــوم لــلإصــابــة لكنه 
يــأمــل فــي عـــودة الــلاعــب لــلــجــاهــزيــة قبل 

مباراة السبت.
وقــــــال ســـــــاري: «بــــيــــدرو لاعـــــب مــهــم 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــنـــا، لأنــــه أفـــضـــل من 
يــتــحــرك بـــــدون كــــــرة... نـــحـــاول تــجــهــيــزه 
للعودة قبل نهاية الأســبــوع، ولكن هذا 
أمر ليس محسوما بالنسبة لي الآن. ربما 
ألجأ لتغيير التشكيل الأساسي بالكامل 
وربما أجري خمسة تغييرات فقط. الآن 

لا أعرف».

بطل فرنسا مطالب بالخضوع لتحقيقات جديدة بشأن مخالفات اللعب المالي النظيف

سان جيرمان يتطلع لانتصار سابع على حساب رينس اليوم
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
لتحقيق انتصاره السابع على التوالي، 
الــيــوم فــريــق رينس  عــنــدمــا يستضيف 
الوافد الجديد، في المرحلة السابعة من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما يملك 
ليون فرصة مناسبة للتقدم أكثر على 

حساب مضيفه ديجون.
ويـــــخـــــوض ســـــــان جــــيــــرمــــان لـــقـــاء 
الــيــوم وســط أجـــواء متوترة، إثــر إعــلان 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم (يويفا) 
فتح تحقيق جديد بشأن احتمال خرق 
النادي الباريسي لقواعد اللعب المالي 

النظيف.
وأصـــــدر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بياناً 
قال فيه، «في أعقاب قرار كبير محققي 
هيئة الرقابة المالية على الأندية بختم 
التحقيق بشأن باريس ســان جيرمان، 
والقرار اللاحق لرئيس الهيئة بإرسال 
الـــقـــرار إلــــى غــرفــة الــتــحــكــيــم لمــراجــعــتــه، 
أعلنت الأخيرة قرارها الذي اتخذته في 
١٩ سبتمبر (أيلول)، بإعادة القضية إلى 
غــرفــة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة 
المـــالـــيـــة عـــلـــى الأنــــديــــة لإجـــــــراء تــحــقــيــق 

إضافي».
وفـــي صــيــف ٢٠١٧ تــعــاقــد الــنــادي 
الــــبــــاريــــســــي المـــــمـــــلـــــوك لــــشــــركــــة «قـــطـــر 
للاستثمارات الرياضية» مع البرازيلي 
نــيــمــار قـــادمـــاً مـــن بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
يــورو، ما جعل منه  مقابل ٢٢٢ مليون 
أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، وضم 
المهاجم الشاب كيليان مبابي من نادي 
موناكو، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 
١٨٠ مــلــيــون يـــــورو، شــمــلــت اســتــعــارتــه 

لموسم واحد يليه انتقال نهائي.
وفي أعقاب هاتين الصفقتين اللتين 
تعتبران الأغلى في تاريخ اللعبة، فتح 
الاتــحــاد الأوروبـــي تحقيقاً بشأن خرق 
الـــنـــادي لــقــواعــد الــلــعــب الــنــظــيــف الــتــي 
تهدف إلى ضمان ألا تنفق الأندية أكثر 
مما تجني. وفي يونيو (حزيران)، أعلن 
الاتحاد أنه لن يفرض عقوبات في الوقت 

الراهن على سان جيرمان، وأن الأخير لم 
يخالف القواعد في الأعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ 

و٢٠١٧.
إلا أن الهيئة القارية حذرت النادي 
حــيــنــهــا مـــن أن الـــتـــزامـــه بـــاحـــتـــرام هــذه 
القواعد في العام ٢٠١٨ سيكون محط 

«فحص دقيق».
لـــكـــن وبــــعــــد أقــــــل مـــــن شــــهــــر، أفـــــاد 
الاتــحــاد بأنه سيجري مراجعة لقراره 
الـــقـــرار الأول أعــيــد  الـــنـــادي، وأن  بــحــق 
إلــى غرفة التحكيم «لمراجعته»، مؤكداً 
فــــي أي  الـــخـــطـــوة «لا تــســتــبــق  أن هـــــذه 
الــتــي ستصدر عــن غرفة  حــال النتائج 

التحكيم».
اللقب  وحقق سان جيرمان حامل 
الفرنسي حتى الآن العلامة الكاملة (١٨ 
ل، الأحد،  نقطة من ١٨ ممكنة) بعد أن حوَّ
تخلفه أمام مضيفه رين إلى فوز سادس 
على التوالي (٣ - ١)، في غياب مهاجمه 
المــوقــوف لثلاث  الــشــاب كيليان مبابي 

مباريات.
وفـــــي ظــــل غـــيـــاب مـــبـــابـــي وصـــيـــام 
الأوروغـــويـــانـــي إديــنــســون كــافــانــي عن 
التهديف، يتطلع المدرب الألماني توماس 
توخيل إلى البرازيلي نيمار (٢٦ عاماً) 

لحسم الأمــور أمــام فريق رينس اليوم، 
سواء بدور صانع الألعاب أو التهديف.
وأثنى نيمار على أسلوب توخيل 
(٤٥ عــامــاً) فــي اللعب والــتــدريــب، وقــال 
«إنــنــا نــتــقــدم بشكل أفــضــل. إنـــه مــدرب 
شاب ونحن نحب الطريقة التي يتبعها 

في اللعب وفي التدريب».
وأضـــــــــــــاف: «إنــــــنــــــا نـــــقـــــدر طـــريـــقـــة 
تواصله مع اللاعبين، وآمل أن تساعدنا 
مساهمته في تحقيق أشياء كبيرة هذا 

الموسم».
وتــــزايــــدت الانـــتـــقـــادات فـــي الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة لأســـــلـــــوب فــــريــــق الـــعـــاصـــمـــة 
بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد أكـــــثـــــر عــــلــــى المـــهـــاجـــمـــين 
البارزين، وإغفال الدور المهم الذي يجب 

أن يضطلع به خط الوسط.
لكن توخيل يبدو مرتاحاً لما يقدمه 
لاعــبــوه، برغم الخسارة فــي وقــت قاتل 
أمام ليفربول الثلاثاء الماضي في دوري 

أبطال أوروبا (٢ - ٣).
وكان مدرب ليون برونو جينيسيو 
الأكــثــر ســعــادة، الأســبــوع المــاضــي، بعد 
إلــحــاق رجــالــه هــزيــمــة «غــيــر متوقعة» 
بــمــضــيــفــهــم بــطــل إنــجــلــتــرا مــانــشــســتــر 
سيتي (٢ - ١) في المسابقة الأوروبــيــة، 

وحسم القمة المبكرة مع مرسيليا محلياً 
.٤ - ٢

وحقق ليون، ثالث الموسم الماضي، 
قفزة كبيرة إلــى الأمــام في سلم ترتيب 
الدوري، حيث استقر في المركز السابع 
بـــــفـــــارق الأهــــــــــــداف خــلــف  نـــــقـــــاط)   ١٠)
الــذي  مرسيليا وأمـــام مضيفه ديــجــون 
أنــهــى مــوســمــه الــثــانــي بــين الــنــخــبــة في 
المـــركـــز الــــحــــادي عــشــر مــتــقــدمــاً خمسة 

مراكز عن الموسم الأول.
وعــــزا جينيسيو هـــذه الانــتــفــاضــة 
لــرجــالــه إلــــى الــطــريــقــة والـــــــروح، وقــــال: 
«أنا سعيد جداً لذلك. لقد كان الأسبوع 
رائعاً، رغم أننا لم نبدأ جيداً أمام كاين 
(٢ - ٢ في المرحلة السابقة)، لكنه انتهى 

بشكل رائع».
وأضـــــاف: «أحــيــي المــجــمــوعــة التي 
حققت نتيجتين طيبتين في أربعة أيام. 
الـــوقـــع، وأن  يــجــب أن نستفيد مــن هـــذا 

نركز على مباراة ديجون».
وتـــــابـــــع: «أثـــبـــتـــنـــا أنـــنـــا مــجــمــوعــة 
منسجمة وموهوبة. لكن علينا أن نظهر 
بالروح نفسها والحماس نفسه في كل 

مبارياتنا».
مـــن جــانــبــه، عــــزا مــــدرب مرسيليا 
رودي غارسيا، هزيمة رجاله الثانية هذا 
الموسم في البطولة المحلية إلى «الأخطاء 
الدفاعية الكثيرة»، وطالب لاعبيه بالرد 
فـــي لــقــاء الـــيـــوم أمــــام ســتــراســبــورغ (٨ 
نقاط). وقــال غارسيا: «أمــام ليون كان 
المــســتــوى جــيــداً فــي الــشــوط الأول الــذي 
انتهى بالتعادل ١ – ١، لكن الثاني كان 
كارثياً. كانت هناك مساحات شاسعة 
أمام لاعبين يملكون مثل هذه الموهبة. 
طرد لنا لاعب (في الدقيقة ٨٣) وأصيب 
آخر، فلم نكن فعالين في منطقة المنافس. 
قمنا بأشياء جيدة في المجمل، لكننا لم 
نستمر بالصلابة نفسها حتى النهاية».

الثالث  ويلعب اليوم أيضاً بــوردو 
عشر (٧ نقاط) مع ليل الثاني (١٣ نقطة) 
فــي واحــــدة مــن أهـــم مــبــاريــات المــرحــلــة، 
وكاين مع مونبلييه، وأمــيــان مع رين، 

ونيم مع غانغان.

نيمار (في المقدمة) كان محور أداء فريق سان جيرمان أمام رين (أ.ف.ب)
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مودريتش الفائز بجائزة الأفضل مع بيريز رئيس ريال مدريد على منصة التتويج (إ.ب.أ)ل

 في مصر
ً
تجاهل اسم صلاح في «التشكيلة المثالية» يثير جدلا

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أثـــــار عــــدم اخـــتـــيـــار الـــلاعـــب الـــدولـــي 
المــصــري مــحــمــد صـــلاح فــي قــائــمــة فريق 
العام المثالية، خلال توزيع جوائز الأفضل 
«فــيــفــا»، جـــدلا واســـعـــا فـــي مــصــر، رغــم  بـــ
فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 

العالم.
وشن جمهور «السوشيال ميديا» في 
مصر هجوما حادا على لجان الفيفا التي 
لم تختر صلاح ضمن التشكيلة المثالية، 
وقــالــوا إنــه كــان يستحق الــوجــود ضمن 

القائمة. مع إقرارهم في الوقت نفسه، بأن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم حاول مجاملة 
صــلاح ومنحه جائزة أفضل هــدف، كرد 
فــعــل عــلــى عـــدم حــضــور رونـــالـــدو للحفل 
الذي أقيم في لندن أول من أمس. واعترفت 
الــجــمــاهــيــر المــصــريــة بـــأن هـــدف مقصية 
الرائع في مرمى فريقه الحالي  رونــالــدو 
يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا 

الموسم الماضي، هو الأفضل والأجمل.
وقـــــال المـــصـــري مــحــمــد عـــاطـــف على 
صفحته عــلــى بــمــوقــع «فــيــســبــوك»: «أنــا 
أحــب صــلاح جـــدا، لكن مــن المستحيل أن 

يــكــون هــدفــه أفــضــل مــن هـــدف رونـــالـــدو، 
الـــذي قــفــز لمــســافــة مــتــر ونــصــف المــتــر عن 
الــكــرة بمقصية رائـــعـــة...  الأرض وســــدد 
هــــدف رونــــالــــدو خـــرافـــي، وهـــــدف صــلاح 

جميل فقط».
تــســاءل أحــمــد عــطــيــة: «كيف  بينما 
تــرشــح صـــلاح لــجــائــزة أفــضــل لاعـــب في 
الــعــالــم مـــع رونــــالــــدو ومـــودريـــتـــش، ولــم 
يتم اخــتــيــاره ضمن أفــضــل ١١ لاعــبــا في 

التشكيلة المثالية بالعالم».
وعدّ مصري آخر، هو حامد رمضان، 
في تغريدة عبر حسابه أن الاتحاد الدولي 

لكرة القدم «سقط في فخ المجاملات، لأن 
القائمة المثالية  عــدم اخــتــيــار صــلاح فــي 
لغز محير، ويحتاج إلى إجابات مقنعة 

من الفيفا».
لكن وزير الشباب والرياضة المصري 
أشرف صبحي أعرب عن سعادته الكبيرة 
بــجــائــزة بــوشــكــاش الــتــي حققها صــلاح، 
وقـــال فــي بــيــان صــحــافــي: «صـــلاح صنع 
تاريخا يضاف لسجل الرياضة المصرية 
وأصبح خير سفير للبلاد. حصوله على 
جائزة أفضل هدف في العالم، يعد شرفا 

لكل مصري».
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

ض تاباريز وضع تمثال له إضافة رائعة جديدة إلى سيرته الذاتية
ْ
رف

لندن: جوناثان ويلسون

مــــال الـــــرأس إلــــى أحــــد الــجــانــبــين 
 وتـــوقـــف المــــــدرب عـــن الــحــديــث 

ً
قــلــيــلا

بــرهــة أثــنــاء تفكيره فــي الإجــابــة: في 
بـــعـــض الــــجــــوانــــب، يـــبـــدو هـــــذا نــفــس 
الــذي ألفناه دائماً.  أوســكــار تاباريز 
ولا تــــزال إجـــابـــاتـــه خــــلال المــؤتــمــرات 
الصحافية تحمل أصداء قدر واضح 
من الذكاء والوضوح. ويبدو تاباريز 
فـــــي مــــظــــهــــره أشـــــبـــــه بــــقــــائــــد شـــرطـــة 
يحرص على أناقة هندامه وانضباط 
مظهره، رجل تتضمن سيرته الذاتية 
مزيجاً عجيباً مــا بــين عمله مدرساً 
بمدرسة ابتدائية وتصديه لغابرييل 
الــغــاضــب لكبح جماحه  باتيستوتا 
خــــلال أعـــمـــال شــغــب فـــي ســانــتــيــاغــو 

بينما كان ينزف من خده.
وكان آخر ما أضيف إلى سيرته 
الـــذاتـــيـــة رفـــضـــه فـــكـــرة وضــــع تــمــثــال 
لــــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأوروغــــوايــــانــــيــــة 
مــونــتــفــيــديــو. وكـــانـــت الــســلــطــات في 
مـــونـــتـــفـــيـــديـــو قـــــد أعـــلـــنـــت فـــــي بـــيـــان 
الاثنين رفض تاباريز وضع تمثال له 
بالحجم الطبيعي أمــام أهــم منشآت 
المدينة، لتقرر على إثر ذلك غلق الملف 
الــــخــــاص بــــالمــــشــــروع. وقــــــال مــجــلــس 
لــه «لــم  مــديــنــة مونتفيديو فــي بــيــان 
يــوافــق عــلــى الــتــكــريــم الــــذي يـــرى أنــه 
الـــوحـــدة والألـــفـــة التي  سيكسر روح 

يحافظ عليها المنتخب الوطني».
واعــــــتــــــبــــــرت ســـــلـــــطـــــات المــــديــــنــــة 
الأسباب التي ساقها المدرب المخضرم 
لرفض هذا التكريم «مفهومة ويجب 
احترامها»؛ لذلك قــررت وقــف دراســة 
هــذا المــشــروع. وكــانــت فكرة المشروع 
تتمحور حول وضع تمثال بالحجم 
الطبيعي لتاباريز في قلب العاصمة 
الأوروغـــوايـــانـــيـــة تــكــريــمــاً لـــه، وبـــدأت 
السلطات الحكومية في مونتفيديو 
دراسة هذا المشروع انصياعاً لحملة 
قـــامـــت بـــهـــا بـــعـــض الـــجـــمـــاهـــيـــر عــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي من أجل 

هذا الغرض.
ومن المستجدات التي طرأت على 
مظهر تاباريز اليوم ما وصــف بأنه 
«اختلال عصبي مزمن»؛ ما يعني أنه 
أصبح في حاجة دائمة إلى الاستناد 
إلــــى عــصــا عــلــى الأقـــــل أثـــنـــاء ســيــره، 
وأحياناً يحتاج إلى عكازات أو حتى 
جهاز كهربائي للسير، مثلما اعتاد 
منذ عامين أثناء مشاركته في بطولة 
«كــوبــا أمــيــركــا المــئــويــة». وقـــد رفــض 
تاباريز دوماً الكشف عن أي تفاصيل 
بــــخــــصــــوص مــــشــــكــــلاتــــه الـــصـــحـــيـــة، 
مكتفياً بالتأكيد مـــراراً وتــكــراراً بأن 
مشكلاته الصحية لا تؤثر على عمله 

مع اللاعبين.
وبمرور الوقت، بدا هذا المجهود 
الــذي يبذله مــع اللاعبين استثنائياً 
عــلــى نــحــو لافـــــت. يـــذكـــر أنــــه عــنــدمــا 
جــرى تعيين تاباريز مــدربــاً لمنتخب 
أوروغــــواي للمرة الأولـــى عــام ١٩٨٨، 
أوكـــلـــت إلـــيـــه مــهــمــة مـــحـــددة حينها 
تمثل في العمل على تحسين صورة 
المنتخب الوطني في أعقاب الفضيحة 
الــتــي ألمـــت بـــه عـــام ١٩٨٦ مـــع وصـــول 
الأســلــوب الــوحــشــي الـــذي كــان يلعب 
بـــه الـــفـــريـــق إلــــى ذروتــــــه فـــي تــعــرض 
جــــوزيــــه بـــاتـــيـــســـتـــا لـــبـــطـــاقـــة حـــمـــراء 
أمــام اسكوتلندا بعد ٥٦ ثانية فقط 
مــن انــطــلاق المــبــاراة. وبالفعل، نجح 
وصـــــول أوروغـــــــــواي لـــــدور الـــــــ١٦ في 
بــطــولــة كــــأس الــعــالــم عــــام ١٩٩٠ في 
تــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف. ومـــــع صــعــود 
ســمــعــة تــابــاريــز إلـــى مــســتــوى جديد 
مـــن الـــتـــألـــق، انــتــقــل لـــتـــدريـــب «بــوكــا 
جونيورز» وخاض مع الفريق مباراة 
الــنــهــائــي  فــــي دور نـــصـــف  مــلــحــمــيــة 
ببطولة «كــأس ليبرتادوريس» أمام 
«كولو كولو» بطل تشيلي عام ١٩٩١.

شــهــدت المـــبـــاراة اشــتــعــال معركة 
بالأيدي والأرجل لمدة ١٧ دقيقة تورط 
بها لاعــبــون ومــدربــون وصحافيون 
ومـــشـــجـــعـــون وأفـــــــــراد مــــن الـــشـــرطـــة. 
وتـــعـــرض تـــابـــاريـــز لــجــرحــين بسبب 

إصــابــتــه بــعــدســة كــامــيــرا أطــيــح بها 
في وجهه. ولم تتوقف أعمال العنف 
إلا عــنــدمــا أقــــدم أحـــد كـــلاب الــشــرطــة 
ويدعى رون على عض حارس مرمى 
«بوكا جونيوزر»، نافارو مونتويا، 
الــشــهــيــر بــلــقــب «إل مـــونـــو» وتــعــنــي 
القرد، وتركه ينزف دمــاءً من فخذه. 
وسرعان ما تحول «الكلب الذي عض 
الـــقـــرد» إلـــى بــطــل وطــنــي بــيــنــمــا عــاد 
«بوكا جونيورز» بعد تلقيه هزيمة 
الــوطــن  إلـــى  بنتيجة إجــمــالــيــة ٣ - ٢ 
 بالعار وتعرض لغرامة قدرها 

ً
مكللا

٩٨ مليون بيزو.
في هذه الحادثة، بدا دور تاباريز 
مميزاً، ذلك أنه رغم غضبه العارم ظل 
متمسكاً بالدفاع عن لاعبيه لأقصى 
درجة ـ تناقض طفا على السطح من 
جديد بعدما تعرض لويس سواريز 
للحرمان من اللعب لاعتدائه بالعض 
على جورجيو كيلليني خلال بطولة 
كأس العالم وشن هجوماً غاضباً ضد 
المؤامرة التي دبرتها وسائل الإعلام 
الإنجليزية. ورغم تحلي تاباريز بقدر 
النزاهة، فــإن ثمة مواقف  واضــح من 

يـــشـــتـــعـــل خـــلالـــهـــا صــــــــراع بـــــين هـــذه 
النزاهة وشعوره بالولاء.

مع «بوكا جونيورز»، فاز تاباريز 
إلـــى  لــيــضــيــف ذلـــــك  بـــبـــطـــولـــة دوري 
لــيــبــرتــادوريــس» التي  بطولة «كـــأس 
فاز بها مع «بنيارول» عام ١٩٨٧، إلا 
أن تسعينات القرن الماضي شكلت في 
معظمها فترة انحسار، وعمل خلالها 
تاباريز مرتين مع «كالياري»، وفترة 
قــصــيــرة مـــع «مــــيــــلان»، ومـــوســـم مع 
«أوفيدو» قبل أن يعود إلى الأرجنتين 
مــــع «فـــيـــلـــيـــز ســـارســـفـــيـــلـــد» و«بـــوكـــا 

جونيورز». وعلى مدار أربع سنوات 
لاحقة، لم يلتحق تاباريز بأي عمل.

وربما لم يكن ليعود من جديد، 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا خــــســــرت الأوروغـــــــــــواي 
أمــــام أســتــرالــيــا فــي دور الــتــأهــل عــام 
٢٠٠٦، أصــبــح واضــحــاً أن الــبــلاد في 
حاجة إليه. وهذه المرة تولى تاباريز 
المسؤولية الكبرى: ليس مجرد التأهل 
لبطولة أو المنافسة على لقب، وإنما 
إحـــداث تــحــول فــي المشهد الرياضي 
بأكمله على مستوى البلاد. وبالفعل، 
على مدار ١٢ عاماً أشرف تاباريز على 

كل شيء، من تنمية مهارات الناشئين 
حتى المنتخب الأول. وبــالــفــعــل، قاد 
فريقه إلى دور قبل النهائي ببطولة 
الـــفـــوز  ثــــم  الـــعـــالـــم عـــــام ٢٠١٠،  كـــــأس 
ببطولة «كوبا أميركا» بعدها بعام. 
وفي ظل قيادته، لم تفوت أوروغواي 
المــشــاركــة فـــي أي بــطــولــة. وبــالــفــعــل، 
نجح تاباريز ببطء في إحداث تحول 
على صعيد الكرة داخل الأوروغواي.
الاتــــحــــاد الأوروغـــــويـــــانـــــي أعــلــن 
الجمعة أن تاباريز (٧١ عاماً) سيبقى 
على رأس الإدارة الفنية لأربع سنوات 
إضــــافــــيــــة. وأكــــــد الاتــــحــــاد فــــي بــيــان 
لـــه «تـــمـــديـــد عــقــد تـــابـــاريـــز وجـــهـــازه 
الفني لأربع سنوات لقيادة المنتخب 
الأوروغوياني» حتى مونديال ٢٠٢٢. 
المـــدرب المخضرم مــن مرض  ويعاني 
اعـــتـــلال الأعــــصــــاب مــنــذ عــــام ٢٠١٦، 
ويــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــحــرك ويــقــوم 
بــــذلــــك بـــمـــســـاعـــدة عــــكــــاز أو كـــرســـي 
مــــتــــحــــرك، وكــــانــــت الــــشــــكــــوك تــحــيــط 
بــإمــكــانــيــة اســــتــــمــــراره فــــي مــنــصــبــه. 
ويشغل «المــايــســتــرو» منصب مــدرب 
المنتخبات الوطنية الأوروغوايانية 
مــــــــارس (آذار)  الــــــرجــــــال مـــنـــذ  لـــفـــئـــة 
الــقــيــاســي في  الـــرقـــم  ٢٠٠٦، ويــحــمــل 
عــدد المــبــاريــات الــدولــيــة مــدربــاً. وقــاد 
تاباريز الأوروغــواي إلى ربع نهائي 
كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، قبل أن 
يخسر في السادس من يوليو (تموز) 
صفر - ٢ على يد فرنسا التي توجت 
باللقب لاحقاً على حساب كرواتيا في 

المباراة النهائية.
ويبقى ثمة جــانــب مميز لتجربة 
أوروغـــــــــــــــواي، فـــمـــثـــلـــمـــا أوضــــــــح مـــقـــال 
بــايــيــس»،  افــتــتــاحــي فــي صحيفة «إل 
فإن أبناء أوروغـــواي يتشبثون بفكرة 
 أكــثــر عنه 

ً
الــبــطــل «الــــذي يــبــدو مــقــاتــلا

فنياً، وتغلب عليه الشجاعة أكثر عن 
التحضر». ولا تزال الثورة التي يقودها 
تــــابــــاريــــز مـــؤمـــنـــة بـــالـــفـــوز والـــعـــزيـــمـــة 
والصلابة وضرورة بذل كل ما يتطلبه 

الأمر كي يصل المرء لهدفه.

مدرب منتخب أوروغواي لا يستطيع السير دون مساعدة بسبب معاناته من «اختلال عصبي مزمن»

بعد تغيير توتنهام أسلوب لعبه والهزيمة ٣ مرات متتالية والفوز الباهت على برايتون

طريقة بناء الهجمات من الخلف تتطلب لاعبين ماهرين في كل الخطوط
لندن: بارني روناي

كانت هناك لحظة غير عادية 
الـــــشـــــوط الأول مـــــن مــــبــــاراة  فـــــي 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر أمــــــام إنــتــر 
ميلان الإيطالي على ملعب «سان 
سيرو»، في إطار دور المجموعات 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. فبينما  بــــــدوري 
كانت النتيجة تشير إلى التعادل 
الـــــســـــلـــــبـــــي، حـــــــــدث تــــــدخــــــل قـــــوي 
عــلــى الـــكـــرة بـــين لاعــــب الــســبــيــرز 
البلجيكي موسى ديمبلي ولاعب 
إنــتــر مــيــلان راجــــا نــايــنــغــجــولان، 
وتــمــكــن الأخـــيـــر فـــي الــنــهــايــة من 
قــطــع الــكــرة والاســتــحــواذ عليها. 
ويعكس هذا التدخل التغير الذي 
طرأ على أداء توتنهام هوتسبير 
خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي، مــقــارنــة 

بالموسمين الماضيين.
وكانت السمة الأبــرز في أداء 
توتنهام هوتسبير في عهد المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، تــتــمــثــل فــــي الــلــعــب 
الــقــوي والـــقـــوة الــبــدنــيــة الــعــالــيــة، 
واللعب دائما إلى الأمــام من أجل 
الوصول إلى مرمى الفرق المنافسة 
بأقصر الطرق الممكنة. وقد سبق 
وأن تألق ديمبلي نفسه في خط 

وسط توتنهام أمام منافسين 
أقـــويـــاء، مــثــل يــوفــنــتــوس 

وريال مدريد وهما 
فــــــــــــــي أفـــــــضـــــــل 

حــــالاتــــهــــمــــا 
دوري  فــــــــي 

أبــطــال أوروبــا 
المـــوســـم المــاضــي، 

وكان يصول ويجول 
فـــــــــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف 
المـــــلـــــعـــــب بــــرشــــاقــــة 
كبيرة للغاية. ومن 
الــــواضــــح أن شيئا 
مـــــــا قـــــــد تــــغــــيــــر فـــي 
أداء تــوتــنــهــام خــلال 

الموسم الحالي. وعلى 
الــرغــم مــن الــفــوز على 
بــرايــتــون خــارج أرضــه 
فـــي الــجــولــة الــســادســة 
من الدوري الإنجليزي، 

كــــــان الــــشــــيء الأبــــــــرز فــي 
المباراتين اللتين خسرهما الفريق 
أمــــام إنــتــر مــيــلان بــهــدفــين مقابل 
أبـــطـــال  فــــي دوري  هـــــدف وحــــيــــد 
أوروبـــــــــا، والــــخــــســــارة بــالــنــتــيــجــة 
أمــام ليفربول على ملعب  نفسها 
ويمبلي في الجولة الخامسة من 
المسابقة المحلية، يتمثل في عدم 
قدرة الفريق على الاحتفاظ بالكرة 

في أجزاء الملعب المختلفة، وعدم 
قـــدرتـــه عــلــى تــغــيــيــر ســرعــة 

ووتـــيـــرة الــلــعــب، وفقا 
لمــجــريــات ومتطلبات 

المباراة.

لقد حان الوقت للحديث عن 
الــتــي تعتمد على  الــلــعــب  طــريــقــة 
بناء الهجمات من الخلف. وتمكن 
المــديــر الفني الإسباني جوسيب 
غوارديولا أن يطبق هذه الطريقة 
بشكل ممتاز، من خلال استغلال 
مــســاحــات المــلــعــب بــأفــضــل شكل 
مــمــكــن، ونـــقـــل الــــكــــرات الــقــصــيــرة 
والاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة لأطـــول 
فــــتــــرة مـــمـــكـــنـــة، بـــــدلا مــــن إرســـــال 
لــدفــاعــات الفرق  الــكــرات الطويلة 

المنافسة.
وعندما كان لاعبو مانشستر 
ســيــتــي يــتــعــلــمــون كــيــفــيــة الــلــعــب 
بهذه الطريقة قبل عامين من الآن، 
كان غوارديولا يخرج بكل شجاعة 
لـــيـــدافـــع عـــن هــــذه الــطــريــقــة وعــن 
مدافعيه في حال تعرض الفريق 
ـــــــك، حـــــاول  لــــلــــخــــســــارة. وبــــعــــد ذل
مـــديـــرون فــنــيــون آخــــرون تطبيق 
طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
تعتمد على الاســتــحــواذ على 
الكرة، وأظهر اللاعبون رغبة 
فــي اللعب بــهــذه الطريقة، 
كــمــا تــحــلــى المــشــجــعــون 
بــــالــــصــــبــــر فــــــي حــــال 
تــــعــــرض أنـــديـــتـــهـــم 
للخسارة من أجل 
إتــــقــــان الــلــعــب 

بهذه الطريقة.
ويمكن القول بأن تطبيق أي 
طريقة جديدة يعتمد على شيئين، 
الــتــوقــيــت وكــيــفــيــة التنفيذ.  هــمــا 
وقد خسر توتنهام قبل الفوز على 
برايتون ثلاث مباريات متتالية؛ 
لكن هذا لا يعني أن بوكيتينو قد 
فقد بريقه أو أن اللاعبين لم يعد 
لديهم ما يقدمونه، لكن قد يعني 
هــذا أن توتنهام يعمل الآن على 
تــجــربــة طــريــقــة جـــديـــدة، ويــواجــه 
بـــعـــض المـــشـــكـــلات والأزمـــــــــات فــي 

بداية اللعب بهذه الطريقة، وهو 
مــا ظهر إلــى حــد مــا فــي مواجهة 

برايتون.
وقــــد تـــحـــدث بــوكــيــتــيــنــو في 
كثير من الأحيان عن إيجاد طرق 
إلــى أن كل  مختلفة للعب، مشيراً 
الـــفـــرق الـــكـــبـــرى تــفــعــل ذلـــــك. وقــد 
تسببت تصريحات المدير الفني 
الأرجنتيني عن «البقرة والقطار» 
في كثير من الحيرة 
والذهول، عندما 
يـــؤكـــد  أن  أراد 
على أن الخبرة 

وحــدهــا فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
لن تفيد فريقه أمام الفرق الكبرى، 
مــؤكــداً على أن الأداء داخــل أرض 
الملعب هو ما سيصنع الفارق في 

مواجهات الموسم الحالي. 
وقـــــــال المــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
قـــبـــل مـــــبـــــاراة فـــريـــقـــه أمــــــــام إنـــتـــر 
لـــم تــتــمــتــع بــالمــهــارة  مـــيـــلان: «إذا 
الكافية، فستبقى خبرتك من دون 
فــائــدة، ولــن تساعدك الخبرة في 

المستقبل».
وأضاف: «الخبرة مثل البقرة 

التي تشاهد القطار يمر من أمامها 
يـــومـــيـــاً لــعــشــر ســــنــــوات؛ لـــكـــن إذا 
سألت البقرة في يوم: متى سيأتي 
الـــقـــطـــار؟ فــلــن تــجــيــبــك». وتـــابـــع: 
«كثير من الأشياء مهمة للغاية في 
كرة القدم، ونحن نستغرق كثيرا 
مـــن الـــوقـــت فـــي الــحــديــث عـــن تلك 
الأمور، ونقول الخبرة ستساعدنا 
في الموسم المقبل، نعم ستساعدك 
لكن فقط في حالة إظهارك مزيدا 
من الشغف والكفاح، لكنك لن تفوز 

في المباريات بالخبرة وحدها».
وفــي الحقيقة، لقد بــدت هذه 

التصريحات كتشبيه جيد على 
الـــورق، ومثال جيد على ضــرورة 
تعلم أشــيــاء جــديــدة. وربــمــا كــان 
المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي يــريــد 
أن يشير إلى أن اللاعبين يعانون 
من أجل تعلم المزيد. وفي خمسة 
مــواقــف مختلفة فــي المــبــاراة أمــام 
إنتر ميلان، ظهر مدافعو توتنهام 
الــخــمــســة مــتــوتــريــن لــلــغــايــة وهــم 
يحاولون إخراج الكرة من مناطق 
الــــخــــطــــورة، بــــــدلا مــــن تــشــتــيــتــهــا 
بتمريرة أو تمريرتين للأمام. وقد 
ارتكب يان فيرتونخن خطأ كبيرا 
كــــاد يــكــلــف فــريــقــه غــالــيــا عــنــدمــا 
حاول المراوغة في المنطقة الخلفية 

ناحية اليسار.
وقـــــــــد ظـــــهـــــر حـــــــــــارس مــــرمــــى 
تــوتــنــهــام، مــيــتــشــيــل فــــــورم، على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص وهـــــو يـــحـــاول 
الاحتفاظ بالكرة بين قدميه رغم 
أنـــــه لا يــجــيــد الـــلـــعـــب بــالــقــدمــين، 
وتشير الإحــصــاءات إلــى أنــه لمس 
الــــكــــرة ١٧ مـــــرة أكـــثـــر مــــن حــــارس 
إنتر ميلان سمير هاندانوفيتش 
في مباراة دوري الأبطال. وخلال 
مــبــاراتــي إنــتــر مــيــلان ولــيــفــربــول 
معا، لمس فــورم الكرة ١٠٥ مــرات، 
مقابل ٧٨ مرة لحارسي الفريقين 
المــنــافــســين، ومـــن بينهما حــارس 
مرمى نادي ليفربول أليسون الذي 

يجيد اللعب بقدميه.
وكـــــــان إنــــتــــر مــــيــــلان بـــقـــيـــادة 
مديره الفني الإيطالي لوتشيانو 

سباليتي يضغط على توتنهام 
المــبــاراة،  بطول الملعب منذ بــدايــة 
وقــــــــد يـــــبـــــدو مـــقـــتـــنـــعـــا ومــــؤمــــنــــا 
بـــأنـــه قــــــادر عـــلـــى إلــــحــــاق الـــضـــرر 
بــتــوتــنــهــام. وكــــان مــهــاجــم الإنــتــر 
مـــاورو إيــكــاردي يقف فــي منطقة 
يـــاردات على أمــل استغلال  الست 
الأخطاء التي يرتكبها فيرتونخن، 
الــــذي كـــان يــبــالــغ فــي الاســتــحــواذ 

على الكرة.
وقـــــد نــتــفــق عـــلـــى أن المـــدافـــع 
الـــكـــولـــومـــبـــي لـــــنـــــادي تـــوتـــنـــهـــام، 
دافــــيــــنــــســــون ســــانــــشــــيــــز، مــــدافــــع 
جيد؛ لكن المدير الفني لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو قــد 
اســتــغــلــه بــنــجــاح فـــي مــواجــهــات 
ســـابـــقـــة بـــســـبـــب نـــقـــطـــة الــضــعــف 
لــديــه خــــلال التخلص  الـــواضـــحـــة 
من الكرة من الخلف. وفي مباراة 
إنـــتـــر مـــيـــلان، أثـــبـــت ســانــشــيــز أن 
مورينيو كان محقا عندما ارتكب 
ســانــشــيــز أخـــطـــاء ســـاذجـــة أثــنــاء 
محاولته تمرير الكرات من الخلف 
لـــلأمـــام. وفــــي هــــذا الإطــــــار، يجب 
طــرح هــذيــن الــســؤالــين: أولا، لمــاذا 
يحاول توتنهام بناء الهجمات من 
الخلف؟ وثانيا، هل يمكن للفريق 
أن يقوم بهذا الأمر بطريقة أفضل 

قليلا؟
في البداية، من السهل الإشارة 
إلــى أن توتنهام ليس مميزا في 
بناء الهجمات من الخلف، والدليل 
عــلــى ذلـــك أنـــه خـــلال المـــبـــاراة التي 

خسرها توتنهام أمام ريال مدريد 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا المــوســم 
المــــاضــــي، لمــــس كــــل مــــن ســانــشــيــز 
وفيرتونخن الكرة ٩٢ مرة مقابل 
الـــنـــادي الملكي  ١٥٠ مـــرة لمــدافــعــي 
ســيــرخــيــو رامـــــوس ونـــاشـــو. لكن 
توتنهام في المقابل يجيد الضغط 
على الفريق المنافس وقطع الكرة 
فـــي المــنــاطــق الأمـــامـــيـــة. ومـــع ذلــك 
يلجأ بوكيتينو في بعض الأوقات 
إلى الاعتماد على بناء الهجمات 
من الخلف، من أجل تغيير طريقة 
الــلــعــب وتــجــربــة أشـــيـــاء جـــديـــدة، 
وهــو مــا يعد شيئا جــيــدا؛ لأنــه لا 
يمكنك أن تكتفي بمجرد تشتيت 

الكرة للأمام.
الـــنـــقـــطـــة الإيـــجـــابـــيـــة فــي  إن 
الــتــي تعتمد على  الــلــعــب  طــريــقــة 
بناء الهجمات مــن الخلف تكمن 
فــــي أنـــهـــا تـــســـاعـــدك عـــلـــى ســحــب 
الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس مـــــن مــنــاطــقــه 
الدفاعية، وهو ما يجعله عرضة 
لــلاخــتــراق بــمــجــرد أن تــنــجــح في 
الــضــغــط عليه وقــطــع الــكــرة منه؛ 
الــلــعــب بسرعة  لــكــن ذلـــك يتطلب 
كــــبــــيــــرة والــــــتــــــحــــــرك بــــــذكــــــاء فــي 
المــنــاطــق الأمـــامـــيـــة، وهــــو الــشــيء 
الـــــذي لـــم يــقــم بـــه تــوتــنــهــام أمـــام 
إنــتــر مــيــلان؛ لأن كــين كـــان يلعب 
وظــهــره لمــرمــى الــفــريــق المــنــافــس، 
ويتراجع كثيرا لمنتصف الملعب، 
وهو ما كان يعني قلة الخيارات 
المتاحة في التمرير. وبالتالي، لم 
يتمكن توتنهام من الاستفادة من 
الاستحواذ على الكرة ومحاولة 
بناء الهجمات مــن الخلف؛ لكنه 
على العكس كــان يــواجــه مخاطر 
كبيرة بسبب اللعب بهذه الطريقة 
بــســبــب عـــــدم تــنــفــيــذهــا بــالــشــكــل 

الأمثل.
والـــســـؤال الـــذي يــطــرح نفسه 
الآن، هو: هل سيواصل توتنهام 
الاعتماد على هــذه الطريقة؟ من 
المــؤكــد أن نقص لياقة ديــلــي آلي 
ســــــوف يــــكــــون عـــقـــبـــة أمـــــــام ذلـــــك، 
وينطبق نفس الأمر على اللاعب 
الــكــوري الــجــنــوبــي ســـون هيونغ 
مـــين؛ لأن كليهما يــتــحــرك بشكل 
ممتاز داخل الملعب. وبالتالي من 
المــهــم للغاية أن يستعيد الفريق 
جــهــود وخــدمــات هــذيــن اللاعبين 
وهـــمـــا يــتــمــتــعــان بــلــيــاقــة بــدنــيــة 
قوية في أسرع وقت ممكن. وبعد 
ثــلاث هزائم متتالية، كــان يتعين 
على توتنهام تحقيق الفوز على 
برايتون يوم السبت الماضي، كما 
ينبغي مواصلة الصحوة وتخطي 
واتفورد اليوم في كأس الرابطة؛ 
لكن يتعين علينا أن ننتظر لنرى 
كيف سيلعب الفريق خلال الفترة 

المقبلة.

لاعبو توتنهام بعد الخسارة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

قد تكون هناك أسباب دفعت بوكيتينو لتغيير طريقة اللعب 
لكن يتعين عليه أن يعرف أن الهدف الأول هو تهديد مرمى 

الفرق المنافسة وليس مجرد الاستحواذ على الكرة

فورم 
حارس 

توتنهام لا 
يجيد اللعب 
بالقدمين 
كي يبدأ 
الهجمات 
من الخلف

 على أداء فريقه
ً
مدرب منتخب الأوروغواي لم يكسره المرض ويضيف جمالا
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ألبوم صور نادر بعدسة مدرس إنجليزي ومتعلقات أخرى تغطي فترة تمتد ما بين ١٩٠٨ و١٩١٦

معرض لندني يستكشف لمحات خفية من حياة آخر قياصرة روسيا

لندن: عبير مشخص

ما الذي يدعو متحف العلوم 
فـــي لـــنـــدن، وهـــو المــتــخــصــص في 
المــعــارض الــتــي تـــدور حـــول عالم 
الـــفـــضـــاء وعـــالـــم الــتــكــنــولــوجــيــا، 
لأن يقدم معرضاً تاريخياً يدور 
حـــــــول عــــائــــلــــة الـــقـــيـــصـــر الأخــــيــــر 
لــروســيــا نــيــكــولاس الــثــانــي؟ أحد 
الأسباب هي الصدفة البحتة التي 
أوقــعــت صندوقاً مليئاً بالصور 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة لأفــــــــــراد عـــائـــلـــة 
القيصر الــروســي الأخــيــر فــي يد 
الفنية  ناتاليا سيدلينا، المنسقة 
بالمتحف، ليصبح ذلك الاكتشاف 
الكبير نواة المعرض الضخم الذي 
أطلقه المتحف الأســبــوع الماضي 
تحت عنوان «القيصر الأخير: الدم 
والـــثـــورة». الــصــنــدوق 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

اختبأ في مخازن متحف العلوم 
في مدينة برادفورد لسنين طويلة 
ضــم ألبومات عــديــدة مــن الصور 
لأفـــراد عائلة القيصر نيكولاس 
ــقــطــت بــعــدســة المـــدرس 

ُ
الــثــانــي الــت

الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي هــــــربــــــرت غــــــــالاوي 
ســتــيــوارت الـــذي تــولــى التدريس 
الفترة  لبنات شقيق القيصر في 

ما بين ١٩٠٨ و١٩١٦.
لدهشتها وجـــدت سيدلينا 
الــذي يحمل  الصندوق الخشبي 
ماركة متاجر «هارودز» في أثناء 
بحثها فــي المــخــازن عــن قطع من 
روســـيـــا لــلــعــرض ضــمــن مــعــرض 
الـــفـــضـــاء». وســط  المــتــحــف «رواد 
قطع متنوعة كلها تدور حول رواد 
الفضاء وصور لمركبات فضائية، 

وهــــــــــــي الأشــــــــيــــــــاء 
المــــــــــــــتــــــــــــــوقــــــــــــــع 

وجــــــــــودهــــــــــا 
في مخازن 

مــــتــــحــــف 

الـــــــعـــــــلـــــــوم، وجـــــــــــــدت ســـيـــدلـــيـــنـــا 
الــصــنــدوق الــــذي ضــم ٢٢ ألــبــومــاً 
مـــــن الـــــصـــــور الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
لـــــم يَــــــــــدُرْ بـــخـــلـــد أحــــــد وجــــودهــــا 
فـــي هـــذا المـــكـــان. تــقــول سيدلينا 
لــصــحــيــفــة «إيـــفـــنـــنـــغ ســـتـــانـــدرد» 
حـــــول الاكــــتــــشــــاف: «كــــانــــت كــلــهــا 
ألبومات جمعها معلم إنجليزي 
تولى تــدريــس اللغة لبنات أخت 
وأخ الــقــيــصــر». وتـــــروي الــصــور 
التي عرضها المتحف تحت طبقة 
زجاجية عازلة ووضــع بجانبها 
نسخة إلكترونية لتيسير رؤيتها 
للزوار، الحياة اليومية والرحلات 

العائلية والنزهات التي 
شـــــــــــــــــارك فــــيــــهــــا 

الــــقــــيــــصــــر 

نــيــكــولاس 
الثاني وزوجته 
الإمــبــراطــورة مع 
أطــفــالــهــمــا وتــوقــفــا 
لالـــتـــقـــاط الـــصـــور أمـــام 

الــذي  المـــدرس الإنجليزي  كاميرا 
يــــبــــدو أنـــــه نـــجـــح فــــي كـــســـب ثــقــة 

العائلة بشكل كبير.
تــغــطــي الـــصـــور فــتــرة زمنية 
تمتد ما بين ١٩٠٨ و١٩١٦ وتعطي 
للجمهور سرداً لتفاصيل الحياة 
الــيــومــيــة لــلــعــائــلــة قــبــل أن تــلاقــي 
مــصــيــرهــا الــقــاتــم فــي عـــام ١٩١٨. 
ــــــعــــــرض الـــــصـــــور إلـــــــى جـــانـــب 

ُ
وت

متعلقات أخرى لأفراد العائلة من 
المجوهرات والملابس وغيرها.

ولـــكـــن بــمــا أنـــنـــا فـــي متحف 
الــــــعــــــلــــــوم فـــــمـــــن الــــطــــبــــيــــعــــي أن 
يــــــــــجــــــــــد الـــــــــجـــــــــانـــــــــب 
الــــعــــلــــمــــي طـــريـــقـــه 
لـــــلـــــمـــــعـــــروضـــــات 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة، 
فــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــد فـــــــي 
العرض صندوق 
الــعــقــارات الطبية 
التي كــان القيصر 
يــحــمــلــهــا مـــعـــه فــي 
أســــــــــفــــــــــاره. ويــــضــــم 
المــــــــــــــعــــــــــــــرض أيـــــــضـــــــاً 
تفاصيل للعقارات التي 
كــان يتناولها ولــي العهد 
الـــذي كــان يعاني من  أليكس 
الــدم  مــرض «هيموفيليا» (نـــزف 
الـــوراثـــي)، وأيــضــاً تــنــاول الحالة 
العقلية للإمبراطورة، وتم الكشف 
عن ذلــك بإجراء تحليل للحمض 
جــــري عــلــى رفــات 

ُ
الـــنـــووي الــــذي أ

أفراد الأسرة.
بـــأن العثور  تعلق سيدلينا 
عــــلــــى الـــــصـــــور جــــعــــل مـــســـؤولـــي 

المـــتـــحـــف يــخــطــطــون لــلاســتــفــادة 
منها وربطها مع قطع أخرى في 
المــســتــودعــات، خــصــوصــاً أن هــذا 
الـــعـــام يـــصـــادف الـــذكـــرى المــئــويــة 
لنهاية حكم القياصرة. ولكنها لا 
تغفل الجانب العلمي للمعرض 
وهــــو الـــتـــاريـــخ الــطــبــي لــلــعــائــلــة، 
وتضيف في حديثها للصحيفة: 
«بــدأنــا الــنــظــر فــي دور الــطــب في 
حــــيــــاة الــــعــــائــــلــــة، فـــنـــحـــن نـــعـــرف 
الآن كــل المــعــلــومــات الأخــــرى مثل 
الـــحـــروب والمـــصـــاهـــرة بـــين الأســـر 
وأيضاً الصراع على السلطة وهو 
أمـــر يــهــدده مـــرض كــالــذي أصــاب 

ولي العهد الصغير».
يــــــخــــــلــــــو مــــن  الـــــــــــعـــــــــــرض لا 
الــــقــــطــــع الأخـــــــــــرى الـــــتـــــي تــعــكــس 
ثـــــــــراء وجـــــــــاه الــــعــــائــــلــــة، فـــهـــنـــاك 
فستان لــلإمــبــراطــورة ألكسندرا، 
وبــيــضــتــان ذهــبــيــتــان مـــن صنع 
الصائغ الشهير فابرجيه، كانت 
الــــعــــائــــلــــة قــــــد وجـــــهـــــت الـــصـــائـــغ 
لصنعهما. هناك أيضاً بيضة من 
الحديد تحمل الطابع العسكري 
أرســــلــــهــــا الـــقـــيـــصـــر نـــيـــكـــولا إلـــى 
زوجته الإمبراطورة ألكسندرا في 
عام ١٩١٦ بينما كان على الجبهة 
الروسية في أثناء الحرب العالمية 
الأولــــى. كما ضــم الــعــرض بعض 
المــتــعــلــقــات مــن المــنــزل الـــذي شهد 
آخـــر لــحــظــات أفـــــراد الأســـــرة مثل 
الثريّا المصنوعة من الكريستال 
مـــــن غــــرفــــة نــــــوم الــــــدوقــــــة. هـــنـــاك 
أيضاً نتائج التحقيقات وتقارير 
الطب الشرعي التي أعدها فريق 

مــــن الأطــــبــــاء والـــعـــلـــمـــاء الـــــروس 
وبــــقــــيــــادة الـــخـــبـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
بــيــتــر غــيــل عــلــى بــعــض الــعــظــام 
الــتــي تــم اســتــخــراجــهــا مــن القبر 

الــذي دفنت فيه العائلة. كما 
تـــضـــم الـــتـــقـــاريـــر نــتــيــجــة 
الــنــووي  تحليل الحمض 
التي استعان الفريق في 
تــحــديــدهــا والــتــأكــد منها 
مــــــن دم الأمــــيــــر  بــــعــــيّــــنــــة 

فيليب زوج الملكة إليزابيث، 
وهـــو مــن أقــــارب الإمــبــراطــورة 

ألكسندرا.

رداء ارتدته الإمبراطورة ألكسندرا خلال فترة حملها عام ١٩٠٤ (إ.ب.أ) صورة فوتوغرافية للقيصر نيكولاس الثاني وعائلته تعود لعام ١٩١٥ (متحف العلوم)

ء الـــــروس 
ريـــطـــانـــي 
ض الــعــظــام 
مــن القبر 

 كما 
ــة 
ي 
ي 
ها 
ر 

يث، 
طــورة 

زائرة تتفحص بعض الصور الفوتوغرافية في المعرض (إ.ب.أ)

ي ي ي ي
بالمتحف، ليصبح ذلك الاكتشاف 
الكبير نواة المعرض الضخم الذي 
أطلقه المتحف الأســبــوع الماضي 
تحت عنوان «القيصر الأخير: الدم 
والـــثـــورة». الــصــنــدوق 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

رض ن رض ي رو
الـــفـــضـــاء». وســط  المــتــحــف «رواد 
قطع متنوعة كلها تدور حول رواد 
الفضاء وصور لمركبات فضائية، 

وهــــــــــــي الأشــــــــيــــــــاء 
المــــــــــــــتــــــــــــــوقــــــــــــــع 

وجــــــــــودهــــــــــا 
في مخازن 

مــــتــــحــــف 

ر و ي يو ي ر زو
العائلية والنزهات التي 

شـــــــــــــــــارك فــــيــــهــــا 
الــــقــــيــــصــــر 

نــيــكــولاس 
الثاني وزوجته 
الإمــبــراطــورة مع 
أطــفــالــهــمــا وتــوقــفــا 
لالـــتـــقـــاط الـــصـــور أمـــام 

ي

أس
المــــ

تفاص
كــان يت

الـــذ أليكس 
مــرض «هيمو
الـــوراثـــي)، وأي
العقلية للإمبر
عن ذلــك بإجر
الـــنـــووي الــــذي
أفراد الأسرة.

تعلق سي
عــــلــــى الـــــصـــــو

بيضة من صنع الصائغ 
فابرجيه تحمل شعار الصليب 
الأحمر وصورة الإمبراطورة 
ألكسندرا (متحف كليفلاند)

بيضة من المعدن 
من تصميم الصائغ 
«فابرجيه» (متحف 
الكرملين موسكو)

العثور على بقايا توابل ومدافع وخزف صيني وأصداف مسننة داخلها وحولها

حطام سفينة من عصر النهضة أكبر اكتشاف في تاريخ البرتغال
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــشـــغـــلـــت وســــائــــل الإعـــــلام 
اكتشاف سفينة  العالمية بخبر 
قـــبـــالـــة  عـــــــام  مــــنــــذ ٤٠٠  غـــــارقـــــة 
الــبــرتــغــال، ورأى أحــد  ســواحــل 
الـــخـــبـــراء أن الــكــشــف يــعــد أهــم 
حدث من نوعه في تاريخ البلاد 
على الإطـــلاق، حسب مــا ذكــرت 

وكالة «رويترز»، أمس.
وعـــثـــر عـــلـــمـــاء الآثـــــــار عــلــى 
توابل، ومدافع، وخزف صيني، 
وأصـــداف مسننة داخـــل وحــول 
حطام السفينة الغارقة التي تم 
اكــتــشــافــهــا، فــي أوائـــل سبتمبر 
(أيـــلـــول) الـــجـــاري، بــالــقــرب من 
بــــلــــدة كـــاشـــكـــايـــش الـــســـاحـــلـــيـــة 
فــــي الـــبـــرتـــغـــال، وهـــــي مــنــتــجــع 
ســـيـــاحـــي، تــقــع إلــــى الـــغـــرب من 
البرتغالية لشبونة  الــعــاصــمــة 
عــــلــــى مــــســــافــــة تـــبـــلـــغ نــــحــــو ٣٠ 

كيلومتراً.
وعــثــر الــبــاحــثــون الأثــريــون 
عـــلـــى حــــطــــام الـــســـفـــيـــنـــة ضــمــن 
الأثــري مستمر  مشروع للبحث 
مــن  بـــــدعـــــم  ١٠ ســــــنــــــوات  مــــنــــذ 
البرتغالية، والقوات  الحكومة 
الـــبـــحـــريـــة الـــوطـــنـــيـــة، ومــجــلــس 
بلدية كاشكايش، وجامعة نوفا 

في لشبونة.
وكانت السفينة -التي كانت 
غارقة على عمق ٤٠ قدماً تحت 
سطح المحيط- في رحلة العودة 
من الهند إلى البرتغال. وكانت 
محتوياتها، كما صرّح جورجي 
فــــرايــــر، مـــديـــر مـــشـــروع الــبــحــث 
الأثــــــــــري، لــــوكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، 
«محفوظة بشكل جيد للغاية».

: «مــن 
ً
وأضـــاف فــرايــر قــائــلا

التراثي، فإنه يعد أهم  المنظور 

اكـــتـــشـــاف فــــي الـــعـــقـــد الـــحـــالـــي. 
وفـــــي الـــبـــرتـــغـــال، فـــإنـــه يــعــتــبــر 
أهــم اكــتــشــاف على الإطـــلاق في 

البلاد».
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن  ويــــعــــتــــقــــد 
الــــســــفــــيــــنــــة تـــــعـــــرضـــــت لـــلـــغـــرق 
تــجــارة  وتــحــطــمــت خـــلال ذروة 
البرتغال والهند،  بــين  الــتــوابــل 
وذلك في وقت ما بين عام ١٥٧٥ 

وعام ١٦٢٥.
وصــــــــــــــرح الــــــســــــيــــــد فــــــرايــــــر 

لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة «الــــــــــغــــــــــارديــــــــــان» 
: «نـــحـــن لا 

ً
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــائــــلا

الــســفــيــنــة، ولكنها  اســـم  نــعــرف 
ســفــيــنــة بــرتــغــالــيــة الأصــــــل مــن 
القرن  الـ١٦ وأوائل  القرن  أواخر 
الـــــــ١٧. وهــــي تــخــبــرنــا بــالــكــثــيــر 
مـــن المـــعـــلـــومـــات حــــول الــتــاريــخ 
الــــبــــحــــري والــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الساحلية...  كاشكايش  لبلدة 
وإنـــه لاكــتــشــاف عــظــيــم، وتكمن 
عظمته في ما يمكن أن يخبرنا 

بـــــه، مــــن خـــــلال الـــتـــحـــف الــفــنــيــة 
والمــــــشــــــغــــــولات الــــــيــــــدويــــــة، عــن 
المــشــهــد الــثــقــافــي الـــقـــديـــم لــتــلــك 

البلاد في تلك الأثناء».
ـــــــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة  وقـــــــــــــــــــال
الفلفل كان من  إن  «الغارديان» 
بـــين الـــتـــوابـــل الـــتـــي تـــم الــعــثــور 
عليها في موقع الحطام، والذي 
يقع داخل منطقة تمتد لمسافة 
٣٣٠ قــدمــاً طـــولاً فــي ١٦٠ قــدمــاً 
عرضاً قبالة سواحل البرتغال. 

وكــــــانــــــت الأصــــــــــــــداف المـــســـنـــنـــة 
المـــكـــتـــشـــفـــة إلــــــى جــــانــــب حـــطـــام 
السفينة شائعة الاستخدام في 

تجارة الرقيق.
وهــــــــي تــــعــــد آخــــــــر ســفــيــنــة 
غــارقــة يــتــم الــكــشــف عــنــهــا عند 
مــصــب نــهــر تــاجــة فــي طليطلة 
الــــقــــديــــمــــة (تـــــولـــــيـــــدو حــــالــــيــــاً). 
وبالعودة إلى عام ١٩٩٤ كان قد 
العثور على سفينة «سيدة  تم 
الــشــهــداء» الــغــارقــة بــالــقــرب من 
العسكري في  الدفاعي  المجمع 
المنطقة، حسب وكالة «رويترز» 

الإخبارية.
وصرح لويس مينديز وزير 
الـــثـــقـــافـــة الـــبـــرتـــغـــالـــي، لــلــوكــالــة 
: «مــــنــــذ أمـــــد بـــعـــيـــد، ظــل 

ً
قـــــائـــــلا

الاختصاصيون في علوم الآثار 
يعتبرون مصب نهر تاجة من 
أهـــــم بـــقـــاع الـــبـــحـــث عــــن الــســفــن 
القديمة الغارقة، ولقد أثبت هذا 

الاكتشاف هذه النظرية الآن».
وقــــال كـــارلـــوس كـــاريـــراس، 
عمدة بلدة كاشكايش، لصحيفة 
«الغارديان»: «إنه اكتشاف كبير 
واستثنائي ذلك لأنه يسمح لنا 
بــمــعــرفــة المـــزيـــد عـــن تــاريــخــنــا، 
ويـــــعـــــزز هـــويـــتـــنـــا الـــجـــمـــاعـــيـــة، 
وقيمنا المشتركة، مما يجعلنا 
أكــثــر جــاذبــيــة وتــنــافــســيــة على 

السياحي». الصعيد 
وبـــــحـــــلـــــول نـــــهـــــايـــــة الـــــعـــــام 
الماضي، تداولت وسائل الإعلام 
الأنباء حول العثور على حطام 
٨ ســفــن رومــانــيــة قــديــمــة قبالة 
سواحل إحدى الجزر اليونانية، 
وأعلنت الحكومة المصرية آنذاك 
أنه تم العثور على حطام ٣ سفن 
رومانية قديمة قبالة السواحل 

المصرية.

غواصون 
يفحصون 
قطعة من 

حطام السفينة 
(رويترز)

السفينة كانت غارقة على عمق ٤٠ قدما تحت سطح المحيط (رويترز)

 «
لا 
ا 
ن 
ن 
ر 
خ 
ة 
 .
ن 
قطعة منقوشة من الحطام (إ.ب.أ)ا
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــســـقـــط أمـــــطـــــار خـــفـــيـــفـــة عــــلــــى الـــســـاحـــل 
الجنوبي لليمن، فيما تهب عــواصــف رعدية 
في فترة ما بعد الظهيرة على المناطق الغربية 
لــلــبــلاد. ويــســود طقس جــاف فــي بــاقــي أنحاء 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة مـــع ســطــوع الشمس 

وانتشار بعض السحب المتفرقة.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
أن يـــســـود طــقــس جــــاف وســـطـــوع لــلــشــمــس في 
العراق والأردن وشرق سوريا. وتتكون السحب 
المتفرقة على امتداد ساحل البحر المتوسط من 

غرب سوريا تجاه لبنان وفلسطين.

يــســود طقس غير مستقر في 
أجــــــواء واســـعـــة مـــن شــــرق أمــيــركــا 
الشمالية مع سقوط الأمطار على 
منطقة كويبيك وجنوب أونتاريو. 
وتسقط الأمطار وتهب العواصف 
الــرعــديــة عــلــى الــبــحــيــرات العظمى 
المـــســـيـــســـبـــي وشـــــرق  نـــهـــر  ووادي 
الــولايــات المتحدة. وتـــؤدي منطقة 
ضغط مرتفع إلــى أن يسود طقس 

جاف في شرق البلاد.

يتحرك هواء بارد تجاه شرق 
أوروبـــا مــع ريــاح عاصفة وأمطار 
متفرقة. وعلى النقيض، تتسبب 
منطقة ضغط جوى مرتفع في أن 
يسود طقس دافئ عن المعتاد عبر 
مساحات كبيرة من غرب أوروبا. 
الــجــاف فــي غالبية  ورغـــم الطقس 
أنـــحـــاء جـــنـــوب المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ســـوف تــســقــط أمــطــار عــلــى شمال 

اسكتلندا وشمال آيرلندا.

تهب عواصف رعدية متفرقة في شمال 
المغرب والجزائر وتونس، فيما تسقط أمطار 
متفرقة على شمال ليبيا. ويسود طقس جاف 

في وسط وجنوب ليبيا ومصر والسودان.

الحل السابق
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النساء في قمرة القيادة... أمر يشغل خطوط الطيران العالمية
فرانكفورت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تقدر جمعية الطيارين الدولية 
(ألـــــبـــــا) نــســبــة قـــــائـــــدات الـــطـــائـــرات 
(الطيارات) في جميع أنحاء العالم 
بنحو ٥ في المــائــة، وقــد لا تتجاوز 
النسبة في بعض الشركات حسب 

تقرير بثته وكالة د.ب.أ أمس.
فــقــد بـــــدأت الـــنـــســـاء فـــي قــيــادة 
الــطــائــرات بأكبر شــركــة طــيــران في 
أوروبــــا مــنــذ ٣٠ عــامــاً، أمـــا أول من 
أقلع بطائرة من النساء لدى شركة 
«لــوفــتــهــانــزا» فكانت نيكولا ليزي 
وإيـــــفـــــي هـــيـــتـــســـمـــانـــســـيـــدر فـــــي ٢٣ 
أغسطس (آب) عــام ١٩٨٨، وكانتا 

في ذلك الحين مساعدَتي طيار.
ومع ذلك، فإن ٦ في المائة فقط 
من أطقم القيادة في «لوفتهانزا» من 
النساء. وعلى الرغم من وجود أكثر 
٦٠٠ قــائــدة طــائــرة لــدى الــشــركــة، لا 
تزال «لوفتهانزا» مثل باقي شركات 
الطيران في العالم تواجه مشكلة ما 
كان ينبغي أن يكون لها وجود في 
عصر المساواة بين الجنسين، وهي 
أن الــذكــور مــا زالـــوا مهيمنين على 

عصا التحكم.
عـــنـــدمـــا بـــــــدأت «لـــوفـــتـــهـــانـــزا» 
بقبول النساء في مدرسة الطيران 
في أبريل (نيسان) ١٩٨٦، كان يُنظر 
إلى الخطوة على أنها متأخرة. ولم 
تكن شركة الطيران المحافظة رائدة 
فــي مــجــال المـــســـاواة بــين الجنسين 
بـــــــأي حـــــــال مـــــن الأحـــــــــــــوال. وحـــــذر 
كثيرون من احتمال حدوث منافسة 
غير صحية بين الجنسين، مدفوعة 

بطموح النساء الطيارات.

وكــــــان مــــن الأقــــــــوال المـــشـــهـــورة 
لمــديــر مــدرســة الــطــيــران فــي الشركة 
في ستينات القرن الماضي، ألفريد 
المــــرأة بطلة  فــيــرمــاتــن، «أن تصبح 
العالم في الوزن الثقيل أمر مرجح 
حــدوثــه أكــثــر مــن أن تصبح قــائــدة 
في (لوفتهانزا)». وفي المقابل، فإن 
الشابات مرحب بهن دائماً للعمل 
مــضــيــفــات، ويــشــكــلــون حــتــى الــيــوم 
أربــعــة أخــمــاس أطــقــم الضيافة في 

«لوفتهانزا».
مــاجــدالــيــنــا جــــرون (٢٩ عــامــاً) 
تــقــدمــت بطلب الالــتــحــاق بمدرسة 
«لوفتهانزا» للطيران بعدما ألهمها 
بذلك سائق «فــورمــولا١» السابق، 
النمساوي نيكي لاودا، الذي تحول 
إلى منظم مشروعات طيران. وكانت 
جرون حلقت في رحلة ممتعة فوق 
النمسا مع «نــادي نيكي للأطفال» 
آيــر» للطيران  التابع لشركة «لاودا 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت فــــي الــــســــادســــة مــن 
عمرها، وقد سحرها الطيران منذ 

ذلك الحين.
تقول جرون «كنت ألعب أحياناً 
محاكاة الطيران على الكومبيوتر 
الــكــبــيــر». وعــلــى الرغم  مــع شقيقي 
من شغفها لأن تكون ضمن عناصر 
الــتــحــكــم بــالــطــائــرة، درســــت جــرون 
الــفــنــادق الدولية  الــبــدايــة إدارة  فــي 
بــهــدف أن تصبح مضيفة طــيــران. 
لكن بعدما تعرفت على «مساعدة 
طــيــار شــابــة ورائــعــة» خــلال عملها 
كمضيفة لدى شركة طيران خاصة 
صغيرة، قالت لنفسها: «يمكنني 
أن أفــعــل ذلــك أيــضــاً». تــقــول جــرون 
«لــم أفكر من قبل أن أكــون طيارة». 
حصلت جرون على كثير من الدعم 

مــن عائلتها وأصدقائها بعد هذا 
الــــــقــــــرار. تــــقــــول جـــــــرون «بــبــســاطــة 
كـــلـــهـــم ســـــعـــــداء بـــــذلـــــك». لـــكـــن هـــذا 
الــحــال دائــمــا، مثلما يتضح  لــيــس 
مـــن تــجــربــة أنـــدريـــا أمــبــيــرج، الــتــي 
عــارضــت أســرتــهــا طموحها فــي أن 
تصبح طيارة عــام.١٩٨٦ فقد قامت 
أمبيرج بتمويل تدريبها بنفسها 
من خلال العمل بدوام جزئي، حتى 
حصلت في النهاية على وظيفة في 

«لوفتهانزا».
الــطــيــاريــن يــتــم ترقيتهم  ولأن 

وفقاً للخبرة، لا تضطر النساء إلى 
الــخــوف على سيرتهن المهنية من 
عواقب إنجاب طفل. تقول الطيارة 
هــيــبــر، الـــتـــي حــصــلــت عــلــى إجــــازة 
لــرعــايــة طــفــلــين لمـــدة ١٨ شــهــراً لكل 
منهما وعملت بأنماط دوام جزئي 
مــخــتــلــفــة: «قــــيــــادة الـــطـــائـــرة مهنة 
مثالية، لأن هناك دائما بديلا لك. 
عندما لا أقدر على ممارسة المهنة، 
يــحــل مــحــلــي شــخــص آخــــر بنفس 

كفاءتي».
المــاضــي،  الــقــرن  فــي عشرينات 

كـــانـــت «لـــوفـــتـــهـــانـــزا» - كـــمـــا كــانــت 
معروفة آنذاك - في طليعة شركات 
الطيران، وسمحت للأرستقراطية 
الشابة مــارجــا فــون أتــســدورف لأن 
تكون على الأرجح أول طيار مساعد 
على مستوى العالم على متن طائرة 

«يونكرز إف ١٣».
وعـــنـــدمـــا كـــــان يــشــكــر الـــركـــاب 
«الـــســـادة الــطــيــاريــن» بــعــد الــرحــلــة، 
كانت ترد فون أتسدورف بالانحناء 
لـــهـــم فـــــي صــــمــــت، حـــســـبـــمـــا كــتــبــت 
صحيفة «دي تسايت» الألمانية في 

ملف تعريفي بها. ونقلت الصحيفة 
عـــن فــــون أتــــســــدورف قــولــهــا «كــنــت 
حــــذرة دائــمــاً مــن أن أبــــدد لــهــم هــذا 

الوهم عبر صوتي».
ولــــم تــبــق فــــون اتــــســــدورف مع 
الشركة طويلاً، حيث اشترت طائرة 

خاصة لتجوب بها العالم.
هــيــلــين ريــتــشــي أصــبــحــت أول 
امرأة يتم تعيينها طياراً تجارياً في 
الولايات المتحدة عام ١٩٣٤، عندما 
وظــفــتــهــا شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة 
جبرت ريتشي 

ُ
المركزية. ومع ذلك، أ

عــلــى الــتــخــلــي عـــن وظــيــفــتــهــا عقب 
عــشــرة أشــهــر فــقــط عــنــدمــا رفــضــت 

نقابة الطيارين عضويتها.
وفي عام ١٩٤٧ انتحرت الطيارة 
الــســابــقــة بــعــدمــا أصــبــحــت معدمة 
تــمــامــاً، مــثــلــمــا فــعــلــت مـــارجـــا فــون 

إتسدورف عام ١٩٣٣.
وبعد مغادرة رئيسة الشؤون 
المالية زيمونه مينه مجلس إدارة 
«لوفتهانزا» عــام ٢٠١٦، انخفضت 
نــســبــة الــنــســاء فـــي مــجــلــس الإدارة 
المــــائــــة. إلا أن  فــــي  إلـــــى ٢٠  مــــن ٤٠ 
«لــوفــتــهــانــزا» حــريــصــة تــمــامــاً على 
إشـــراك الــنــســاء فــي الإدارة كما هو 
الــحــال فــي قــمــرة الــقــيــادة، حسبما 
ذكرت عضو مجلس الإدارة المتبقية، 

بيتينا فولكنز.
وفـــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، تــمــثــل 
الـــنـــســـاء نـــســـبـــة ١٥ فــــي المــــائــــة مــن 
المــتــدربــين فــي «لــوفــتــهــانــزا»، إلا أن 
الــشــركــة تــقــول إنــهــا لا تـــزال تتلقى 
طلبات أكثر من الرجال. ولا تخطط 
الـــشـــركـــة لــتــحــديــد حـــصـــة لــلــنــســاء 
الـــعـــامـــلات لـــديـــهـــا، لــكــنــهــا تخطط 

لحملة لتوظيف المزيد من النساء.

لا تزال شركات الطيران في العالم تواجه مشكلة أن الرجال ما زالوا مهيمنين على عصا التحكم

وزيرة البيئة المصرية: السير في نهج منضبط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أسبوع المناخ ينطلق من متحف الحضارة في القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
القاهرة: حسين أحمد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة 
الــبــيــئــة المــصــريــة، عــلــى ضــــرورة تصدي 
جــمــيــع دول الــعــالــم لــظــاهــرة الــتــغــيــرات 
إلــى أن مصر تعد من  المناخية، مشيرة 
الــحــراري،  أقــل دول العالم فــي الانبعاث 
المــنــاخ، ولكنها رغم  الـــذي يسبب تغير 
ذلــك أخــذت على عاتقها اتخاذ خطوات 
جادة وإجراءات فعلية من أجل التصدي 

للتغيرات المناخية.
وأضافت في كلمتها خلال المؤتمر 
الافــــتــــتــــاحــــي لأســـــبـــــوع المــــــنــــــاخ، أمـــــس، 
الــقــومــي للحضارات المصرية  بالمتحف 
بمنطقة الفسطاط بوسط القاهرة: «إن 
الـــــدول الــنــامــيــة والمــتــقــدمــة اتــفــقــت على 
خفض غــازات الاحتباس الــحــراري، وإن 
مصر بدأت في عام ١٩٩٢ بمسار التنمية 
المستدامة للحد من التغيرات المناخية، 
والـــســـيـــر فــــي نـــهـــج مــنــضــبــط لــتــحــقــيــق 
الأهــــــــداف الـــثـــلاثـــة الـــخـــاصـــة بــالــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة». ولــفــتــت إلــــى أن «الــتــنــمــيــة 
المستدامة تعد السبيل الكبير لضمان 
الــطــبــيــعــيــة، وتحقيق  المـــــوارد  اســتــدامــة 
أعلى الاقتصادات والحفاظ على البيئة 

في الوقت ذاته».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال إبـــراهـــيـــم لــعــيــفــة، 
مــفــوض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لمــصــر: «إن 
الاتحاد يعمل على دعم عدة مشروعات 
البيئة في مصر، من بينهما  في مجال 
برنامج تخفيف حدة التلوث في القطاع 

الــصــنــاعــي، وذلــــك بــهــدف دعـــم المــصــانــع 
بوضع قواعد بيئية، واستخدام وسائل 
إلـــى أن ذلــك  بــديــلــة لصناعتهم، مــشــيــراً 
المشروع يتم بدعم يصل إلى ١٣٣ مليون 

يورو.
وأضاف لعيفة أن صندوق التمويل 
يــتــم دعــمــه بنحو ١٣٢ مليون  الأخــضــر 
يورو، بالإضافة إلى مشروعات بالطاقة، 
بـــــين الاتـــــحـــــاد  الـــــشـــــراكـــــة  مــــوضــــحــــاً أن 

الأوروبي و«البيئة» أيضاً تولي اهتماماً 
المــحــافــظــات، ودعــم  البيئة فــي  لتحسين 
الفلاحين في بعض المجالات التي تخلق 
فرص عمل، مؤكداً على استمرار الدعم 
للمجتمعات المدنية والإدارات المحلية، 

فيما يتعلق بالتغيرات المناخية.
إلــــــى ذلـــــــك، أجـــــــرت وزيـــــــــرة الــبــيــئــة 
والسفير إيفان ســركــوز، سفير الاتحاد 
الأوروبــــــي لـــدى مــصــر، جــولــة بالمتحف 

القومي للحضارات المصرية بالفسطاط، 
عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا بـــالمـــؤتـــمـــر 

الافتتاحي لأسبوع المناخ.
كما أجــرت الــوزيــرة نقاشاً مع عدد 
من ممثلي المشروعات المعنية بالتغيرات 
المناخية، حول الجهات المشاركة في تلك 

المشروعات، ومدى ارتباطها بالمناخ.
وقــــــــال وائــــــــل كــــشــــك، مـــمـــثـــل جـــهـــاز 
البيئة، إن  لـــوزارة  التابع  البيئة  شــؤون 

مصر بدأت الاهتمام بظاهرة التغيرات 
المناخية منذ عام ٨٨، وتلا ذلك مشاركتها 
في قمة ريو في ١٩٩٣ التي وقعت عليها. 
وهي معنية بالتغيرات المناخية؛ مشيراً 
إلى أنه في ٢٠١١ تم وضع استراتيجية 
للتعامل معها، ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
المؤتمرات والفعاليات البيئية الدولية 

المعنية بالمناخ تقام سنوياً.
وأضــــــــاف كـــشـــك أن مـــصـــر مــــن أقـــل 
الــدول في الانبعاثات؛ حيث إن ٠٫٦ في 
المائة من الانبعاثات العالمية فقط تصدر 
منها، إلا أن تأثرها بالتغيرات المناخية 
الــثــلــوج في  إلــى أن تساقط  كبير؛ لافــتــاً 
بعض المناطق، والسيول التي شهدتها 
الإســكــنــدريــة وبــعــض مــنــاطــق الــقــاهــرة، 
تعد من أبرز تلك التأثيرات. وأشار إلى 
أنه يجري العمل لإعداد خريطة تفاعلية 
للمناطق الأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات 
المناخية، ســواء ارتفاع سطح البحر أو 
غيرها من الظواهر، بهدف وضع خطط 

تنموية لهذه المناطق.
جدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي 
يحتفل حــول الــعــالــم، فــي الفترة مــا بين 
الــجــاري،  (أيـــلـــول)  إلـــى ٣٠ سبتمبر   ٢٤
بأسبوع دبلوماسية المناخ، الذي يهدف 
إلــــى نــشــر الـــوعـــي بــالــقــضــايــا المــنــاخــيــة 
بين الأوســـاط المختلفة. ويعقد الاتحاد 
الأوروبي بمصر عدداً من الفعاليات لرفع 
الــوعــي بــشــأن قــضــايــا الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
ولــعــرض نــتــائــج الــتــعــاون مــع مــصــر في 

مجال المناخ والبيئة.

وزيرة البيئة المصرية مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر خلال المؤتمر بالقاهرة

مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم 
وكلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني

جدة: «الشرق الأوسط»

ــــــعــــــت هــــيــــئــــة تــــقــــويــــم الـــتـــعـــلـــيـــم 
ّ
وق

السعودية وكلية الأمير محمد بن سلمان 
للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي 
والتقنيات المتقدمة مذكرة تفاهم لبناء 
وتطوير المؤهلات الأكاديمية في الكلية 
الــجــودة والاعتماد  وفقاً لأعلى معايير 

البرامجي والمؤسسي.
ـــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة الأمــــيــــر الـــدكـــتـــور 

ّ
ووق

المـــــــشـــــــاري آل ســـــعـــــود رئـــيـــس  فــــيــــصــــل 

هــيــئــة تــقــويــم الــتــعــلــيــم، والـــدكـــتـــور عبد 
الــــلــــه الـــــدهـــــلاوي عـــمـــيـــد الـــكـــلـــيـــة نــيــابــة 
عــن المــســتــشــار بــالــديــوان المــلــكــي سعود 

القحطاني.
وقـــال رئــيــس هيئة تقويم التعليم: 
«سيتم بموجب الاتفاقية وضــع أسس 
الــتــعــاون بــين الــطــرفــين لــبــنــاء وتصميم 
البرامج الأكاديمية المزمع تقديمها في 
الكلية بما يتناسب مع معايير الإطــار 
السعودي للمؤهلات والمعايير الوطنية 

والدولية».

فيصل المشاري وعبد الله الدهلاوي أثناء التوقيع 

رابطة العالم الإسلامي 
تطلق نظام التعيين
«الحلال»  المطور لـ

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أطلقت رابطة العالم الإسلامي نظام التعيين المطوّر 
«الـــحـــلال»، الــــذي يــضــمــن أن جــمــيــع مــنــتــجــات «الــذبــح  لــــ
السعودية وعــدد من  إلــى  التي يتم تصديرها  الــحــلال»، 
الدول الإسلامية ودول الأقليات ستكون ملتزمة بمعايير 

الشريعة الإسلامية.
وسيمثل النظام العالمي الذي تم إطلاقه اليوم أعلى 
المعايير في مجال الحلال، وسيتم الإشراف عليه بواسطة 
رابطة العالم الإسلامي، وهي المنظمة الوحيدة في المملكة 
المخوّلة  الــدول الإسلامية  السعودية وعــدد من  العربية 

بمراقبة الحلال.
السعودية ورئيس هيئة  عــام  نــوّه مفتي  أن  وسبق 
الشيخ  آل  الله  العزيز بن عبد  الشيخ عبد  العلماء  كبار 
بــالــجــهــود المــتــمــيــزة لــرابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي فـــي هــذا 
عت الرابطة عدة اتفاقيات في هذا الشأن 

ّ
المجال، فيما وق

مع عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
وفي تعليقه على نظام التعيين المطوّر للحلال، صرّح 
المتحدث الرسمي لرابطة العالم الإسلامي عادل الحربي 
قــائــلا إنـــه إذ تــعــلــن رابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي عــن إطــلاق 
نــظــام التعيين المــطــوّر لــلــحــلال الــخــاص بــالــرابــطــة تؤكد 
أنــهــا الــجــهــة الــوحــيــدة المــســؤولــة عــن تــرخــيــص واعــتــمــاد 
المراكز الإسلامية وشركات الفحص حول العالم في مجال 
النظام، حيث  الحلال، مضيفا: «إننا نتشرف ببدء هذا 
.«(halal@themwl.org) يمكن التواصل على الموقع التالي

العالم الإسلامي جهة شرعية  إقــرار رابطة  يذكر أن 
وحــيــدة مــعــتــمــدة لــتــصــديــر «الـــحـــلال» لــلــســعــوديــة، بعد 
أن صــدر أمــر ســامٍ بحصر إصــدار شــهــادات الحلال على 
الرابطة؛ لما تتمتع به من علاقات دولية، ولخبرتها في 
التنسيق والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات 
الشرعية في  الــضــوابــط  المحلية والــعــالمــيــة، ولتحقيقها 

إنتاج وتصنيع وتسويق الحلال.
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>رائد قرملي، السفير السعودي في 
موسكو، احتفل باليوم الوطني بحضور 
نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث 
الرئاسي ميخائيل بوغدانوف وأعضاء 
مـــن مــجــلــســي الـــدومـــا والاتــــحــــاد وكــبــار 

المسؤولين والسلك الدبلوماسي.
> ولـــيـــد بــــن عـــبـــد الــلــه 
مـــقـــيـــم، الــــقــــائــــم بـــالأعـــمـــال 
بـــــالـــــنـــــيـــــابـــــة فــــــــي ســــــفــــــارة 
الــحــرمــين الشريفين  خــــادم 
بــالــربــاط، أقـــام أخــيــراً حفل 
اســـتـــقـــبـــال كـــبـــيـــر فـــــي مــقــر 
السفارة بمناسبة الذكرى 
الــثــامــنــة والــثــمــانــين لليوم 
الــوطــنــي للمملكة، حضره 
حشد كبير من المدعوين، في 
مقدمتهم عــدد مــن الـــوزراء 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، 
وكبار الشخصيات المدنية 
والـــعـــســـكـــريـــة فــــي المــمــلــكــة 
المغربية، ورؤساء البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة والمــنــظــمــات 
الــــــــدولــــــــيــــــــة والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
المعتمدة بالمملكة المغربية 

الشقيقة.
الــــــــدكــــــــتــــــــورة هــــالــــة   <
السعيد، وزيــرة التخطيط 
والمــــــتــــــابــــــعــــــة والإصــــــــــــــلاح 
الإداري فــي مــصــر، بحثت 
خــــلال لــقــائــهــا مـــع مــخــدوم 
خـــســـرو، وزيـــــر الــتــخــطــيــط 
الــــــبــــــاكــــــســــــتــــــانــــــي، أوجـــــــــه 
الــتــعــاون وتــبــادل الخبرات 
فـــي عــــدة مـــجـــالات. وأشــــاد 
خسرو بالتجربة المصرية 
أيــضــاً فيما يــخــص البنية 
التحتية، داعياً إلى تفعيل 

أوجــه التعاون المشترك في هــذا المجال، 
نــــظــــراً لـــحـــاجـــة بـــــــلاده إلــــــى الاســـتـــثـــمـــار 
فــيــه، مشيداً أيــضــاً بتجربة إنــشــاء قناة 
الــــســــويــــس الـــــجـــــديـــــدة، واصـــــفـــــاً إيــــاهــــا 
«المذهلة الفريدة من نوعها»، خصوصاً  بـ

في ما يتعلق بطريقة تمويل المشروع.
>  بــشــارة جمعة أرو، وزيــر الإعــلام 

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 
الـــســـودان، شـــارك فــي المــنــتــدى الإقليمي 
الأول لــلــزراعــة الــذكــيــة الـــذي عــقــد بقاعة 
الصداقة بالخرطوم. وقال الوزير إن الأمن 
الغذائي العربي جــاء من خــلال المبادرة 
التي طرحها رئيس الجمهورية لتحقيق 

الأمـــــن الـــغـــذائـــي الــعــربــي، 
والاستثمار في السودان 
فــــــي الــــــــزراعــــــــة والــــــثــــــروة 
الــحــيــوانــيــة، لمــا يــذخــر به 
من أراضٍ زراعية خصبة 
وثــروة حيوانية ضخمة، 
مشيراً لأهمية استخدام 
التقنيات والتدريب عليها 

لزيادة الإنتاج.
> الدكتور خالد عبد 
الــــغــــفــــار، وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي 
في مصر، استقبل كريس 
بـــــونـــــيـــــو، رئـــــيـــــس قـــطـــاع 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي بــشــركــة 
«مايكروسوفت» العالمية، 
والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه. وأكــد 
الـــــجـــــانـــــبـــــان عـــــلـــــى عـــمـــق 
الــعــلاقــات الاستراتيجية 
الـــتـــي تـــربـــط بـــين الــــــوزارة 
وشركة «مايكروسوفت»، 
وذلـــــــــــــــك فـــــــــي كـــــثـــــيـــــر مـــن 
المــــجــــالات، مــنــهــا: تــوفــيــر 
بــــرامــــج الــــتــــدريــــب الـــــلازم 
لـــــلـــــطـــــلاب والـــــبـــــاحـــــثـــــين، 
وتـــنـــمـــيـــة أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
الــــتــــدريــــس بـــالـــجـــامـــعـــات 
المـــصـــريـــة. وشــــدد الــوزيــر 
على أهمية تأهيل الطلاب 
لـــســـوق الـــعـــمـــل، وربــطــهــم 

بالصناعات، من خلال تزويدهم 
بـــــالمـــــهـــــارات الــــــلازمــــــة مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

الإلكترونية في المجالات التكنولوجية.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزيـــــــر الـــتـــســـامـــح الإمـــــــاراتـــــــي، اســتــقــبــل 
راديــــــــك فــــونــــدراشــــيــــك، رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــنـــواب الــتــشــيــكــي، بــحــضــور الــدكــتــورة 
الله القبيسي، رئيسة المجلس  أمل عبد 

الوطني الاتــحــادي. وجــري خــلال اللقاء 
اســتــعــراض عــلاقــات الــصــداقــة بــين دولــة 
الإمـــــــارات وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك، وآفــــاق 
الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــال الـــبـــرلمـــانـــي بشكل 
خاص، والمجالات كافة بشكل عام. وأشاد 
راديك فوندراشيك بالعلاقات التي تربط 
بلاده ودولة الإمارات، وما 
تشهده مــن تــطــور مستمر 

على كل الصعد.
ســـــعـــــيـــــد  حــــــــــمــــــــــد   <
سلطان الشامسي، سفير 
الإمـــارات لــدى الجمهورية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وضــــــع حــجــر 
أســاس «ملعب الإمـــارات»، 
بــــتــــمــــويــــل مـــــــن مـــؤســـســـة 
«خليفة بن زايــد آل نهيان 
لــلأعــمــال الإنــســانــيــة»، في 
بـــلـــدة راســـنـــحـــاش (قــضــاء 
البترون)، في بيروت، وذلك 
فــي إطـــار عـــام زايـــد ٢٠١٨. 
وأكـــــد الــســفــيــر الــشــامــســي 
أن «دولــــــة الإمـــــــارات دولـــة 
مــحــبــة لــلــبــنــان، ولـــم تـــزرع 
إلا الخير، وذلك يترجم من 
خــــلال المـــشـــاريـــع الــخــيــريــة 
والإنـــمـــائـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 

التي تمولها وترعاها».
> أســــــامــــــة شــــلــــتــــوت، 
السفير المصري بالخرطوم، 
الــســودانــي  الــرئــيــس  منحه 
المشير عمر البشير وسام 
النيلين من الطبقة الأولــى 
تـــــقـــــديـــــراً لــــلــــجــــهــــود الـــتـــي 
بـــذلـــهـــا لـــتـــطـــويـــر عـــلاقـــات 
الــبــلــديــن خـــلال فــتــرة عمله 
بــــــالــــــبــــــلاد. وأكـــــــــــد رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة، لــــدى اســتــقــبــالــه شــلــتــوت 
الــجــمــهــوري بمناسبة انتهاء  بالقصر 
الــعــلاقــات الثنائية،  فــتــرة عمله، متانة 
وحـــرص الـــســـودان عــلــى تــعــزيــزهــا، بما 
يحقق المصالح المشتركة. ومــن جهته، 
عبر السفير عن شكره وتقديره لحكومة 
السودان، لما وجده من تعاون مكنه من 

القيام بمهامه على الوجه المطلوب.
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 كاتب تركي.

 من الحمضيات - عاصفة بحرية 

 "معكوسة".

 سأم - ضد الظلم "معكوسة".

 من اللدائن.

 للمناداة - مدينة فرنسية - شتم 

 "معكوسة".

 مرض صدري - نول "مبعثرة " - وكالة

 الانباء السعودية "معكوسة".

 ينتشر - عاصمة اوروبية "معكوسة".

 اصبع - متشابهات.

 من الاعشاب - نقود.

 طائر جارح - قهوة - نوتة موسيقية.

 نهر امريكي.

 مصيبة - السباق.

 وادي اردني - حدبة الجمل "معكوسة".

 حاكم مغولي - اسم صنم كان يعبد

 بالجاهلية.
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 ولاية امريكية. 

 مريض - من الالوان "معكوسة".

 مدينة المانية - ضد ناضج.

 من اسماء الله الحسنى - ضباب كثيف.

 مدينة سورية.

 مدينة قبرصية - خاصتي.
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أسامة شلتوت

 الشيخ نهيان بن رائد قرملي
مبارك آل نهيان

 وليد بن عبد الله 
مقيم

حمد سعيد سلطان 
الشامسي

د. هالة السعيد

ب غيَّ
ُ
الشعب هو الم

على مدار السنين، وعبر مراحل عدة، وقع هذا الأمر في 
غير مجتمع عربي، وفي مجتمعات أخرى تنتمي لما عُرف 
بدول «العالم الثالث»، عندما رفع الحزب الحاكم، أو الزعيم 
الفرد، الشعار الآخــذ بالألباب، فزعم أن «الحكم للشعب»، 
بينما في الواقع، وحيث أمكن قمع الحريات، بتكميم الأفواه، 
ب الأول. مع  وتكبيل الأيدي والأرجل، كان الشعب هو المُغيَّ
ذلك، كان التبرير رهن الإشارة في أغلب الحالات، إذ يكفي 
أن يُثار مجرد استفسار عن أسباب التضييق على السواد 
الأعظم من الناس في مجالات الحياة كافة، تقريباً، حتى 
م مثير التساؤل الجواب الحاضر، دائماً: أمن البلد يجب 

َ
يُلق

أن يسبق أولاً، هل عند حضرتك أي شك في ذلك؟
بكل تأكيد كلا، ليس من شك أو جدال في ضرورة وضع 
أمن أي مجتمع على رأس الأولويات. بيد أن تسليماً منطقياً 
بأن الأهم يسبق المهم كهذا، يجب ألا يحول دون التدقيق في 
تجاوز ممارسات أنظمة حكم لكل منطق، بزعم أن اللامعقول 
لــه أن يــجُــب المعقول تحت ذريــعــة الأمـــن، أولاً، وباسم  يــجــوز 
مصلحة الشعب، ثانياً، حتى إن الغالبية العظمى هي، تحديداً، 
التي سوف تعاني أكثر من غيرها، وخصوصاً، أكثر بكثير من 
معظم متخذي قــرار يرفع الأسعار، أو يزيد الضرائب، مثلاً، 
وفــي المقابل يلغي دعــم سلع أساسية مــن دونــه لا يعود في 

متناول محدودي الدخل ضمان أساسيات العيش الكريم.
الأرجـــح أنــه ليس مــن بــاب التجني الــقــول إن ظاهرة 
كهذه حكمت مسار أغلب أنظمة حكم في عواصم عربية، 
وإســلامــيــة، وصـــل قــادتــهــا إلـــى الــســلــطــة عــبــر الانــقــلابــات 
مّ اعتمدت مبدأ تغيير ثوري راح يقلب كل 

َ
العسكرية، ومن ث

أسس المجتمع رأساً على عقب، بدعوى أن القديم كله سيئ، 
وأن التجديد يعني نسف كل ما كان قائماً، بصرف النظر 
عما إذا كان ما سوف يحل محله قائماً على أساس علمي، 
أو أنه مجرد انسجام مع هوى عقائدي لحزبٍ، أو جماعة، 
أو تنظيم، أو حتى لإشباع خيال ذاتي تصوّر، واهماً، أنه 
يملك الحلول لمعضلات المجتمع كافة. ماذا كانت النتيجة؟ 
تراجع مستويات التعليم، وهو الأهم في تقدم أي شعب، 
مقابل ارتفاع معدل الإنفاق في مجالات محددة، على وجه 
التحديد في مجال التسلّح، بالطبع لأجل حماية الشعب، 
وتزايد التضييق على خناق الحريات، أيضاً باسم الأمن، 
بينما كل الشواهد تؤكد أن الهدف هو تحصين النظام ذاته 

ضد أي اختراق محتمل.
رغم ذلك، تثبت شواهد الأمس القريب والبعيد، وبعض 
مــا يــجــري على مــســرح أحـــداث الــحــاضــر، أن كــل مــحــاولات 
تغييب طــمــوح الــشــعــوب فــي حــيــاة تكفل الــحــد الأدنـــى من 
الحريات، محكوم عليها بالفشل، ولو بعد حين. ما جرى 
خــلال الــعــرض العسكري بــالأحــواز فــي إيـــران يــوم السبت 
الماضي يصلح لأن يُضرب مثلاً واضحاً على ذلــك الفشل. 
ورغـــــم الاخـــتـــلاف الـــتـــام مـــع مــنــهــج مــنــفــذي ذلــــك الــهــجــوم، 
وضرورة التعاطف الإنساني مع آلام ذوي الضحايا، يظل 
من الجائز القول إن نظام ملالي طهران تجرّع مــرارة نهج 
كأسٍ لا يتورع عن إرغام الآخرين على تجرعها، وأيضاً بزعم 
الدفاع عن الشعوب الإيرانية بكل أعراقها، رغم أن دافع الثمن 

المُر هو المواطن الإيراني.
باسم الشعب، أيضاً، يجري تغييب مصالح الشعوب 
إلــى التلاعب في الجانب الاقتصادي،  في جوانب تضاف 
أو التراجع في مستويات التعليم، أو إهمال مستشفيات 
القطاع العام لصالح مشافي العلاج الخاص. يحدث ذلك 
عندما يطول العبث قضايا مصيرية، كما الحال مع دوامة 
التصالح بين حركتي «فتح» و«حــمــاس» في فلسطين. لو 
سئل أي مسؤول في الحركتين، قبل عشر سنوات، عما يعيق 
أكــبــر تنظيمين على مــا فيه صــالــح الفلسطينيين،  تفاهم 
لسبق قوله أي انتظار من السائل، كان سيسارع للقول إن 
الحرص على قضية الشعب الفلسطيني هو العائق الأوحد. 
حسناً، السؤال نفسه سوف يلقى الجواب ذاته الآن، وربما 
بعد عشر سنوات، فأبشر، إذن، يا شعب فلسطين، وانتظر. 
تــرى، كــم مــن مــآسٍ ظلت تُرتكب باسم كثير مــن الشعوب، 
منذ أزمان، وكم منها سوف يُقترف، بينما، في أول المطاف 
وآخره، يظل السواد الأغلب من الناس، هم، في واقع الأمر، 

ب. الشعب المُغيَّ

جدرانه من الطوب اللبن المدعم بالأحجار الجيرية

مصر: اكتشاف مبنى أثري ضخم في ميت رهينة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت الــبــعــثــة الأثـــريـــة المــصــريــة 
آثــار ميت رهينة، في  العاملة بمنطقة 
الكشف عن مبنى أثري ضخم بمنطقة 
حوض الدمرداش، التي تبعد نحو ٤٠٠ 
متر شمالي متحف ميت رهينة، بمركز 

البدرشين بالجيزة.
الــدكــتــور مصطفى وزيــــري،  وقــــال 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في 
بيان صحافي: «قــامــت البعثة بتنفيذ 

خــطــة حــفــائــر شــامــلــة للموقع خــلال 
الــعــام الـــجـــاري، ونــجــحــت في 

الكشف عن مبنى ضخم، 
يُرجح أنه يمثل جزءاً 

من الكتلة السكنية 
لــــلــــمــــنــــطــــقــــة، وهـــــو 
مـــبـــنـــي مــــن قـــوالـــب 

الطوب اللبن المدعمة 
بـــــكـــــتـــــل ضـــــخـــــمـــــة مـــن 

الأحجار الجيرية، شيدت 
أساساته وأسواره الخارجية 

والـــــــدرج الـــداخـــلـــي لـــه بــقــوالــب 
الطوب الأحمر».

بـــدوره، قــال عـــادل عكاشة، رئيس 
الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، 
إنه عثر أيضاً على مبنى ملحق به من 
الناحية الجنوبية الغربية، عبارة عن 
حمام روماني كبير، وحجرة ربما كانت 
الــطــقــوس الدينية،  تستخدم لمــمــارســة 
والتي تشير إلى فكرة وجود المقاصير 
المنزلية؛ حيث عثر بداخلها على حامل 
لأواني القرابين من الحجر الجيري، كما 
عثر أيضاً بداخلها على أحواض خاصة 
بالتطهير وأعمدة صغيرة من الحجر 

الجيري».

وأضاف عكاشة في بيان إعلامي 
أمس، قائلاً: «تخطيط المبنى عبارة 
عـــن مــدخــل مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة، 
ومـــشـــيـــد مـــــن كـــتـــل صـــخـــريـــة مــن 
الحجر الجيري وعلى يمين المدخل 
يــوجــد مــدخــل آخــر يـــؤدي إلــى صالة، 
وفـــــي نــهــايــتــهــا مــــن الـــجـــهـــة الــشــمــالــيــة 
يــوجــد مــدخــل بــعــرض ٧٠ سنتيمتراً، 
يؤدي إلى حجرة أخرى، وإلى الجنوب 

منها حجرة أخرى 

مماثلة استخدمت لمــمــارســة الطقوس 
الدينية».

ولفت عكاشة إلى أن مدخل الحجر 
الجيري بالمبنى، يؤدي إلى درج مشيد 
على مــحــوريــن مــن الــغــرب للشرق ومن 
الـــجـــنـــوب لــلــشــمــال، وتــــم الـــعـــثـــور على 
حــجــرة ملحقة بــالــســور الــخــارجــي من 
المــبــنــى، ربــمــا كــانــت تــســتــخــدم لــلــخــدم؛ 
حــيــث تـــم الــعــثــور بــهــا عــلــى بــــلاط فــرن 

للخبز، يشبه تلك التي كانت تستخدم 
بــالــقــرى المصرية.  الــحــديــث  فــي العصر 
وأكد عكاشة أن البعثة ستستكمل أعمال 
الحفائر والدراسات في المواسم اللاحقة، 

للكشف عن باقي ملحقات المبنى.
فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أعــلــنــت وزارة 
الآثار المصرية عن انتهاء أعمال الإضاءة 
بـــجـــزيـــرة الــفــنــتــين بــــأســــوان، وتـــزويـــدهـــا 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــكــــشــــافــــات لإنــــارتــــهــــا 
بالكامل، وذلــك ضمن خطتها لاستعداد 
جميع المناطق الأثــريــة المفتوحة للزيارة 
لــبــدايــة الموسم  بمدينة أســـوان والــنــوبــة، 
الــجــديــد، واســتــقــبــال السياحة  السياحي 

الوافدة إليها.
من جانبه أضاف عبد المنعم سعيد، 
مدير عام آثار أسوان والنوبة، إنه «تم 
أيضاً تزويد معبد إدفو بالإنارة اللازمة، 
وقيام فريق الترميم بأعمال التنظيف 
الأثــري، وإزالــة جميع مخلفات الطيور 
بــالــجــدران، بالإضافة  والأتــربــة العالقة 
إلــــى إزالــــــة الــحــشــائــش والمــخــلــفــات عن 
المـــســـلـــة الأثـــــريـــــة بـــــأســـــوان، اســـتـــعـــداداً 
لــلــمــوســم الــســيــاحــي المــقــبــل فـــي فصل 

الشتاء، في الفترة القصيرة القادمة».

لقطة واسعة للمبنى المكتشف بمنطقة ميت رهينة (وزارة الآثار المصرية) نــجــحــت في 
ضخم، 

جزءاً 
ية 
و 
ب 

مة 
 مـــن 

 شيدت 
ه الخارجية 

ي لـــه بــقــوالــب 

ي
وف
يــو
يؤ قطع أثرية مكتشفة 

بالموقع الأثري (وزارة الآثار المصرية) 

السفارة السعودية بلندن تحتفل
 باليوم الوطني وتكرم الطلاب المميزين

لندن: «الشرق الأوسط»

احــتــفــالاً بــالــيــوم الــوطــنــي 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة 
الـــــــ٨٨، رعـــى الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
نـــــواف ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لدى المملكة المتحدة، 
حفل تكريم الطلاب والطالبات 
المــــتــــمــــيــــزيــــن مــــمــــن يـــــدرســـــون 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، فـــي مقر 
السفارة بلندن وســط حضور 
عــدد مــن مــســؤولــي الجامعات 
والمعاهد فــي المملكة المتحدة، 
ونخبة من الطلبة والطالبات 
المتفوقين فــي أكبر الجامعات 

البريطانية.
وألـــقـــى الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
نواف كلمة أشاد فيها ببرنامج 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الـــخـــارجـــي لتمكين  لــلابــتــعــاث 

الطلبة السعوديين من أفضل 
بــرامــج التعليم فــي الــعــالــم من 
أجل صقل مهاراتهم ومعارفهم 
وتزويدهم بالخبرات الدولية 
الـــضـــروريـــة لمــواكــبــة تــحــديــات 
ــأ السفير الطلبة 

ّ
العصر. وهــن

المــتــفــوقــين وشـــكـــرهـــم عــلــى ما 
حــــقــــقــــوه مــــــن تــــمــــيــــز وتــــوجــــه 
بـــــالـــــشـــــكـــــر إلــــــــــى المـــــؤســـــســـــات 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة لــــــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة لاحتضانها المبتعثين 

ورعايتها واهتمامها بهم.
حـــــضـــــر الـــــحـــــفـــــل مـــــديـــــرو 
ومـــــــــســـــــــؤولـــــــــو الــــــجــــــامــــــعــــــات 
والمشرفون البريطانيون على 
الــطــلــبــة المــبــتــعــثــين وعــــــدد مــن 
أولياء أمور الطلاب والطالبات 
ومنسوبي السفارة والملحقيات 
والمكاتب السعودية في المملكة 

المتحدة.

جانب من حفل الاستقبال في السفارة السعودية بلندن (واس)

باع أكثر من ٨٠ مليون أسطوانة منذ مطلع هذا القرن فقط

ي... الضرير الذي لون العالم بأحبال صوته
ّ
بوتشل

روما: شوقي الريّس

«مــوســيــقــى الـــصـــمـــت»، هو 
عــــنــــوان الـــكـــتـــاب الـــــــذي وضــعــه 
ـــــي الـــــتـــــيـــــنـــــور الإيـــــطـــــالـــــي 

ّ
مـــــغـــــن

الــشــهــيــر آنــــدريــــا بــوتــشــلّــي عن 
ســيــرتــه الــذاتــيــة، والــــذي استند 
إلــيــه المــخــرج الــبــريــطــانــي المقيم 
فـــي إيــطــالــيــا مــايــكــل رادفـــــــورد، 
لــتــصــويــر فيلمه عــن حــيــاة هــذا 
الــذي فقد بصره  ان العالمي 

ّ
الفن

كــلــيّــاً وهــــو مـــا زال فـــي الــثــانــيــة 
عشرة من عمره.

كـــــثـــــيـــــرون حـــــــاولـــــــوا إقــــنــــاع 
بــوتــشــلّــي بـــالـــعـــدول عـــن مــســعــاه 
لــتــعــلّــم الـــغـــنـــاء الأوبـــــرالـــــي الــــذي 
كــــان يــــــراوده حــلــمــاً مــنــذ صــغــره، 
عـــنـــدمـــا كـــــان يــســتــمــع إلـــــى كــبــار 
النجوم الإيطاليين، مثل كاروسّو 
وبـــافـــاروتـــي. ويـــقـــول إنــــه كــــاد أن 
يــقــتــنــع مــــرّة عــنــدمــا أكّــــد لـــه مــديــر 
الـــنـــادي الــلــيــلــي الــــذي كـــان يعزف 
فــيــه عــلــى الــبــيــانــو أنـــه «لـــن يُكتب 
لــه أبــــداً أن يــصــيــر مــطــربــاً»، وهــو 
الــذي أصبح أحــد أشهر المطربين 
الغنائيين فــي العالم، وبــاع أكثر 
من ٨٠ مليون أسطوانة منذ مطلع 

هذا القرن فقط.
ســــــيــــــرة بـــــوتـــــشـــــلّـــــي أسَـــــــــــرَت 
رادفـــــــورد مــنــذ المــطــالــعــة الأولـــــى، 
وقـــــال إنــــه لـــم يـــتـــردد فـــي الــقــبــول 
عندما عُــرض عليه تصوير فيلم 
عن حياة هذا المطرب الضرير الذي 
يتهافت الملايين على سماعه في 
كــل أنــحــاء الــعــالــم، «علماً بــأنــي لا 
أصــوّر أفلاماً عن حياة المشاهير 

الذين ما زالوا على قيد الحياة».
كـــــــان آنـــــــدريـــــــا، المــــــولــــــود فــي 
قــريــة لاجاتيكو مــن أعــمــال إقليم 
تــوســكــانــة عـــام ١٩٥٨، يــعــانــي من 
مرض الغلوكوما (المياه الزرقاء) 
الوراثي منذ أن شهد النور. وعند 
بلوغه الثانية عشرة فقد بصره 
نهائياً، فأرسلته أسرته إلى إحدى 
المــــدارس المخصصة للمكفوفين؛ 
حيث تميّز ليس فقط بمثابرته 
الـــقـــراءة حسب  واجــتــهــاده لتعلّم 
طريقة «برايل»؛ بل بعزمه اللافت 
عــلــى تـــجـــاوز إعــاقــتــه والــتــصــرّف 

بــشــكــل طــبــيــعــي فــــي كــــل مــنــاحــي 
الحياة.

ويركّز الفيلم على جانب مهم 
مــن شخصية بوتشلّي: الإيــمــان، 
الـــــــذي يـــصـــفـــه بـــالـــحـــصـــن المــنــيــع 
الــــذي لا تــقــوى عــلــيــه الــعــواصــف، 
ويضيف: «نحن ما يريد الخالق 
لنا أن نكون. كلّنا نولد بفضائل 
وعـــيـــوب، ولا مــكــان لــلــصــدفــة في 
هذه الدنيا». ويذكر آندريا كيف 
جذبه عالم الموسيقى للمرة الأولى 
في حياته، عندما كان في الثالثة 
مــن عــمــره بــرفــقــة والــــده فــي غرفة 

بأحد المشافي في مدينة تورينو، 
وســــمــــع أغـــنـــيـــة أوبــــرالــــيــــة كــانــت 
تنبعث من غرفة مجاورة لمريض 
روسي، كان يدندنها خلال المقاطع 

المقصورة على الموسيقى.
ومــن الأدلـــة على قــوة عزيمة 
بوتشلّي وممارسة حياته بشكل 
طـــبـــيـــعـــي رغــــــم فــــقــــدانــــه الـــبـــصـــر، 
استمراره في العزف على البيانو 
ومــــزاولــــة ريـــاضـــة الــفــروســيــة في 
مـــزرعـــتـــه الــجــمــيــلــة بــتــوســكــانــة. 
ي إلــى جانب 

ّ
وهــا هــو الــيــوم يغن

ابنه ماتّيو الذي يسير في خطى 
أبـــيـــه، ويــــقــــول: «صـــوتـــه يختلف 
عن صوتي كثيراً؛ لكنه يشبهني 
مـــن حــيــث أســلــوبــه فـــي اســتــخــدام 
الــــــصــــــوت كــــوســــيــــلــــة لـــلـــتـــواصـــل 
والمـــخـــاطـــبـــة، وهــــــذا مــــا يــجــعــلــنــا 

قريبَين».
يــعــتــرف بــوتــشــلّــي بـــأنـــه في 
الــبــدايــة تــألــم كــثــيــراً لــرفــض كبار 
مطربي الأوبــرا العالميين اعتباره 
ــــاً، رغـــــم الــشــهــرة  مـــطـــربـــاً أوبــــرالــــيّ
الـــواســـعـــة الــتــي حــقــقــهــا مـــن وراء 
غنائه لبعض المقاطع الأوبرالية 
المــــــعــــــروفــــــة. ويــــــقــــــول إن رئـــيـــس 
الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو 
بـــرلـــوســـكـــونـــي عـــــرض عــلــيــه مـــرة 
ــيــا ســويــاً؛ لــكــن الــفــكــرة لم 

ّ
أن يــغــن

تتحقق. والمعروف أن برلوسكوني 
بدأ يكسب رزقه كمطرب على متن 
إحــــدى الــبــواخــر الــســيــاحــيــة التي 
كانت تجوب البحر المتوسط في 
فـــصـــل الـــصـــيـــف، يـــرافـــقـــه صــديــق 
يعزف على القيثارة ما زال يشرف 

على بعض أعماله إلى اليوم.

ي
ّ
 آندريا بوتشل
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الاستكبار في الجوار
أكثر ما يشل الإنسان عن التفكير، الجوع والخوف. فالجائع لا 
يستطيع أن يفكر بأكثر من رغيف. ولــذلــك، تعيش شعوب بأكملها، 
عصوراً بأكملها، على قبضة من الأرز أو ربطة من الخبز. والخائف لا 
يفكر إلا في خوفه، ولا يستطيع أن يحلم، أن يخطط، أو يفكر، لأن الشك 

يصور كل رجل، أو حركة حوله، خطراً عليه. لا يثق بشيء أو بأحد.
الـــدول. شــلَّ خــوف أميركا من  ما ينطبق على الفرد ينطبق على 
الشيوعية وشــلّ خوف الشيوعية من أميركا حركة العالم أجمع. قام 
بين المعسكرين ستار حديدي وهمي، جعل كلاً منهما يصرف معظم 
ما لديه على السلاح. وصرف المعسكران مئات المليارات على أسلحة 
لا يمكن (والحمد لله) استخدامها. وكان نصف العالم على الأقل في 
حاجة إلى الخبز والمدارس والأدوية، فأرسلت إليه شحنات من الأسلحة.

جُعل لكل دولة عربية هادئة وسواس يعكر هدوءها. وصارت كثير 
من الدول تخاف جارها وشقيقها أكثر مما تخشى إسرائيل. وقررت كل 
دولة قوية أن تكون شريكة، أو وصية، على دولة ضعيفة. ويفضل أن 
تكون ميسورة أيضاً. وانضمت إلى المجموعة المستقوية إيران، التي رأت 
هي أيضاً في الجوار الجغرافي حقاً لها في كسر الحدود والقفز فوقها.

عندما عبرتُ الحدود البريطانية إلى فرنسا من دون أن أرى شرطياً 
واحداً، شعرت بالفزع كأنني ارتكب خطأ. لكن تلك كانت أوروبا الجديدة 
بعيداً عن بوارج نلسون ومدافع نابليون. عندما اطمأن كل بلد أوروبي 
إلى أمن حدوده وهويته أصبحت الوحدة تلقائية. لكن نحن في العالم 
العربي لا نجرب سوى الكوابيس والهواجس. منذ أيام الشاه وإيران 
تــمــارس فــي الخليج مبدأ الأكــثــر قــوة. وتتصرف فــي الــعــراق وسوريا 
الــقــرار السياسي. وهــي لا تحارب  ولبنان واليمن على أنها صاحبة 
الولايات المتحدة استناداً إلى قوتها المجردة، بل إلى ما لها من نفوذ 

أو امتداد في المنطقة.
والنتيجة أن إيـــران تــزرع فــي نفسها، وفــي جــوارهــا، خوفاً يشل 
أي حركة نحو المستقبل. صحيح أنها حققت لنفسها وجــوداً يخيف 
الجوار، لكنه لا يبعث على أي شعور آخر. لا بالتعاون ولا بالمودة ولا 
إيـــران، وبعدها من  بالطمأنينة. عندما عــاد جيش صــدام حسين مــن 
الكويت، رأى الكثيرون في ذلك مرحلة جديدة قائمة على التعقل وأسس 

الجوار وآداب التعاون.
لكن إيــران، مثل صــدام، اختارت طريق الاستقواء والغطرسة في 
منطقة قائمة على الهدوء والازدهــار. وبدل أن ترسل جيوشها مثله، 
أرسلت المستشارين والحرس الثوري، والتقطت لهم الصور التذكارية 
في كل الجبهات. ولا شك أنها حققت نصراً عسكرياً في حرب سوريا، 
لكن كم يساوي هذا النصر أمــام هذا المد الهائل من الخسائر؟ لعلها 

تتذكر أنها بدأت ثورتها بنقد «الاستكبار». ولم تمارس سواه.

m.althaidy@asharqalawsat.com

«ولادة نجم» في مسرح «شراين» بلوس أنجليس أول من أمس (أ.ف.ب) الممثلة جوليان هو أثناء حضورها العرض الأول لـ

«في الحركة بركة»... وتقوية للذاكرة
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــســـب دراســـــــــة صــــــــدرت عــن 
جــامــعــة «تـــســـوكـــوبـــا» بــالــيــابــان، 
تمثل الرياضة الخفيفة كالمشي أو 
اليوغا، وقاية من الفقدان العرضي 

للذاكرة.
وحسب الدراسة التي أوردت 
نتائجها وكــالــة الأنــبــاء الألمانية، 
الــريــاضــة تحافظ على لياقة  فــإن 

الذاكرة أيضا.
وبحسب الدراسة، فإن مجرد 
التدريب الخفيف مثل التنزه سيرا 

أو اليوغا أو رياضة «تاي تشي»، 
يكفي لتنشيط الذاكرة، مما يوفر 
وقاية ضد أمراض مثل ألزهايمر.

وذكـــــــــــــــــر بـــــــاحـــــــثـــــــو جـــــامـــــعـــــة 
«تــــــســــــوكــــــوبــــــا» الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة فـــي 
الــتــي نــشــرت نتائجها  دراســتــهــم 
مــجــلــة «بـــروســـيـــدنـــجـــز» الــتــابــعــة 
للأكاديمية الأميركية للعلوم، أن 
متطوعين حققوا نتائج طيبة في 
اختبارات للذاكرة، بعد مشاركتهم 
لمـــدة عــشــر دقــائــق فــقــط فــي نشاط 

خفيف.
«الـــحـــركـــة بــــركــــة»، مــثــل قــديــم 

أيـــــضـــــا عــلــى  يـــنـــطـــبـــق  يـــمـــكـــن أن 
تحسين قــدراتــنــا الإدراكــيــة؛ حيث 
أظــهــرت دراســـات عــدة وجــود آثــار 
إيجابية للأنشطة الجسدية على 
المـــخ. ولــكــن الــســؤال: إلــى أي مدى 
يــجــب أن نــعــرق مـــن أجـــل تحقيق 

هذه الآثار؟
وفــــحــــص الــــبــــاحــــثــــون، تــحــت 
إشــــــــــراف الـــــبـــــروفـــــســـــور هـــيـــداكـــي 
سويا، أستاذ علم الرياضة والغدد 
الصماء العصبية، تأثير التدريب 
الخفيف جدا، الخالي من الإرهاق، 

على الذاكرة.

وفــــــــــي ســـــبـــــيـــــل ذلـــــــــــــك، جـــعـــل 
الباحثون ٣٦ متطوعا من أصحاء 
الـــــبـــــدن فـــــي ســـــن نــــحــــو ٢٠ عـــامـــا 
يــتــدربــون لمـــدة عــشــر دقـــائـــق على 
دراجــة ثابتة. ثم قــام هــؤلاء بعدة 

واجبات مختلفة للذاكرة.
الــبــاحــثــون صــورا  كما التقط 
لمــــــخ بــــعــــض المــــتــــطــــوعــــين لمـــعـــرفـــة 
نــــشــــاط مــنــطــقــة الـــحـــصـــين، وهـــي 
المنطقة المــســؤولــة بشكل أساسي 
عن الذاكرة، وهي جزء من النظام 

النطاقي.
مع تقدم العمر تتقلص منطقة 

الـــحـــصـــين لـــــدى الـــبـــشـــر، وتـــســـوء 
مــعــهــا عــمــلــيــة الــتــفــكــيــر والــتــذكــر؛ 
حـــيـــث أظــــهــــرت دراســــــــة لــجــامــعــة 
«بيتسبرغ» في عام ٢٠١١ بالفعل 
الــريــاضــيــة الخفيفة  الــتــمــاريــن  أن 
تـــؤدى بشكل منتظم تــؤدي  الــتــي 

إلى نمو نسبي لمنطقة الحصين.
وبــحــســب بــاحــثــي الــــدراســــة، 
يـــكـــفـــي مـــــجـــــرد الــــقــــيــــام بـــتـــدريـــب 
ريـــاضـــي عــلــى الــــدراجــــة الــثــابــتــة، 
لــــزيــــادة الاتــــصــــال بــــين مــــا يــعــرف 
بالتلفيفة المسننة المــســؤولــة عن 
إنتاج الخلايا العصبية الجديدة 

طـــيـــلـــة حــــيــــاة الـــشـــخـــص الـــبـــالـــغ، 
وقشرة المخ.

الـــتـــواصـــل بين  وكــلــمــا ازداد 
المـــنـــطـــقـــتـــين، تــحــســن أداء  هـــاتـــين 
الــذكــاء،  المتطوعين فــي اخــتــبــارات 

حسبما أوضح الباحثون.
غــيــر أن الــبــاحــثــين أوضــحــوا 
أيــــضــــا أنــــهــــم لــــم يـــعـــرفـــوا مــــا هــي 
الــجــزيــئــيــة أو عمليات  الــعــمــلــيــات 
الاشــتــبــاك العصبي أو العمليات 
الــكــيــمــاويــة الــتــي تــحــدث فــي المــخ، 
والتي تحفزها الحركات الخفيفة 
لــذلــك أوصـــوا بمزيد من  للجسم. 

الدراسات لمعرفة ذلك.
وخــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أنــه، 
وبــشــكــل عــــام، أكــــدت دراســتــهــم أن 
مجرد الأنشطة الخفيفة مثل المشي 
الــبــطــيء والــيــوجــا وريــاضــة «تــاي 
تـــشـــي» تــحــفــز مــنــطــقــة الــحــصــين، 
وتـــحـــســـن بــــذلــــك قــــــــدرات الــــذاكــــرة 
«وهــــــــذا مـــهـــم بــشــكــل خــــــاص؛ لأن 
لــلــذاكــرة يحدث  الــفــقــدان العرضي 
مع أمراض كثيرة مثل ألزهايمر».

وقـــــــــال الــــبــــاحــــثــــون إنـــــهـــــم لــم 
يــبــحــثــوا بــعــد مـــا إذا كــــان الــقــيــام 
ببرنامج رياضي أقل إجهادا يمكن 

أن يــســاعــد عــلــى تــحــســن الـــذاكـــرة 
أيضا.

الــــرجــــال  ولـــــكـــــن، وحــــيــــث إن 
الأكبر سنا أو مجموعات السكان 
الأكـــثـــر عــرضــة لــلإصــابــة يــعــانــون 
فـــي الــغــالــب مـــن تـــراجـــع قــدراتــهــم 
الــجــســمــانــيــة، يــوصــي الــبــاحــثــون 
بــالــتــركــيــز خــــلال دراســــــات مقبلة 
الــتــدريــب الخفيف؛  تــأثــيــرات  على 
حــيــث يــعــتــقــد الــبــاحــثــون أن مثل 
هذه الأنشطة تكون عاملا حاسما 
فـــي إبـــطـــاء الـــتـــراجـــع فـــي الـــقـــدرات 

العقلية.

المطالبة بفرض {ضريبة السكر} 
على المرطبات في ألمانيا

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

على من يفضل شــرب المرطبات 
المحلاة بالسكر الاعتيادي على المياه 
المعدنية، أن يعرف أنه يرفع مخاطر 
الــســكــري بنسبة  إلــى مــرض  تعرضه 
٢٠ فــي المــائــة، بحسب دراســـة سابقة 
لـــشـــركـــة الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي الألمـــانـــيـــة 
«أوك». ورغــم مطالبة شركة التأمين 
الــصــحــي شـــركـــات إنـــتـــاج المــرطــبــات 
والمـــشـــروبـــات الألمــانــيــة مــنــذ ســنــوات 
بــــضــــرورة تــقــلــيــل نــســبــة الـــســـكـــر فــي 
المــرطــبــات والأغــذيــة، وخــصــوصــاً في 
طــعــام الأطــفــال، فــإن نسبة السكر ما 

زالت عالية جداً.
تــــثــــبــــت ذلـــــــــك دراســـــــــــــة جـــــديـــــدة 
أجــــرتــــهــــا شــــركــــة الــــتــــأمــــين الــصــحــي 
جـــمـــعـــيـــة  مـــــــع  بـــــــالاشـــــــتـــــــراك  «أوك» 
«فـــوود ووتــــش»؛ إذ تــوصــل الخبراء 
الصحيون في المنظمتين إلى أن ٥٨ في 
المائة من المرطبات السائدة في السوق 

ما زالت مشحونة بكثير من السكر.
وجـــــــاء فــــي الـــــدراســـــة أن نــســبــة 
السكر فــي المرطبات مــا زالــت عالية، 
رغــم وعــود شركات إنتاجها بتقليل 
هــــذه الــنــســبــة، ولـــهـــذا لا يــبــقــى أمـــام 
شــركــة الــتــأمــين غــيــر تــجــديــد الــدعــوة 
لفرض ضريبة السكر على المشروبات 

والأغذية.
أخــضــع الـــخـــبـــراء أكــثــر مـــن ٦٠٠ 
نـــوع مــن المــشــروبــات والمــرطــبــات إلــى 
الـــفـــحـــوصـــات المـــخـــتـــبـــريـــة، ووجــــــدوا 
أن نسبة السكر عالية جــداً فــي ٣٤٥ 
منها، وهذا يزيد عن النصف بقليل. 
وبالأرقام عثر الخبراء على أكثر من ٥ 
غرامات من السكر في كل ١٠٠ ملّيلتر 
مــن هــذه المــشــروبــات، أي مــا يــعــادل ٤ 
مكعبات سكر في كل قنينة من سعة 

ربع لتر (٢٥٠ مليلتر).

وكانت دراسة مماثلة سنة ٢٠١٦، 
توصلت إلى أن نسبة المرطبات التي 
تحتوي على أكثر من ٥ غــرامــات من 
السكر لكل ١٠٠ مليلتر بلغت ٥٩ في 
المائة، وهذا يعني أن النسبة لم تتغير 

خلال سنتين رغم وعود الشركات.
وقالت لويزا مولينغ، من «فوود 
يـــبـــدو أن شـــركـــات  إنـــــه لا  ووتــــــــش»، 
المــرطــبــات تتعامل بجدية مع  إنــتــاج 
المــوضــوع. وطــالــبــت مولينغ بفرض 
الــضــرائــب على المــرطــبــات الــتــي تزيد 
فــيــهــا نــســبــة الـــســـكـــر عــــن ٥ غـــرامـــات 
لكل ١٠٠ مليلتر، كما هي الحال في 

بريطانيا.
جدير بالذكر أن خبراء التغذية 
أخـــضـــعـــوا ١٥١٤ منتجاً  «أوك»  فـــي 
غـــذائـــيـــاً مــخــصــصــاً لــــلأطــــفــــال، ومـــن 
الأغــــذيــــة الــشــائــعــة فـــي الــــســــوق، إلــى 
إلــى أن هذه  الفحوصات. وتــوصــلــوا 
الأغذية «الصحية» بعيدة كل البعد 
عــن الــصــحــة الــتــي تــدعــيــهــا. وشملت 
أكــثــر المنتجات الغذائية  التحليلات 
السائدة في السوق، وتوصلت إلى أن 
محتويات السكر الرخيص فيها أكثر 
من محتويات الفواكه والفيتامينات؛ 
بــــل إن نــســبــة الـــســـكـــر فــــي بــعــضــهــا، 
وخــصــوصــاً المــرطــبــات والمــشــروبــات، 
ترتفع إلى ١٥ في المائة، في حين تقل 
نسبة الــفــواكــه والــخــضــر فيها عــن ٥ 
الــدراســة عموماً أن  المــائــة. ورأت  فــي 
مــن المــمــكــن تصنيف ٩ فــي المــائــة من 
هذه الأغذية في القائمة السوداء؛ لأن 
٧٣٫٣ في المائة منها هي وجبات طعام 
غــايــة فــي الــحــلاوة ودهنية جـــداً. ولا 
يمكن احتساب سوى نسبة ١٢٫٤ في 
المــائــة على قائمة الأغــذيــة الصحية، 
الــغــذاء الصحي»  «هــرم  بـــ التي تلتزم 
الــذي رسمته وزارة الصحة الألمانية 

للأطفال.

حبس نيوزيلندي سمم ٤٠٠ 
من النسور المحمية في أستراليا

لندن: «الشرق الأوسط»

عــقــابــا عــلــى مــا عُـــد أســـوأ قتل 
جماعي لأنواع محمية من الطيور، 
حُـــكـــم عـــلـــى مــــواطــــن نــيــوزيــلــنــدي 
يــعــيــش فــــي أســـتـــرالـــيـــا بــالــحــبــس 
لمــــــدة أســــبــــوعــــين، وغـــــرامـــــة مــالــيــة 
قدرها ٢٥٠٠ دولار أسترالي (١٨٠٠ 
اعـــتـــرف  بـــعـــد أن  أمـــيـــركـــي)  دولار 
بتسميم أكثر من ٤٠٠ من النسور 
المحمية في شرق ولاية فيكتوريا 

بأستراليا.
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء 
الألمانية أمس، فقد اعترف موراي 
جيمس سيلفستر (٥٩ عاما) وهو 
عــامــل بــمــزرعــة، بــالــذنــب الأســبــوع 
المــــاضــــي، فــــي قـــتـــل مــــا يـــصـــل إلـــى 
٤٢٠ طــائــراً فــي الفترة بــين أكتوبر 
وأبــــريــــل   ٢٠١٦ الأول)  (تــــشــــريــــن 
(نيسان) ٢٠١٨، في ثلاثة عقارات 

نائية في إيست جيبسلاند.
يــشــار إلـــى أن الــنــســور وتــديــة 
الــــذيــــل، الـــتـــي قــتــلــهــا الــــرجــــل، هي 
أنــواع محمية في أستراليا. وهي 
أكبر الطيور الجارحة في البلاد، 
وأصــــبــــحــــت فـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
مصدر إزعاج لكثير من المزارعين؛ 
لأنـــهـــا تــفــتــرس الـــحـــمـــلان حــديــثــي 

الولادة.
وقال سيلفستر للمحكمة إنه 
ســمــم الــطــيــور، بــنــاء عــلــى توجيه 
صــــاحــــب الــــعــــمــــل، لـــــزيـــــادة فـــرص 
الحملان للبقاء على قيد الحياة، 
وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه 

بي سي).
الــبــيــئــة  وذكـــــر مـــســـؤول إدارة 
في الولاية، كريسانثي باجانيس، 
للمحكمة، إن ثلاث مواد كيميائية 
مختلفة استخدمت لقتل النسور. 

وتـــــم حـــقـــن هـــــذه المـــــــواد فــــي رقــــاب 
الحملان التي وضعت للنسور لكي 

تفترسها.
وتسببت إحدى هذه المواد في 
نفوق النسور في غضون ٣٠ دقيقة 
مـــن تـــنـــاول فــرائــســهــا مـــن الأغـــنـــام 

والضأن.
وبـــــــــهـــــــــذا الـــــــحـــــــكـــــــم، يـــصـــبـــح 
سيلفستر أول شخص يتم حبسه 
بـــتـــهـــمـــة تـــدمـــيـــر الــــحــــيــــاة الـــبـــريـــة 
المحمية في فيكتوريا. وسيجري 
إلــى نيوزيلندا بعد شهر  ترحيله 

من انتهاء فترة السجن.
وقـــــــــــال مــــمــــثــــلــــون لـــــــلادعـــــــاء، 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة، إنــــهــــم يـــحـــقـــقـــون فــي 
مزاعم عن تــورط أشخاص آخرين 
في التسمم؛ لكن لم توجه اتهامات 

لأي شخص آخر بعد.
وأطــــلــــقــــت ســــلــــطــــات الـــحـــيـــاة 
البرية تحقيقا هائلا بمشاركة ٣٠ 
شخصا في وقــت سابق من العام 
الـــجـــاري، بــعــد الــعــثــور عــلــى مئات 
الــنــســور وأربـــعـــة أنــــواع أخـــرى من 
الحيوانات المحمية نافقة ومخفية 
فــــي عـــــقـــــارات ريـــفـــيـــة، تــمــتــد عــلــى 
مــســاحــة ألـــفـــي هــكــتــار فـــي جــنــوب 

شرقي أستراليا.
وقــــالــــت ســـلـــطـــات الــبــيــئــة فــي 
الــولايــة فــي ذلـــك الــوقــت، إن القتل 
المــتــعــمــد كــــان أســـــوأ قــتــل جــمــاعــي 

للأنواع المحمية في فيكتوريا.
وفي فيكتوريا، يعاقب مرتكب 
القتل المتعمد لذلك النوع من النسور 
بعقوبة أقصاها غرامة تصل إلى 
ثمانية آلاف دولار أسترالي (ستة 
أمـــيـــركـــي)، مـــع غــرامــة  آلاف دولار 
إضافية قدرها ٨٠٠ دولار عن كل 
طائر يُقتل، بالإضافة إلى الحبس 

لمدة ستة أشهر.

تعود إلى العصر القبطي

فك رموز تعويذة مصرية قديمة للم شمل حبيبين
القاهرة: حازم بدر

نجح باحث فرنسي في فك رموز بردية 
مــصــريــة قــديــمــة تــعــود إلـــى ١٣٠٠ عـــام، في 
فترة العصر القبطي في مصر، إذ رجح أن 
تكون تعويذة بهدف لم شمل حبيبين حالت 

بعض المعوقات دون زواجهما.
ووجدت البردية، التي درسها الباحث 
كــــورشــــي دوســــــــو، المـــحـــاضـــر فــــي جــامــعــة 
ستراسبورج بفرنسا، ضمن أوراق البردي 
الــتــي تحتفظ بها جامعة «مـــاكـــواري» في 
إلــى ٩٠٠  سيدني بأستراليا، والتي تصل 
بـــرديـــة، اشـــتـــرت بــعــضــهــا مـــن تــجــار آثــــار، 

وحصلت على البعض الآخر كتبرعات.
الــبــاحــث فــي ترجيحه لرؤية  واســتــنــد 
أنها تعويذة بهدف لم شمل حبيبين، على 
دلالات الــصــورة الــتــي ظــهــرت فــي الــبــرديــة 
وبـــعـــض الأجــــــــزاء الـــتـــي بــقــيــت مــــن الــنــص 

المصاحب لها.
ويظهر في البردية، التي نشرها مؤخراً 
الــصــادرة  فــي مجلة «الـــدراســـات القبطية» 
عــن دار نــشــر بلجيكية، صـــورة مخلوقين 
يشبهان الطيور، ويبدو المخلوق المجنح 
على اليسار وكأنه ينفث منقاره إلى المنقار 
المفتوح لنظيره على اليمين. وهو ما يفسره 
دوسو، بأنها محاولة لإظهار التمايز بين 
المــخــلــوق جهة اليمين  الجنسين، حيث إن 

قد يكون أنثى، أما جهة اليسار فهو ذكر.
أمــــا الأجـــــــزاء الـــتـــي بــقــيــت مـــن الــنــص، 
والمــكــتــوبــة باللغة القبطية، فقد استطاع 
الباحث تمييز بعض الكلمات التي تخدم 
رؤيــتــه لــلــصــورة، ومــنــهــا كلمة «ســتــحــل»، 
وعبارة لم تكتمل بسبب التدمير الذي حدث 

للبردية وهي «كل طفل من آدم».
ويــقــول دوســـو لمــوقــع «الــعــلــوم الحية» 
إن النص المجزأ يجعل من الصعب الجزم 
الــتــعــويــذة بــالــضــبــط، لكنها على  بماهية 
الأرجــــــح قـــد تـــكـــون مــرتــبــطــة بـــالـــحـــب. من 
جهته قــال الدكتور وسيم السيسي، عالم 

المــصــريــات الــشــهــيــر، إن الــتــعــويــذات كانت 
منتشرة في مصر القديمة، التي كــان بها 

خمس مدارس للسحر، تم ذكرها في بردية 
«وست كار».

صورة للتعويذة المصرية القديمة (مجلة الدراسات القبطية)

من يكره حصار ترامب للنظام الإيراني؟
كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من على منبر الأمم المتحدة، بمبناها 
الزجاجي، وقاعتها العالمية الشهيرة، ومنبرها الأشهر، كشفت بوضوح عن 
خطة ترمب لإجبار النظام الحاكم في إيران على تغيير سلوكه، أو المزيد من 

«الضغط القاسي».
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن ترامب أن إدارته تعمل 
مع دول الخليج والأردن ومصر لإقامة تحالف إستراتيجي إقليمي، ودافــع 
بوضوح عن سياسات السعودية والإمارات وبقية دول التحالف في اليمن، كما 
طالب قادة العالم بالانضمام له من أجل عزل النظام الإيراني الخميني، الذي 

وصف ترمب قادته بأنهم: «يزرعون الفوضى والموت والدمار».
وتوعد قادة نظام ولاية الفقيه بأن واشنطن: «ستفرض المزيد من العقوبات 

بعد استئناف العقوبات النفطية على إيران في الخامس من نوفمبر».
حتى في الشأن السوري، المتفجر، ربطه ترمب بمقاربته للدور الإيراني 
قاطبة في المنطقة، فأكد أن »أي حل في سوريا يجب أن يتضمن خطة للتعامل 

مع إيران». 
بصراحة، أي خصم لدور إيران «السام» في سوريا والعراق ولبنان واليمن 
والخليج، وهم الغالبية، أعني كارهي هذا الدور سيسر بكلام ترمب، ولو تحقق 
نصفه فقط، فمن أطلق الصواريخ على المدن السعودية، ومن بذر المفخخات 
وزرع الجواسيس، وكوّن خلايا الإرهاب (خلية العبدلي بالكويت مثالا) هو 

النظام الإيراني، وهذا غيض من فيض الإرهاب الخميني الأسود.
لماذا يريد منا بعض العرب أن لا نعزز هذا المسعى ونزيده، حماية لأمن 
الــســمــوات والأرضـــين العربية؟ مثلما يفعل كــاتــب الصفحة الأخــيــرة العتيد 
بصحيفة لندنية شهيرة، حيث لا حرفة له إلا توجيه الشتائم اليومية، بطريقة 

اليسار الأميركي المراهق؟
المــرء على بعض السذج أنهم صدقوا هدير الأصـــوات الخمينية  يشفق 
ورغاءها ضد الشيطان الأميركي الأكبر، الواقع أنها علاقة حب وكره ورغبة 

ورهبة معقدة أين منها تحليلات عبقري النفس سيغموند فرويد!
ينقل الزميل رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوســط» غسان شربل في 
مقالة له عن الطبيب الجراح الإيراني المأزوم، التالي، هذه الحكاية بوقت سابق 
قبل حلول اللحظة الترمبية، قال: «ذات يوم قال وزير الخارجية الإيراني السابق 
منوشهر متقى كلاماً مهماً للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، قال له: 
قل لصديقك السفير الأميركي زلمــاي خليل زاده مــاذا يريد الأميركيون منا؟ 
أيدنا تحرير العراق من صدام حسين، وأيدنا مجلس الحكم وانتخاب رئيس 
الجمهورية، وأيدنا هذا الوضع الجديد الذي أقامه الأميركيون في العراق، لا 
يوجد شيء عمله الأميركيون ولم نؤيده، فقل لصديقك ماذا يريدون منا أكثر».

ماذا نقول؟ عسى أن ينجح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب في مسعاه 
ضد «سلوك النظام الإيراني الحاكم»، سيكون هذا خيراً لنا وللشعب الإيراني 

وللعالم أجمع.
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